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مقدعة المحقق مم (زونيسى 


مقدمة الدكتور 
طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مال يعلم؛ وصل الله وسلم 
على نبينا محمد» وعل آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فلا يخفى على المسلم ما للعلم من فضل» وما للعلماء من مكانة فهم 
0 لا لَه إِلَا هْوَ 


ا ل 


6 ]. وقد وردت مس ا 


ع سم كر 


وشموخ أهلف ورفعة طلابه» من ذلك: قول الله تعالى: « وَل امكل 


ا 0 


* مر 0 
تَضَرِيوا تامو وَمَايَمْقَاه ]إلا العسيلمون # [العتكبوت:"4]) قال ابن كثر: 


(أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلمء المدضلعون ه006 


هو ته 


وقوله ‏ جل وعلا- : < قُلمَلْيستوى انيلو ون يلوت 4 [الزمر: 41 


اسع م اعم مع م 


وقوله عرز وجل .: يرع لله الزن موا مد وَالْننَ أوثرا العم دَرَحَبٍ وَأَمدُ 


ما َتَملُونَ حي © [المجادلة:١١]؛‏ وقوله ‏ جل شأنه .: فَإِنَمَا يَسَى لله من 
د ممعسيقط سر مر 2 5 242 رد ري 
ع6 دو العاموا ارت ١‏ عزبزهفور #لفاطر:78]. 


.)5 ١5 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ظ قال ابن كثير: «أي: إنها مخشاه حق نخحشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمالء المنعوت 
بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم وأكثر)”". 


وأما من السنة فأحاديث كثيرة» منها حديث معاوية #5 قال: قال 


رسول الله يه «من يرد الله به حيرا يق يُعَقَهْهُ في الدذين 0 

وحديث أبي هريرة أن رسول الله 8 قال: من سَلَّكَ طَرِيقا ْو 
فيه عِلياء سَهلَ الله له به طَريعًا إلى اه [ 

و-حديث أب أمامة ذه أن رسول الله كَل قال: اَضْل الما على العا 
كَدَمْول على أَدْتَاكُمْ» نم م قال رسول الله كَكلِ: «إنَّ | له وَعَلاِكتَةوََهْلَ 
سوا وليه حت الي رون اموت بوعل 
مُعَلَمِ النامن | د 


ومارواه أبوالدرداء ط قال: سمعت رسول الله َكةِ يقول: «ممن سَلَكَ 


0 


طَرِيئَابَطْنُتُ فيه عِلٌ) صَلّكٌ اللّهُ به طربقًا من طدق كدق وَإنَّ الْلايِكَةٌ 
طريةا يطلب فيه ع] شلك الله به طريقا من طرق انق وإن 


2 


17 عر 


.)0 59 /6( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أتعرجه البخاري (1/) ؛ ومسلم .)1١1719/(‏ 
(7) أخرجه مسللم (55949). 

(:) 1 خعرجه الترمذى (51860). 


أَجْيحَتَهًا رض لِطَالِبٍ العلْم, وَإِنَّ العَا لَيَسْتَفْفْوٌ له من في السموات وَمَنْ في 
الأرض وَاليَانُ في جوف الا وَإِنَّ نَضْلَّ الْعَارٍ على الْعَابدٍ كمَضْلٍ الْقَمَرِ 
ينه الْبَدْرِ على سَائِرِ الْكَوَاكِبِء وَإِنَّ لْعلََاء وَوَقَه َه الْنييَايِ إن ليام 
بوثو درا ولا دزا وَرَثُوا لولم قَمَن َه د يط »90 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة: وإذا عرف المسلم فغيل العلم 
والعلماء» وعظم منزلتهم» وسمو مكانتهم؛ أدرك خطورة فقدهم؛ وخلدو 
المجتمع منهم» فإن العلم يُنْتّقص يموت العلذاء» وبيذلك جاء النديث 
الصدحيح؛ فعن عبدالله بن عمرو بن العاص #* قال: سمعت رسول الله 6لق. 
إيقول: 3 اللَّه اي . يفيض الل انرا يَنْترْعُةُ من الْعبَاد وَلَك: نيش اليل 
د الناس رؤوسًا مهالا سوا فر 


| أن 


وَل 


قب الخلا حتى إذالم بق حَاْاحد 
عير عِلْم؛ كَصَلُواوَأ أصَلُواك". 

قال النووي: «هذا الحديث يبين أن المراد بقيض العلماء في الأحاديث 
السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه؛ ولكن معتاه أن يموت 
حملته» ويتتخذ الناس جهالَّا يحكمون بجهالاتهم» فيضلون ويضلون»”" 

وقد أوصى النبي يَكِِ بالأخذ من العلم قبل أن يُرفعء ولك فيها رواه 
)١(‏ أشرجه أبوداود (7'511)» والترمذي (4805؟)» وابن ماجه (77؟). 


(؟) أخرجه البخاري (١١٠)2غ‏ ومسلم (151). 
() شرح النووي على مسلم (65117/15. 


أبوالدرداء حل قال: كنا مع النبي وِكِ قَسَخَص بِبَصَره إلى السَّيَاء نّم قال: 
و رهد و 


هذا َس لل من الناس حل لاو من على ياي قال زد زَيَادُ 


9 
# 20 


1 ركه نايك تان فقال: مَكِلَئْكَ أَبّكَ يا زِيَادُ إن كنت د د من 
فُقَهَاءِ أَهْلٍ الْدِيتَة» هذه التَورَاةٌ وَالإمْجيلٌ عِنْدَ الْيَهُودٍ وَالتَضصَارَى ََاذًا تُيِي 
عَنْهَم؟70". ش 

وفيها رواه أبوأمامة 5ه قال: لَمَا كان في حََجَّةِ الْوَدَاع قام رسول اللَّهِ 
َل وهو يَومَئِل مر دف الفَضْلَ بن عَبّاسٍ عل جمَلٍ آدَمَء فقال: ويا ا الناس 
خُذوا و ِنَ الْعِلَمٍ قبل أن ؛ 60 يقبَضَ الْعِلْم وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمٌُهه وقد كان أَنْوَلَ 
الله تعالى: «١‏ يليت انل لَاسسَاعَنَ فيه إن يد لك مَمَوْم إن 


عة رراور 6 مرو مم 2 رسن 


َستوستبَا ين سكَرَل اران بد لمعم هنا لصفو حلم 4 [المافدة: 
٠‏ قال: فَكُنا تذكرها كَثِرًا َتَمْتَعْنَا من ل ل 
على تيه يلك قال: فَأََينًا أَغْرَاييًا فَرَشّوْتَاةُ برد قمال: فَاعْتَمَ بو حتى رأيت 
حَاشِيَةَ الْبْدٍ حَارِجَةٌ من حَاجِبهِ الْأَيْمَنء قال: ؟ كلما له سَلِ النبي يكل قال: 


فقال له: يا نبي اللَّهِ كنف يُرْمَعُ الْعِلْمُ ينا وَبَيْنَ أَظْهُرنَا الَصَاحِففُ وقد 


وستاكر 


تعلَمَْا ما فيها وَعَلَّمنَاهَا نِسَاءنًا وَدَْاِيَا وَحدَعنَا؟ قال: رقع ابي 86 


© أخرجه الترمذي (556) » وابن ماجه (68 ٠غ)»‏ وأحمد (2/ 3 (5/ 0" ؟). 


مقدمة المحقق 
ءم .+ 5 عا وهس ام 1 4< 3 - م 0 1 امن 7 
رَأَسَهُ وقد علت وَجهَة حمرة من الغضبء» قال: فقال: «أى تَكِلَنَكَ أمك» 
صاابه ري 21 م 2 00 2 8 و 8 2 ضاواء. 
وَهَذْهِ اليَهود وَالنصَارَى بين أظهْرِهِمٌ المصَاحِف ل يُصْبِحُوا يَتَعَلَّقَوا بِحَرْفٍ 
0 0 ربعم ع 2 020 ان ل ةم د برمقو 2 مم 
بم به أنْبِيَاؤّهُم الاوإن من ذمّاب العلم أن يَذْهَبَ عمَلتَهُى قلات 


وفي هذا رد على من زعم أن وجود الكتب يغني عن العلماء» وأن موت 
العلاء ليس بتلك المصيبة؛ لأنه كما يتوهم ‏ يستطيع أن يبين الحكم؛ 
ويستنبط المسائل» ويرجح عن طريق الكتب. 

قال ابن حجر: «وفي حديث أبن أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب 
بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شينًا»”". 

إن أمة بلا علماء لمي أمة حائرة» تُحَافُ عليها الضلال» ويُنتَظءْ فيها 
الشْقاءٌ والفناء. 

وأدم البكاء على أناس لا يرون للعلياء حمّاء ولا يقيمون لأقوالهم وزئاء 
فكيف يطلبون السعادة والهناءء فا حم لا يزال ضجيعهم» والأسف أليفهم . 

إن فقد العلياء مصيبة عظيمة» تكري القلوب» وتضرع الجوائح» وتستر 

الأجساد: وتقطع الأجلاد. وتفتّت الأكباد» وإذا :ا خلت بلادٌ منهم» 


() أخرجه أحمد (517/0)): والطبراني في الكبير (/9/51). 


(5) فتح الباري (5 1/1 587). 


مقدمة المحقق 


ع[ لم | ببدم 
حسبتها خاوية من كل شيء؛ ما بها صافر ولا زافر ولا أنيس» ولاعين 
. تطرف» ولا جفن يذرف. 


والأمة بأكملها حملت العلماء ثقالًا يؤودهمء وجسمتهم أمرًا 
يكدهم» وكلفتهم شيئًا ينوء بهمء فإذا ذهبوا فمن يحمل هذا العبء؟ 
ومن يطيق هذا الثقل؟ 

وإذا أصاب الأمة أزمة طامّة وملمّة صاخخة: أو أَنََارَ حاقدٌ نقع الفتنةء 
واقتدح نارهاء واستفتح باماء وثور رهجهاء اش رأبت أعناق الناس نحو 
العلماء» ترقب مواقفهم؛ فلهم القدح المعلل في هذا السبيل» تأمل منهم 
موقف القوة والعز والصدق» وحق لهم ذلك» فللعلاء الصادقين مواقف 
مشرّفة» وبطولات عظيمة على مدى التاريخ» سطرتبا كتب السير والمفاخر 
وحفظها كل مسلم يعتز بدينه وعلمائه» ومع أمل الأمة ويقينهاء تأتي أنفس ‏ 
العلياء الصادقة المشمخرة» سلاحها الإيان بالله» وعتادها الإخلاص 
والصدق والعلم» وغايتها العزة في الدارين» وكلمة جهرها لاا سرها: ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين» لا تريد مالا ولا جامّاء ولا تلقي لأوساح الدنيا 
بالا مها عر الآمة ونجاتهاء فيكشف الله بهم هبوات المحن؛ ومائرات 
الفتن» وأزمات الزمن» فيزول الخوف والوجل» ويتصل الأمن والدعة؛ 
ويعود البال في رخاءء والأمر في غاية الاستواء. 


إن طريق العلم طويل وشاق» قل من سلكه وتحمل أعباءه» ولذا فمن 


مقهدمة المحقّق 


كانت نيته صالحة؛ ونفسه كبيرة» قدر على الاستمرار قيه؛ متعبًا بذلك جسمه 
ونفسه» مواصلًا ليله بنهاره. 

وإذا كاكتٌ النْقوسٌ كبارًا عست في راوها الأجسسامٌ 

ومن أعطى العلم كله أعطاه العلم بعضه. ومما يحزن النفس» ويدمي 
الفؤاد. أن يفوت هذا الفهم على العاقل» فيعتقد أن العلم يُنال في وقت 
قصير» و*مة متواضعة:؛ وقراءة قليلة» في أوقات الفراغ القصيرة المتناثرة» 
وهو مع هذا غير مقتنع بمطالعة أمّات الكتب» زاهدًا في حضور مجالس 
العلماء» فهذا وأمثاله قصدهم الشاعر بقوله: 

نت أَنْ يي قَقِيهَا مُنَاظِرًا ِكَسْرٍ عَمَساءٍ وَاجْسُونُ فُنُسون 

وَْيْسَ اهِْسَابُ امال دُونَ مَسَقَةٍ .ليها قَالْهلْمُ كف يحون 

إن المستمع للعلباء لا يمل حديتهي ولا يسأم عا هم فكلامهم أزي 
مشفى» وعسل مصمّىء أنيق التواحي» رقيق الحواشي؛ عذب المذاق» سلس 
. غلى التراق» يتحدر على الأفهام تحدر الز لال على حر الأوامء يدب في الأفهام 
دبيب الصحة في دنف الأسقام. 

وهذه اليلاد ‏ بتحمد الله . منذ ظهور دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله ومتاصرة الإمام محمد بن سعود له حفلت بالعلياء 
الريانيين؛ إذ كانت دعوة مباركة؛ تميزت حن غيرها بدعم ولاة الأمر لماء 


فاجتمع عا عل نصرتبا العلماء والأمراء؛ فكتب الله لما بفضله القبول والانتشار 


م مقدمة المحقق _ 


والاستمرار» وها هي ذي دعوتهم الصافية» ترفرف في بلاد كثيرة» نورها 
ساطع يتشعشع» وطيبها عاطر يتضوع. 

ومنل ذلك الوقىت والعلاء فيها يبذلون أوقاتهم وأنفسهم» نصرة 
للعقيدة السلفية الصحيحة» فأرسلوا الدعاة إلى بلادٍ كثيرة» حتى تبددت 
سحب البدع والخرافات» واستقبلوا الدارسين من أنحاء المعمورة؛ ووفروا 
لهم كل أسباب الراحة» كل ذلك رغبة منهم في نشر العلم النافع» والعقيدة 
الصحيحة؛ فكانوا في عملٍ دؤوب. وإيثارٍ ظاهرء وتفانٍ متواصلء في كل 
زمانٍ ومكانٍء دون أي مطمع دنيوي» ودون أن يتقاضوا على عملهم هذا 
شيا من حطام الدنياء فحصل بذلك. ولله الحمد والمنة . الخير العميم. 

ورغم أن الدنيا أقبث إليهم بزينتهاء إلا أنهم ركلوها بأقدامهم 
زاهدين بباء معرضين عن زينتهاء وما ذاك إلا لأهم أخلصوا النيات» 
وطلبوا ما عند الله من الأجر والثواب» فلله درّهم؛ اتصلت محامدهم؛ 
١‏ وعلت مبانيهم» وجمت مكارمهم. 

رأيناهم كيف بذلوا أوقاتهم للعلم والتعليم» واستقبال الناس للسؤال 
٠‏ والاستفسار في كل الأوقات» دون ملل أو كللٍ» حتى في أيام مرضهع 
وتعبهمء عطاؤهم لا ينقطع» وبذهم لا يتوقفه حتى ملؤوا الدنيا علمً) 
٠‏ وهدىء ونورًا وتقى» فكتب الله لهم علو الكعب» وذيوع الصيت» فبقيت 
مآثرهم» وجميل صفاتهم في كل جنان» وعلى كل لسان» ما كر الحديدان. 


.وما نتذكر بذهم وعطاءهم ‏ في زمن قل فيه عطاء غيرهم - إلا تستبق 
عبراتئاء وتفيض دموعناء فلهم في كل قلب مأثرة» وبكل جيد مكرمة. 

ولذا ما إن تفقد الأمة أحد هؤلاء الأفذاذ إلا ترى عيوئًا عبرىء وأكبادًا 
حرى» وألسدًا تلهج بالثناء والدعاء؛ فهم نجوم في السماء مضيئة» متى أفلت 
ضل السائرون» ونور في الطرقات المظلمة» متى انطفأ تعثر المارون. 

وكيف لا يفقد هؤلاء العلماء» وهم في حياتهم يحملون من العبء أثقل 
ومن الحم أجله» يسهرون الليالي الطوال» ويّصلون الليل بالنهار؛ طلبًا لعز 
الأمة» وحرصًا على نجاتهاء ولذا بَكَيْنَاهُم يوم ماتوا بصوب قلوبناء لاباء 
أعينناء فيا رب ا رحمهم» وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة» وما لنا بعد 
وفاتهم إلا الصبر والدعاء؛» وفي الصبر مسلاة الهموم النوازل» وكلٌ على 
حوض المنية وارد» وداء الموت ليس له دواء» وعزاء بعضنا لبعضء أن هذا 
طريق الرسل والأنبياء والصالحين» ولابد من سلوكه. وهذا قضاء الله 
وقدره. 

تَعََّكَإِنَ الصَّبْ بِالْخُرٌ تمل وَمَالِامْرِيْعَنَا تَشَىْ اللَّهُ مَرْحَلٌ 
وعلاؤنا الأبرار تميبكوا بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف 
الصالح» فكانت. فتاواهم تنبع من هذا الأساسء وتنبني عليه؛ وما كآن: 
لحظوظ النتفوسء» وأهواء القلوب» مكان في فتاواهم واختياراتهم؛ لا في أول . 
طلبهم للعللم» ولاحين تصدروا للناس» وصاروا صروحًا للعلم» يشارٌ 


إليهم؛ ويترب منهم؛ بل درّسوا عقودًا من الزمن» لا يلحظ الطالب 
عندهم» والملازم هم أي تغير في المبدأء أو انتكاس في الرأي؛ أو تحريف 
للفتوى» أو حب لحطام هذه الدنيا الفانية» أو سعي للظهور» مع أنهم جمعوا 
علا غزيرًا في الفنون كلهاء يعر على من انتقصهم من دعاة السوء معشار ما 


الل 
حوو . 


بل من عمّرَ منهم رآه الناس في حال كبره؛ فرأوا العجب منه في 
التقوى» والزهدء والورع؛ والدين» والبذل» والعطاءء والمروءة» وسألوا من 
أدركوه شايًاء فأخبروهم أن من رآه في حال كبره فكأن رآه في حال شباب 
م تتغير نخطاه. ولم يتبدل طريقه. 

وببذه الأخلاق والإخلاص» أودع علماؤنا بطون التاريخ صصحائف يجد 
خالدة» على مرور الآزمان. 

قلبنا صحائف حياة هؤلاء العلياء الأبرار» فلم نعثر فيها على سقطة» أو 
زلة» أو هفوة؛ ما وجدنا فيها إلا سطورًا تنم عن تقوى ودين» وإخللاص 
مكين» وكفى فخرًا بهذا الثبات على الطريق الصحيح. طيلة حياة الإنسان» 


)١(‏ ذكر لي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن الخبرين ‏ حفظه الله شيئًا من قصص هؤلاء 
العلماء» ومنهم الشيخ صالح بن مطلق» فقد ذكر لي بعض قصصه التي تدل على قوة حفظه 
وسعة اطلاعه» وكان ما ذكر لي حفظه الله أن الشريخ صا خًا كان يحفظ أكثر من خمسين ألما 


من الأبيات الشعرية. 
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رغم تغير الظروفء وكثرة الصوارف والعوائق» وتقلب الأحوال 
والقلوبء وتتابع الخطوب. 

عاش هؤلاء العلماء الربانيون أشياعا للحق» وأنصارًا لدين الله» منذ 
ظهور الدعوة المباركة إلى يومنا الحاضرء مخلصين في خدمة العلم الشرعي 
تعليًا ونشرًا» يستمرئون التعب في سبيله ويستطيبونه» محتسبين الأبصر 
والثواب في تدريسهم» وتأليفهم» ودعوتهم» كانوا صادقين» لم يبتغوا بهذا 
العطاء والتدريس شهرةٌ ولارياءً» ولم يجر عليهم ذلك غمًا ولا ثناءً؛ بل م 
يخطر في بال أحدهم أن يقوده هذا الطريق إلى منصب رفيع من مناصب 
الدنياء طالما سعى إليه غيرهمء من نال من أعراضهم؛ وحدّر من كتبهم 
ومؤلماتهم. 

وبأمثال هؤلاء العلياء أحمد الله شهاب الباطل» وأنار مم سبيل الن» 

م أكثر الناس أَفضالاء وأجملهم فعالاء رأرجحهم عقلاء وأثقبهم فيا. 

وهم الذين ‏ بفضل الله وتوفيقه . يأخحذون بأيدي الناس عند اللحعوادث 
والملمات» ويكونون نبراسًا لهم م في ظلم المشكلات. 

وهذا العطاء من غير طلب لأجر الدنيا عسير على كثير من النفوس» 
إلا عل أناس أتقياء أنقياء» سكن الورع في قلوبهم؛ وألفت القناعة 
صدورهم؛ ذلك لا أخم أنظروا إلى هذه الدنيا نظرة صدق وقناعة» أمسا فانية» - 
واستعدوا للآخرة بأعر اله الحسنة» وإنفاقهم المستمر للوقت والمال في مسبيل, 
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الله ورأوا أن لهم أجرًا في الدار الآخرة» لا يفوتهم بإذن الله. 

ورغم أن بعضهم عاش حياة فقر وعوزء إلا أن ذلك لم يكن مسوعًا 
لأخذ أجرة على تعليمه» وجلوسه للناس» بل كان الواحد منهم رغم قلة. 
ذات اليد جوادًا معطاءئً» يجود لغيره» ويبيت -جائعًا طوال يومه وليلته. 

ورغم ما لاقوه من مصاعب وأزمات» فلم يزدهم تمسكهم بمذهب 
أهل السنة والجماعة إلا قوة في العلم» وصلابة في قول الحق» استقرت في 
قلوءهم» وكرامة عن المساومة على علمهم وعملهم بحطام هذه الدنيا 
الفانية» ملأت عليهم أنفسهم, فلهم أنفس أبية» وهمم علية» فصاروا ‏ بحمد 
الله أئمة ومنارًا للعلم» وعلًا للحق» ونورًا يُسِتَضَاءٌ هم فهم نبراس الآمة 
إذا عرتها دواجي المشكلات» والتبست عليهم عقد المسائل» فسلامٌ على تلك 
الأرواح» ورحمة الله على تلك الأشباح» ما مثلهم ومثل غيرهم إلا كما قيل: ' 

ينوا بعَكَة في َال هاشم وَنَرَلتُبالبِْدَاءِأَبْعَدَ مَنْرِلٍ 
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لقد عاش علاؤنا شعارهم الزهد» ودثارهم التواضع واللين» بذلوا كل 
ما في وسعهم لبيان الحق» ونصبوا له أعلامًا لا تُشتبه» وبنوا له منارًا لا يهدم» 
ورفعوا له راية لا تنتكسء وجعلوا له آية لا تنطمسء وخبجوا له طريمًا 
لا يلتبس» وهم مع تواضعهم لا يخافون في الله لومة لائمء فإ أقبلت إليهم 
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سحائب البدع» ورياح المخرافات» أو ازْوَرّ شخص عن الطريق الصحيح: 
واستنكف عن الحق الواضح الصريح. وتبرقع بالشنار» وتلفع بال معرة» 
وتنطق بالخزي» فزعوا وهم حماة الأمة بعد الله» وقاموا عليه بالصمصام 
البتار» وما أدراك ماهوء لا تنبو مضاربه» ولا تكل غواربه؛ إن اعتل قد 
وإن اعترض قطء فانقلب ذلك المبتدع خاسكًا حسررًاء ونكص على عقبيه 
ليلا مقهورّاء وول دبره ملومًا مدحورًا. 

وأنى للمبتدعة وأشياعهم أن يقفوا أمام العلماء الأوابين» رالأزكياء 
المنيسين» فعدوه.م مقهورء ومغالبهم محذور لا يجادلم إلا محجوج.؛ 
ولا يباريهم إلا مفلوج.ء ولا ينازلهم إلا مفلول. ظ 

وكان من ثمار جهود هؤلاء العلماء الأَوّابين الصادقين» وعطائهم 
المستمر تأليف الكتب» وطباعتهاء وتوزيعها على طلبة العلم دون مقابل» 
فاستفاد منها ‏ بحمد الله وفضله ‏ ما لا تخصى من الناس» حتى ظهر 
بحمد الله مذهب أهل السنة والجماعة بالحجج النيرة» والبراهين الساطعة. 

ومن كان هذا عمله وعطاؤه؛ وهذه نيقه وطريقته: استحق التبجيل 
والاحترام والتقدير» لكن أبت نفوس الميتدعة المريضة هذا المبدأ» وقابلت 
الإحسان بالإساءة؛ وبدل أن يشكروا هؤلاء العلماء» قابلوهم بالسبٌ 
والشتم والإساءة» والقذف بأشنع الألفاظ» وتعلقوا بأهداب الكذبء وما - 


من ذم وعيب إلا ألصقوه بعلمائنا زورًا ومهتانًا. 


ومع بذل علائنا الصادقين» وعطائهم الذي شهد له الْمَرسب والبحييد» 
والعدو والصديق» إلا أنهم يتهمونهم بالتقصير 2 العطاعء والتعلق 
بالمصالح» مع أن هؤلاء المبتدعة هم الذين تشبثوا بأذيال الدنياء وأهانوا 


أنفسهم لأجلهاء وصدق عليهم المثل «رمتني بدائها وانسلت» فقد تقفعت 
يديهم» فلا ترشح باليسير» ولا تجود بفتيل ولا قطمير. 
نحن انام باللَوْم لايم مَلُومْ عل الْخلٍ الرججال وَينْحَلُ 
وصفوهم تارة بالمشبهة: وتارة بالمجسمة والمحشوية وغير ذلك» 
وسموهم أيضَّا الوهابية» قاصدين بذلك تنفير الناس عنهم؛ معتقدين 
هؤلاء الحمقى . أنه لقب سوءء وما علموا أننا نفيخر بهء ونرجو الله أن نلقاه 
على مذهب أفهتل السئة واللاعة. 
لقد سطر هؤلاء المبتدعة في كتبهم حازي وسبًا لعلماء هذه اليلاد 
الماركة. يستحي الفامسق من اعتقادهاء ويأبى المجنون أن يتحدث عبأء 
ولاعجب من ذلكء» فكل إناء بها فيه ينضح. ولا يضر السحاب نبح 
الكلاب» وتفوهوا! في دروسهم واجتاعاتهم ومحاضراتهم بأشنع مماكتبوا 
ولكن: 
إِذَا الْكَلْبُ لَايُوْذِيكَ إل سه فَدَعْة إآ إل يسوم الْقصَسامة , يسم 
' وماضر علماونا هذا النباح والضمجيج» فهم على يقين تام» بأن الحق باق 


ع ماح شاع ل 0000 4 


حتى وإن علاه الغبار وة قثا م3 نا لبد َدْهَبُ جما وَأ مايتهم النأس فكة: 


في الْدَرْضٍ 4 [الرعد:٠١].‏ 
والله ناصر دينه؛ ومعلٍ كلمته؛ ولذا كانت كلماهم» ونصائحهم نابعة 
من قلوب صادقة» فعاش الواحد منهم قرير العين» هادي البالء تمدوحًا 
-بفضل الله ومنته- يكل لسان. وبقي ذكرهم وإخلاصهم على مرور 
الأزمان» ذكرًا مقرونًا بالشكر والدعاء والثناء؛ تفتخر به الأجيال. 
ولا يثنى على علماء السنة في هذه البلاد, إلا تأخذ أفئدة هؤلاء المبتدعة 
-حسرةويلازمهم غم وكمده لاا هم لمم إلا البحث عما أوتيه علماؤنا من 
القبول والعطاءء» وما أصابهم من الملهات». فيغتمون بالأولى» ويفرحون . 
بالثانية 9 حَسَدا من عند نيهر > [البقرة: 84 حتى غدوا مضرب المثل 
لمثالة الحاسدين. : 
وَأَظْلءُ لم أ ي لظم من نْبَاتَ حَاسِدًا لِسمَنْيَاتٌفي تنو يقث 
ويا ليتهم علموا أن الحسد كبيرة من كبائر الذنوب» يأكل الحسنات كما 
تأكل الخار امخطب» ويكفي في ذمه ومقته أنه اعتراض على قدر الله. 
1 للِسمَنْباتَئي حَايدًا أنَذْرِي عَلَ من أَسَأَتَ الَْدَنْ 
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سَعَلَ اللْسيني كوه / تسرْض لي مسا ومسب 
وبمتجالسهم الخاصة تراق الفضائل») ويقتل الصدق» ويطرد العدل قُْ 
القول» ويلصق بعلماثنا الأتقياء كل زور ومبتان» ذلك أن سد يملا نفوس 


هؤلاء المبتدعة:؛ فعليهم من الله ما يستتحقون؛ تركوا الأعداء آمنين 


وما صوبوا سهامهم إلا إلى نحور علمائنا الأبرار الأطهار. 
لقد أمضى هؤلاء أوقاتهم انتقاصًا لعلماء السنة والجماعة؛ راجين أن 
يكون هذا الانتقاص أثر في تشويه سمعة العلماء الربانيين» وفاتهم أن أهل 
الحق قد احتلوا منزلة عالية ‏ بفضل الله لا تتأثر بشنيع أقوالهم: 
َنْ كَانَفوْقَ حل السَّمْسٍ مَوْضِعَهُ ‏ فَلَيْسَ يَرْنَعَهشَيْوَلا يضم 
وأنفقوا أموالهم وأوقاتهم في التحذير من كتبهم وعلمهم.؛ فكان رد 
علائنا: 
اما ماني ناقِضٌ لجيه كبن إن جوبقه ف اَن 
تَرْهُ تفسري عَنْ مسَاوَاةِ سْفْلِه وَمَنْ ذَايَصْمْ يَكْضٌ الْكَلْبَ إِنْ عَمَّهُ 
ا 


3 
ا 
ع 
م 


فيا ويلهم إذا طويت صحائف أعما لهم وقد سودوها بهذا المين العظيم؛ 
والبهت المبسين» وهناك التلاقني عند حكم عدل #تُجَ قعل قن مَا 
حكسبت وهم لا يظَلَمونَ © [البقرة: 541]. 
إِلّ كيسان يوم السدَّين نمضي وَعِتْدَ الأ ك صم م 

إنك لتعجب من هؤلاء الذين أترعت قلوبهم بالغضب» وأفعمت 


صدروهم بالغيظ» وشحنت أجوافهم بالحنق» وطبعت أحشاؤهم بالإحن؛ 


سهامهم نحو العلماء العاملين العابدين المخصلين. ملت مجالس هؤلاء 
المساكين من كل خير» وملئت بالانتقاص لأهل العلم والدين» غير سائلين 
ولا مستوحشين أن يجتمع في مجالسهم الموبوءة كبائر الذنوب» من الكذب 
والغيبة والنميمة وغيرها. فبارك صنيعهم العدو الأثيم» يسبقه الشيطان 
الرجيمء فأنى لمثل هؤلاء الفلاح والنجام؟! 

وبدل أن يبدؤوا علماءنا بالرّحب والتحية والتكرمة» تلقوهم بقطوب 
وعبوس» وبسور وكسوف. 

وما علم الواحد من هؤلاء المساكين أن للعلماء منزلة عظيمة» من رام 
ظلمهم ظلم نفسه وغرّهاء ومن حاول ضيمهم ضام نفسه وضرهاء لاتمتد 
إليهم يد ضائم إلا عادت إليه مبتورة البراجم» ولا هوت إليهم كف ظام 
إلا انقلبت بائنة المعاصمء ومهم)| عابهم قليل دين وعقل» فعيبه به لأاحق؛ 
وبعرضه لاصقء وإليه عائد» وعليه وارد» وسيكون عاره عليهم سمة في 
جبينه» وشامة في عرينه. 

ولو قدر لك أن تقف على دخائل هؤلاء ودفاتنهم؛ وغيابات قلومهم؛ 
ونحبات صذدورهم» ومضنمرات نفوسهم» لرأيت لك كبيرًاء» وشُرًا مستطيرّاء 
والله غالب على أمره؛ ولن ينفع همؤلاء مكرهم وكيدهم؛ فقد حكم الله - 
لأهل العلم والدين بالنصر العزيز» والأيد الشديد» والعز الوطيدء والظفر 
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القاهرء والغلب الظاهر. 
وليت هؤلاء الذين سؤلت لهم أنفسهم انتقاص علاثناء ليتهم حفظوا 
كلمة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز كه حين قال: «إن استطعت فكن 
عالماء فإن لم تستطع فكن متعلياء فإن لم تستطع فأحبهم؛ فإن لم تستطع 
فلا تبغضهم)”". 
ورغم أنهم يرون مذهب أهل السنة والجماعة دلائل النصر له ناطقة» 
وشواهده صادقة: إلا أنهم تبعٌ لكل ناعق وناعر» وهم سراعٌ إلى من نصب 
للباطل راية» ورفع للشر عنًا. 
وما الذي أثار نفوسهم إلا قول الحقء واتباع الدليل من الكتّاب 
والسنة» فإذا ما تكلم العالم بالعقيدة الصحيحة؛ استثار هذا الأمر دفين 
حقدهم» وكمين ضغنهم» فخالفوا بأهوائهم الكتاب والسنة» وأحدثوا من 
البدع ما لايُلأم صَدهُه ولا تسد تُلمته. ولطالما ادعوا علمًا وهو بريء 
منهم ٠‏ 
إدَرَدَعِلْمْ الَرْءِ كِلَّادَمَاؤُةُ وَإِنْكَلَيَوْمَاعِلْمُهُضَلَّ وَادُعَى 
كَدَاالْفمْنٌ نَامَالعَرتاثة فَإِنْ صَارَمَمْدُومَ امار تَرّمَا 


وإذا طمس العالم الصادق شينًا من بدعهم» أقامو! عليها مأتكاء يحسبون أنها 


.)١79/ص( سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه‎ )١( 
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قربة إلى الله وتجاهلوا وجهلوا أنها لا تزيدهم من الله إلا بعدّاء وتناسوا أثر هذه 
البدع؛ وعواقبها الوخيمة فيا هامت بها أمة من الأممء إلا خفقت على ربوعها 
رايات الفساد والدمار» ولا نزلت بدار قوم؛ إلا كان حليفهم الذل والعار. 
ومافي صدور هؤلاء علم ولا هدىء ولا ورع ولا تقى» ما فيها إلا 
سخائم مدفونة» توشك أن تخرج» ترى أثْر عداوتهم أثناء كلامهم تعريضًاء 
وكثيرًا ما نسمعها منهم تصرحّاء ولذا سكم طلعتهم كل صاحب عقل ودين. 
في قلوسهم تغلي مراجل العداوة» وتلتهب نار البغضاء؛ فكان خير علاج 
لدائهم هذا تركهم يتعذبهم في نيران خسدهم: 
امسن ع كد اللسُوو ف إن صَسإْرَكَ نَيَلْهُ 
الا تاك ل هه إ هذه الأئلة 
وما إن يسمع هؤلاء أدلة وصف الله بصفات الكمال» إلا ترتصد 
فرائصهم فرقًاء وتستطير عقوطم روعَّاء وتشرق نفوسهم بالأدلة الصحيحة 
الصريحة فتبا لهم كيف فقدوا ببجهلهم حلاوة العلم! 
وسو نكا قم ريض يجد مُسرًا به الساء السؤلالا 
أولعت قلوهم بالتأويل» وأغريت نفوسهم بالتشبيه والتحريف» 
فتخبطوا في ظلبات الهوى دهورًاء إذ مرض العقول عسير علاجه: ‏ . 
وَعِلَجُ لسدَانٍ لسَرْ حَطْبا ‏ حِين تَنقَلْ مِنْ صلاج العْقُولٍ 
وإذاذٌ» هِرَ علراءٌ أهل السنة وأننِيَ عليهم خيراء أن قبل المبتدعة بقضهم 


مقدمة المحقق , 
وقضيضهم. يثيرون الرّهج في طريق الحق» رافعين لواء الحسد والبغضاى 
يحسبون كثرتهم دليل قوة على مذهبهم؛ وما علموا أن العالم الرباني الواحد» 
تهابه الأفئدة في ثنايا الأحشاء» ويقف بعون الله في وجه فئام من أهل الباطل» 
لايأبه بكثرتهم» ولا يحفل بجدالهمء وإن رفعوا رايات الشبه؛ أو زينوا 
الباطل» قتلهم يحجته» ووهصهم بقدمه» وهو يردد: 
ل اه موه 24 اه يلاي لس رطمم ل مل 
لا محش كشرتهم فهم مضج الب موري ودياسه ألصاف من ذبان 
ترى الواحد منهم وقد نبكته العلل الناهكة, والأمراض المانفة» لكن في 
غيّه وعداوته لمذهب أهل السنة يستعيد قواه» وينسى مرضه وضعفه. 
ولاعجب! فقد استحوذ عليه الشيطان. واتخذه مركبّاء وأملى له فغمسه في 
الغرور والكبر» وزيّن له سوء عمله؛ فأضله عن طريق الهدى والحق» واحتوت 
عليه شدة الجهالة» فصدته عن السعادة» واستحوذ عليه الشماء. فصرفه عن 
الرشد. 
وإذا ذكرت قولًا لشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله أقبل ذلك المبتدع 
الأثيم ينصره أهل الفرقة والزيغ والشقاق» ولسان حاله يردد: 
وَكُنْتَ امْرَأْمِنْ جنل إِبْلِيس فارتقى بي الال حتى صَارَ اليس من جالدي 
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فلبى نات قل كثلث اسن تصلية طوائسق فسسشق يس يتقنها بعذدىقر 
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0م 9 اده 535 رع كت 58 ا 2 5 
ثم تبمختر وتهدد وتوعد» وسب وشتم» معتقدا أنه لحدث خوفا ورعبا 


بصراخفى لكن ما نفعه ذللكُ: 


مقدمة المحقق حا 
ندع الوَعِبدَ كما وعِبِدُكَ ضَاِِري أَطَنِينُ أَجحَةٍ الذُّبَابِ يَضِيدُ 

ووعيده وصراخه ليس غريبًا عليه فالمبتدع لا يحجزه تقبى» ولا يردعه 

وبحمد الله فمذهب أهل السنة والجهاعة شهدت له العدول» وقام عليه 
البرهان. 

ولايزال علماؤنا ‏ حفظهم الله ورعاهم ‏ يذيّون عن حريم الإسلام: 
وها هي ذي كتبهم وشروحهم؛ آيات عظيمة باهرة؛ وحجج بليغة قاهرة: 
رآها المبتدعة عيانّاء وكانت عليهم ‏ بفضل الله دليلًا وبرهاناء عرض الحق 
عليهم بأيسر بيان» وأظهر دليل» ولكن . للأسف ‏ كثير من هؤلاء أمعن في 
إساءته؛ وتعمّه في سَكْرتهء وتسكع في باطله وطمّته» وصدق القائل؛ 

عل نَحْتُ الْقَوَاف مِنْ أمَاكِيهَا وَمَاعَ يدا 1َتَفْهِم البْقَرٌ 

وأعداء المحق عاهدوا الشيطان وواثقوه؛ ونشروارايات ضلاهم 
وباطلهم؛ وأعلام جهالتهمء محكمين عقوهم الخربة» وأهواءهم المنحرفة؛ 
معرضين بها عن الكتاب والسنة» فعصفت بهم الأهواء؛ وطوّح بهم الحسد 
والبغضاء» فتشعب صدعهم» وانشقت عصاهم.ء وانقطع نظامهم» ووقعوا ني 
شراك الشيطات. ظ 
وما أخرجوه من كتب الردود على مذهب أهل الحق عفى عليها الدهر 


وصارت إل زاوية من زوايا النسيان» وطمس ما فيها من تزوير وببتان. 


ولو تتسعت لفؤلاء الأمو في وقته وذلع شم صصوث وتاب فسوة 


وهم باستعرار عناده وحريهم لأهل السنة والجماعة؛ جرثومة قد ان 


انجعافهاء وثمرة خبيثة آن قطافهاء وهاهي ذي بدعهم قد ضعفت قواعدهاء 
وتضعضعت دعائمهاء وكفاهم حسرة ما يعيشونه من ذل وصغار؛ كما قال 
الحسن . رحمه الله : «إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وصلاجت بهم البراذين» 
فإن ذل المعاصي لا يفارق قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه»”". 

ولا يغتر عاقل إن رأى هؤلاء المبتدعة قد أعطوا شيئًا من حطام هذه 
الدنياء فقد جاء في الحديث: «وَإِنَ اللَّه عَوَجَلٌ يُمْطِي الدَنيا مَنْ نْب وَمَنْ 


2 ا 5 31 - 0-8 ص 2 
ا 2 ليوو ) 207 ره 5ه 000 من و2 2 افة 
: سيا 6 وَلَا يُعْطِي الدّينَ إِلامَنْ أحَبء فَمَنْ أغطاه الله الدين فقد احيه) . 


وصدق القائل: 
عَيَنْتٌ عَلَ الدَّنا لِرفْمَةٍ جَامِلٍ وَحَفْضٍ ب لذي علو قل ا 
2 . و2 8 5 رربم قو 
أأقرك أؤلادي يَمُونونَ صَيْعَة أ هزر لقو 


وتحمد الله أستمر علماؤنا على منهيجم التعليم؛ وشرح كتنب أهل السنة 


01 ذكر ذلك الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع القتتاوى (558/11)» وابن اليم في 
إغاثة اللهفان (58/1)» والجواب الكافي (ص78)؛ ونسباه إلى الحسن البصري رحمه الله. 


6 أخر جه ة من -حلديث عبد الله برع مسعود طن . 


٠.‏ مقدمة المحقق 


واجماعة في العقيدة» التي حفظت حديثهم, وأبقت ذكرهم» ومن هذه الكتب: 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم والإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمهم الله . وغيرهاء وقد ُش رأكثرها في كتب وأشرطة» فكانت 
هذه الكتب زاجرة للمبتدعة» فصاروا أحدوئثة سائرة» وعبرة ظاهرة. 

وكان من هؤلاء العلماء الأبرار» والأولياء الأخيار: سماحة شيخنا 
العلامة الفقيه بقية السلف الحفي الوني التقي النقي عبدالله بن عبدال رمن 
ابن عبدالله الجبرين» حفظه الله ورعاه» وجعل الحنة مثوانا ومشواه؛ فهو من 
رسا طوده» وارتفع جده. 

فقد ابتدأ في التدريس في حدود عام تسعين وثلاثاثة وألف للهجرة:؛ في 
عدة مساجده ودور للعلم» وشرح كتبًا في العقيدة» ومتوئًا في مختلف الفنون» 
طبع أكثرهاء وكان ضمن ما شرح وعلق عليه: شرح ابن أبي العز على 
العقيدة الطحاوية» فقد طلب منه بعض طلبة العلم ذلكء فابتداً شرحه عام 
ثيانية وأربعاثة وألف للهجرة ‏ واستمر شرحه نحو عشر سنين ‏ تبدّل القراء 
وتعددواء واستمر شيخنا حفظه ربي وسدد خطاه في شرحه حتى أَتَه وهذه 
صفة العالم الربانٍ» يكون بعيد الهمة» صائب الرأي» مسدد العزم. 

. وقد صرف . حفظه الله . في شرحه عنايته» وأفرغ مجهوده» وبذل وسعه 
وطاقته؛ وكان شرحه للكتاب من محفوظاته؛ دون أن يرسجع إلى المصادر 


5 . 2 
والشروح» لضيق وفته؟ إد كان عضو إفتاء؛ تحال إليه كشير مسو المعامللات 


مقدمة المحقق _ 


١ |‏ ] . 
والاستفسارات» ورغم مشاغله الكثيرة» وأعبائه الجسيمة» ونحاضراته 
وندواته» وأحاديثه. وكلياته 5 المساجد والمناسبات» وبعخنض المجللات» 
ودوراته العلمية في مناطق كثيرة؛» وفتاواه الشفهية والتحريرية» ومقابلاته» 
ودروسه الصباحية والمسائية» إلا أن شرحه جعل الكتاب للقارئ قريب 
المتتاول» داني الملتمس» بين المنهج. بمثله تستتال القلوب النافرة» 
وتستصرف الأبصار الطاحة» وترد الأهواء الشاردة» ولا عجب» فشيخنا في 
الفصاحة صارم اللسان» شديد العارضة؛ مجنب بفضل الله مواقف الزلل» 
مؤيد بالتوفيق والسداد. 
وتحقيقه» والإشراف على طبعه؛» وقد سّجل الشرح في أربعة وثمانين شريطاء 
ولكن لا فرّغت الأشرطة» وجدت في الكتاب مواطن كثيرة غير مشروحة» 
النتقص» وعرضته على ساحة شيخناء وطلبت منه أن يشرحه مرة أخصرى؛ 
ليتم الكتاب» فشرحه في اثنين وعشرين شريطًاء فرغعت كلهاء فكانت ربع 
الكتاب تقريبًا. 

قرأت الكتاب أولّا محققًاء وبعد بضع صفحات قرأته مستفيدًا متعلً؛ 
إذ عرض فيه سباحة الشيخ الوالد كثيرًا من الفوائد» والقواعد؛ والتنبيهات؛ 
والنكت» والأبيات الشعرية» والقصص » وكلام المحققين من أهل العلم 


. مقدمة المحقق 


الكثيرء مما زين الشرح وأكمله؛ فلا عجب أن كان شيخنا قريع دهره 
وكوكب نظرائه؛ وما زال ‏ أعزه الله يصعد إلى العزء ويترقى إلى ذرى المجد. 

وكان العمل في التحقيق على حذف المكرر من الشرحء وتخريج 
الأحاديث دون الآثار» مستفيدًا من تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي لشرح ابن أبي العز. 

ثم رأيت من الفائدة تخريج الآثار أيضّاء وعزو الأبيات الشعرية» وذكر 
بعض المصادر المشار إليها في الشرح» وكنت بين فترة وأخخرى أجمع أوراقًا 
من الشرح» حصل عندي فيها إشكال؛ وأعرضها على سماحة الشيخ: فيبيّن 
لي ما أشكل» ويزيل عني ما استغلق» حتى اكتمل ‏ بحمد الله ومنته وفضله ‏ 
تحقيق الكتاب» ثم رأيت من كال الاستفادة من الكتاب» أن توضع فهارس 
في آخمره؛ ليسهل على القارئ مراجعة الموضوع. أو الحديث الذي يريد 
الاطلاع عليه. ظ 


وبعد؛ فهذا تحقيق الكتاب قد بذلت فيه جهدي وطاقتيء وأنفقت فيه 
وقتًا كثيرّاء شجعني لتحمل ذلك العناءء» أنه علم شرعيء يبقى بإذن الله 
أجره» ولعلنا نحظى بدعوات صادقة» من كل قارئ للكتاب» ومستفيد منه. 
وزاد من همتي أيضّا لهذا العمل» شرف لخدمة سراحة شيخنا - أعزه الله 
ورفع درجته - فقد أغدق علي من غير منة ولا أذى من المعروف ما 


ليه أستطيع سك أده أو سداد بحضة؛ مهأ شكرته و دنه ف مقدمتى هلم فقد 


عرفته جوادًا فياضًا معطاء نفاحًا بالخيرء متواضعًا سمحًا لينّاء و حق لي أن 


أحبه وأقول له: 
كَنَّكَمِنْ كُلُ النشُوس مُرَكَبٌ ‏ كنت إِنَ كل الأنسام حَبيسبُ 
وما طلبت منه شيئًا منذ عرفت نفسه الطاهرة الزكية: إلا وجدته ندي 
الكفين» رحب الذراعء شهاله أندى من يمين غيره» يقال له: 
وَأنتَامرؤٌ كِلْتَايَدَيْكَ مُفِيكةٌ 
شِمالكَ أَنْدَئ مِنْ يَمِينِ يِوَاعًا 
وفي أمثال سماحة شيخنا يقال: 
يَمِينْكَ فِيهًا اليَمْنُ وَالدسْرُ في البْْرَى 
َُشْرَئ لِمَنْ يَرْجُو التدَى بها بُشْرَ 
ولطالما استشهدت بعد مننه وأفضاله علي بقول القائل: 


20 0 ص ا م6 
رهست لي بسا لوو ختسى ذه شتفي 

وَأغْطيئتِسى حَسيئ َبتُك تَلْصَبُ 
نت النّدَئ وان النَّدَى وَأَمُو النَدَى 


عَلِيِف التّدَىئ م1 للنَدئ عَنْكُ مَذْهَبُ 

فلله دره ذهو السري السخي 6 وكم تقش بأياديه البيضاء ١‏ في سويذاء 
قلبى» آيات شكر وثناء» لن أنساها بإذن ري ما بقيت لي عين تطرف» وقلب 
يخفق» وكيف أنسى معروفه» وأنا الذي لم أسمع في كل ما طلبته منه إلا كلمة 


نعم» وأراني أمام أياديه الكثيرة» التي لا تجازى رالتي حظيت مها مستشهدًا 
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01 1 عر مصاع ل 
5 . 


لومت تَعَمْ > كَأَنَكَ تك 
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سَِعْتَ يبا في سَالِِ الدَّهْر وَالْأمَم 
وحسبي أخيرًا من هذا الخهدء أن يكون موضع رضا القارئ المدصف 
وتشجيعه» وكنت في كل عملي أرجو أن أحسن فيه ما أمكنني الإحسان؛ 
فإن كان ذلك فالحمد لله الكريم المنان على بلوغ التام» وإلا فأسأله بلوغءه 
.مع الحمد والشكر والاعتراف بالتقصير كما أسأله أن يجعل عملي خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يسارك في حياة سياحة شيخناء وفي علمه؛ وعمله. 
وعمره؛ وذريته وطلابه» ومؤلفاته وأن يديم له سوابغ نعمه؛ وقرائن | 
قسمهء ويصل سوالفها بعواطفهاء ىا أسأله سبحانه أن يبلغه الرتب الخليلة» 
والمحال النفيسة» وأن يمتعه بالصحة والعافية؛ وأن يجعل ما بذله ويبذله في 
ميزان حسناته» وأن يظله في ظله يوم لااظل إلا ظله. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه؛ وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نيينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
[ وكتبه / 
د. طارق فن مععد بن عبدالله الاتويطر 
ه.ا 5056؟ افرياض 11555. 


ثم 
ور اج قري 


تمليقات على شرح الطحاوية (وئيس 1 
المتت كك 10 


مقدمة الطبعة الأوني”" 

الحمد لله الملك المعبود؛ الرحيم الودود؛ المعروف بالكرم والجود؛ له 
الأسماء الحسنى» وصفات الكمال في الشاهد والمشهود» سميع بصير فلا يخفى 
عليه خافية في جميع الوجود. أحمده سبحانه وهو الرب المحمود» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ولا ند له ولا معبود. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صاحب اللواء المعقود» والحوض المورود» والمقام المحمود» صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بذل في:نصرة دينه غاية المجهود. 

أما بعد: 

فإن ربنا سبحاته فطر عباده على معرفة ربهم وخالقهم» ومدبر أمورهمء 
فخلقهم حنفاءء ومنحهم العقول والأفهام؛ للتميبز بين الخالق والمخلوق» 
ونصب لهم الأدلة الظاهرة» حتى تدل كل عاقل ومفكر على وظيفته التي لق 
لأجلها في هذه الحياة الدنياء ومع ذلك سلط عليهم الأعداء والأضداد الذين 
يصدونبم عن الهدى؛ ويوقعونهم في الردى» فتمكن الشيطان وجنوده من 
إغواء الكثير» وتغيير فطرتهم» وإيقاعهم في الشرك والكفر والبدع والمعاصي؛ 


)000 هذه المقدمة كتبها سهاحة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن الخبرين ‏ حفظه الله قبل أن يكمل 
النواقص من شرح الطحاوية. 


فبعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين» يدعون الناس إلى ما مخلقواله. 
ويبصرونهم بالدين الذي يجب أن يدينوا به» وأنزل كتبه لبيان شرعه ودينه 
الذي كلف به عباده» وقد بلّْ الرسل ما نزل عليهم؛ وبشروا وأنذروا وحذروا 
وخوفواء فمن الناس من هداه الله وتقبل الخير وف بهء وعمل بما جاءه عن 
ربه على ألسن رسله. ومنهم من كفر وأنكر وكذَّب الرسل واتبع ال هوى» وركن 
إلى الدنيا فحقت عليه الضلالة. 


وقد خختم الرسل بنبينا محمد ووه وجعل شريعته آخر الشرائع» وعمم 
برسالته الإنس والجن» والعرب والعجم» والقريب والبعيد» وقد بدأ دعوته 
إلى التوحيدء وإخلاص الدين لربه سبحانه» وترك الشرك وعبادة المخلوقات» 
وقد كان الشرك متمكنًا في نوع البشرء فهم يعبدون الأوثان» ويدعون مع الله 

آهة أخري» وينكرون البعث والنشورء ولقد أعلن دعوته إلى الدين اناا 
وإفراد الله تعالى بيجميع أنواع العبادة» ودعاهم إلى الإيمان بالله تعالى ربا وخالقًا 
ومدبرًا ومتصرفا في الكونه وإِهًَا ومعبودًا وحده لا شريك له في عبادته كا أنه 
'لاشريك لهفي ملكه. ودعاهم إلى الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخرء واليعث بعد الموت» والجزاء على الأعيال. 

وقد أنزل الله تعالى عليه هذا القرآن الكريم» الذي وصيفه بأنه بيان 
وهدى» و رحمة» وموعظة؛ وشفاء لما في الصدورء وقد كلفه الله تعالى أن يبلغ 
رسالة ربه» وأن يُبين للناس ما نزل إليهم» وأن يوضح لهم ما جاء به من 
الشريعة» فقام بذلك أتم قيام» ووضح الأوامر والنواهي بقوله وفعله؛ حتى. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ظهر أمر الله تعالى ودينه» وتحقق ما أخير الله عنه بقوله تعالى: # هو ارت 
أَرسَلَّ رَسُول با لْْدَئ وَدِيِنِ الْسَنْ يظهرَه عل لذبن كه وَلَوْ حكرء تروت #* 
[التوية:”17]. 

وقد صدق على ذلك صحابته الكرام» الذين آمنوا برسالته» وتقبلوا 
ماجاء به من الشريعة» وآمنوا به وبا جاء به» وبذلوا في نصرته غاية الجهود. 
ونشروا الإسلام والإيهان والقرآن في شرق الأرض وغربهاء وجاهدوا في الله 
حق -جهاده؛ و فكانوا مضرب المثل في الصبر والمصابرة والدعوة والبيان» فقامت 
حجة الله على العباد» وانتشر الإسلام؛ ويلغ ما بلغه الليل والنهار. 

ومع ذلك حدث في الملة خلاف وبدع ومنكرات؛ كما أخير النبي #6 بأن 
الأمة تفترق ثلا وسبعين فرقة كله في لتر إلا واحدق» وهي ما كان على مشل 
ما كان عليه هو وأصحابه ”© 

وقد حصل هذا التفرق و الاتلاف» فظهر الخوارج ونحوهم عن يكف 
بالذنوب» وخرجوا عن الطاعة» وقاتلوا المسلمين. 

ثم خرج من أنكر صفات الله تعالى» وعطل الرب عن صفات الكمال» 


)١!(‏ هذا حديث الافتراق الشهورء وقد وزد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة 
بأتفاظ متقاربة» فقد رُوي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي وقاصء ومعاوية» 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن 
عمروء رضي الله عنهم. أخرجه أبو داود (252945 25091 والتر مذي (1514 457141 
واين ماجه (79490 3445 414577 وأحجد 217١ /7( 2155/1١‏ 114)) وغيرهم. 
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وَعْرِقُوا عند سلف الأمة بالجهمية» حيث إن الذي اشتهر بذلك وأعلنه ودعا 
إليه هو الهم بن صفوان. 

ثم تتابعت البدع والمحدثات وتمكنت عبر القرون الماضية: ولّمًا ظهرت 
وانتشرت حدَّر منها سلف الأمة وأتمتهاء واهتموا ببيان السنة» وإظهار الأدلة 
في الرد على أولئك المبتدعة» والتحذير من شرهم.؛ ومن الانخداع بشبهاتهم 
التي يروجونها كأدلة عقلية أو نقلية» واتفق علماء صدر الأمة وحملة السنة على 
محاربة تلك البدع وأهلهاء.والإنكار عليهم بشدة» وصدرت منهم كلمات قوية 
في التحذير من البدع» والتشديد عليهم ب| يقرب من التكفير والتفسيق في حق 
الجهمية. والمعطلة» والرافضة:. والمرجئة. والجبرية» والقدرية:؛ والمعتزلة» 
ونحوهم. 

وكثرت المؤلفات في السنة وأدلتها في التوضيح وبيان المق» والتحذير 
من ضده؛ وضمّن أكابر العلماء ذلك ضِمْن مؤلفاتهم؛ كم| فعل البخاري 
رحمه الله في صحيحه. حيث بدا كتابه وختمه بالإيمان والتوحيد» وبدأ مسلم 
رحمه الله صحيحه بعد المقدمة بكتاب الإيهان» وأورد فيه الأحاديث التي على 
شرطه تتعلق بالعقيدة» والتي يستدل بها أهل السنة والجماعة» وكذا ما يستدل 
به من خالفهم حتى لا بُقال: إنه يذكر ماله ويترك ما عليه. وهكذا بقية أهل 
السنن حيث ضمّنوا كتبهم ما يتعلق بالعقيدة في أثناء مؤلفاتهم» كم| فعل 
أبو داود والترمذيء أو في مقدماتها كابن ماجه والدارمي. 

ومغ ذلك فقد صنف علياء السلف كتبًّا كثيرة تختص بالعقيدة وبيان السنة 
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وأدلتهاء وأكثروا من المؤلفات في ذلك؛ ويسر الله تعالى وجود الكثير منها 
وطبعها ونشرها؛ تما كتبه المحدثون وعلماء صدر الأمة الموثوق مهم. واعتمدوا 
في إثبات عقائدهم على الأأحاديث؛ والآثار الصحيحة:؛ التي نقلوها بالأسانيد 
الثابتة» حتى لا يتهموا أنهم ابتدعوها من أنفسهم» وحتى يعرف عن الأئمة 
الأربعة المشهورين ما يقولونه في باب الاعتقاد» فإنهم معترف بهم في المذاهب 
والفروع؛ ولهم أتباع يقلدونهم» ويتمسكون بأقوالهم؛ ويعتمدون مذهبهم؛ 
ومع ذلك يخالفونهم أو يخالفون بعض أقوالهم في الأصول والعقائد, وأغلبهم 
الذين تسموا بالأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» فقد كنت عقيدتهم في 
القرون الوسطى وحتى هذا الزمانء مع أنهم خالفوا أبا اللحسن في عقيدته 
المتأخرق التي ذكرها في رسالته «الإبانة»» وفي كتابه (مقالات الإسلاميين») 
ومع ذلك تمسك هؤلاء الأشاعرة بكتبه القديمة؛ والتي وافق عليها ابن كلاب 
وغيره؛ وكتبوا في هذه العقيدة الغديد من الكتب الكبيرة والصغيرة؛ وطبعت 
واشتهرت» وكثر معتنقوها عبر القرون الماضية؛ ولم يشتهر أحد بمجادلتهم 
ومناظرتهم والرد على أدلتهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله مع أن أهل السنة لا يزالون كثيرًا يكتبون في العقيدة» ويبينون ما هم 
عليه ولكن الشهرة والسمعة لأولئك الأشاعرة. 

وكان من جملة من كتب في العقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله؛ رهو من . 
الحنفية» وله المؤلفات المشهورة في الحديث والفقهء مع ما فيها من التعصب 


للمذهب. فألّف نبذة في العقيدة» ذكر فيها عقيدته في أركان الإيمان» وني 


0 تمليقات على شرح الطحاوية 
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الصفاتء وني أغلب معتقد أهل السنة» ومع ذلك ذكر ما عليه الأحناف في 
ساب الإيمان ونحوه؛ ولم صرح بإثبات أغلب الصفات» وقد اشتهرت 
«العقيدة الطحاوية»؛ وشرحها الكثير من الأحناف» وتوسعوا في الشروح» 
إلا أن أغلبهم سار على ما هو متمكن من المعتقد الأشعري في إنكار الصفات 
وتأويلهاء وحمل كلام الطحاوي على ما يوافق معتقد الأشاعرة المتمكن في تلك 
الأعصار. 

وكان تمن شرحها عالم شهير حنفي المذهبء إلا أنه سلفي العقيدة» وهو 
ابن أبي العز الأذرعي رحمه الله تعالى» فقد التزم في شرحه التقيد بمعتقد السلف 
الصالح» وما كان علماء الأمة يقولون؛ كالأئمة الأربعة ونحوهم: وقد طبع 
شرحه؛ وقرر تدريسه في الجامعات الإنبلامية في المملكة العربية السعودية 
وغيرهاء وحيث إن الحنفية غالبًا لا يركنون إلى مؤلفات غيرهم فقد تقبلوا هذا 
الشرح» وانتفعوا به؛ ورجع الكثير منهم إلى معتقد السلف الصالح والصدر 
الأول» وتأثروا بمثل هذا الشرح مع أنه يتوسع ويذكر الأدلة» ويوضصح 
ما يقوله ويشرحه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة والآثار السلفية التي 
لا مطعن فيها إلا للمتكلف. 

لما كان له هذا التمكن انار بعض التلاميذ علينا قراءته وشرحه» 
واقترحوا ذلك علّ» فالتزمت بذلك في أحد مساجد الرياض» وذلك في سنة 
ثان من القرن الخامس عشرء وكان الدرس يعد صلةة المغرب إلى أذان صلاة 


العشاء في مساء وم السبيت ليلة الدحد من قل أسبوع» باستثناء أيام الإجازات 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


ونحوهاء والطريقة في الشرح: قراءة بعض التلاميذ للجملة من المتن» وكلام 
الشارح عليها إن كان قليلاً كصفحة أو نحوهاء ثم أتكلم على المعنى الإجمالي 
لتلك اإعملة بها فتح الله؛ وقد أتوسع حسب ما يقتضيه المقام» وأذكر عقيدة 
أهل السنة في ذلك» وتوضيح أدلتهم» وأجيب عن بعض الأسئلة التي يوردها 
بعض الحعاضرين» ويفوتني كثيرًا الكلام على بعض الحملة» أو بعض الأدلة» أو 
أحيل على كلام الشارح؛ ولا أتكلم على جميع الأدلة والوجوه والتقاسيم التي 
يذكرها الشارح رحمه الله؛ وذلك لوضوحهاء ولأن الكلام على معانيها ووجه 
دلالتها قد يطولء ولا تحتمله أفهام السامعين» وقد ينقطع الكلام بدخول 
الوقت الثاني» أو بالاشتغال بأجوبة الأسئلة» ثم في الأسبوع الثاني أبدأ بمقدمة 
في موضوع الدرس السابق» أو كلام موسع على عموم العقيدة وأضميتهاء ثم 
نبدأ في الدرس الخديد. وقد أتجاوز بعض الجمل أو التعليلات شْهوًا؛ حيث 
لا أتذكر كلام الشارح جميعه عند الشرح» فأقتصر على ما علق بالذهن منه. 
واكتفي با معنى العام للموضوع. ا 
وقد استمر هذا الشرح عدة سنوات حتى يسر الله إتهامه؛ وتولى قراءة 
الشرح على الخاضرين بعض التلاميذ» وتولى تسجيل هذا الدرس تسجيلات 
الراية لقربها من المسجد؛ واستمروا في التسجيل هذا الدرس وغيره من 
الدروس التي ألقيتها في ذلك المسجد مع كثرتهاء وقد فات بعض المواضيع . 
لم تسجلء لكنها قليلة» وقمت بعد ذلك بشرحها مع الاختصار» وقد بقيست 
أشرطة التسجيل في تسجيلات الراية: واشتراها الكثير من التلاميذ» ومن أهل 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ثم وفق الله تعالى الشيخ الدكتور: طارق بن محمد بن عبدالله الويطر 
للاشتغال بهاء فعمل على تفريغها من تلك الأشرطة» رغم ما في ذلك مسن 
التعب والمشقة» وبعد أن فرغها وكتبها قام بالتتصحيح والترتيب للكلام 
والتنسيق» وحذف التكرار» وما لاصلة له بالشرح, وغيّر بعض العبارات 
والكلام الذي ليس بفصيحء وهكذا عمل على تخريج الآثار والأحاديث التي 
ترد في الشرح» وذكر مواضعها وأرقامها ودرجاتها ونحو ذلك» وقد صبر على 
ذلك. وبذل جهدًا كبيرًا . وقد فوضت إليه الترتيب والتصرف؛ حيث إنه أهل 
لذلك» وله حقوق الطبع والإشراف والتصحيح.» وله أن يستعين على العمل في 
ذلك بمن يراه من طلبة العلم الموثوق قا 

ومع ذلك فهذا جهد المقل» وقدرة المفلس» حذر فيه من الداء وإن كان 
من أهله» ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله؛ فللقارئ 
غنمه» وعلى مؤلفه غرمه؛ فهذه بضاعته المزجاة تعرض على القراء» ويرحم الله 
من أهدى إلينا عيوبناء وأصلح ما وجده من الأخطاء والأغلاط» فإن الإنسان 
محل النسيان» لاسيها في هذا الشرح الذي حصل ارتبالاً في ساعة الإلقاء» دون 
مراجعة للمؤلفات» ولا استعداد ولا تحضير ولا تأهب» وإنم] هو توضيح لما 
ذكره الشارح» وبيان للمعنى العام» اعتيادًا على الذاكرة وما علق بالذهن من 
العلوم العامة التي تمر بنا وتقراً علينا في مؤلفنات علياء أهل السنة وصدر 
الأمة. ش 
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وهكذا يقع أيضًا تكرار كثير لبعض الموضوعات والمعاني؛ وللأدلة 
والأحاديث والآثار؛ حيث إن المقام يستدعي ذكرهاء ولو كانت قد سبقت 
مرارًا؛ لِبَا في ذكرها من المناسبة» ولم ننبه على التكرار في موضعه لظهوره؛ 
وللحاجة إليه» فهذا ما عملنا في هذا الشرح. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بأصله» وأن يصلح أحوال المسلمين» وأن يتوب. 
على التائبين» ويرد ضال المسلمين» ويقمع البدع والمبتدعين» ويرشد الغاوين 


وكتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 


عضو هيئة الإفتاء المتقاعد 


جر( قري 
م( رويس 


مقدمة الشارح 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ّ اكه 


قال ابن أبي العز ‏ رحمه الله .: 


بشم الله الّحْمَنٍ الرّحيِم 

عَنْبي لويم الوَكيِل 
الكَمْدُلِلَّو تَستَيئة وَتَسْتَْفرُ وََعُودُ باللِّ مِنْ شُرُور أَنْفْسِنَاوَمِنْ سَينَاتِ 
الئاه مَنْ بدو اللَّهُ قلا مْضِلّ لَك و وم مَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَه وأَشْهَدٌ أن لا إله 


راع 6ه عداو م رع دراو 


إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه رانيد أو سك كنا عن ورشرك: صل للا 
عَلَيْه عَلَيِْ وَعَلَ آله وَصَحْبهِ وَسَلَمَتَسْلًِا كذرًا. 


قال الشيخم”": 

المحمد لله رب العالمين» قيوم السَّمّوات والأرضين, مدبر الخلائق أجمعين» 
عالم الغيب والشهادة» الملك الحق المبين» لا إله غيره ولا رب ولا معين» نحمذه 
سبحانه على جزيل الفضل والامتنان» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له تعالى عن مشاركة الأوثان» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ الداعي إلى 
رضوانه» الحادي إلى إإحسانه» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانة» وسلم 
تسليمًا كثيرّاء وبعد: 


)١(‏ هذه اللقدمة سجلها سياحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الا رين -دفظله الله - بصوتة مع 
بداية إكماله لشرح الطمحاوية. 


| تعليقات على شرح الطخاوية 


فإن الله تعالى كمّل لنا دين الإسلام» ورضيه لنا ديئاء وجعله يدور على 
خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج بيت الله الحرام؛ وبين ذلك وفصله نبينا 
محمد ولو فأوضح ما يجب إيضاحه. ويرّن للآمة ما يحتاجون إلى بيانه» وعلمهم 
علم العقيدة وعلم التوحيد, وبين عليهم ما التبس عليهم في ذلك. 

ونقل ذلك صحابته رضي الله عنهم» فأخبروا بأنه علمهم كل شيء 
يحتاجون إليه» ول يكتم شينًا من العلم الذي آتاه الله تعالى» وتناقل ذلك 
المسلمون قرئًا بعد قرن؛ ينقلون علم الشريعة» وعلم العقيدة» وعلم التوحيد 
وعلم أصول الدين» وما يتفرع عن ذلك»؛ وتلقى ذلك تلاميذهم عن المشايخ 
الكبار» ثم وصل إلى الذين دونوا ذلك؛ وكتبوا فيه المؤلفات. وذلك لأن 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وكذلك تلاميذهم كانوا على عقيدة راسخة, ألا 
وهي عقيدة أهل السنة والجماعة» يؤمنون بآيات الله تعالى» وبكلماته» ويؤمنون 
بأسمائه وصفاته التي تلقوها من الكتاب والسنة» والتي أخذوها عن نبيهم وي 
يحملة ومفصلة» وهكذ! استمروا على هذا الاعتقاد» وجزمت به نفوسهم؛ 
وعقدت عليه قلوءهم. وكان من آثار هذا الاعتقاد الذي رسخ في قلوبهم أن 
فدوا دينهم بأموالحم وبأنفسهم» وبكل ما يملكونه وما يستطيعونه. فيقول 
أحدهم بلسان الحال: أنا مسلم» أنا مسلمء ديني أقدمه على كل شيء؛ أفدي 
ديني بنفسي وبكل ما أملك» أقسك بذلك كل التمسكء ولا أغير شينًا من 


دين الإسلام الذي أنا عليه: ولو قتلت ولو مُزقت» ولو حصل في ما -تصل من 


تعليقات على شرح الطحاوية . ' 


العذاب» والشقاقء والتكال» ونحو ذلك. صيروا على ذلك. 

ثم كان من آثار هذه العقيدة أن جاهدوا في سبيل الله؛ لأجل إظهار هذا 
الدين وهذه العقيدة التي امتلأت بها قلوبهم؛ قالوا: لابد أننا مسؤولون عن 
الأمة الإسلامية في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشالهاء لابد أننا نقوم 
بإبلاغ هذا الدين» وإذا لم يقبله إنسان دعوناه» وإن أصر واسككبر فإننا نقاتله 
حتى يلدين بالإسلام» حتى نتخلب عليه» ونعمل بها جاء عن نبينا 4 أنه قال: 


َه 42 


«أَمرْتٌ أن أكَاتِلَ الناس حتى يَشَْهَدُوا أن لا له إلا لله ون حَمّدًا رسول الله» 
وَيُقِيمُوا الصَّلاقٌ وَيؤْتُوا الرَّكَاقَ فإذا فَعَلُو اعَصَمُوامِنَي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَ احم إل 
ِحَفَهَا وسحس امج يُمْ على الله" . 

فخزوا شرق الأرض وغرياء وفتح الله عليهم البلا وفجح يا عليهم 
القلوب» واطمأن الناس إلى صحة مسا جاءوا ببه» وشرح الله صدور فيل 
الإسلام لهذا الدين؛ صدور من اطمأنوا إلى ذلك؛» وعرفوا صلاحيته لكل زمان 
ومكان» فكان ذلك من أسباب انتشار هذا الدين حتى ى النشر على ثلاثة أرباع 
المعمورة: في الشرق والغرب. 

وواصل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وتلاميذ الصحابة والمسلمون القتال 
إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه» وفتحوا البلاد الغربية وكذلك البلاد 
الشرقية»؛ وتوسعوا في نشر الإسلام؛ وكل ذلك لأهم اطمأنوا بأنه الدين 


)00 أخرجه البخاري (55)) ومسلم (1؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهيا. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


الحيف» الدين القويم الذي يصلح لكل زمان ومكان» وعرفوا أن هله المقيدة 
التي أخذوها من الكتاب والسنة هي الصحيحة؛ التى من امتقدها فإنه يكو 
من أهل السلامة» ومن الذين يسيرون على سبيل النجاة. 

وحيث أخبر النبي يه بحدوث البدع وكثرة المبتدعات» فإنهم حذروا 
ذلك نا حذرهم نبيهم © في قوله في آخر حياته: اأُوصِيكُمْ وى الله 
َالسَنع ولع نكال بدا با فإنه من يش مِنْكُْبَمْدِي مَسَدَى 
اخهِلاقًا كَدِرَاء ؛ فَعلَيكُمْ بسنتي» وَسَُيَة الخلََاءِ الرَاشِدِينَ الْمْدِيّنَ 27 مَسكُوا يبا 
وَعَضُوا عليها بِالنَوَاجِد وَِيَّ وَحدَناتٍ الأَمُورء فإن كُلَّ دَكَةِ بدْعَقٌ وكُلّ 
بِذْعَةٍ ضَلاَلَة”". أخبر بأن الذي يعيش منهم يرى اختلافًا كثيرًا في هذه الأمة, 
وقد أخبر يك بأن هذه الأمة تتفرق فرقًا بقوله: (وَكَفِْقُ أَميِي كَل ثَلَتْ ا 
وَسَبْعِينَ فزقَةا" وفي رواية: في الَّارِ إلا وَاحِدَة وي الَجاة0": وفي 
رواية عند الترمذي": قالوا: و مَنْ هِيَّ يا رَسُولٌ الله؟ قال :اما أَنَاعَكيْهِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57017)» والترمذي (5715)» وأبن ماجه (57)» وأحمد )١57/5(‏ من 
حديث العغرياض بن سارية ظله. 
(؟) أخرجه أبو داود (4595)؛ والترمذي (٠554).؛‏ وابن ماجه (7491)) وأحمد (؟/ 007 
ا من حديث أبي هريرة ذه 
(”) أخرجه أبو داود (/5041)» وأحمد )٠١7/5(‏ من حديث معاوية » وأخر جه عن أنس 
ذه وفيه زيادة: أحمد (؟/ »)١40 /١١١‏ وابن ماجه (9495"). 
(5) برقم (5541). 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


ايا . بين أن هذه الفرقة الناجية هم الذين على سيرة النبي 2ه وعلى ما 
كان عليه هو وأصحابه. 


وروي عنه 4# أنه قال: الاتَرَالُ طَاتئَةٌ من أُمّتِي ظَاهِرِينَ على الكَقَّ؛ 
لا بَضُرُهُمْ من حَدَهُمْ حمى يَأ آَئْرٌ ال وَهْمْ كَدَلِكَ»”". قال الإمام 
أحمد رجه الله .: «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم من هم)". وهذا 
صحيحٌ» فإن الذين اشتغلوا بالحديث النبوي وقرؤوه وحفظوه. واعتقدوا 
مادل عليه هم أقرب إلى أن يكونوا | المتمسكين بسنة النبي وَل ينطبق عليهم 
أمهم مثل الصحابة. 

يقول بعض الشعراء: . 

أَهْلٌ الحَدِيثِ مُمُوا صَحْبْ لنب وَإِنَ يَضحَيو اسه قاسَهُ صميو 

أي أنهم صحبوا كلامه الذي يخرج مع أنفاسه» بمعنى: أنهم يشتغلون به. 

وحيث أخببر النبي يل بتفرق هذه الأمة فقد وقع هذا التفرق كثيرًاء فأول 


)١(‏ أخرجه مسلوى )١1970(‏ من حديث ثوبان ه؛ وأخرجه بحو هذا اللفظ البخاري 
754155400 ومسلم )١9751١1١79(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» ومعاوية 
رضي الله عنهماء وسيأق تفضيل تخريحه. 

(؟) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 5)» وأبو الفضل الحروي في ١مشتبه‏ أسامي 
المحدثين» (ص :25١‏ والخنطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)١١8/4(‏ وانظر: فتح 
الباري (154175/17701715/1)؛ وشرح النووي على صحيح مسلم (51//17). 

زفرة ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية (1/ /1201)) ونسبه إلى ا-لعسن ن بن محمد القومسي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ما حدث من الفرق: طائفة المخوارج الذين يكفرون بالذنوب: والذين يجعلون 
العفو ذنبًا والذنب كفرّاء ولأجل ذلك قاتلوا الصحابة» وقاتلوا المسلمين. 
ووردت فيهم أحاديث كثيرة تد ل على أن قتاهم أفضل من قتال يرهم ومن 
ذلك: قوله يَ: مُق مَارِفَةٌ عِنْدَ كُرْمَةٍ من الْمُسْلِوينَ يَقتُّهَا أَوْلَ الطَائْفَيين 
الخ 0. وقد جاء وَجلْ من بتي تيم يُدعى ذو يرق فقال: يا وشو لَّ 
الله اغدل» فقال يه: «وَيْلَكَ2 و وَمَنْ نْ يَضْدِلٌ إذام أغدل؟ قل حبست و مرت إن 
| كن أغلُ»» فقال عُمَُ: يا رَسُول الله ادن لي فيه قرب عُنْقَهُ تقال ©: 
(دَعْهُ فإن له أَضْحَايًا قر أحدكم صََلانة ممع صَلاتهم وَصِيَامَةُ ممع صسيّاوهم» 
يقرؤون الْقَرْآنَ لا يجَاورُ ترَقِيَهمْء يَمْرْفُونَ من الدّينِ كا يَمْرُقُ السَّهُمُ من 
لز بنْظرٌ إلى ْله فلا جُوجَدُ فيه عي كُمَ بْظَرُ إلى رِصَافِهِ فا يُوجَدٌ فيه 
شَيْء َه يُْظرٌ إلى َيه وهو قذدحة - فلا يُوَدُ فيه شَيْع نم ينْظَرُ إلى قلَذهِ 
قلا د يُوجَدٌ فيه لَيْء قد سَبَقّ الْمَْتَ وَالدّمَ بْنّْهُمْ رَجْلٌ أَسْوَّدُ إخْدَى عَْدَيه 
مِغْلٌ نَذي ارق أو مِثْلٌ الْبَضْعَة تَدَرْمَوُ وَيخْرْجُونَ على حِين فُرْقَةِ من الناس) 

ال مي 
ومع ذلك فإنهم استمرؤا بقية القرن أو بعده وإلى اليوء لهم بقايا يايكفروكن 
بالذنوب» ويقاتلون من خالف عقيدتهم» وهؤلاء فرقة ضالة ولو كانوا 


ه64 أخرجه البخاري ( 0 ومسلم ١‏ 4 5 من حديث أبي سعيد الخدرى طلد. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعملون بأكثر ما فيه. 
كذلك حصلت فرقة ثانية ظهرت في آخر عهد علي ##» واستفحل شرها 


في عهد بني أمية» وهم الذين يسمون أنفسهم شيعة علي فة» وسبب خروجهم 


أهم أحبوا عليًا ؛ كا رأوا من سيرته في العراق» ولا أحبوه وسمعوا في دولة 
بني أمية من يسبه ويضلله ويشتمه ويلعنه على رؤوس المنابر» قالوا: لابد أن 
ننتصر لإمامنا على 5. فعند ذلك أخذوا يجمعون من الأكاذيب في فضله؛ 
ليردوا على الذين قد يدخدعون بساع لعنه وشتمه على المنابر» فكذبوا عليه 
أكاذيب لا تُحصى في فضله» وفي إمامته» وفي تقدمه وبالغوا في ذلك بفضائل 
يعرف العاقل أنها مكذوبة» قصدهم بذلك الرد على أولئك الذين يضللونه. 

ولما أنكر عليهم بعض أتباعهم؛ وقالوا: إذا كانت له هذه الفضائل فَلِمَ 
يكن هو الأول» وكيف سبقه ثلاثة من الخلفاء دامت خلافتهم خمسًا 
وعشرين سنة؟ أليس ذلك ظلً له؟ فعند ذلك قالوا: بلى إنه مظلوم» وإن 
الذين استبدوا بالأمر وبالولاية قبله هم ظلمة. وركزوا على أبي بكر وعمر 
وعثمان» وكذلك بقية الصحابة» وادعوا أنهم ارتدوا بعد النبي يله حيث بايعوا 
أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» وادعوا أنهم كتموا الوصية لعلي بأنه هو الوليء 
ولفقوا أكاذيب في ولايته لا أساس لماء وقد تمكنوا في العراق ودام تمكنهمه 
وزاد عددهم. 

ولما خرج زيد بن علي رحمه الله ودعا إلى نفسه في آخر خلافة بني أمية» 
قالوا: نواليك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فامتنع وقال: هما صاحبا جدي. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


فعند ذلك تركوه» فقال: إِذَا عند ذلك ترفضوني؟ ! فسموا: رافضة©. 

ومع ذلك استفحل شرهم؛ وصاروا يزيدون با يلفقونه من الأكاذيب, 
ولم يزل أمرهم يستفحل إلى زماننا هذاء وقد أكثروا من المؤلفات في تراجم 
أئمتهم الاثني عشر» وكذلك تراجم من يؤمهم أو من:يميل إليهم من الرافضة 
ونحوهم؛ وأكثروا من المؤلفات في هذا المذهب الباطل» الذي من سمعه 
وتعقله عرف بطلانه ويعده عن الصواب. 

كذلك أيضًا في آخر القرن الأول وني أول القرن الثاني خرجت بدعة 


أخرىء ألا وهي بدعة التعطيل؛ وهم الذين ينفون قدرة الله تعالى» وينفون 
كلامه؛ وينفون محبته وصفاته التي وصف بها نفسه. اشتهر بإنكار القدرة 
في آخر القرن الأول معبد الجهني؛ وغيلان الدمشقي. وقد أدركهم ابن 
عمر رضي الله عنهها ‏ وحَذَّر منهم» وبين أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذ . 
ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر خيره وشره”". 

كذلك ظهر أيضًا في أول القرن الثاني آخرون منهم؛ واشتهر ذلك عن 
امعد بن درهم» الذي جادل في إنكار كلام الله» وفي إنكار محيته» جاذل غلى 
ذلك وصبر على القتل» وقتله خالد القسري رحمه الله؛ ذلك لأنه لما خطب 


000 انظر: مقالات الإسلاميين (ص6" ١وما‏ بعدها)» والفرق بين الفرق (ص6١).؛‏ واعتقادات . 
فرق المسلمين والمشركين (ص27). 


تمليقات على شرح الطحاوية 1 


بالناس خطبة عيد النبحر قال: (أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإنٍ 
مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليًاء ولم يتخذ 
إبراهيم خلا تعالى الله عم| يقول الجعد ‏ ثم نزل فذبحه”' 


وقال في ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في مقدمة نونيته”": 


وَلأَجْلٍ ذا ضَحَّى بِحَمْدٍ كَالِدٌ ال شري يوم دبائح الْقَرْبَانِ 
إذْقَالَإِبْرَاهِيهُ لَيْس حَلَيلَةُ ‏ كَلأَوَلاموسى الْكَلِيمُ الدَّانٍ 
شّكّر الضَمدِيّة كُلّ صَاحِبٍ سن . لِلَدَِرْكَ ِنْ أَخِي ثُربَانٍ 
أي: أنه جعله ضحيته يتقرب بها إلى الله تعالى» فشكر هذه الضحية كل 
صاحب سنة. وقد روى هذا الآثر البخاري ‏ رحمه الله في رسالته: «خلق 


0 


أفعال العباد)” "» ورواه غيره من الأئمة 

وظهر في ذلك الزمان أيضًا واصلى بن عطاء؛ وعمرو بن عبيد» واشتهرا ' 
بإنكار قدرة الله تعالى» واشتهرا أيضًا بأن العاصي ليس بمؤمن ولا كافرء 
وجعلاه بمنزلة بين المنزلتين. 


(6 انظر الونية بشرح اب بن عيسى (1/ 00 01). 

(0) ر(ص 8 5). 

(4) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ١‏ 5)» والبيهقي ( 0/6 :) والذهبي في 
(العلو» (ص١171١).‏ 


ثم خرج أيضًا في القرن الثاني رجل يُقال له: الجهم بن صفوان. الذي 
أنكر صفات الله تعالى» فأنكر الاستواء» وأنكر الكلام» وأتكر بقية الصفات 
الفعلية والذاتية» وتمنى أن يمحو آيات الاستواء من القرآن. 

وقد اشتهرت بدعته وصار كل من اشتهر بالتعطيل يسمونه جهميًا. 
ومذهب الجهمية هو تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال» وقد ورث هذا 
المذهب كثيرون من المعتزلة» واشتهر منهم: بشر بن غياث المريسي» ثم بعده 
أيضًا: أحمد بن أبي ذؤادء والذين مكنوا لكثير من الناس أن يعتقدوا هذه 
العقيدة» ودعوا أيضًا بعض الخلفاء ‏ ومنهم المأمون . إلى أن يمتحن الناس 
بقول إن القرآن تخلوق» ويعذب من لم يقل ببذه المقالة» وقد جرت فتن 
عظيمة» وامتّحن العلماء» وكان منهم الإمام أحمد بن حتبل . رحه الله الذي 
صبر على الأذى» وصبر على الضرب والخلد والحبس. 

قال الشاعد”: 

وَيقُولُ عند الضَرْب لَسْتَ يتاع يَاوَيْحَكوْلكُمْ بِلَابْرِمَانٍ 

أَتَرَوْنَ أن حَائِفٌ ين طَرْبكُمْ لالت الوَاجسي التسسانٍ 


كن حَيْيلكًا قا حيبت فَإنْنِى أوصِيكٌَ بر وَصِيَة الإَِوَانٍ 


وَلَقَدْ تَصَحْدُكَ إِنْ قَلْتَ تَأَعمّد 2 زين التّقّساتِ وَسَسيّد الفِيّْدسانٍ 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن العباد الحنبل في شذرات الذهب (6/ 587): ونسبها إلى أبي المعالي 


القاسم بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ثم إن الله تعالى نصر الحق» وانتصر الإمام أحمد على الذين خالفوه؛ 
' وظهرت حججة الله تعالى» وظهر أمر الله. : 

ولما تمكن هؤلاء المبتدعة الذين يتكرون أساء الله وصفاته اهتم علماء 
الأمة بأمر العقيدة» فكتبوا في ذلك العقائد الكثيرة ليردوا على أولئك المبتدعة» 


وكان من جملة من كتب: الإمام أحمد رحمه الله» فله رسالة اسمها: «(أصول 
السنة»» وله رسالة أخرى اسمها أيضًا: «السنة»» وله رسالة يرد بها على 
الجهمية فيه| شكّت فيه من متشابه القرآن. ثم آلف ابنه عبد الله رسالة موسعة 
أيضًا سماها: «السنة»» ثم ألّف أيضًا تلميذه أبو بكر الخلال كتابًا واسمًا سياه 
باسم «السنة»؛ وكلها والحمد الله مطبوعة منتشرة؛ وإن كره نشرها وطبعها 
كثير من المخالفين والمبتدعين. 

كذلك أيضًا ألّف ابن أي حاتم رسالة أيضًا في السنة» 05 ابن أبي 
عاصم رسالة السنة» وكتب علثمان بن سعيد الدارمي رسالة في الرد على 
الجهمية» وهي رسالة قوية» وأخرى ناقش بها رسالة كتبها الثلجي في عقيدة 
المريسي» وكلتاهما مطبوعتان يمدحهم| علماء أهل السنة ويثنون على محتوياتهماء 
ْ وهي أدلة واضحة. 

. وكذلك كتب الكثير من المتقدمين كابن خزيمة كتابه الذي سماه: 
(التوحيد»» وابن مده كتابه: «التوحيد)» وكتابه: «الإيبان»» وابن أبي شيبة 
رسالة صغيرة في الإيمان» وأبي عبيد القاسم بن سلام رسالة أيضًا صغيرة تتعلق 
بالإيمان» وتوسع آخرون فكتبوا في ذلك كتبًّا واسعة؛ ومنهم: الإمام ابن 


._تعليقات على شرح الطحاوية هم 1 
بطة ‏ رحمه الله كتابه الذي سماه: «الإيانة الكبرى»» و«الإبانة الصغرى» الى 
احتوت على أدلة واضحة رواها بالأسانيد» وهكذا كتب الآجري ‏ رحمه الله 


كتابًا واسعًا ساه: «الشريعة»» وهكذا كتب اللالكائي كتابًا واسمًا في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة. وكلها مطبوعة متوفرة والحمد لله. | 

وكذلك للبربهاري ‏ رحمه الله رسالة بعنوان: اشرح السنة» مطبوعة 
أيضًاء كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك نظم ابن أب داود 
منظومة حائية في عقيدة أهل السنة”"» يقول في أوا: 

مَسَّْ بحب الله واَّبع الفْدَى ولائك بِدْعِبًا لعلّكَ يفلم 

... إلى آخر ذلك. 

وكتب أيضًا كيت من العلماء الذين كانوا قد دخلوا في علم الكلام» وذلك 
أن أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله كان في أول الأمر معتزليّاء متلمدًا على 
الجبائي ونحوه؛ ثم إنه جرت بينهم| مناقشة في بعض المسائل» فعجز الحبائي عن 
أن ينتصر عليه» فترك مذهبه؛ ثم إنه اعتئق مذهب ابن كلدب المشهور. ولمًا. 
انتقل إلى مذهب ابن كُلآَبٍ بقي عل ذلك مدة طويلة؛ وألّف عليه كتبًا كثيرة: 
اشتهرت تلك الكتبء وتلقاها جمع من العلماء في القرن الرابع» واشتهر عنه أنه. 
على تلك العقيدة» وصار المذهب الأشعري هو الذي يعرف وينتشر في شرق 
البلاد وغرها إلا ما شاء الله. 


)١(‏ وقد شرحها سياحة شيخنا عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين ‏ حفظه الله . في رسالة مستقلة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


ثم إن الأشعري ‏ رحمه الله رجع في آخر أمره وألّف رسالة له مخنصرة 
اسمها: «الإبانة في أصول الديانة»» ونعم ما فعل؛ فقد نصر فيها الحق؛ وذكر 
أنه على طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكأنه ترك طريقة الكلاي» 
وكذلك أيضًا ألّف كتابًا واسمًا في فرق الأمة اسمه: «مقالات الإسلاميين», 
ونا أتى عل مقالة أهل السنة توسع في ذكر عقياتهم وقال في أخمر ذلك: 
«وبكل ما ذكرنا من قوم نقول» وإليه نذهب»”"' 

ومع صراحة كلامه فإن المذهب الأشعري لم يزل متمكمًا إلى زماننا هذاء 
ومع ذلك فإن أهله يجادلون على ذلك المذهبء» وهو ليس مذهب أهل السنة 
حمّاء ولو ادعى بعض الأكمة وبعض العلماء أنهم من السنة ‏ أعني الأشاعرة 
وكذا الماتريدية ‏ وذلك لمخالفتهم لأهل السنة في أمور كثيرة» فهم لا يثبون 
صفة العلوء ولا صفة الاستواء» ولا الصفات الفعلية كالمحبة والرضى 
والغضب وال رحمة والعجب والضحك وما أشيبْه ذلك» ولا يثبتون صفة الوجه 
ولا صفة اليد وما أشبههاء وهكذا أيضًا ينفون النزول والمجيء وما أشبه ذلك» . 
ممايدل على أعهم ليسوا على مذهب أهل السنة الصحييحة. 

وقد اشتهرت مؤلفاتهم؛ وتمكنت عقيدتهم؛ ولا أظهر الله شيخ الإسلام 
ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول القرن الشامن جادلهم: وخخافوا مجادلته؛ 


لأن له شعبية ومكانة وشهرة في المسلمين في زمانه» حيث يعترفون بفضله. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (997؟). 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


ويقدرونه ويرفعون من مكانته» ولأجل ذلك جادلوه مجادلات قوية في دمشق» 
وفي مصرء وني كلها يظهر عليهم؛ ولا يجدون حيلة إلا أن يأمروا السلطان بأن 
يسجنه؛ فسُّجن مرارًا في مصرء ثم سجن أخيرًا في دمشق حتى مات» وأحبه 
المسلمون ولو ضلله وكفره من يكفره من كثير من المخالفين له من العقيدة» 
فلا عبرة بهم ولو كثرواء فإنه لا يضر السحاب نبح الككلاب. 

وكان من المتقدمين الذين كتبواء ولكنهم قربوا من المذهب الأشعري: 
البيهقي رحمه الله في كتابه «الأسهاء والصفات»)» فإنه تساهل في ذلك؛ وكآان 
له بعض ال حفوات» ولكنه من الحَدَينْ ولا يستطيع أن يكتم الأحاديث التي 
صحت عنده بالأسانيد» فروى الأحاديث الكثيرة بإسناده في كتابه (الأسماء 
والصفات»» ولكن قد أفسده كثير من الذين حققوه وطبعوه» وصرفوا ما فيه 
عن ظاهره. وله أيضّا كتاب «الاعتقاد؛ على عقيدة أهل السنة» وإن كان فيه 
شيء من الإجمال وعدم التصريح بعقيدة أهل السنة التبي تخالف معتقد 
الأشاعرة. 

وكان من حملة المتقدميت الذين كتبوا في العقيدة: الشيخ الغالم الطحاوي 
رحمه الله الذي كان * شافمي؛ ثم حصل بينه وبين علماء ٠‏ الشافعية شيء من 
الخلاف» فتتحول وصار حتفيّاء وتعصب للمذهب الحتفيء وألَّغِ وسالته 
عرفت ب (العقيدة الطحاؤية». ْ 

وهذه العقيدة لها الإمام أحمد بن جعفر الطحاوي الحنفي» المتوفى سنة . 
ثلاثائة وواحد وعشرين للهجرة» واسمها: «بيان السنة والجراعة»» وقد اعتنى 


حة تعليقات على شرح الطحاوية . 
0 1 4 سسسب بي ب ل سي ا 


بها كثير من الحنفية وشرحوها: 

أولا: شرح شجاع الدين هبة الله بن أحمد المعلى التركستاني» المنوفى سنة 
سبعيائة وثلاث وثلاثين. 

ثانيًا: شرحها نجم الدين بكبرس بن يلنقح التركيء المتوفى سنة ستمائة 
واثنتين وخمسينء في مجلد كبير سياه «النور اللامع والبرهان الساطع». 

ثالعًا: شرحها صدر الدين على بن أحمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي 
الحنفي» المتوفى سنة سبعائة واثنتين وتسعين. 

رابعًا: شرحها محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفيء المدوفى سنة 
سبعائة وسبعين» شر حا بسيطاء أوله: حمدًا لله المتوحد بكهال صمديته. 
وساها: «القلائد في شرح العقائد). 

خامسًا: القاضي سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الحنفي» المتوفى سنة 
سبعاثة وثلاث وسبعين» رتب الأصل على مقدمة ومهيات وتتمة» وفي مقدمته 
عشر تنبيهات. 

سادسًا: شرحها المولى أبو عبد الله حمود بن محمد بن أبي إسحاق الفقيه 
الختفي القسطنطيني: وأول شرحه: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وأتمه سنة 
تسععائة وستة عشر. . ش 

سابعًا: شر.حها المولى كافي امسن البسنوي الأقحصاريء؛ المتوق سنة ألف 
وحخمس وعشرين؛ شرحًا وجيرًا وساه: «نور اليقين في أصول الدين»؛ أتمه عدد 


المحاصرة تت قلعة استرغون سئة ألف وأربع وعثرين قبل الفح بيومين. 


تعليقات على شرح الطحاؤية ١‏ د يه 
تما يدل على عناية علماء الحنفية هذه العقيدة» ولكن الكثير من الذين 
شرحوها سلكوا طريقة الأشاعرة؛ ولم ينهجوا نبج العقيدة السلفية إلا ابن أبي 
العز الأذرعي رحمه الله» فإنه من أهل السنة؛ وذلك لأنه تتلمذ على الإمام أبي 
الفداء ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ رحمه الله» وكان ابن كثير قد تتلمذ 
أيضًا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحيث إنه قرأ عليه واختص به 
ومات شيخ الإسلام وعمره ثهان وعشرون.ء ولكنه تأثر ببه كثيرًاء وصحح 
معتقده ولو كان شافعي المذهب. فلا قرأ عليه الأذرعي ‏ رحمه الله تأثر به 
أيضًاء وصحح العقيدة وأصبح من أهل السنة الذين ينص رون السنة وييتعدون 
عن البدع وما أشبهها. 
وهذا الشرح لابن أبي العز هو الذي طبع في هذه المملكة؛ وذلك لأن 
علماء أهل السنة عرفوا ميله ووجدوه موافقًا ومناسبًا لما عليه أهل السنة» 
فلأجل ذلك طبع مرارّاء وكذلك أيضًا قُرر شرحه على الكليات في هذه البلاد 
فيُقرأ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود» وكذلك في جامعة أم 
القرى» وفي الجامعة الإسلامية» وقد اشتهر ‏ والحمد الله وعرفوا بذلك صحة 
معتقده؛ مع أن الطحاوي ‏ عفا الله عنه ‏ لم يُفصم بكثير ما كان عليه السلف 
الصالح» ولكن استنبطوا ذلك من بعض الإشارات وبعض الأماكن. وذكر 
أَيضا كلمات فيها شىء من الإجمال أو الكلمات التي ل يستعملها أهل السنةء 
مثل: التنزيه عن الأبعاض والأعراض» والجهات الستء وما أشبهها. وخلله 


على ذلك أن هذا قد انستهر في ز.انه عند الذين تسسموا بأنبم أشعرية 


ولكنه ‏ رحمه الله حملها على أحسن محامل» وقد أكثر في شر حه هذا من النقول 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن ابن القيم من كتبههما الموجودة» ولكنه 
لا يتجرأ على الإفصاح بالنقل عنهما؛ لأنه قد اشتهر عند أهل زمانه ومن قبلهم 
ومن بعدهم أن ابن تيمية بحسمٌ» وأنه من خخالف معتقد الأشاعرة» وكذلك 


أيضًا تلميذه الذي سلك طريقته الإمام ابن القيم رحمههما الله. 

فهو ينقل عن كتبهما كثيراء ولكنه لا يُفصح باسميههاء فينقل ذلك وكأنه 
كلام منه» ثم بعد ذلك يضيف إليه عبارات وتصرفات» وكذلك أيضًا بعض 
الملاحظات وما أشبهها. ولما أتى على الإيمان ‏ الذي هو عند الخنفية اسم 

للتصديق فقط ‏ عند ذلك حاول أن يذكر أن الخلاف ليس معنويًا وإنما هو 

حلاف لفطي» وتكلف 2 صرف كلام الطحاوي» ولكنه ُ معنم شيعا كما 
قال ذلك كثير من الأئمة. 

وبكل حال فإن هذا الشرخ هو الذي اشتهر واحييك لله وقبله حتقى 
الخنفية الذين هم متشددون في أطراف البلاد في الهند والسند والباكستان 
والأفغان وفي تلك البلاد» الذين يتمسكون بالمذهب الحنفي» والذين يتقبلون 
م لجاء 2 كتب المنفيف فلأجل ذلك أصبح مرجعًا عتدهم وعنئد غيرهم؛ لأنه 
يتقيد بها كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. 

وحسيثث إن هذا المتن مو عل جل العقيذدة وإن كان فيه نكن 
الالحوظات» فقد يسر الله أن قمت بشرحه مفردًا في كثير من الدورات في هذه 


البلاد وق غيرهاء» قُُ الإجازات التى نول فيها شرح كثير من المتون» ونشرحها 


تعليقات على شرح الطحاوية 21 له 
شرحًا غير موسع بقدر ما يحتمله الوقت الذي هو وقت تلك الدورة؛ كأسبوع 
أو خمسة أيام أو نحو ذلك. وهكذا أيضًا شر-حه كثير من المشايخ في مثلى هذه 
الدورات في المملكة وفي غيرهاء وكل ذلك دليل على أنهم اهتموا بهذا الشرمم؛ 
وأنه قريب من معتقد أهل السنة. 
أما شرح ابن أبي العز فقد يسر الله أن قمت بشرحه أو بالتعليق علي 
وكان ذلك في ابتداء سنة ألف وأربعائة وثان للهءجرة» وذلك في مسبجد 
الراجمحي القديم الذي في الربوة. 
وكذلك يكون هناك درس عر في لعمدة الأحكام» وغيرها من المتون» 
ثم تُلقى أيضّا أسئلة كثيرة» ثم نجيب على كثير منها 
وكان الذي يتولى تسجيله هو تسجيلات الراية» فيأق منتدب منهم 
ويستجل الدرس متنا وشرحًاء وكذلك الشرح الثاني» وكذلك الإجابة على 
الى ئلة. وبقيت تلك الأشرطة عند ذلك الفرع, : ثم قام بتفريغها أخحونا الشيخم 
الدكتور طارق بن محمد الخويطرء وفقه الله وسدده. 
وطريقتنا في الشرح أن يُقرأ علينا شرح ابن أبي العز ثم أتكلم عليه إجالاء 
نتكلم على الجملة التي ؛ شرحهاء ول أمكن من مطالحة شروح غيره» ولا أستعذ 
لذلك» ولذ أكدر على أن أَخَْشّْر لذلك الدرس » وإنيا أتكا سم بسم| شتعم الله وسا 
أعرفه من المعلومات القديمة» وأشغل بذلك أكثر الوقت إلى قرب الآ ذان» ثم 
بعده نقرأ في متن آخر. وقد يفوتني كثير من الحمل لا أتعرض طا في شر-مي» 
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وذلك إمأ لضيق الوقت» وإما لنسياى لسعفير المحمل. أو رس ير إلا 2ل4ك التى 


يستدل بها ابن أبي العز رحمه الله حيث إنه يذكر أدلة كثيرة؛ لأنه يكتب على 
مهل» وأما أنا فأتكلم ارتجالًا بها استحضره مما يتعلق بتلك الجملة» أريد بذلك 


التوسع وأريد إفهام الحاضرين الذين قد لا يفهمون الكلام الفصيح الذي 
يأ به الشاررح, فإذا فصلته وذكرت بعض الأمثلة والأدلة فإنهم قد يفهمونه 
أكثر. 

هكذا استمر على ذلك عملنا إلى أن أنمينا ذلك الشرح والحمد لله ولكن 
مع ذلك قد فاتنا شيء كثيرء إما أننا لم نشرحه ‏ لبعض الجمل ‏ وإِمًا أنه فات 
الذين يسجلون؛ حيث إنسم قد يغيب المسجل أحيانًا؛ لانشغاله في بعض 
الأوقات» ومن جملة مال يُسجل مقدمة ابن أبي العز مع طولهاء وكذلك كشير 
من الجمل التي بأول الكتاب لم نجد أنها شجلت. وحيث إنها بحاجة إلى أن 
تُشرح وأن يكون شرحها مساويًا لشرح غيرها ما بعدها طلب مني الدكتور 
طارق ‏ حفظه الله أن أشرحهاء وأن أكمل ذلك الشرح حتى يكون الكتاب 
واسعّاء وحتى يُطبع ويُستفاد منه» وقد يصل إلى محلدين أو أكثر إذا فرغ كله 
وطّبع كطبعة شرح ابن أب العز. 

وأقول بعد ذلك إنني أعتذر عما قد يكون في الشرح من الهفوات ومن 
الأخطاء التي قد يكون سببها عدم الاستتحضار» و سأحرصض أنا وأخمونا طارق 
الخويطر على تتبع الشرح وملاحظة ما فيه» وإصلاح ما قد يحتاج إلى إصلاح» 
ويحتاج أيضًا إلى تكميل. وكذلك أيضًا تخريج الأحاديث التي فيه والآثار. 

وأما النقول التي ينقلها من كلام ابن القيم أو من كلام الشيخ ابن تيمية 


تمليقات على شرح الطحاوية 0 
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-رحمهما الله فإن تمكنا أشرنا إلى مواضعها من كتنب الشيخين» وإن لم نعثر 
عليها أو لم نتمكن اقتصرنا على الإشارة إلى أن هذا من كلام فلان» أو لا نتمكن 
من ذكر ذلك. 

أما تخريج الأحاديث التي في الشرح فقد تولى تخريجها الشيخ ناصر الدين 
الألبانٍ رحمه الله وسوف نعتمد فيها على تخريجه وفيه الكفاية. وهكذا أيضًا ما 
نزيده وما نضيفه نحرص أيضًا على أن نسجل شيئًا من التعاليق وما أشبههاء 
وقد يتولى ذلك الشيخ الدكتور طارق الخويطر أثابه الله» وقد نشير إلى بعضها 
عند الحاجة إلى ذلك مع أنه قد يكون كثير منها يذكر الشارح من خرجه إلا 
أنه يحتاج إلى التزء والصفحة حتى يرجع إليها المراجع؛ وذلك لأنها قد تُذكر 
بالمعن ى في نفس الكتاب» ونذكرها أيضًا ونغير من لفظهاء فإذا رجع إليها 
5 لراجع ووجد لفظها عرف بأنها ذكرت بالمعنى» والأحاديث بلا شك تختلف 
ألفاظها عند المخرجين» حتى عند المخرج الواحد» بحيث إن الأحاديث التي 
في صحيح مسلم يختلف لفظها مع كونبما عن راو واحد»؛ وكذلك أيمّا في 
صحييح البخاري» فضلًا عن الكتب الأخرى 

كذلك أيضًا نحرص على إضافة ما نستطيعه من توضيح لبعض الحمل» 
وذنبه على بعص الأخطاء التي قد يكون فيها شيء من الخطأ العقدي الذي قلد 
فيه المؤلف ما اشتهر في معتقدهم من معتقد الأشاعرة» وننبه أن هذا اجتهاد 
منه» وهو مأجو ور حيث إن هذا المعتقد ‏ الذي هم و المعتقد الأشعري كاد أن 


بغطي بقية المعتقدات» وكاد أهل السنة ألا يعرفوا شيئًا ف ف ذلك ال زمان إلا هذا 


تعليقات على شرح الطمعاوية 
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المذهب إلا ما شاء الله» وكان أهل السنة يستخفون بمعتقدهم, وينالهم شيء 
من الأذى ! إذا صرحوا بذلك؛ كا حصل للإمام البريهاري الذي في القرن 
الرابع ا صرّح بعقيدة أهل السنةء حاربه أدل زمانه وأساؤوا إليه؛ لأنه جهر 
بذلك . وهكذا ًا أن أبا يعلى ‏ رحمه الله وكتب بعض الرسائل التي تتعلق 
بصفة العلو وبإثبات الصفات» خطؤوه أو ضللوه وقالوا: إن أبايعلى رجل 
مشبه أو مجحسم. فاعتذر بأنه لم يأت بشيء من نفسه» وإنما نقل من كتب الأئمة؛ 
كالإمام أحمد وابنه واقلال وغيرهم, من سلكوا هذا المسلك. 

ولكن لما أن هؤلاء . في القرن الرابع وما بعده ‏ انشغلوا بهذا المعتقد الجديد 
الذي هو معتقذ الأشاعرة كيا يقولون؛ مع أن الأشعري ‏ رحمه الله تراجع عن 
ذلك» ولكن تمسكوا بهذا وانتشر هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة» 
وصاروا #ادلون عليه ويؤلفون فيه مؤلفات تتعلق بذلك» كالعقائد النسفية» 
وكذلك بدء الأمالي» وكذلك متن الخريدة» وغير ذلك» حت ى ذكر بعض ذلك 
الشيباني أيضًا في عقيدته التي نظمهاء وقال20: 


همك - 
1 


سأ 0 5 ئّ طَامَة 2 لهس مها 


م 000 3 0 72 
هنذا وَأنعلم عقذا فى الشريعة اودأ 


وهكذا في بدء الأماللي وغيرها من الشررح» وكذلك المتون التي كتبوها 
واءتنوا بها وشرخها كشير منهمء كلها على ,هذا المعتقد الذي هو معتقيد 
الأشاعرة. وانتتشر ذلك حتنى في القطر الغربي الذي هو جهة الأندلس» 


, 0575 انظر: كشف الظئون (؟/‎ )١( 


ملكتت ل ل ل 5 5-8 


وكذلك المغرب وأفريقياء والمشرق كله بلاد الهند والسند والأفغان 
والباكستان ونحو ذلك تمكن عندهم هذا المعتقد 

فنقول: إن هذا المعتقد فيه شيء من الأخطاء التر, نبه عليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مؤلفاته» وابن القيم في كتابيه: «اجتاع الحيوش الإسلامية)) 
و«الصواعق المرسلة» والومام الذهبي في كتاب «العلوا. ومن جاء بعدهم 
على نبجهم وسلك ذلك آئمة الدعوة الذين هداهم الله تعالى» ويسر لمم أن 
اعتنقوا هذا المعتقد وكتبوا فيه» وكذلك العقائد التي كتبها أئمتنا ومشايخنا في 
زمانناء كلها والحمد لله على عقيدة أهل السنة والنراعة. 

كتب في ذلك الشيخ زيد بن فياض ‏ رحمه الله شر حا وافيًّا على العقيدة 
الوأسعطية» والشيخ عبد العزيز بن رشيد ‏ رحمه الله شرحًا وافيّا ضافيًا على 
العقيدة الواسطية» وألف الشيخ عبدال رحمن بن سعدي ‏ رحمه الله أيضًا متنا 
مختصرًا في بيان العقيدة السليمة الصدحيحة» وهكذا أيضًا شيعخنا الشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين ‏ رحمهما الله وشرح أيضًا شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله .. الواسطية * رحا متوسطاء وكذلك أيهّنا شرح الحموية شرتًا 
متود. سطّاء وكل ذلك دايل على أنهم تبنوا هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل 
السنة وا.لبماعة» وخحافوا أن تفشو عقيدة الأشاعرة التي عليها الكثير من 
الواندين ومن تلك البلاد» والتي يتمسكون بها ويدّعون أنها عي الصواب» مع 
ما فيها من المخالفة للنصوص» ولكن يعتمدون في عقائدهم على أدلة عقلية في 
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تظرهم أمما سليمة لايقع عليها ي. من الخطأء ولكن ل أفمن َي لمر سوم 
ملو ءاه حسما إن لَه يمل من يعم وجيف من يِكَآةٌ قلا ذهب نفسك عَلَئمَ 
سر 14 فاطر:8]. 

ونقول: نحن . والحمد لله عل العقيدة السليمة» تُدرس هذه العقيدة في 


هذه الدولة في المعاهد العلمية» والكليات الإسلامية وغيرهاء يتلقى ذلك 
الطلاب عن مشايخهم الذين يثقون مهم؛ يشرحون لمم ما تيسر من هذه المنون» 
ك «الواسطية» لابن تيمية» وكذلك المعة الاعتقاد» للإمام موفق الدين» 
وعقائد أيضًا لبعض أهل زمانهم لابن رجب ‏ رحمه الله تتعلق بالصفات؛ 
ذلك لأنهم أيضًا تأثروا بمن في زمانهم كابن تيمية ونحوه, فكانوا على العقيدة 
السليمة الصحيحة:؛ تبنوا هذه العقيدة وساروا عليهاء وهدى الله من شاء 
إليهاء ولو أنكر ذلك وبدّع في زماننا الكثير من الذين على المعتقد الأشعري» 
ومنهم: زاهد الكوثري وغيره فإنه أخذ يمتعض وينهى عن طبع بعض كتب 
أهل السنة ك «الرد على المريسي» للدارمي» وكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام 
أحمد رحمه لله وغيرهم؛ إلى أن ظهر الممق واستبان: والمحمد لله. 

ولا عجب إذا امتعض هؤلاء أو أظهروا بعض الإنكار للمسائل العقدية 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه» وبيّن أدلتها النبي # واعتمد فيها أهل السنة 
عل الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. 

قوله: (يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ)؛ ابندأً رحمه الله تعالى ‏ بالبسملة 
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والجمدلة تأسيًا بالقرآن الكريم فإنه ابتدأ بالبسملة والحمدلة» وكان النبي يه 

يبدأ مكاتباته بالبسملة في كتابته لغيره من الملوك ونحوهم إذا كتب يدعوهم 
3 سراي ٠.5‏ صَليذ ُ 1 

إلى الله تعالى”"» وقد رُوي أنه يه قال: «كُل أمر ذِي بَالٍ لا يُبْدَأ فيه ببسم الله 


م 


الحم الرّحِيْم َهُوَ أقطّغ»”” , وف رواية: «لآ يه يُفسَح بذكر الله عدز وجل فهر 
1 ل 


الح '» وفي روايسة :نيدأ نه بسمدٍ الله فَهَوَ أمُطَّع»” » وفي رواية: 
«أجذم)””. والمعنى: أنه ناقص اليركة. 


وهذه التسمية ذُكرت في القر آن في أوائل السور ماعدا سورة برأ ة) وقد 


7 كاني كاب إل هرقل عظيم الروم؛ وف أوله: يشو الله الر. من الوّحِيمء من مُحَمدِ عبد الآ 
سُولِهِ إلى مِرَكلَ حََظِيمٍ الرّوم؛ سَلامُ عل من ابجع اذى أ أمَا بَمْنُ قَِقُ أَدْصْرِكَ بدِعَايَةٍ 
56 .. أخرجه البخاري (1941)» ومسلم (11/77) من حديث أب سفيان #5ه. 

(؟) أخرجه امغطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (79/7) من حديث أبي هريرة #ه. 

() أخرجه أحمد (؟/059؟؟) من حديث أبي هريرة #5 . | 

):) أخرجه النسائي في في الكبرى ))١٠١765(‏ واسن نم ماجه »)١8414(‏ واين حبان /1١(‏ /19)» 
والبيهقي (8/1١؟)‏ من حديث أب قريرة ه. 

)0 أخرجه أبو داود (* )مه ن حديث أي هريرة ته وأخرجه الطبران في الكبير (141) 
من -حديث كعب بن مالك يه. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم /١(‏ 57): قال 
النبي يِ: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطعء وني رواية: بحمد الل وف زواية: 
بالحمد فهو أقطعء وفي رواية: أجذم؛ وفي رواية: لا يُبدأ فيه بذكر الله» وني رواية: ببسم الله 
ألر من الرحيم» روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا من 


صاحبه الشيخ أي محمد عبدالر “من بن سال الأتباري عنداء 
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اختلف فيها هل هي من القرآن أو لا؟ ولا خلاف أنها بعض آية من سورة . 
العمل في قصة ساماد - عليه السلام ‏ في قوله تحالى: +( إِنَهُهمن سُلْيَمنَ وان شير 
لله اليحملن احير 4 [النمل:٠'7].‏ وهي تتضمن التبرك باسم الله والتقدير: 
باب الله أتبرك» أو تبركي باسم اللهء وذلك لأن الاسم الشريف يُتبرك به؛ لأنه 
دال على ذات الإله وحده. فالله تعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. 

ثم قد وصف نفسه وسمى نفسه © لحم لي *؛ قال ابن عباس 
- رضى الله عنهما : هما اسان رقيقان» أحدهها أرق من الآخر)"". وقيل: 
الرحمن رحمة عامة للجميع الخلق» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين؛ لقول الله 
تعالى: #( وحكان بِالْمَؤْمِنِينَ وَحيمًا # [الأحزاب:41]. 

والرحمة صفة من صفات الله تعالى التي تليق به وقد ثبت أنه وق قال: 


ره عقةه سوم 0 ٠‏ ل زهفق 
راون يَرَحمهم الو 2 0 أرْحموا من في الأرضن يَرْعفْكمْ من في السّمَاءِ)”". ولما 
رُفع له ابن ابنته ونفسه تقعقع.فاضت عيناه» فقتال له سَعْدٌ: يا رَشُولٌ الله ما 


د 


هذا؟ فقال: «هذه رَحْمَة سجَعَلَهَا الله في في ثُلُوبِ عِبَاوِو)"". وجاء أعراي إلى النبي 


كر . + عمعة ‏ ول م لسن ةم معورةع 1 2 اسع كا 3 
ع فرأه يقبل الحَسَن» فقال: إن ل عسرة من الولد ما قلت واحدا منج.م » فشَال 


.)4 407 أنخرجه ابن أبي حاتم (88/1): والبيهقي في شعب الإيان (5؟/‎ )١( 
2169/40 والجاكم‎ 4١70 /5( وأحقد‎ ))١9514( (؟) أخرجه أبو داود (4941)» والترمذي‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ )4 ١/4( والبيهقى‎ 
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مره ماه وم س 2 


رسول الله وَيْدّ: «إنه من لا ركم لا برسم 

فدل على أن ال حمن» اسم من أسمء الله ينطبق عبلى الذات الربانية» 
وكذلك أيضًا يدل على صفة الرحمة التي تليق بالله تعالى» ولا نؤولمها ولا نكيفها 
إلا أنها رحمة حقيقية» وقد أخر الله عن نفسه بقوله: # وَيَحْمَتٍ وَسِعتَ عل 
7 )4 [الأعصراف ويقوله تعالى ِ#وَأَدِْلَكَا ف بيلك وَأَتَ ت أَيَكَمْ 
ألقّجِيت ©* [الأعراف:191]. 

0 ل المؤلف ‏ رحمه الله -: حسمي الله وَدِهُمَ الوَكِيْل)» هكذا جاء في 
مقدمة هذه الخطبة» وجاء في بعض الروايات بدها: (الحَمُدُ لل وَصَلٌٍ الل 
نَا محمد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ صَحْبهِ وَصَلَّم) وكل ذلك ثابت» وقد كان النبي # يُعَلّم 
ل خطبة الحاجة» فيقول: إذا كان لأحدكم حاجة فليقل: «الَمْدُ لله 


س اثمو مجو -* و شجعيمر 2 0 َ اس ع 
لستعيذة وَستَغْهرة ونعود د بالله مِنْ شّرُورٍ أنفيمنًا وَمِنْ سيكات أعالتا مسن مكالة 
7 > يو. 5 كر لمر هوه ليد عن م ااا جه 00 
الله فلا م ضل ل ومن يُضيل ولد هادي 0 هذدة الخنطية ذكرها عيك لله سو 


(1) أخرجه مسلم (714؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) هذه خوطلبة الحااجة التي كان يقوها النبي #6 بين يدي حاجتى أخرجها مسلم ختصرة من 
حديث جابر مه (/871)؛ ومن -حديث ابن عباس رضي الله عنههما لمكم ووردت مطولة 
5 وختصرة مسن حلي أبن مسعود وه عند أي ذاود وك ٠‏ 36 والترمذي (5: ١‏ 4 
والنسائي, 50 4600 وادن ماجه )١8417(‏ وجل اف عرف رةه ؛ ولشيخ الإصلام أبن 


تيمية ‏ رحمه الله شرم لمأ ف جزء أطيف. 
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مسعود 5ه» ورُويت في كتب السنن» وهي خخطبة لاثقة مناسبة» ابتّدئت بالحمد 
الذي هو الثناء على الله تعالى. 

وقد قُسر الحمد بأنه فعل يُتبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعًا على 
الحامد وغيره؛ وقيل: إن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه 
وإجلاله. 

ثم يقول: (تَسْتَعِنُْ وَتَسْتَفْفوهُ)» الواجب أن العباد يستعينون بالله في كل 
حاجاتهم» ولذلك جاء في سورة الفاتحة: لوك مُسْسَعيتٌ [الفاتحة:0]» 
أي: نطلب منك الإعانة فإنك أنت الذي تعين؛ ى! في قول الله تعالى: + كلمت 
مركي ور اَم تمان مَل مَا ِو 4[الأنبياء:؟1١].‏ فالعباد يستعينون 
به على أمور دينهم حتى يوفقهم ويعينهم؛ ليعملوا الأعمال الصالحة التي 
كلفهم الله بها والتي يحبها الله» ويستعينون به على أمور دنياهم في تجاراتهم 
وحروثهم وبناء بيوتهم وغير ذلكء فإنه لو وككل العبد إلى نفسه لوكله إلى 
ضيعة» فلأجل ذلك لابد أن يطلب من ربه الاستعانة على كل شيء من أمور 
الدنيا والدين. 

وأما الاستغفار فإنه طلب المغفرة» والتي هي غفر الذنوب وسترها وإزالة 
أثرهاء والعبد بجاجة إلى أن يغفر الله له» وذلك لأنه مل الخطاياء ويكتسب 
الكثير من الذنوب» فإذا كثرت عليه الذنوب ولم يطلب من ربه مموها تراكمت 


عليه وأهلكته. فلابد أنه يطلب من ربه الغفر أي: الستر» (نستخفرك) أي: 


تعليقات على شرح الطحاوية 7 
0 


نطلب منك غفر الذنوب» يعنى: محوها وإزالة أثرها حتى لا تتراكم علينا. 
وقد وردت أدلة كثيرة في القرآن والسنة في الأمر بالاستغفار» من ذلك: 
قوله تعالى: # مسيم > يحَمْدِ ريك ىَ وس عمف إن كا ايا ) انسرن"ا؛ 


وكذا قول نوم عليه السلام ‏ لقومه: #( فقلت اسَتَغْفر ريح َه كانت عَقَارا 


سل الس عَكوٌ يَِدْراًا [نوس: »]١١ ٠١‏ وقوله تعالى: # وَاسْتَمْفْرواً 
رض 2 فو 


لي عبرم خي عسو 6 ا عد 7 1 0 
رَيَحكُم نم نبوأ إِليْهِ إن توي | لعسردة .1 وقسول أن تعالى: 
0 كد أنه لد له إلا الله واستغفر ِدَ يلك وَللْموْيِيتٌ وَالْمُوَوئي #[عمد:؟١]:‏ 


00 


0 دخل 
مُوْمَِا ولِلْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمِئتِ # [نوح :14 طلب مسن ربه أن يغفر له 
ول لديف وقدكان مؤمنين. 


و2 


ثم يقول رحمه الله : (وَتَحُودُبالله مِنْ شُرْور أَنْفُينَا)» الاستعاذة: : ممشتقة 
من العياذ الذي هو الاحتاء» نعوذ: يعني نحتمي برنا» ونستجير به ونسأله 
الحفظ لنا من كل ما يسوؤناء فالاستعاذة: هي الالتجاء واللياذ والاعتصام 
والاستجارة بالرب سبحانه وتعالى. ولاشك أن المستعيذ يشعر من نفسه 
بالعجزء ويشعر من نفسه بالتذلل» ويشعر من نفسه بالضعف» فيتطرح ببين 
يدي ربه؛ ويطرح نفسه على باب الرحمة» يطلب من ربه أن يحميه ويحوطه؛ 
ويحفظه من كل سوء»؛ ومن الشرور التو ى تحدق به ومن الشياطين من الإنس 


واحلتن الذين يكيدوت له. فالله تعالمى هو الذي يعيذ مر استعاخ سه وهادن! 


تعليقات على شرع الطحاوية 


الاستعاذة من شرور الأنفس » ومن سيئات اللا عيال» كأنه يقول : إن أنفسنا فيها 


شرورء وأنت الذي تعيذنا من 7 تلك الشرورء بأن تعصمنا وتحفظنا أن نقترف ٠:‏ 


رم 


شرورًا مما تجرنا إليه الأنفس» 2 إن نفس لَدْمَارَة بألشوء * [يوسف:57]. 

وكذلك سيئات الأعمال؛ أي: المنطايا والذنوب التي وقعنا فيها 
وعملناهاء نعوذ بك أن نصر على سيئات»؛ ونعوذ بك أن نقع في محرمات» وأن 
نقع في الخطايا والذنوب» نسألك أن تحفظنا من تلك السيئات» وأن تعفو عنا 
وتخفرها لنا. 

ثم يقول: (مَنْ يِه الفلا مُضِنَ لَك وَمَنْ يُضْلْلُ قَلا هَادِيَ لَهُ)» الهداية 
من الله: التوفيق» فهو الذي ببدي من يشاء ويضل من يشاءء فمن هذاه الله 
تعالى ووفقه وسددى فلا يقدر أحد على أن يضلهء ولا على أن يصرفه عن ذلك 
المدى» ومن أضله و حكم عليه بالضلال» فلا حيلة في هدايته» قال الله تعالى: 


ومن 0 يُمسطل ألل هما لَه هن مَسَادٍ [الزمر:”7] يعني: من أضله الله حكم 


سس سي 


ها 


عليه فا له من قاد مم ومن يمد أَسَهُهَا لون مضل ) # [الزمر الالااء أي: مسن 
رفقه الله واهتدى فليس له من يتسلط عليه ويقدر على إضلاله. بل محفظه الله 


تعال ويوفقه. 


5 9 4 لم 2 : 9 مم 7 وان يعر راكم ةسام 
3 يقول ‏ رحمه الله : (وأشهد أن لأ إله إلا الله 00 لا شرك لف وَاشْهْد 
لو 


هس سالار 


أنْ سمدنا 00 2 رَرَسْوله) هاتان الشهادتان رك عن مسن أركان 00 بل 


م 
2 و5 0 


هماالرك و السام والذي لا يقبل الله من أحد الإسسلام إلا إذ 


ردن 


تعليقات شرح الطعماوية خسري 
بالشهادتين» موقبًا مما وعامل بمقتضاهما. 

والشهادة: معناها الوقرار والاعتراف» أي: أقر وأعترف على نفسي؛ 
وأعلم علا يقيئًا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى (لا إلله إلا الله): 
لا معبود بحق إلا اللهء أي: لا أحد يستحق العبادة غير الله فإنه الإله وحده. 
والوله: هو الذي تألهه القلوب» محبةً ومودةٌ وتقربًا إلى الله وتعظيّاء أي اا سحل 
يستتحق أ ن يؤلّه ويُحبد ويُعظم ويُقدس إلا الله وحده لا: شريك له. 

كلمة (لا إله إلا الله): أولما نفي (لا إله)» وآخرها إثبات» نافيا جميع 
ما يُعبد من دون الله ومثبنًا العبادة لله وحده. 

وكلمة (وسهدة م شريك له) وحدلم: تأكيد للإشات» أي: الله و-حذده هبو 
الإلهء و(لا شريك له تأكيد للنفىء أي: لا إله يشاركه. 

وقد تكلم العلماء 8 مهم الله - على هذه الشهادة.» وبالأأخص أئمة 
الدعوة» وذكروا لها سبعة شروطء نظمها بعضهم في قوله: 

عِلْم يقن وَإسلاض وَصِذْقَكَ 00 6 قسع تكب وَأنقءِ باد وا القبول فا 

أولًا: العلم : يعدي أن يكون الذي يم بقول ١‏ إله 0 الله يعلم بمعناهاء» 
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0 ماتدل عليه من إثبات الإغية لله التي شي العبادق. ومرن نعى العبادة عن 


در ألله؛ لقوله تعا 


تَأنما: لايك أن يستيفدن د دلت عليه أن يستيقن 0 بمدلو 39 بعلم قينا أن 


م2 مه 0-7 
َمل ادر أ إلا 1 4 زخمك:؟6 


الإضية له وسملهة» ويوقن بذلك و يحتقده اعتقادًا جازما. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ثالمًا: أن يخلص الإلهية لله» فيعبد الله مخلصًا له الدين؛ لقوله تعالى: 


+( وآ روأ إلا ُو أله مخلصِينَ أه أده نَّ 4 [البية:5]» أي: قد أخلصوا دينهم 
وصفره لله تعالى» فلا يطلبون من غيره؛ ولا يلتفتون إلى سواه» يعملون بقول 
الله تعالى: +( ألا ينأل لالص 4 [الزمر:"] 

رايعًا: أن يقولما صادقًاءٍ لأن هناك من يقوها بلسانه ولا يعتقد معناها 
بقلبه» فالمنافقون وكثير من اليهود يقولونها ومع ذلك يشركون؛ لأنهم ما أيقنوا 
بأن الإلهية حق لله تعالى. 

خامسًا: المحبة لما تدل عليه والواجب على العباد أن يكون حبهم لله 
مقدمًا على حبهم لغيره: وكذلك محبتهم لأنواع العبادة كلهاء أن يحبوا التواضع 
| أذ يجبا لخضوع وأ بمو ادوع رأن جب الداء له وحدم؛ ونحو ذلك 
1 من أنواع/ العبادة. 

سادسّأ: الانقيا» وهو الاتباع لما جاء في الحديث» ولما جاء في فى القرآن. 

سايمًا: القبول؛ وهو تقبل كل ما جاء عن الله تعالى في القرآن وفي السنة. 

وأضاف بعض العلماء إليها شرطًا ثاممّاء ونظمه بقوله: 

ور يك كَامِئْهَا الكُفْوَانٌ مِنْلكَ 2 وى الله 9 م الأقداد كَدْ أله 

دليل ذلك قول النبي و: «مَنْ قال لال لاض وَكَهَرَ ما بع بك مسن 
دُونٍ الله0”". فلا بد أن يكون المسلم كافرًا بالآهة كلهاء معتقدًا بطلان كل ما 


)١(‏ أخرجه مسلم (71) من حديث أبي مالك الأشسجعي عن أبيه رضي الله عنهيا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يُعبد من دون الله. 

وأما شهادة أن محمدًا عبده ورسوله. فإنها أيضًا لازمة لكل من دخل في 
الإسلام» ولازمة أيضًا للمسلم أن يتقرب بهاء وأن يكرر هذه الشهادة؛ لأجل 
ذلك قُرن بين الشهادتين في الأذان» فالمؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله .. 


أشهد أن محمدًا رسول الله. وكذلك في التشهد في آخمر الصلاة أو في وسط. 
الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أي: أقر 
وأعترف أن محمدًا عبد الله ورسوله. 

وهو سيدنا؛ لقوله ولك «أنَا سَيدُ النّاسِ يَوْم الْقَِامََه' " وف رواية: :من 
تيد ولد آم يَوْم لقا 0" واسمه العلم (محمد)»» ذكر في القرآن في عدة 
مواضع؛ وسّمي به لكثرة خصاله الحميدة؛ وسمي به قبله سبعة عشر على 
ما قاله ابن اممائم؛ ك) ذكر ذلك في مقدمة «الرّوْضٍ المريع) ©" 

والشهادة هاهنا له بالعبودية والرسالة» أي: لابد أن يُشهد له أنه عبد وأنه ' 
رسول. والعبودية مشتركة بينه وبين غيره من سأئر الخلق» فإنهم جميعا عبيد 
الله: الملائكة والرسل والبشر كلهم عبيد لله وذلك أمهم مملوكون له يتصرف 


فيهم كيف يشاء» فهو يعطي ويمنع» يخفض ويرفع» يسعد ويشقي» يقر 


)01 أخرجه البخاري (417/11): ومسلم )١94(‏ من حديث أب هريرة 5ك. 
(1) أخرجه مسلم (11؟) من حديث أبي هريرة #. 
5) (5/1). 


تعليقات على شرح الطنخاوية 
بيبل تل تبت 


ويغني» يريش ويبري» يتصرف فيهم ب] يشا فهم عبيده وملكه. وكذلك 
الأنبياء أيضًا فخرهم وشرفهم الانتماء إلى العبودية» أنهم عبيد لله» ولذلك 
قال الله في حق نبينا 5: +( وَإِنِ كنم في رَبْبٍ مما ودلا عل عونا )4 [البقرة:19], 
ذكره بالعبودية يدل على أنه لم يترق إلى رتبة الربوبية» ولكنه عبدٌ شرفه الله تعالى 


بالرسالة. وقال تعالى: +« سْبْحَنَ اَذ أَسْرَ يعَبْدِوء 4 [الإمراء:١]»‏ هذا شرف 


ع2 م 8 : : م اس 
له وهو أنه أسري به إلى بيت المقدس كما ذكر في هذه السورة: # أسرين يعَبَدوء 
ِتَلَامَن الْسَْمِدٍ لْكَرَامِ إِلَ الْسَسْمِدِ آلْأقسًا #» وكذلك قال تعالى: # لَلّْدُ 


و 0 
سر سر عر رعو 24 0 0 


ادف نل عل عبد آلْكِنبٌ ‏ [الكهف:١1»‏ وقال تعالى: +( تَرَكُ ألزى زل 


لك 


ووم ره 10 مدع 4 
ا 


الْْردَانٌ عل عَبَدِوء )4 [الفرقان:١]؛‏ وقال تعالى: 8 وَأنه. ا قام عبد 


يعو 4 
[الجن:5١].‏ كل هذه صفات له بالعبودية» ولكنها تعتبر شرفًا؛ لأن العيد هو 
العايد المتعبد المتذلل لمعبوته. 


ولاشك أيضًا أن الأنبياء كلهم عبيد لله قال تعالى: ماكر عدن ماد 4 


ره ل م ير م 00 
لص ١7:‏ 1» 0 وأذ مرّعبدنا وب ص١١‏ .2 0 وأذكروندنا نيم ويأصححق ودعفوب : 


8 ع سس ع لس ع2 > رسي ا ا ال ل 
[ص:ه4]» وقال تعالى:ظ لن يَسْسَسكِفَ لْمسِيح أن موري عَبْدَا يِه ولا المشيكة 
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لْمَرَْوَنَ 4[النساء:17]» فالملائكة عبيد لله؛ كما قال تعسالى: ب بل عبعاد 


فرح صلم 


مورت 5 لا يفوا بالعولب وشم ارو يتماوركت “ [الأنبياء:” 5 1307], 


تمليقات على شرح الطخاوية آ ( 7 ) 5 
واختص وله عن الأمة بأنه رسولء؛ أي: أن الله تعالى اختاره لحمل الرسالة 
فأرسله إلى الناس كافة» وقيز على غيره من الرسل بأن دينه باقٍء وأنه خاتم 
الأنبياء والرسل» وأن رسالته الل مي الخلق؛ قال تعالى 00 ل ينها لئان 
إن رَسُولُ أله إِلَتِصَكُمَ يا * [الأعراف:1086]» وقد كان الأنبياء من قبله إنيا 
يُبعث النبي إلى قومه خاصة وبُعث ف إلى الناس كافة؛ كما في حديث جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي #ك قال: فيك عنام يذه هن أعذ قلي: 
صرت بالرّعْبِ م مَسيرَة شه وَجْهِلَتْ 3 5 رض مَشْجِدًا وَطَهُورًا ف يا رَجلٍ 
من أييي أركفة الصلاة صل ولت الداع وم تيل لأَحَد كيل 
وَأَعْطِيِتٌ الشّفَاعَةٌ وكان النبسي : سعيث إلى قوم خَاضةٌ وَبَعِشْتٌ عشت إلى الناس 
عَامَه", أرسله الله تعالى ببذه الرسالة التي هي هذه الشريعة» وفرض على 
الناس أن يطيعوه؛ وكل ذلك دليل على أن العبد عليه أن يشهد هاتين 
الشهادتين؟ ليكون دتعوله في الإسلام دخولَا كاملًا. 
ثم يقول: (صَلٌّ الله عَلَيّهِ وَعَلّ آله وَ2َ صَخه وَسَلَّم تَسْلِيما كفِيرًا)؛ امصلاة 
من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. هكذا نقل البخاري عن أبي العالية”', 


١ (00)‏ أضرج لساري 01 


2 لاعس ١‏ ل سرع عرس م عر مع ريه 6 


206 م ماص اك ماما يما 4 قال برثي : ضَلدة أيه تَنَاؤةٌ عليه عمد 


5 
اللخيكة. 
ّ 


تعليقات على شرح الملحاوية 


عد 


والأصل أن الصلاة الدعاء؛ كما في قوله تعالى: ل« وَصَل يوق صَلَوْتَكَ سكن 
طَُ [التوبة:"7١٠1]؛‏ ولكنها من الله تستدعي رحمة ورفعة وأجرًا وثوابًا لمن 
يصلي عليهم”"» قال الله تعال: 9( هوَّألِى ييل عَكَكْ وتلتيكثة فيز 
سََ عمست إِلَ الور 4 [الأحزاب:47]» أي: ير حمكم ويعفو عنكم. 

ثم يقول: (وَعَلَ آله وَصَحْيدِ)ء آله: قيل إنهم أهل بيته؛ كزوجاته وأعيامه 
وبني عمه من بني العباس ومن بني أبي طالب ومن بني عقيل ونحوهم؛ كلهم 
أهله وأقاربه» وكذلك زوجاته فإنهن من أهل بيته» وبيوته بيوتبن؛ لقوله تعالى: 


2+ هلز فقوو را م4 (#2سه ررس مسظح م 4س ا 3_0 
+ لا مد خلوا بويت ليإ أرء يؤدست لَك إل طْحَاور )4 [الأحزاب:077]) أى: بيوت 
1 5 520 5 5 شو سل موده 0 ا ص جر رحد 
زوجاته. فقوله تعالى: 0 وَقَرنَ في سووكن ولا تبوجن» تبر الجدهييّة الأول 


- 
لو صر 


وَأَقِمنَ الصكزة وعايين الرسكرة 0 [الأحزاب:0]. هذا خطاب لأمهات 
المؤمنين» ثم قال: © إِنَّسا يريد لله دحب عنحسكم ارحس أهل ليت 
طهر تَْهِيرًا “4 هاهنا ذكّرء ولم يقدل: (ويطه ركن)! لأن النبي يلك دمل 
معهن لأنه صاحب البيت» أي: يريد الله أن يطهركم أنت وبيوتك وزوجاتك 
ومن فيهن: وهكذا أيضًا أقاربك. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7798): في صلةة الله علينا خمسة أقوال: 
أحدها: أنها رحمتهء» قاله الحسن» والثاني: مخفرته) قاله مرعيك بن جبير » والثالث: تناه قاله 
أبو العاليةء والرايع: كرامته» قاله سفيان» وإلخامس: بركته» قاله أبو عبيدة . 


ماه شيو الي لوبي 

302 1001222722 121222 2 224949293 

وهناك من يقول: إن آله هم أتباعه على دينه» ورجح ذلك بعض العلماء؛ 
منهم: الشوكاني في «نيل الأوطار»""» وأنشد قول الشاعر: 


ن» ‏ يبحو ا كه عع كك ماسم 
آل النبي مو أتباع مِلقِهِ َنْ كَانَِنْ صم نهم وَعِنْ عَرَسٍ 
2 11 2 هر ع عو 


لو يكن الْ إلا قَرَبَئُهُ صَلَّ الْصَلِ عَلْ الطَّاغِي أي لهب 
وبكل حال يصدق على أن آله أتباعه» وأن آله خاصة أهل بيته؛ لأنه جاء 


في بعض الروايات: : «اللهم صَلّ على ححَمَد وَأَْوَاجه وَدرينه)”". 

وأما (صحبه)» فإنهم صحابته الذين اتبسوه وساروا على طريقعه؛ 
وصدقوره ولم يكذبوه» وعملوا بسنته عملا كاملاء عملوا بها في الأقوال 
والأعمال» ول يتخلفوا عنه في شيء من الغزوات» بإ, هم دائًا يغزون معه. 

ومن أشرافهم وأكابرهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثيان وعلي؛ 
وكذا بقية الستة: سعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد ال رحمن بن عوف» 
وطلحة بن عبيذ الله» والزبير بن العوام» وعامر الذي هو أبو عبيدة بن الخراح؛ 
وكذلك بقية الصحابة» فقد رضي الله عنهم بقوله تعالى: « وَالسَيِعُوت 
لْدوَلوْنَ من الْمهننَ وَالَْصَارِ . هؤلاء من السابقين الذين هاجروا والذين 


مراع 


نصروا أللّه ” نمم قال : + وَأَلدَمَبَحَوم يإحسسن ن 4# أي : جاؤوا بعدهم 


00 في بَابٍ ما يُسْيَدَلُ بو حل تَفْسرٍ آله امُصَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ ابْوَابٍ صِفَةٍ الصّلاة او 
24 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


متأخرين وصححوا النبي ويه +[ تضق أللّهُ عَْهَمْ وَرَضُوأْعَنْه )4 [التوبة:١٠٠].‏ 
ثم يقول: (وَسَلْمَ نَسْلِيَا كَثِيرًا)ء والسلام: دعاء بالسلامة» أي: صل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه جميعهم, أكثر تسليم وأمّه. 


0-0 
ل 


لم 
جر لض قري 
م( «وقيع _. 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


5 عو 

700000 20 و وعع كُُ 7 6 م 7 

فإنه لما كان عِلم أصول الدين أَغْرَفَ الْخلُومء إِذْ َو الهلم بشرّف 
المغلوم, وَمُوَ الْفِقهُ الأكْيك السب إ[ إَِ فِه لْمرُوعء وَهِذَا سَمّى الإمَامُ أو كزيقة 


2 


و خوك ة الله عليه .ما قَالَهُوَجممَه في أَوْرَاقٍ ين أَضُولٍ الدّير «الْفِقه الأفير», 


رسا مه سن كم > هم 3 
وساجة العباد د إليه ون كُل حَاجَةٍ وَطَرُوتَْ لقو فَوْقَّ كُلَّْ ضَرُورَة لِأنَّهُ 


م عم سق 


ءِ 529 له 

لاحياة للقلوب» ولا سيم ولا طْمَأْينَة إلا بان رت ريا | رمصودة 8 
وَفَاطِرَهَاء بِأَسْائه وَصِمَاته وَأَفعَالِه وَبَكُون مَعَ َلِكَ كله حب إلَيْهَا ينا ِوَاهُ 
وَيَكُون سَعَيْهًا في يُفدم ىاه .مه ام 21 

وَكون سَعْيها فيا يرما إِليِْذُونَ خَبْرِه مِنْ سَائْرِ حَلقَه. 


قال الشيخ: 
ولع 


كلمة ( 5 دَعل)» سؤنى با للانتقال من أسلوب إل أسلوب» وقد كان 
النبي ع يأتي - عا في خطبه لكي وكذلك قي مقالانه” . 


0 0 


يقول الشارح ‏ رحمه الله -: (فَإِنَهُ لا كَانَّ عِلمْ أصَول الدذين أشرّف العلوم), 


صحيح أنه أشرف العلوم؛ والمراد بأصول الدين: علم العقيدة؛ لأن العقيدة 


010 كا حديث أسابنت أي يك رضي لاعت الي أشرجه البخاري 103 ربسا 


سوام 


(5»6) وفيه: : 9فَخَطَبٌ رسول الله 5 الناسء فحَمِدَ الله وَأَتَنَى علي َم قال: : أمايعلك.. 
(؟) كا في كتابه يله | إلى حرقل عظيم الروم, المتقدم تخريجه. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


تعتبر أصلًا لغيرها متى صحت العقيدة ورسخت في القلب وتمكنت من 
الضمير وأيقن المسلم بصحة تلك الأصولء فإنه بلا شك تنبعث جوارحه إلى 
العمل بها جاء. فعلم أصول الدين أشرف العلوم؛ وعلينا أن نهتم به؛ وعلم 
العقيدة أشرف من سائر العلوم؛ كعلوم الفقه وفروع المسائل» وعلوم السيرء 
وعلوم الأدب» وعلوم اللغة» وعلوم النحو وسائر العلوم؛ ويدل على ذلك 
قول بغض العلماء شعرًا: 
للم كَالَالْهكَالَ رَسُونَةُ قَالَ الْصَحَابَة لَيْسَ خُلْف فيه 
ما الْلْمُ تَضْبّكَ لِلْخِلافٍ سَفَامَةٌ ‏ بيد 00 سفن 
كَلَوَلَنَصْبُ الجلانٍ جَهَالَةٌ ‏ بَْنَ الْمُضُوص وَبَيْنَرَأي قي 
وأما قرل بعض النحويين: 
َإِدَا طلَبْتَ من الْعْلُوُم أَجَنَهَا كَجَنْهَا وِنْهَا مُقِسِيْمُ لأسن 
يعني : النحو. 
فقد رد عليه ابن عبد البر في كتاب «العلم»”” وقال: 
وَإذَا طَلَبِتَ من الْعُلُوْم أجَلّهَا ‏ كَأَجَلَها عِنْدَ التَقِسِيّ الْؤْمِن 


(1) انظر: إعلام الموقعين (1/ 74 والحطة في ذكر الصحاح السئة (ص1 6).. 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق السراوي وآداب السامع» (14/7) بسنده 
عن أبن العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكير» المعروف بالمبرد. . 


فرق جامع بيان العلم وفضله (205/1)., 


تعايقات على شرح الطحاوية 


عِلّْمُ الْيَانَة وَمُوَأرْمَمْمَالَدَى كل افر مَلَقِه مَُسلَين 
هذا الْصَحِبْح وَلامَقالَةُ جَاِلٍ جلها مِنْهَامقِيْمُ الألْسُن 
نَوْكَانَ ذا فِفَُوٍلَقَال مُبَاورًا أَعَلهَامِنَْامقِيِمُ الا اين 

فعلم الأصول هو الذي يقيم الدين» وهر يق قبون بقية الأعال 
فإن من لم يحقق علم العقيدة فلابد أنه سيقع في البدع ويقع في المخالفات» فترد 
عليه أعياله. 


وقول الشيخ رحمه الله -:(إذْكَوَفُ الم , ِشَرَفٍ الَدلُوم)» يعني : أن 
العلوم الذي هو أصول الدين أشرف من غيره: فالعلم الذي هو تعلم هذه 
الأصول هو أشرف كل العلوم؛ لأن معلوماته أشرف من غيرها. 
ثم يقول: (وَهُوَ الْفِفَهُ اكب بالتسْبَةِ إل فِقه الْمُوُوع)» والمراد بفقه الفروع: 
مسائل العبادات والمعاملات والجنايات» وكذلك الآداب والأخلاق ونحوهاء 
فإن أصول الدين أكبر من غيرهاء فهو الفقه الأكبر بالنسبة إل.سائر الفروع. 
يقول ‏ رحمه الله - : (وَِذَا م سَمّى الإمامُ أَبُو حَريقَة رحمة الله عليه ما قَالنهُ 
َمَعَهُ في أَوْرَاقٍ مِنْ أُصُولٍ الدّين «الْفِعْه الأَهيَ»)» أبو حنيفة رحمه الله جمع له 
مسائل تتعلق بالعقيدة» وسماها: «الفقه الأكبر»» وقد نقل عنها العلماء» نما يدل 
عل أن أبا حنيقة ‏ رحمه الله كان على غقيدة سليمة في أمور الاعتقاد في الأسياء 


والصفات» نقل عنها ابن تيمية في «الحموية» وكذلك البذهيبي في كتاب 


.)15/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


: ] تمئيقات على شرح الطحاؤية . 
«العلو»”"» وابن القيم في «اجتماع ايوش الإسلامية»”"» ونقل غيرهم منها. 
وهذه الرسالة تتضمن عققيدة أهل السنة والجماعة» وقد اشتهرت» ولكن 
لما أن المتأخرين من الحنفية تغيروا في علم العقيدة» وصاروا أشعرية أو 
ماتريدية» أو نحو ذلك من البدع؛ ما راقتهم هذه العقيدة بل أصبحت مخالفة لما 
هم عليه فلأجل ذلك سعوا في تغييرهاء فغيروا منها شيئًا كثيرّاء وحذفوا منها 
بعض الحمل الصريحة» وكذلك أضافوا إليها كليات تغير مدلوها. وير-جم فيها 
إلى نقول العلاء الأولين كابن تيمية ومن معه؛ فإنهم نقلوا من أصلها. وقد 
شرحها بعض علباء الحنفية كأبي منصور الماتريدي» وعلي بن سلطان الهروي» 
كل ذلك دليل على أنها محل اعتماد. ش 
يقول الشارح ‏ رحمه الله .: (وَحَاجحةٌ الْوماد إَْكَوْقَ كُلَّ حاجة)» أي: 
حاجتهم إلى علم أصول الدين فوق كل -حاجة إلى غيره من العلوم؛ وذلك لأن 
بالتعمق فيه تصمم العبادات وتقبل» وبالخطأ فيه يتقع العالم في بدع ومحدثات» 
فتعلمه ضر ورية؛ ولهذا قال: (وَضَوُورَُْمْ إِلَيِْ قَوْقَ كُلّ ضَرُورَة)» أي: أشد من 
ضرورتمم إلى المأكل والمشرب» أشد من ضرورتبهه إلى التَمّس الذي يتلقونه 
بأفواههم. أشد من ضرورتهم إلى الأرواح؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم 
ولا طمأنينة لما إلا بأن تعرف ربها وععبودها وفاطرها بأسيائه رصفاته 


200 (ص0174. 
2220 (ص 77). 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 له ه 
وأفعاله» فمتى تعلم الناس معرفة الله تعالى» عرفوه بآياته ومخلوقاته وبدلالاته» 
وعرفوا أنه معبودهم وخالقهم. وأنه فاطر السَّمَّوات والأرض»ء عرفوه بأسمائه 
الحسنى التي سمى بها نفسه» وسمه بها نبيه وقد وعرفوه بصفاته العلى التي 
وصف بها نفسهء ووصفه مها رسوله وَلِدْه واقتصروا في ذلك على ما وصفه به 
نفسه» وما وصفه به نبيه مه وابتعدوأ عن البدع» وعرفوه أيضًا بأفعاله التي 
يتصرف بها في العباد أنفسهم» ويتصرف في جميع انلق كيف يشاءء وأنه لا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه فإن القلوب تحيا حياة طيبة وتطمئن في حراتها.. 

ولابد مع ذلك أن يكون الرب تعالى أحب إليها نما سواه؛ لقول الله 


شه ع 


مسر 3 م سكي ل د : 
تعالى 00 كُلَّإِن 26 بوم وأيناؤ و لِحْونُكُم وزو و عرد َي وأموال 
ره عدج غرر 2س سر لخي ا 0 1 1 0 5 
أمترفتموهًا وتخثرة قشون دهًا ومسلن رضوئها أ 5-0 يت 


حَيَّ َي لَه يأصروء وأ َه لايبَرى 


من عمسيو ل أ 1 


لله ورَسُولِهء وَجَهَادٍ في سبلو دريصوا سد 
لْعَوْم الْسَسِقِيتَ 4 [التوبة: :14ل وقال النبي 46: اذَلاثْ من كُنَّ فيه وَجَدَ 
حَلاوَة الإيمَان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُةُ أَحَبّ إليه يا سوَاهها...0” إلى آخره. 
معنى ذلك أن العبد إذا عرف ربه ومعبوده وخالقه. وأقر بأسياته وصفاته. 
وأقر بإنعامه عليه» فلابد أنه يحبه عبة شديدة قوية ثابتة» ولابد أن يكون القلب 


ثرًا في كل ما يقرب إلى الله دون غيره من سائر المخلوقات. 


(1) أخخرجه البخاري ))١7(‏ ومسلم (47) من ححديث أنس #5. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


متى أحب العبد ربه كان سيره فيا يحب الله» وفيا يرضى به؛ وما يقرب 
إليه من الأعمال الصاللحة» وأعرض عن غيره من المخلوقات؛ واعتمد على الله 
تعالى» وصير على ما أصابه» وطلب من ربه قضاء حاجاته دون غيره؛ إذا مسه 


ضر أو جهدٌ تضرع إلى الله تعالى وحمده؛ كما جاء أنه #ك لما خخيّره الله بين أن 
يكون ملكا رسولًا أو عبدًا رسولاء قال: ١بَلْ‏ عَبْدًا رَشُولّا0© وجاء عنه يك أنه 
قال: (عَرَضٌ عَللََّ رَيٌ لِيَجْعَلَ لي بَطْحَاء مَكَةَ ذهب قلت: لا يارَبٌ وَلَكْ 


.0 ا 
أذ مي ره 5 2ه 
ل 


وارهة ره 6 4ه 04 هك كوت سل تسود امه 7 مع 
- يَوماء وأ جوم يَومَاء فيإذ! جعت عت إليِكٌ وذكرتك» وإذا شيعت 


> كن عرس عرسم راس 
شكرتك وَحَمِدتَك0”". 


)١(‏ أخرججته أحمد ))572١/5(‏ وابن حبان (14/ :)358١‏ وأبو يعلى )441/1١(‏ من حديث أبي 
هريرة 45. وأخعرجه النسائي في الكبرى »)517١١(‏ والبيهقي (49/7) من -حديث ابن 
عياس رضي الله عنهما. 

(6) أنعرجه الترمذي (2777410»» وأحمد (5/ 64؟).: والطيرانيٍ في الكبير (1/870) من حديث 

أ 


أبي مامة طيه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
الحا لٍ أَنْ تَسْتَقِلَ الْحْقُولُ بِمَعْرِمَةٍ َك وَإذْرَاكِهِ عَلَ التَنْصِيلٍ» 
قتَصََتْ رَحْمَةٌ العزيز الرّحِم أن بَعَتَ الرّصْلّ به مُعَرَّفِء وَإلَيْهِ اين وَخِنْ 
اعدف مسَشْرِينَ» وَلَنْ خَالْفَهُمْ مُنْذِرِينَ وَجَعَلَّ ِفْتَاحَ دَهْوَحِم وَرْبْدَة 
رِسَالتَهم: َعْرقَةٌ لمحيو د سُبْحَائَةُ شاه وَصِفَاتِِ وَأفعَال إِذْ عَلَ هَذِو امرك 


2 


مَطَالِبٌ الوّسَالَةِ كُلَهَامِنْ وها إل آخرمًا. 


قال الشيخ: 

العقول مهما فكرت ومهم| تأملت تعجز عن أن تستقل بمعرفة أساء الله 
تعالى وصفاته وأفعاله» وتع.جز أن تدرك ذلك على التفصيل الذي جاء في 
رسالة الرسل» فاقتضت رحمة الله وهو العزيز الرحيم ‏ أن بعث:الرسل» كما 


هو 


ذكر قصصهم في قوله تعالى: « وَلْعَدَ أَرَسَلنا فا )4 هود :0 شم قال: 
مَلِذَعَا َحَاهُمَ هُوكا 4 [هود:10. .. إلى آخره ..وذكر وظائفهم بقوله: 


هله 


# رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ #[النساء :118 وقسال تعالى: + ون من أمَِّ إل 
حلا فيا تير 4 [فاطر: 4 1]. 

فبعث الرسل يعرفون برمهم» يعر يعرفون الخلق أن الإله الحق هو الك وأنه 
خالق الخلق ومدبرهم» وأنه الذي تجب عليهم عبادته؛ يعرفون بالله» ويذدعون 


الناس إليه؛ كا وصف الله تعالى نبيه يق بقوله : 8 وَدَاعِياإِلَ ل أله بإذني وسسلجًا 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


نير [الأحزاب:41]» وأخبر بأنهم يبشرون من أجابهم» زيتذرون 
من خالفهم» وفي رسالة النبي 46: #إِنَا أَرَسلَكَ سَتْهِدَاوْمْشَّا وَتَذِبرا 4# 
[الأحزاب:145» يبشر المؤمنين بن لهم الجن وأن لهم النصر والتمكين» وأن هم 
الشواب العاجلء ولمم الأجر في الآخرة» ويعدهم على ذلك بأن الله تعالى 
معهم» وأنه ينصرهم. وأنه يُعلٍ مكانهم؛ ويحذر الكافرين الذين يعصون 
الرسلء والذين تخالفون دعسوة كل رس ولء والذين يخالفون 
مادلت عليه عقولهم؛ ويجعلون مع الله معبودات أنخصرىء أو يجحدون الله 
ويبحدون حقه عليهم, ينذرهم ويخوفهم بالعذاب الأليم. 

أولئتك الرسل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم: معرفة المتييود سبحانه؛ 
بأسرائه وصفاته وأفعاله؛ بل يدعوم إلى التوحيد؛ كم| قال تعالى: # وَلْفَدٌ 
شان حكن أمق يَولًانَّ#ه لتنثوا لَهوَلمكَنوا لاست 4[الدسل:+*] 


أين كل هادهم رسول يقول مم: أعمدوا الك واجتتبوا الطاغريت» أي" 
2 ل سك الام سار عر 

السلام قال لقومه 5-0 أن مالك نإ 0 

ركذلك قاها هود وصالح وشعيب ‏ عليهم السلام ‏ كلهم يقول : عا لَك ين 

ِلهِ 6 4 وقال تعالىي: # وَمَآاَرَسَلْسَامن َسُو ل إلَّا ملاع د باذ أله 4 


[النساء: 4 5]» أي: أنه جعل رسالتهم أغهم يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة 


الرسل» وقال تعالى: 7 وَمَآأَرسَلئَا ين بلك من يَسُولٍ إلا وي ليه لهل لَه 
َّنأ مَامْجُدُون [الأنبياء:0 217 فهذا مفتاح دعوتهم» وهذازيدة رسالتهمء 
أخهم يدعون إلى معرفة الله سبحانه» معرفته بأسيائه الحسنى» ويصفاته العلى» 
وبأفعاله في خلقه. 

على هذه المعرفة تُبنى مطالب الرسالة كلها من أولما إلى آخرهاء كل 
الرسل متفقون على هذه الدعوة» وكلهم جاؤوا بالتوحيد. وحققوه ودعوا 
إليه. 0 ش 


تعليقات على شرح الطخاوية , 


أرق رم . 3 را ال ا يح يهو تمي لسك 2 
أَحَدَهْمًا: تَعْريفٌ الطريق الموصل إليْه وَهَىَّ شريعتة المتضمئة ذه 6 وميه 


2 0 7. 0 


٠ 


ا 2 5 31 0-4 لوم 2 
وَالثاني: تَعْرِيفٌ السَالِكنَ ما هُمْ بَمْدَ الوْصُول إِلبْهِ نَ التّعِيم المقِيم. 


قال الشييخ: 

هذان أصلان عظيمان شريفان» فالأصل الأول: أن الرسل وأتباع الرسل 
يعرفون الأمة الطريق الموصل إليهء الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو 
الشريعة المتضمنة للأمر والنهي» فإن الله تعالى لا يُعبد إلا بيا أمر به وبما قرره؛ 
وبا أنزله. 

يقول الحفظي”" ‏ رحمه الله : 

وال لَيْسَ بَقْبَلٌ الْهِبَادَه إِلَاعَرَ الآمر الذي أَرَادَه 

ولاشك أن الطريق إلى الشريعة هو اتباع ما جاءت به الرسل الأولون 
والآخرون. فمن سار على نجهم فهو على الصراط المستقيم. 

والمصلٍ في صلاته يدعو بقوله: ير مون آلصرطٌ لْمْمَقِم 4 [الفاتحة:1]» 


2 هو الشيخ محمد بن أحمد الحففلي ادجازي اليمني: وهذا البيت من أرجوزة له نظسها‎ )١( 
بيان دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» ذكر فيها مآثر آل سعود لما استتجابوا‎ 


لدعوته ونصروه» وقال قِ مطلعها: امد مق مستعدقًا أبدا شه ربب العالمين سر مدأ 


تعليقات على شرح الملحاوية 1 ) 
أي: دلنا وأرشدنا وثبتنا على الطريق الموصل إليك يا رب» الذي ليس فيه 
اعوج اج» والذي هو طريق من قبلنا ادن اه للَهعَيوم ين لين 
وَالصَدَيِينَ وَالشُبَنَك وَالْصَلوِن 4 [النساء:79]» والذي هو هذه الشريعة 
التي جاءت بها الرسل» والتي تتضمن أمر الله تعالى ونحوه أي: تحنوي على 
ما أمر الله به من العبادات التي يحبهاء والتي رتب عليها الثواب العظيم» ومن 
المحرمات التي نبى عنها وحذر منهاء فكلها من الشريعة. 

ولهذا لا يجوز أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منهاء وقد قال النبي يل: «مَنْ 
أَحَدتَ في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فَهُوَرَد(": أي: مردود عليه فلابد أن العباد 
يعرفون هذا الطريق؛ الذي هو الصراط المستقيم» والذي هو الشريعة السمحة 
التي ذكرها الله تعالى بقوله: +[ شُرَّ جَمََكَكَ كَل سَرِيصَةَ ين الْدَمَرِ فَأيّمَهًا 4 
[الخائية:١]»‏ أي: اتبع هذه الشريعة التي تتضمن أمر الله تعالى وخبيه؛ كقوله 
تعالى: ج وَقَصَى ريك ألا يدوأ له 
والآيات التي بعدها فيها أوامر ونواه. 

أما الأصل الثاني: فإنه (تَمْريفكُ السَالِكنَ ما شُمْ بَمْدَ الْوضُولٍ إلَنْهِمِنَ 
التِّيم الْقِيم)» السالكون لهذا الصراطه المتبعون له؛ والعاملون به هم الذين 
أنعم الله عليهم: والذين وفقهم وسددهم» والذين هداهم وأرشدهمء هؤلاء 


ا ا و 
َه مودي سدم “4 [الإسراء:1]ء 


)١(‏ أخرجه البخاري (25741)) ومسلم )١71(‏ من -حديت عائشة رضي الله عنها. 


لابد أن نعرفهم حتى نكون معهم, ولابد أيضًا أن يعرفوا ماهم بعد الوصول 


قال الأه تصالى 06 0 مبَلوى لِلَّى همح قوم وب الْمَؤْمِينَ ادن يمَمَونَ 
لصحت طم لجرا يرا (2) و ال نَلابؤْسُونَ لحرو أَعتَدنا طم عدَابا ليما * 


[الإسراء: 2.4 ٠ل‏ فالذين آمنوا هم السالكون» د يعر فهم ويذكر الله تعالى ما لهم 
بعد الوصول إليه أي: بعد وصولهم إلى رهم في الآخعرة» أن لهم الجنات التي 
ري دن شنيا عار ونيم اديه يا امشو 0 
فيها ما تش تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ ؛ كما في قول الله تعالى : #وَفِيهَامَا مَنْحَهٍ 


مو وص ور 1 


الأنقس وه كد اليك وَأَسْرْ وها حَدِدُوت 4 [الزظرف: :لآ وفي قول النبي 
ييه عن الجنة: «قَالَ الله تَعَال: أَحُْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّاِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتْ 
وَلَا] سوست ول شل عل لج يب . وقد وصف الله تعالى مقامهم 
نه مقيم في قوله تعالى: + مَئدٍ 008 ١‏ [النساء:/59]» بعدما أنصبر الله 
عنهم بأنهم لهم أجر كبير ولهمم أجر عظيم مقيم أي لا يتغير ولا يتبدل. 
فهكذا يعرف المسا لم هذين اه 'صلين : الطريق الموصل إلى الى وكذتلك 
أيضّنا -- جزاء الذين يسلكون هذا الطريق» إذا وصلوا إل اللهء كيف دون ثوات 


ذلك عند الله تعالى. 


.*#5 أخرجه البخاري (45 0727 ومسلم (875؟) من -حديث أبي عريرة‎ )١( 


تعايقات على شرح الطحاوية 


و 2 


َأَعْرَفٌ لاس بالل عر وَجَل ‏ أنْبَعْهُمْ للطريق الموَصّل إِلَبِى وَأَعْرَفهُمْ 


م م 


رس 


بال السَّالِكْنَ ء عِيْدَالقَدُوم عَليُ. وَهَذَا سَِّى اللَّهُ ما ْلَه عل رَصولهِ رُوساء 


َك كموم 4 7 0 ع حك لسرم ركاه ام سس عه م 
لِتَوَقَفيِ الَيَاةِ الَقيقيّة عَلَيْه وَدُورًا لِتَوَقَفٍ اهْدَايَة عَلَيْه. كَعَالَ الله تَعال: # يُلّقَى 


ص ب عر جل 


سه 


الوح من أنروء عسي ونعيادوء ) اغافر:ه٠١]‏ . وَقَالَ تَعَالٌ: + وَكَدَدِكَ يتآ 
لَك و اين رن ما مَاكْنْتَ در مَاالككب وَلَا الإيمنن وليكن اكه وها بد يد. 
ع بي اح 000 1< 

550 مسن هيا عِياونا نك تيف إل اسل سَسَقيج تومل أقواليىلة. مانى ‏ 


000 ف عي 1 5 م 
أ موادي وه فى أله إل أله قرا لكوز )* [الشورى اه مهل فَلارُوح 


. 
ص 


إلا فيا جحاء به الرّصُولُ» وَلا ثُورَ إلا في الاسضاءؤ يه. 


2 شيم حصاء 4 2 

وَهْوّ الشّقَفُ كَهَا قَالَ تعال: كل واي ءامنوا هده ويهاة 4 
[فصلت:44] فَهُوَ و إن كَانّ مُدَّى وَشِفَاءٌ مُطْلَقَاء لكِن لما كَانّ انهم كلك 5 
الْؤِْيِنَ» نصُوا بالذّكر. وَاللَّهُْتَصَاقَ أَرْسَلَّ رَسُولَه بافُدَى وَدِين اَن 
فلا مدو إلا فِيَا جَاء 2 


تشع تع دسب اس حر تمصريب ب عبن معو 41010170 لعن عات جا امه بحو ات عتت جب جب عر تع و جا شه علط معت عات نك زات ا رعو ب ع بلص ب 9 ممالا لاا دوا بع ل الها 


قال الشيم 
الذين يتبعون هذه الشريعة ويسيرون عليها ولا يحيدون عنها يعملرن 


بقوله تعال: # وَأنَّ هذا وررْط مُسْسَقِيمًا ا © وَل صَتَرعوأ لجل ليق 


2 معن سيلف 3 [الأنعام 01 فهقٌ لاع أشبعهم للطريق اللو للوصل | إليه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
حلكتتو 


وهؤلاء أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه يعني: الذين عرفوا الطريق 
لاشك أنهم يعرفون حال السالكين» ويعرفون ماذا يكون لهم إذا قدموا على 
الله تعالى. 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله أن الله تعالى سمى هذا الوحي روحًا: م يُلَقَى 
لوح مِنْ مرو عل م يََآهُ ونَحجَادِوء )# [غافر:0١]»‏ أي: الحياة التي تحيى يبا 
القلوب تُسمى روحًا؛ لأن الحياة الحقيقية لا تكون إلا به وكذلك سياه نورًا في 
ل ْنَا بك ميا يَنْ رامت ترك > الك ول لإ 


2 من هسك من عب باوكا و إِنَّكَ لتبَدِىَإِلّ مط ميقي 5 
و2 1 20 ل أ اه مح ع 
عِرَْط أله الى همف سمت وَمَافِ الْارَض ألا إِلَ انه ص رالْأمُوْرٌ 4 [الشورى: 
١‏ "0]. شكذل|ا أخير تعالى بأنه جحل هذأ الكتاب والإيمان نورًا بدي به من 
سه ع عه ار حر عر مرجت سل 


يشاء من عباده؛ كما قال تعالى: ير ( أوْمَنَكن ميك لْحيَهُ وَبَعَلمَا له فووا يَمْيْى 


اللنيت 


بوء ف الئاس كمن مُمَلِهْ في الظلمني 4 [الأنعاء :7 هذا نور معنوي ينير 
للناس الطريق التي يسلكونهاء» وهي طريق معنوية توص لهم إلى رض الله 
تعالى» فإذا ساروا على هذا الطريق فإنهم يسيزون على نور في الدنياء وفي الآخرة 
أيضًا + يَعُولُونَ رسآ َم نا وا وَأْفْضِرَ 3 أ )4 [التحريم 4 ]. 

قال رحمه الله -: (قلا روح إِلافِيَا جماء بو الرَّشُولُه وَلاثم ور إلا لي 
الاسيضًا اءَةٍ بهِ)؛ فالنور الحقيقي هو الاستضاءة بنور الوحي» وكذلك الروح 


التي تحبى بها القلوب حقيقة الغمل هذه الشريعة ال عي جاءت بها الرسل 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


وخاتقهم نبينا ييه فمتى تمسك العباد بهذا القرآن وبهذا العمل» فإنهم يُرجى أن 
يكونوا على نور من الله تعالى؛ حتى يأتيهم أجلهم وهم على الممدى. 

ولاا شك أن النبي يل قبل أن ينزل إليه القرآن ما كان يدري ما الكتاب ولا 
الإيهان» أي: أنه لم يكن يعرف القرآن قبل أن يوحى إليه» وأما الإييان: فقيل إنه 
بمعنى الدعوة أو الشرائع والمعالم. 
وهذا القرآن روح ونور فكذلك يكون هو الشفاء؛ كما قال تعالى: يقل 


2 


00 5 
مو لذت عَامَنْوا هدّى وَشِمَآء 4 [فصلت:؛؟؛]. 


0 ل عت اس سس با م ا ا 0 
قال رحمه الله .: (فَهُوَ وَإِنْ كَانَ هُدّى وَشِفَاءَ مُطلّقَاء لَكِنْ لَمَا كَانَ المنتفِمٌ 
وى 08 04 3 0 11 
ِدَلِكَ هُمُلمؤْمِنينَ خُصّوا بِالذّكْر)» فالقرآن والشرع شفاء ورحمة للمؤمنين؛ ك) 


ع 


قال تعالى: ‏ يَتأيبا آلنّاسٌ هَدْ جَاَنَكْمْ مَوَعِظَه من ريم وَسْقَآءٌ لْمَا فى ألصّدُورٍ 
وَسدَى وَيَمَةُللَموْمِنِوهَ 4 [يونس:/101] الشفاء: هو العلاج الذي يزيل 
الأمراضء والقرآن والإيوان يزيل أمراض القلوب من الشك والشرك والغل 
والحسد والأحقاد وسوء الظن ونحو ذلك؛ فهؤ شفاء عام لكبل أخد. ولكن 
الذي ينتفع به حمًا هم المؤمنون» فلذلك قال: م( وَبرْلُ من الْشَرءَانِ مَاهْوَ ْم 
0 ل 


3 0 لق عع سر 8 5 7 
وبحمة للمؤمتين ولا ريك الطيليين إلا خسار 4 [الإسراء: 47]ء فكما أنه شمقاء 


للقلوب فهو شفاء أيضًا للأحساد» وكذلك» رمة للمؤمنين» قال تعالى: 


رم ره 6 سمه سس عور سخ رمه سات 3 
+« وألذيت> لا مَؤْمموْ ف ءَادَانهمَ وف وهُوٌ دعر حم #[فصلت:44]» وذلك 


- 


لأهم » يتقبلونه ولا عبتدون» هذا سريمرا خصيصس المؤمنين بأنه شقاء س. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


آم 2 


قال رحمه الله : (وَاللَه تَحَالَ أَرْسَل رَسُولَهُ بافُدَى وَدِيِنٍ الل فَلاهُنَى 
إلافيا جَاء به)» دليل ذلك قول الله تعالى: جل هُوَالَى أَرْسَلَّ وَسُوله 
اذى وَدِيِنٍ الْحيّ يظهره عَلَ ادبن كو ولو حكرء الْمَتْ رونت 4 [التوبة:70] 
والرسول هاهنا هو محمد يِه والله تعالى هو الذي أرسله؛ والهدى الذي أرسل 
به يعم هدى الدلالة وهدى البيان» أي: بها فيه هدى» فالقرآن فيه هدى بيان 
وفيه هدى دلالة» وكذلك الشرع كله يُعتبر فيه الشدى». وهو دين الح الدين 
الصحيح الذي جاءت به الرسل» وفصله نبينا محمد ولد فلا هدى إلا فيا جاء 


به في هذه الشريعة التى جاء مهاء ليس هناك هدى في غيرها. 


مر واه ل عد أ 


وَلَارَبِتَ أنه يجب عأ 


9 


2 


نْ يؤْمِنَ با جَاء به الرّسْهٍ وَل انا عَانَا 
ُْمَلٌاه وَلارَيْبَ أَنَّمَعْرِقَةَ ما جاء به الرّسُولُ عَلَ الَْصيلٍ فَرْض عل الْحِمَايَةء 


2 
0 


َإِنَّ ذل دَاخل ل في يلي ما بََت 8 َعَتّ اللَّهُ به رَسْولَهُ وَدَاخْلٌ في تَدَبّرِ الْعَرْ رْآن وَعَقْلِهِ 
وَفهُمِه وَعِلّم الْكِتَابِ وَالْحَكُصَقَ وَحفْظل الذّكْرِ 0 وَالدْعَاءِ َإِلّ الخ وَالَمْرٍ 


0 


بِالعْرُوفه وَالتَّهَي عَنِ التُكَرِ والدّعاءِ | إل تسو الرّب امَو وَاوْظَةٍ 


قرع اميه كه سس وا و 04 :0 
سق وجاك بل لَتِي هي أْسَنُ وَتَحُو ذَلِكَ ينا أَوْجَبَهُ اللَّدْعَل أ وهنان) 


ا 


لم ” 


َهَوَ وَاجبٌ عَل الْكِمَايَةَ منهم. 


مسحت 


قال الشيخ: 

لاشك أنه يجب على كل البشر الإيمان بالشرع إيهائا محملاء وذلك بأن 
يصدق بأن ما جاء به النبي ولك كله حق» وكله من الله» وأن الله تعالى أمر به 
وكلّف الأمة به» ثم أمر نبيه يك أن يبينه للناس بيانًا كاملاء قال الله تعالى: 


أ جه مرح ميم ع سل م 


وَأَندلْناإْبَ كلجر مين تايس مَاميلَ له م #لالتحل :144 أي : لتيين وتورضح 


الشرع المجمل والعبادات المجملة؛ حتى يكونوا على بصيرة من دينهم. 
قوله: (وَلا رَيْبَ أن مَعْرَة مَااء به الرَّسُولٌ َل التَفصِيلٍ فَرْض صل 


الكِنَاية)؛ أي: فرض كفاية على الأمة أن يعلموا ويتعلموا تفاصيل الشريعة 


و 
وأحكامها كلهاء وبيان ما جاء فيهاء ومعرفة ماتدل عليه» ومعرفة مأ امروا.»ه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وتوا عنه» يجب عليهم في الجملة أن يكون فيهم من يعرف ذلك» حتى إذا 
توقف أحد في العمل يجد من يدله؛ ويجد من يخيره بأن هذا واجبء عليك أن 
تفعل كذاء وعليك أن تجتنب كذا. 

الله تعالى أجمل كثيرًا من العبادات» أجمل ذكر الصلاة» وذكر اللمج» وذكر 
الزكاة ونحوهاء وأجمل أيضًا ذكر المحرمات: ذكر الرياء والزنى؛ والخمر. 
وتفصيل هذه الأشياء كلها جاء به النبي وَل أمره الله تعالى بالبيان وبالبلاغ» 
0" : يعر ل مرح عر كه ص له كدر معسه وم عه 
فقال تعالى: # يكأتها الرسول بلِمْ مآ أن إليدك من ريك وإن ل تقعل ها بَِحْتَ 
رِسَالَتَُه )4[المائدة:1]؛ فهو داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله © ومَاعَلَ 
لول إلا الم ألْمتٌ 1#النور:؛15]» فتفاصيل الشريعة بينها الرسول كل 
للصحابة» ونقلها الصحابة لمن بعدهم. فلأجل ذلك كانت الشريعة حفوظة؛ 
كما قال تعالى: +( إِكَا عمْنٌترَلَاألدَكْرٌ وَِنَا م سلفِظُوَ #[الحجر:9]. 

كذلك أمر الله تعالى بتدبر القرآن» وبتعقله وفهمه؛ كا قال تعالى: + أَقَلَُ 
ِتَدَتَوُوتَ لفان 1 لنساء: 6 0]» لز قل يدَبَرأْ 4 [المؤسون:158 + لِنَتردًا 
َي /14[ص:14]» والتدبر: هو التعقل والتفهم والتأمل في دلالة كل آية) 
وفيرا تعبر عنه» وما تدور -حوله؛ ومن تدبر القرآن تبين له طريق الحق. 
كذلك يدخحل تفصيل الشريعة في عم الكتاب والحكمة.» الكتاب: 


القرآن» والحكمة: هي السنة» وقد قال الله تعالى: + وَأدُصكرَرت مَاشْقٌ في 


أله ول سكم 4[الأحزاب:؛ "1 وقال تعال: © يوت 


ص 


عل لاه 


بوره 


نَّ من ءَايَلتِ 
لْحِحخسَةٌ من يسَآدوَمَن يوت الْحِحكمَةٌ فقَدَأو كرا كديرا 4[البقرة:1194] 
فعلم الكتاب: تفصيل القرآن» وعلم الحكمة: تفصيل السنة. 

وكذلك يدخل في حفظ الذكر الذي أمر الله بالمحافظة عليه في قوله تعالى: 
كرو أنه ذه كيرا [الأحزاب:١4])‏ وفي قوله: ون 5 4 
[البقرة:197]» وحفظ الذكر: معناه تفكر في الآيات التي فيها تذكير» وكذلك 
الآيات التي فيها تسبيح وتحميد واستغفار ونحو ذلك. 

وذلك داخل في الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في قوله: +( ولتكل يسك أَمَيدَعُوهَ إل فير همون برضي 
َيَتْمَوَدَعَن الْمَُكَرٍ 4 [آل عمران:4١٠]»‏ وهذا دليل على أن هذه كلها من 
فروض الكفاية» أمة يقومون بالحق» ويدعون الناس إلى الخير» يعني: إلى الدين 
وإلى العبادة وإلى الأعمال الصالحة» وإلى العلم النافع والعمل الصالم: 
ويأمرون الناس بالمعروفء وينهونهم عن المنكر. ش 

والمعروف: كل ما أمر الله به؛ لأن النفوس تعرفه وتألفه» وتشهد بملاءمته 
وحسنه» وكل ما أمر الله تعالى به أو رسوله يك فإنه من المعروف. 

أما المنكر: فإنه كل ما تنكره الفطر وتستقعحه؛ وتشهد بقبحه ويبعده عن 
الصواب» وكل ما نبى الله عنه أو نهى النبي وَلْةْ عنه فإنه من المذكر. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة يجب عليهم 


5 )] تعليقات على شرح الطحاوية 
أن يكون فيهم من يقوم بذلك. 
كذلك يدخل في الدعاء إلى سبيل الله تعالى المذكور في قوله تعالى: 
0 2 رام م« صلم رطءرج بر سس سرجه ل سر 0 كر م 2 جح ساو 
طٍِ أدع لِك سَسِلٍ رَبك بالْحَكمةَ والموعظة الحسَتق ودر لهم يالتى هىَ أحسن * 
[النحل:6؟7١1].‏ فأولًا: الدعاء بالحكمة» أي: بالكلام اللين.» واجتناب الشدة 
واجتناب الكلام السيئ الذي ينفر» قال الله تعالى: # هما يحم يناه لنت 
كتير دوعر عر 2 ارو ع ع مسح | ءاس يج و ص لس بعط 
لمح وَل رصت كَعَذًا حيط ألْقَِْ لَمَسُوأ نولك © [آل عمران:159]» فإذا كلمت 
الذي تدعوه بكلام لطيف» وبكلام ليّن» وبصرته سيا يجب عليه» وبينت له 
ماهو مكلف به من الأوامر والنواهي والعبادات وما أشبههاء فلا شك أنه إذا 
أراد الله به الخير يتقبل ذلك ويلين. 
وإذالم تؤثر فيه الحكمة فانتقل إلى الموعظة اعلمسنة» وهى تذكيره بربه 
وبواجباته عليه بأن الله هو الذي خلقه وأمره بالعبادة» وتذكيره أيضّا بالدنيا 
وزواهأ وزوال من عليها» وتذكيره بالبعث بعل اموت الذي أخير الله تعالى به 
وتذكيره بالعذاب الشديد في الدنيا بيا ينزله الله من العقوبات» وفي الآخرة 
بعذاب النار» وتذكيره أيضًا بالثواب الذي هو ثواب على الأعوال الخيرية 
الصافة» ثواب على الحسنات» وفي الأخخرة أيضّا ثواب أعظم ألا وهو اللحنة. 
فإذا لم يتأثر بالحكمة ولا بالموعظة فانتقل معه إلى المجادلة بالتي هي 
أحسن» وهي: المنازعة والمخاصمة ولكن بلين ولطف؛ ليكرن ذلك أدعى إلى 


50 3 3 لاس ؛ 000 عه رسن 2 عر رب أ 0 
تقبلهء ولذلك قال الله تعالى: + ولام درلوا أهل الصكتب |[ 
2 


تعليقات على شرح الطحاوية 


' [العدكبوت:57]؛ ذلك لأنه قد يكون عنده شبهة يتشبث بها ويتعلق مباء أو رؤية 
من حوله من الناس على هذه المعصية وهذا الكفر» فإذا كانت عنده هذه 
الشبهة فإنك تجادله وتستجلب منه بيان ما عنده من الشبهة» فإذا أقر واعترف 
بها فإنك بذلك تخصمه؛ ويلين معك» وتنقطع شبهاتهء وذلك لأن الإنسان: 

إما أن يعرف الحق ويعمل به» وهذا من أهل السعادة؛ لأنه اتبع الحق 
وعمل با جاء به. وإما أن يعرفه ولكن لا يعمل به» وهذا كحال أهل الكتاب 
الذين أخبر الله عنهم بقو له: يأ لذ ؛ #اتيتهم كناب يعرووكه كما رون 
5 م [البقرة: :5 .]١‏ 

وإما أن ينكر الحق ولا يعترف به؛ لا يعترف بالكتاب» ولا يعترف 
بالرسالة ولا يعترف بالشريعة» ولا بغير ذلك. " 

والذي يدعوه بالحكمة هو الذي يعرف الحق» ويعمل به ويتمناه» ولكدن 
قد يكون معه شيء من ا-لقلل» أما الذي لا يعمل به فتنتقل معه إل الموعظة 

والعامة من الناس الذين يقعون في المعاصي يعرفون أنهأ ممسياء واكن 
تخلبهم نفوسهم وشهواتهم» فيحتاجون إلى من يعظهم ويذكرهم؛ حتى يتركوا 
ما تميل إليه أنفسهم من الشهوات المحرمة» وما تيل به إلى الباطل» وإلى الدعة 
والراحة. أما الذي تاد فإنه الذي يجحد الحق ويعارضه. 

ويكل حال فهذا من فروض الكفاية» وهكذا كل ما أو جيه الله تعالي على 


8 حو منيرن بشتار الحيادا؛ كل والعلوم بواج 3 بة عليهم وف رض كفاية. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


0017 


وَأمَامَا يجب عل أَعْيَايم: نايرع عفترم تعاماو 
وَمَخْرِقَتهِم» وما أرب أَعْيَامُمْء وَلا يبُ عَلَ الْحَاجِرْ عَنْ صماع بَصْض م أذ 
عَن نهم بق ما يِب َل الاو عل ذَلِكَ. ْ 

وَيحْبٌ عَلَ مَنْ م سَمِعَ النُصُوصٌء وَكَِمَهَا مِنْ عِلْم الَفْصيلٍ ا لا يحبٌ عَلَ 
عن ينه ويب عل اي امُحَدّث وَالَاكِمٍمَالايحِبُ عل من لَيْسَ 


2 


كَذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

فروض الأعيان تجهب على كل مسلم. إذا كان قادرًا على أن يتعلمها 
ويعملهاء وأن علماء المسلمين وقادتهم يجب عليهم ما لا يجب على العامة هذا 
عدو الصحيح. فالواجبات العينية واجبات على كل الأفراده والواجبات 
الكفائية تتنوع بتنوع قدرهم» وقد يكون أيضًا بعض الواجبات العينية لا تجهب 
على بعض الأآفراد؛ كالعاجز عن المج لا يجب عليه أن يتعلم مناسك المج 
كلهاء حتى يقدر على الإتيان به» وكذلك أيضًا العاجز عن الزكاة الذي ليس له 
مال يُزكىء لا نكلفه بأن يعرف عن صفة الزكاة وأهل الزكاة ونحوها. 
فوجوب الأشياء العينية على حسب القدرة» وعلى حسب الها/جة وعلى حسب 
المعرفة. 

في| أمر به أعيانهم فإ فإنهم يعملون بهء وأما العاجز فلا يجب عليه كبا إذا كان 


تعليقات على شرح الطحاوية ) 
عاجرًا عن سماع بعض العلم؛ مثل مايجب على القادر» فإن العامة قد 
لا يستطيعون سماع بعض العلوم» وليس عندهم قدرة أن يتابعوا فروع 
المسائل. وكذلك العامة قد يصعب عليهم فهم دقيق المسائل» فلا يجب عليهم 
مثل الذي يجب على القادر الذي يسمع النصوص ويفهمها أو يتصورهاء 
ويفهم الأدلة من الآيات والحديث» ويجب عليه أن يتعلمها بالتفصيل» ويجب 
عليه من العلم المفصل ما لا يجب على الآخرين الذين لم يسمعوها؛ كالعامة 
والبوادي ونحوهم. | 

كذلك المفتي والْحدّث والحاكم يجب عليهم ما لا يجب على من ليس 
كذلك. وذلك لأن المفتي مأمور بأن يتثبت وأن يتعلم المسائل التي يستفتيه 
الثاس قيهاء كذلك المحدث الذي يحمل الحديث لابد أن يكون عنده علم 
بالحديث وما يكون فيه» والحاكم والقاضي ونحوهم لاا شك أنه يجب عليه 
ما لايجب على من ليس كذلكء وذلك الأن الناس يحتاجوق إليه؛ فاقبف أن 


يتعلم ما الناس يحتاجون إليه» حتى إذا ترافعوا عنده وجدوا عنده علءًا. 


مز تسلس7الل __- _تميقات ع شن الطتلطي 
مَدَ مَنْ ضَلَّ ,في هذا الْبَابٍ أَوْ عجر ذ فِيهِ عَنْ مَعْرِفَةٍ 
ريط في اتّبَاع مَا ججاء به الرّسُولُ وَتَرْك التظَر وَالاسْهَدْلالٍ 


- 
380 0 2 


نَّعَا 


0 00 

١ 

١ 
اك‎ 
ان‎ 
ف‎ 


و 


الموَصّل إِلَ مَعْر فيه و. دا أَعْوَضُوا عَنْ كاب الله ضَلُوا؛ كما كما قَالَ تَعَالَ: +( كَالَ 
0 5 2 .0 سرس عر سه مره 200 28 م كر همه ع يدس صم 
أشيطا متهن - يحضم نمضن حدق مَِنَا ابتكم شلك فسن أي 
579 مم مه رو ا 54 ع 2 

هُدَاى قلا يؤل ولا شين 3 ومن مض عن : كرك ين له ند نك 


وتحشره يوم الْقيكمَةٍ لمم 19 6 لربَ لم ةر 2 ذا ا 
له ع ا بررط ل 
15 مال كذ ليك انملك > اينكنا ل ا يدرك ابأ 7 )4 د “1 1]. 


2 2 


َالَ ابن عباس ظله: يك 00 ينْ قا اَْرْآنَ وَعَمِلَ بها فيد» أَنْ لايَضِلٌ في 


لابد أن العامة الذين ضلوا في هذا الباب ‏ يعنى: في باب العقيدة وفي باب 
العرفة ‏ أو عجزوا فيه عن معرفة اللحق» أو عن تصوره؛ فعدلوا عن الحق إلى 
الباطل» واتبعوا ما تبواه أنفسهم» لابد أن لذلك سيب» كيف ضلوا وكيف 


200 أخرجه عبد الرزاق (31/7؟7)» والطيري (5 01 2©, وايسن ن أي شيبة (5/ 45 
والطبراني في الكبير »)١74757(‏ واللداكم (؟/ )١‏ وصحححه ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في شعب الإييان 557/50 ). 


تعليقات على شرح الطحاوية م 
عجزوا عن معرفة الحق مع أن الحق واضح؟ لأهم فرطوا في اتباع السنة 
النبوية» لم يتبعوا النبي ويد فيم| جاء به» فلذلك عسجزوا عن معرفة الحق؛ ولو 
بذلوا سببًا لقدروا على أن يعرفوا الحق وأن يتبعوه» ولكنهم فرّطوا وأضاعوا 
أوقاتهم؛ واتبعوا ما تهواه أنفسهم وتشتهيه؛ ول يبتموا بها جاء به الرسول من 
السنة ال: بوية؛ وتركوا النظلر والاستدلال الوممل إل معرفة هه وإل معرفً 


ل م س 2 


شريعته» وقد أمروا بالنظر؛ لقوله تعالى: # أفلئ ينظروًا إِلَ السَمَكِ ركه 
[ق:11» #أقلا يظَرُون إِلّ الابل ل #[الغاشية /1] 00 فل يوأ فى رض مرو لوأ فينظروا »4 
[غافر: 47]. ول مبتموا بالاستدلال؛ كالاستدلال بالمخلوقات على من خلقهاء 
والاستدلال بأن الله تعالل هو خالق كل شيء؛ وهو الذي أنزل هذه الشريعة. 
فإذا تأمل الإنسان» وتفكر فيه| بين يديه بل في نفسه» وصل إلى معرفة ربه» 
ومعرفة شريعته؛ أما الذين عجزوا وفرطواء وتركوا النظر وثركوا الاستدلال» 
فإنهم يعتبرون معرضين؛ قل) أعرضوا عن كتاب الله ضلوا والعياة بالل؛ كبا 
أخير الله تعالى بقوله : # قل يتأهل السكتب لا نوا فى ده يس نام وا 


0 16 رم 


هه 2 42 
ْوَأ هوه قرو فَّد صسؤُوأمن قَسَلْ وَأمَس يوأ سكديا وطسلا عن سَوَآِ التجبيل »4 
[المائدة:/ال/ا أ» ولذلك يوصف النتصارى بأهم من أهل الضاحكل» وقدقال 


2 2000 000 سرح عل 0 
١‏ 


الله تعسالى: + َم سكم : 52 ضدّى فَمَنِ انيع هداى فلا يعؤسل ولا سفن 4 
[طه:؟ ١‏ ]. ش 


الطحدى: هو الشرع الذي يكون هاديًا لمن سار عليه» ا سار عليه فإنه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ممتدي إلى طريق الحق والصواب. لكلا يِل وََايَنْصَ » أي: لا يضيع 
ولايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» #[ وَمَنٌأعَرَض عن وِحكرى 4 أي: 
عن شرعي وديني وكتابي؛ وعمل بضد ذلك 8 ون له مَعيسَّةٌ صَنَكًا 4» قد 
يُقال: إن هذه المعيشة عاجلة في الدنياء وذلك بسبب ذل المعاصي؛ كما رُوي عن 


بعضصس السلف أنه قال ف العصاة: ا(إنهم وإن طقطقت بهم البغال؛ وملجت 
بهم السبراذين» فإن ذل المعاصي لا يفارق قلويهم. أبي الله إلا أن يذل من 
عصاه)”". هذه هى المعيشة الضنك العاجلة. ش ش 

وروي أيضًا عن ابن مسعود هه أنه قال: «إن للحسنة ضياءً في الوجه؛ 
ونورًا في القلب» وسعةً في الرزق» ومحبةً في قلوب الناس» وإن للسيكة ظلمةٌ في 
الوجه. وسوادًا 2 القلب» وضككًا ف المعيشة» وبغضًا 2 قلوب الناس)” . 
وهو لا يشعر» يخلو بمعاصي الله؛ فيلقي الله في قلومبم له البغض»"”. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77). 

() ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح (75/ 184)» ومنهاج السنة النبوية 
(/110)» وابن القيم في الجواب الكافي (ص 75)» وروضة المحبين (ص ١‏ 4 5). وأخرج 
نحوه ابن الموزي في ذم الهوى (181) عن أنس 5ه. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 115)» وذكره ابن القيم في الجواب الكاني (ص؛4 25 وابن 
رجب في عجامع العلوم والحكم (ص12١).‏ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


أخير تعالى أن الذي يعرض عن ذكر الله» يعنى: عن كتابه وعن شرعه 
وعن دينه» فيغفل عن ذلك أن له هذه المعيشة الضنك في الدنيا» ولو توسع في 
الدنيا» ولو أعطى نفسه ما تشتهى ي» فإن ذل المعاصي لا يفارق قلومهم. 


له عي وو موس الْمَكيَةَ 


ثم قال: # وفشره: يوم الْعيكمَةٍ م أَقْيّ #اطه هكذاء قيل: 
أعمى عن حسجته» وقيل: إن الله إذا ألقه ني النار سلبه بصرم؛ كم) قال تعالى: 
+ وَكَشْرَهم يوم الْقيلمَةٍ عل وجوههم حميا ويكا وه سما َوه بهد 4 [الإسراء: 
فلا يستنكر أن يكون عناما يُلقى في النار يؤخذ بصره؛ وإن كان في 
الآخرة يكون بصيرًا؛ لقوله تعالى: # مصَرَكَ اَن حَدِيدٌ 4[ق:11]) ولقوله: 
١‏ لعن وبر يوم يونا 1مريم:ه.]. 

ثم قال: فَالَرَبَ لم سَسََكقأَعَ وَهَد هت يبرا #[طه:5؟1]؛ يعني 
سلبت بصري وأنا في الدنيا ببصير أبصر وأعرف الطريق. يقمول الله: ل 
أنتك ليشا ييا وَكَدِك البو شن ن /إآطه:”17]» يعني: جزاءً لك» نسيت آياتنا 
وشريعتنا وأعرضت عنهاء ولم تهتم بباء فاليوم ننساك. والله تعالى لا يضل 
ولا ينسى» ولكن يعاملهم معاملة من نُسواء ولذلك قال تعالى في المدافقين: 


(قالة مس00 


ف أذ الى الي ولابفق ل ا الآ حرق 5 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وتدبره وعقله؛ ثم عمل با فيه» واتبع إرشاداته» فإنه لا يضل في الدنياء بمعنى: 
أنه يكون على هدىء ويكون على عمل برء ولا يشقى في الآخرة» أي: لا يكون 
من الذين شقواء الذين توعدهم الله تعالى في الآخرة بالعذاب. 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 
١١6 -‏ 


قال الشارح: 
كما في الْحَدِيثِ لي رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ 7 عبر عَنْ عَيل 4 قَالَ: قَالّ 
رَصُوَلٌ الله و: «إمّنا سَيَكُون فتن قُلْتُ: قا المخْرَج مِّْهَا ينا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
2 


ل 


(كِتَات الله فيه : ما قَبَلَكُمْ وكيد ما بَعْدَ كم وَحْكمْما يكم هُوَ الْمَصْلُ 


كت باز من ةن جب قصَمَهُ اله وى لد من برضل 
و > و 


71 وَهْوَ حَيْلٌ الله امن وَهْوَ الذَّعُْ الي بم وَهُوَ الصَّمَ راط الْمسْتَقِيهُ وَهُوَ 
الذي لاريم به الأَهْوَاءء وَلا تمس يه اولاني عَجَائُهُ وَلامَشْيع 


نه لمك من قل ب صَدَقٌ» وََنْ َل به جر وََنْ معدل وَهَنْ دعا 


2 
2 


ع هيم 


إِليْهِ هدي ِل صِرَاطٍ مُسْتقِيي 1 ِل غَيْرِ ذْلِكَ هن م الآياتٍ وَالأَحَادِيثِ الال وَعَلَ 


4 


6 
8 هاا م 
مثل ىم * 


- 


قال اله الشيخ: 
هذا الحديث رواه الترمذي”"'» والدارمي”"» والبغوي في شرح السنة)”", 


لكين في إسناده اللحارث سن عريك أللّه الأعورء وهو ضعيف 41 6 مشهور بالضعف. 


.)903( برقم‎ )١( 

.)051/50 5 

.)4 88/4 5 

(4) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ 186)» وتبذيب الكيال (0/ 57 1). 
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وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه”'' عن الشعبي» قال: ااحدثني الخارث 
الَعوَرُ الحَمْدَان وكان كَذَابَاا. وكان يميل إلى عقيدة الشيعة؛ وإنلم يكن من 
الذين يحملون على الصحابة» ولا يبغضون أبا بكر وعمر وغيرهما. 

ويمكن أن هذا الحديث من كلام علي 5ه فإنه قد آتاه الله تعالى حكمة» 
فيكون من كلام علي طد» ولكن غلط الحارث فرفعه؛ أو مَنْ دون الحارث. 


وروي عن أبن مسعود ه» عن النبي يك قال: «إن هذا الْقُرْآنَ مَأَمبَةٌ الل 


0 


تَعَلّمُوا من مَأَدييَهِ ما استَطَتُه) إن هذا الْقَرْآنَ حَبْلٌ الله وَالنُونُ وَالشَّهًا لمشقاأ 


رهما شه 


لافٌِ؛ عصمه بْنْ تَسّكَ بو َنبا ِنْ اْبَعَُ لايزيغ فَيسْتَتبُه ولايضوج 
قوم ولا نعضي باك ولا بخن عن كَثْرَالرَّ فاتلوهء فإن الله يَأَجْرْكُمْ 
عل تِلاوَتِهِ ِكُلَ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ...»! ' إلى آخره. قد يكون هذا أيضًا من 
كلام ابن مسعودء وأنه وهم فيه من جعله مرفوعا. 

وكذلك روى الطبراني في «المعجم الكبير»”"» وأبو نعيم في «الحلية»9©, 
عن مُعَاذِ بن جَبّل 5ه قال: ذَكَرَ رسول الله 8 يَوْمّا الْفِئّنَ مَعَظَّمَهَا وَكََدَّدَمَا 


.)19/65( )1( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (؟/ 9/8”)» والدارمي (1/ 2077) والطيراني في الكبير (67155) 
موقوفًا على ابن مسعود #ء ورفعه ابن أبي شيبة (5/ :)١76‏ والحاكم /١(‏ 506): 
والبيهقي في الصغرى (ص ١‏ : 0). 

() برقم (2510. 

(4) وه/ 619 6). 
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فقال عَلنُ بن أبي طَالِبٍ ضفه 5يه: يا رَسُولٌ الله فا اْمُخْرَح منها؟ فقال: «كتات الل 
فيهتَبَأما قَبْلَكُم . إلى آخره. وهذا أيضًا ضعيف. 

وبكل حال فإن هذا حديث فيه علوم نافعة» وفيه وصف للقرآن» وها 
الوصف صحيح لا خلاف فيه؛ وأنه يكون سببًا للخروج من الفتن؛ فإن هذا 
القرآن فيه أخبار الأمم السابقة» وأخبار الأمم اللاحقة» وأخبار ما يكون بين 
العباد من المخاصمات» فيتخذ حكمًا يرجع إليه» وهذا القرآن هو الفصل الذي 
يفصل بين الحق والباطل» وليس فيه هزل» ولا كلام سيء؛ بل كله حق» فمن 
تركه ولم يمتثل به ولم يعمل به فهو جبارء والله تعالى يقصم الحبابرة» ويميتهم 
ويقطع دابرهم: 

وهذا القرآن هو الحديء والذي يريد الهدى فإنه يتبعه» ومن طلب الهمدى 
من غيره أضله الله فإذا طلب الهدى من قوانين أو من نحاتة أفكار» أو زبالة 
أذهان: فإن الله يضله. 

هذا القرآن (موَ حَبْلٌ الله الَتِينُ)» قبل: يُفسر به قول الله تعالى: 
0 وَاَعْتتصمُوأ يحب الله جميعًا #[آل عمران:١1]؛‏ فالحبل في الأصل: هر 
السبب الذي يُدلى به الدلو» ويُصعد به أو يُنزل به» شبهه بأن الذي يتمسك به 
فإنه لا ينقطع كاخبل المتين. 

ووصفه بأنه (الذَّكْرٌ الَْكِيمٌ)؛ في قول الله تعالى لما ذكر القرآن: َك 


تَنْلُومُ يلون ليت وَالذِؤ ار 1#آل عمران:108» أي: أنه محكم ليس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فيه خطأ ولا خلل» والقرآن كله يُسمى ذكرًا. 


وكذلك: (هُوَ الصَّرَاطُ امُسْتَقِيمُ)» في قولنا :8 هناد ترط انهم »4 
[الفاتحة:1 ]» أي : الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. 

ووصفه بأنه (لا تَزِيعٌ به الأَهْوَاء)» أي: الأهواء إذا اتبعت ما جاء به هذا 
القرآن فإنها لا تزيغ ولا تضل» ولا تنحرف يمنة ولا يسرة؛ وأما من اتبع غيره 
فإنه يزيغ؛ كما قال تعالى: م[ كَلَسّارَاعُوَأ داع أنه مويه #[الصف:05]» أما إذا 
كان هواه متبعمًا له فلا يزيغ؛ لقوله ي: ١لَأَيؤْمِنُ‏ أَحَدُّكُم حَنَّى يَكونَ هواة تَبَمَا 


ما جِنّتَ يوا 0 


وكذلك: (لاتَلْمَِسٌ به الأَلْسْنٌ) يعني: : الألسن التي تقرأه وتتأمله 
لا يلتبس عليها. وكذلك: (لا تَنْقَضِي عَجَائبُةُ)؛ كم ذكر أن بعضهم ل ينم في 
سفر طويل» ويقول: إن عجائب القرآن أطرن نومي» ما أضرج من أعجوبة 


إلى وقعت في أخرى»”" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ ؟١2)»‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص148)» 
والخغطيب في تاريخ بغداد (2354/4)» والبغوي في شرح السنة )1١17/1(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنههما. وقد أورده النووي في آخمر الأربعين» وقال: الحديث 
صحيح. رُوّيناه في كتاب الليجة بإسناد صحيعم». وانظر تعليل الحافظ ابن رجب للحديتث. 
في جامع العلوم والتكي (ص لاتق 8 1). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في التهمجد وقيام الليل (ص97١)»‏ أبو نعيم في الحلية (4/ 7*٠‏ 
.))616١‏ 
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وكذلك: (لايَشْبَعٌ منْهُ الْعْلََاءُ)» العارفون» العلياء بالله لا يشبعون من 


قراءته» ولا يشبعون من تأمله؛ ولا يشبعون من تفسيره ولا من متابعة معانيه 
وتأملها. 

(مَنْ قَالٌ به صَدَّقَ)؛ الذي يستدل بالقرآن لا يجب الاعتراض عليه 
وتكذيبه؛ لأن من كذبه فقد كذب الله. 

(وَمَنْ عَهِلَ به أَجِرّ)» يعني: من اتبعه وعمل بها فيه فأجره عل الله. . 

(وَمَنْ حَكَمَ ب عَدَلْ) يعني: من اتخذه حكياء ومن لم يحكم به فإنه ضال» 
وإنه ظال؛ لقول الله تعالى : #إوس لَرَ مركم ب بم ندل لله 5 َأوْلتيِكَ هم 
العَللِمُوقٌ 4[المائدة: 40 ]ء وقد قالالله تعالى: # وَإِدَا حَكْمْسُم بَينَ لتايس أن 
موا ياألْعدل )4 [النساء:5/4]» فمن حكم بالقرآن فإنه حاكم بالعدل. 

(وَمَنْ دَعَا إِلَبْهِهُدِيَ إلى صِرَاطِ مُسْتَقيم)» الذين يدعون إلى القرآن» 
ويدعون إلى ما فيه» فإن الله تعالى بهديهم إلى الصراط المستقيم. 

هكذا دلالة الجديث على تعظيم كتاب الله تعالى. 


قال الشارع: 


وَلايَفَلُ الله ِنَ لين وَالآحرِينَ دين يَِينُوَ بهء إلا أنْيكُونَمُوَافقَا 
دين الّذِي َرَعَهُ عل الي وُْلِهِ يهم السَلام. 


0 


وَكَد تزه اللَّهُ تعَاقَ َف ماتيا بوفية3 حوضو الأو 
وله شنحاقة: < متك ويه ري الوه تررك رسكم عل التزسارب 
ولكمد َه رب العلميت تيك © )رم . 17 فَسَرَهَ نَفْسَهُ سبْحَائَةُ 


2 


عَنَابَصِفْهُ به الْكَافِر ون ؟ نم سَلَّمَ عَلَ المْرْصَلِينَ لِسَلامةٍ ما وَصَفُوهُ بِوِمِنَ 


سد 7 م ير 01000 03 7ت 0 
لتَقَايْص وَالُْيُوبٍ» نَم يد نَفْسَهُ عَلّ تَفَردِهِ بِالأَوْصَافٍ الَّبِي يَسْعَحِنٌ عَلَبْهَا 


0 


كمال الْحَمْدِ. 


قال الشييخ: 

لا يقبل الله تعالى إلا دين الإسلام الذي شرعه لهذه الأمة وللأمم قبلهاء 
فإنه الدين الصحيح الذي من لم يدن به فإن عمله مردود» قال الله تعالى: + إن 
ريركت عند آم الاسكد لآل عمران:9١]‏ أي: الدين الصحيح الذي يجب 
أن يدين به كل مخلوق من البشر هو دين الإسلام. 

وقال تعالى: + وَمَن يبي عَيرَ الإسَللم دينا ان يقبن مِنْهُ وهو في التَضْرََ 
هن لسرن لآل عمران:80]» فالذين يدينون بدين اليهودء أو النصارىء أو 


الشيوعيين والدهريين» أو البوذيين» أو القبوريين ونحوهمء أو المندوس. أو 
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الذين لادين لهمء كل هؤلاء خاسرون؛ لمذه الآية: + وَهُوَ في الأجْرَةَ وِنّ 
لْصَّسِرِنَ 4» فلا يقبل الله إلا الدين الموافق للدين الذي شرعه على ألسن رسله 
صل الله عليهم وسلم» وخاتمهم محمد ي. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عم| يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون, فإن 


2 


قوله سبحانه: # سَبْحَنَ رَيْكَ رََ الْعِزَّوَ عا يصِمُرت 4 انتقاد للكفار» وتنزيه 
عما يصفون الله تعالى به من النقائص والعيوب» وكذلك من جعل الصاحبة 
والولد له تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا عن ما يصفه به الكفار؛ كاليهرد 
والنصارى والمشركون الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله. فالله تعالى سبح 
نفسه عن ما يصفه به هؤلاء: جميع الكفار ونحوهم. 

ثم قال: # وَسَكْمْ عل الْمَرْسَلِيتَ 4 وذلك لأن المرسلين جاؤوا با هو 
الحق والصواب؛ فوصفوا الله تعاللى بصفات الكبال» ونزهوه عدن النقائص 
والعيوب» وجميع ما جاؤوا به فيه سلامة للرب تعالى عن كل نقص وعن كل 

ثم قال: + وَلَشْمَدُ نهر الْعَلَويتَ ين حمد نفسه؛ لأنه المتفرد بالأوصاف 
التي يستتحق عليها كيال الحمد؛ فهو المحمود علي كل حاله تمد على الخير 


2 1 0 1 41 9 2 
وعل الشرزء ويحمد عل صفاته. ويحمد على أفعاله» و.حمد على تقديره وحمصد 


ْ ل الشارح: 

مَضَى عَلَ مَا كَانَ عَلَيِْ الرَسُولُ و حر الَْرُونِ وَهُمْ الصَّحَابَة وَالتَابحُو عون 
53 يُوصي به الأول الآخس وَيَقْمَدِي فيه اللاحِنٌ بالسّابقٍ. وَهُمْ في 
ذَلِكَ كُلَهِبتبيّهمْ حَمَدِ يك مفْتَدُونَ» وَعَلَ مِنْهَاجِهِ سَالِكُونَ» كا قَالَ نَعَالَ في 
كِتَابه الْعَزِيسر: + قُلْ مذو سي دعر إل اَمَك بَصِيرَة أَنأوَمَن أتبَعنقٍ 4 
سف ا 0 وَمَنِ تبص 4 مَعْطُومّا عَلَ الضَّمِير في 
ل أن آنباعة همْ لدعا الله وَإِنْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلّ 
كير لقصل 14 2ر502 عَهُ مُمْ أَهْلُ الْبَصِررَةٍ فِيَا جَاءَ بو دُونَ 


قال الشيي: 

ماجاء به الرسول يله من هذه الشريعة بما يتعلق بالعقائد وما يتعلق 
بالأعمال والأحكام قد تقبله خمير القرون ‏ القرن الأول ثم القرن الثاني ثم 
الثالث ‏ فهم خير قرون الأمة؛ كي قال النبي طل: اح لداس ري فلن 
يلوم نم الذينَ لويم نم تبي أَقوَامْ ب تسق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ 201 وَيَمِينهُ 
حاوسييي0 


2230 أخد رجه البخاري (255017)) ومسلم (1677) من حديث ابن مسعود ذي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وخير القرون القرن الأول» والذين هم صحابة النبي و -رضوان الله 
عليهم ‏ الذين صحبوه وتقبلوا ما جاء به» وتلقوا الشريعة عنه بدون واسطة. 


ثم يتبعهم التابعون الذين هم تللامذة الصحانة» ثم بعدهم التابعون هم 


بإحسان إلى يوم الدين» أي من سار على هجهم, واتبع هداهم إلى يوم القيامة. 
كلهم مضوا على ما جاء به النبي يل أولهم يوصي تلاميذه الذين يأخذون عنه 
فالأول يوصي به الآخر» يقتدي اللاحق فيه بالسابق» والتلاميذ واللاحقون 
من الأمم المتمسكون بالسنة يقتدون بمن سبقهم من السابقين من الصحابة» 


0 . 0 05 5 لم مد ا م12 ل ال مزوم اس 
الذين رضي الله عنهم في قوله تعالى: # وَالسديمورت» الْاوَلونَ من الْمهيرنَ 


روح 6 سر ل رسع اير 5 0 +22 سعوس لم ع م سحي س ”> ل ورم هه 
والأضار وَالْذِن أتبعوهم يلِحْسان رَضوي الله عَنْهم وَرَضوأ عنه وأعد م جنات 


رخ 


تمر متها الأنهتر #[التوبة: 1٠٠١‏ فذكر في الآية المهساجرين مسن مكة 
وغيرها إلى المدينة» ثم ذكر الأنصار الذين في المدينة الذين نصروا الله ورسوله» 
ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسانء يعني: الذين أسلموا بعد ذلك» سواء هاجروا 
أولم يباجرواء وكذلك الذين ساروا على نجهم وطريقتهم إلى يوم القيامة» 
وكلهم من التابعين لحم بإحسان» كلهم يقتدون بنبيهم محمد ولي ويتمسكون 
بسنته» ويتبعون شريعته» ويسيرون على منهاجه» ويسلكون طريقته التي أوصى 
عهاء والتي علمها لمن كان من أننه؛ كما قال تعالى في كتابه العزيز: فر كل ملو 
سل أدَعْرَاإِلَ الله عَلَ بصِيرَةَ أَنَْوَمَن اَن )4 [يوسف:١٠].‏ 


السبيل: الطريق» الذي هو الطريق المعنوي» يعني: أن هذه الشريعة هي 


. تعليقات على شرح الطحاوية _ 


سبي الذي أسير عليه وأتبعه» وإن منه أي أدعو إلى الله عل بصيرة» أي: أدعو 


إلى دين الله» وأدعو إلى معرفة الله» وأدعو إلى شريعة الله تعالى حال كوني على 
بصيرة» أي: حال كوني على نور وعلى برهان» وعلى علم صحيح, لا أدعو على 
جهلء ولا أدعو على ضلال. 

ثم قال: م أَنأْوَمَنِ أتََحَنى 4» قيل: إن التقدير: أدعو إلى الله أنا وأتباعي. 
كل من كان من أتباع النبي يي فإنه يدعو إلى الله كأنه يقول: أتبع النبي 46 
وأدعو إلى ما دعا إليه. ولابد أن يككون أيضًا على بصيرة» أي: أنا أدعو عل 
بصيرة وأتباعي يدعون على بصيرة. 

قال الشارح - رحمه الله -: (قَوْلُه: : # ومن بين 4 مَعْطُوفًا عل الصّمِيرٍ 
#أَدَْوَأ 4# أي: أدعو ويدعو من اتبعني» فهو دليل على أن أتباعه هم الذين 
يدعون إلى الله» ويمكن أن يكون # ومن أتَبَحَن )4ه معطوفًا على الضمير 
المنفصل الذي هونا 4؛ والتقدير: على بصيرة أناء وعلى بصيرة من اتبعني. 


أي: أن أتباعه على بصيرة فيم| جاء به دون غيرهم. وكلا المعنين حق» فهو لابد 


مير في 


فيتبصرون في دينهم ثم بعد ذلك يدعون إلى ما دعا إليه. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
و كذ لول البلا لوصح اله مص ينه وَسَللدَ 
صَبِيله كر الْقرُونٍ. م لف مِنْ يدهم لف ُو أفَاه مم وَالونُوا. 
َم فلن ْمَظ عَلَيْهَا أضول دينهًا ؛ كا أَخنَ الصَّادِقٌ 8# بقوله: 


امزال طَنِقة من أي ظَاِرِينَ عل الدوٌه لايَطْرَهُمْ من كد" 


قال الشيخ: 
هكذا نشهد أن الرسول عل بلع الرسالة وأدى الأمانة» ونصح للأمة 


م2 300 


ووبجههم؛ ووضح شم ما يعتاجون ليه عمل بقوله تعالى: : #يتامها الرسول بلغ 
مَآلَ للك من ريك دون د مَفمل قَابلحْتَ رسَاكَة 4[امائدة:1]. 

فالله تعالى كله أن يبلغ» وقد شهد له الصحابة . رضي الله عنهم . بهذا 
البلاغ لما اشدهم في خطبته في حسجة الوداع» قال: «وَتُ ساون تي ذا شم 
قَائِلُونَ؟ قالوا انهه تك قد بلفت أن وَنَصَ'حْتٌ» فقال يإصبَعه الْسَبَابَة 


كوم 


يَرْفَعَهَا إلى الْسََاءِ وَيَنْكُتُّهَا إلى الناس: :الله اشْهَن الهم اشَهَد» علا 
مَوّاتِ”) وقال في رواية: ليل الشَّاعِدٌ نكم الغَاقب24. 


6 يأ تفصيل تخريجه في شرح سياحة الشيخ عبد الله بن جيرين حفظه الله. 
(؟) قطحة من -حديث جابر ظه كيه الملويل في صفة ممع النبي 4# الذي أخرجه مسلم (1114). 
[(هوق أخرجه الببخاري (11/41)) ومسلم (1714) من حديث من حديث أب بكرة 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


فقد بلغ الرسالة التي أرسل بها ووضحهاء وكذلك أقام الحجة على 
قر مره 


المستبصرين الذين هم أهل بصيرة وأهل علم. + كُلّ َه ييه لْسيِمة )“4 


[الأنعام:44١]»‏ فقد أرسل الله الرسل لحكمة؛ كا قال تعالى: # رسلا مُبَشَرِيَ 


3 مه م 


وَمُنَذِدِنٌ لتَلَايوْنَإِنَآس عَلَ كه حب بَعدَ ألدْسُلْ 4 [النساء:170]) فلا حجة 
لأحد أن يقول: ما بجاءنا من بشير ونذير. فقد جاءكم بشير وتذير. 

قال: (وَسَلَكَ سَبِيلَهُ ححَبْرُ الْقَرُونِ)؛ أي: سلك سبيل النسي # خير 
القرون؛ الذين هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين, الصحاية مم النجن ا 
أخذوا عن النبي يأ وتلقوا عنه الشرع» وكذلك تلامذتهم الذين تلقوا عنهم 
نهم كاتو كلهم والحمد له عل هدي إلامن شل متهم من العامة 
كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم. 

وكذلك القرن الثاني فإنهم أيضًا متمسكون؛ وفيهم العلماء الأجلاى 
منهم: أبو -حنيفة النعران» ومالك بن أنسء والليث بن سعد وأبو عمرو 
الأوزاعي: وسفيان الثوري» هؤلاء أئمة الدنيا في زماهم في القرن الثاني» ولو 
كان قد تخلف في ذلك القرن بعض المبتدعة» نبغت الرافضة والزيدية» وكذلك 
اخهمية واللعطلة» ولكنهم كانوا ذليلين مقموعين. 

وكذلك أيضًا القرن الثالث فيه أئمة وعلماء وأجلاء» مات فيه الشافعي 
والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وغيرهم مسن 


العلماء الذين حفظ الله تعالل مهم الشريعة» وأقاموا الحجة على من بعدهم. 


3 يقات على شرح الطحاوية . 5 


وبعد القرون الثلائة خلف من بعدهم خلوف يدخلون في قول الله تعالى: 
01 خف نعم خَلفُ أَصَاعُوا ألصَلَوةٌ وأتبعوأ َلكَّمُوَات #[مريم:04]. هؤلاء 
الذين خلفوا بعد القرون الثلاثة اتبعوا ما تميل به الأهواء» وكذلك أيضًا تفرقوا 
فرًا متباينة» والغالب أنهم خمالفوا الشريعة؛ وبالأخص فيا يتعلق بالأسماء 
والصفات؛ وصاروا فرقًا كثيرة. فالمعتزلة فرقهم متعددةء وكذلك الأشعرية» 
والماتريدية» والكرامية» والكلابية» وكذلك فرق الرافضية؛ كالإمامية؛ 
واتعفرية» والإساعيلية» والزيدية» ونحوهم» تفرقوا فرقًا. 

ولكن الله تعالى أقام لهذه الأمة من يحفظ عليها دينهاء ويحفظ عليها أصول 
دينهاء ففي كل قرن أئمة يدعون إلى الحق» ويسيرون عليه ويتمسكون به؛ 
هؤلاء هم ورثة الشريعة» الذين هم الأمة المعصومة أو الطائفة المدصصورة. كل 
زمان ‏ والحمد لله فيه أئمة يحفظون الحق فيجددونه إذا تتبعنا قرون الأمق 
ولكن يقلون أحيانًا ويكثرونء والغلبة عادة للأشرار والمبتدعة» وأهل ا حق 
قلة» يعتيرون فرقة من ثلاث وسبعين فرقة. 

أقام الله تعالى هذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينهاء أخخير بذلك 
الصادق المصدوق بقوله #:«لا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أَمّبِي ظَاهِرِينَ عَلَ الحقٌّ 
يفده عَنْ حَدَهُمْ وَلامَنْ كَالئَيُم عَنَى ين أَمرُ اله وهذا حديث 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


أولّا: أخرجه مسلم'"» وغيره”'" من حديث ثوبان ه. 

ثانيًا: أخرجه الببخاري”"» ومسلم”''» وغيرهما'”'» عن المغيرة بن شعبةك. 

ثالنًا: أخرجه البخاري”» ومسلم””"» وغيرهما”» عن معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهم|. 


رابعًا: أأخ رجه مسلو” وغيره") عن جابر بن سمرة ذيك. 


خامسًا: خخ رجه مسلو"” وغيره'"'» عن جابر بن عبد الله رضى الله 


.)١550(مقرب‎ )1١( 

(؟) أبو داود (517؟5)» والترمذي (5779؟)» وابن ماجه »)1١(‏ وأحمد (174/6).. 
(6) برقم (#340). 

(8) برقم (1951). 

(0) أحمد (5/ 5 2)؛ والدارمي (؟/ ))758٠١‏ 

(3) برقم (07551/1. 

(0) برقم .)١١59/(‏ 
(8) أحد (5/ 47 294 والطبراني في الكبير (4:0052850). 

(9) برقم (1155). 

.)7031( الطبراني‎ )٠١( 

.)197( يرقم‎ )١١( 

(15) أحد قرع 45 وابن سعبان (579/15). والبيهقي (9/9؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
18 


سادسًا: أخرجه مسلم”''؛ وغيره” عن عقبة بن عامر ##. 

سابعًا: أخرجه الدارمي'”» والحاكم'' عن عمر بن الخطاب #5ه. 

ثامًا: أخرجه ابن ماجه”” عن أبي هريرة طه. 

تاسعًا: أخرجه الترمذي" وابن ماجه'” وأحمد”" عن قرة بن إياس #5. 

عاشءًا: أخرجه أحجد”"» وأبو داود”"» وغيرهما"'"؛ عن عمران بن 

وغير ذلك من الطرق ومن الأحاديث» فهذه الطائفة هم الذين كانوا على 
الشريعة» وأخرج الترمذي"" أن الصحابة -رضواإن الله عليهم -لما سألوا 


.)1974( برقم‎ )١( 

(0) الطبراني في الكبير (1 20751 51/8). 
ج/ 58 

.)4 49/40 4 

(0) برقم 200 

9 يرقم (1197). 

هه يرقم (1). 

4 

(1) أحد (479/4 4 48). 

.)1444( برقم‎ )٠١( 

(11) الطيران ف الكبير (+51): والجاكم (4/ .)49١‏ 
(16) برقم (5147). 


تعليقات على شرح الملحاوية ه 


النبي 4# عن الفرقة الناجية» وقالوا : مَنْ هىّ يا رَسُولَ الله؟ قال: «ماأنًا عَلَيْهِ 
ا 


وَأُضْحَابي»؛ أي: من كان متمسكًا بم| كان عليه النبى يله وأصحابه فإنه من هذه 


الفرقة الناجية. 
وفسرهم البخاري بأخبم أهل العلم”"» يعني: الذين يَعْلَمُونَ ويَعْمَلُون 
ويُعَلّمُون ويَدْعُون إلى العلم» والعلم هنا: العلم الصحيح الذي هو ميراث 
الأنبياء» «إِنَّالْعلََاء وَوَنَةُ الأَبيَائء إن الأَنبياء لم يوَرْنُوا دِينَارًا ولاوِرْعَمَاء إنما 
وََنُوا الِْلْمَء قَمَنْ أَكَدَ به أَحَدَ بخط َافِرٍ) 
وقال الإمام أحمد في هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري 


زرف 


من هم)”. أراد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بأهل الحديث: أهل السنة والجبماعة 


ويقول النووي”؟: «يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم 


(1) قال البخاري ‏ رحمه الله -: «باب 9 وَكَدَِكَ جَمَلتَكُج أَمَهَ 4؛ وما أمر النبي #ك بلزوم 
الجماعة» وهم أهل العلم». انظر: فتح الباري (17/ 05157. 

(؟) أخرجه أبو داود (5151).: والترمذي (57585)) وابن ماجه (77؟) من حديث أبي 
الدرداء 5. 

(0؟) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ؟)) وأبو الفضل الهروي في «مشتبه أسامي 
المحدئين» (ص١‏ 56 واللخطيب البغدادي ف لاشرف أصيحاب الهديث») (د س6 و 
0 


تعليقات على شرح الطحاوية 
7955757 7# ييييييججحق ١1١١‏ أده 


شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ومنهم محدثون» ومنهم زهاد. وآمرون 
. بالمعروفء وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطاز الأرضن». 
وعلى كل حال فإن هذه بشارة من النبي يك أنه قد يبقى في هذه الأمة 
جماعة تقوم مهم النجة يبلغون الشريعة» ويحفظونباء ويعملون بها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


قال الشارح: 


رةه )م سك 6ك 0 20 2 5 2 7 0 مع تاي 

َي قَامَ هذا الحَقِّ مِنْ عُلَاء اموي الإمَامٌ أبُو جَْفَر مد بْنُنحَمَدِ بْنِ 
ويسم 3 نكم #6 مده دع كع لصيس اله 
عاق الأو المعاوي نيه لت مول ةنج 
0م 00 0 ع ل مه بع ب 2 َ 000 
لانن وَمِتتين» ووفاته سَنَهُ إحدى وَعِسْرِينَ وَدْلاثِ مِنَةٍ 


َه 


فأخير رَحمَهُ اللَّةُ -عَنَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلّف لحن الاو 


8 2 
أبي 


لمان بن نات امون وَصَاِ حِبَيْه أي يُوشفَ يَمْقُوب بْن إِبْرَاهِيمَ 77 
لخدي ٠ه‏ عام 03 


الأنصَارِي. وَححَمدِ بْنِ | اَن ليان رَضِيَ اللَّهُ عَيْهُم .ما كَانُوا يَحْتَقَدُونّه مِنْ 


صُولٍ الدّينِء َيدِينُونَ به رَبّ الْمَالَنَ. 


قال الشيتم: 

هكذا أخبر بأن من الذين قاموا بهذا الحقء والذين بلغوه وكانوا عليه من 
علماء المسلمين: الإمام الطحاوي: إمام لأنه قدوة في العلم؛ كنيته أبو جعفر» ‏ 
واسمه: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» تغمده الله برحمته قام بذلك بعد 
المئتين» ذكر أن ولادته سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين 
وثلاثائة» فعمره قد قارب الثهانين. ش 

يقول: إنه ‏ رحمه الله كتب عقيدته» وضمنها ما كان عليه السلف رحمهم 
اللهء يعني : سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين» وقد كان رحمه الله في 
الفروع على مذهب الشافعي» ' ثم إنه حصل بينه وبون بعض الشافمية خلاف 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


العراق» ولد سنة ثانين» ومات سنة مائة وخمسين» واسمه النعان بن ثابت» 
مولى بني تيم. رأى أنس بن مالك لما قدم الكوفة» ولكن لم يثبت له رواية عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

فهو إمام من الأئمة» ولكن لما كان يقول بأن الإيهان جرد التصديق أساء 
الظن به كثيرون وطعنوا فيه؛ وذكروا فيه جرخًا. نقل بعض ذلك عبد الله 
ابن الإمام أحمد في كتابه الذي هو «السنة)"" الطبعة الثالئة» ولكن الذين 
صححوه وحققوه أجابوا عن تلك المطاعن. وكذلك أيضًا نقل بعض تلك 
المطاعن الإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين2”"» والذين أيضًا طبعوه ذكروا 
أجوبة عن تلك المطاعن. ونقل المطاعن وتوسع فيها أيضًا الخطيب البغدادي 
في ترجمة أبي حنيفة من "تاريخ بغداد)””. 

ولاشك أنها قد تكون صحيحة:؛ ولكن أبا حنيفة ‏ رحمه الله معذور. 

ثم إن كثيرًا من الذين يقلدون أبا حنيفة قد تشددوا في رد تلك الآثار» 
وزادوا في التشدد في ردها بأسانيد» بتضعيف بعضها. وعلى كل حال هو إمام 
معتبر» وما خالف فيه من الأحاديث فإنه معذور؛ لأنها لم تبلغه. 


. وأما أبو يوسف فإنه من الذين رووا فقه أبي حنيفة» وكذلك محمد بن 


18١ /1١( )١(‏ ) الطبعة الأولى. 
020 / 36 وما بعدها). 
4 4ه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الا شترك في تسجيل فقه أي حيفة؛ وكتبوا من فقهه مؤلفات كثيرة 
اشتهرت تلك المؤلفات» ولا اشتهرت وكتبت تلقاها كني من الناس» وقالوا: 
نذهب إليها ونعمل بها. واشتهر مذهب أبي حنيفة في الحند والباكستان 
والأفغان» وغيرها من تلك البلاد» وكذلك أيضًا يوجد من يتمذهب بمذهبه 
في تركيا وفي مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية. ولكن قد يكون معهم 


شيء من التعصب لذهبهم الذي هسم عليه حيث إنهم يردون أحاديث 


معذورين؛ لأمها قد بلغتهم وقامت عليهم الحجة. 
يقول: إنهم نقلوا ‏ يعني أبا حنيفة وصاحبيه ‏ ما كانوا يعتقدونه من أصول 
الدين يدينون به رب العالمين» وإن الطحاوي كتب ذلك» وأثبته في عقيدته التي 


شرحت في هذا الكتاب. 


َنب فك طهرب الب وكثر خرف الّذِى م عام 
لِيُقبل» َل من يقي إل القن ّرب التو ؛ ذْ قَذْ يُسَمّى صَرْفٌ 


مع 


اكلام عَْ ظَاجِره ِل مَذْئّى آكرَ يلال في الحم ويلا وَإِنْ ليَكْنْ نَم 


0 


ينوج للد ون نا صل الْقَمَادُ .ذا سَموْهُ تَأوِلًا قِْلَ وَوَاِجَ مك 
موسي 
لايجتدِي إِلَ الْمَرْقٍ بَيْنَهها. 
قال الشيخ: 


ردكثير من المتأخرين أدلة الكتاب والسنة »أو بالأأخص فيا يتعلق 
بالعقيدة» وحرفوا تلك النصوص من الآيات الصحيحة ومن الأحاديث 
الصحيحة» صرفوها عن ظاهرهاء وسموا ذلك التحريف تأويلًا حتى يُقبل. 

الأصل في التأويل أنه اسم لما يؤول إليه الأمر» وتأويل الأمر بيان نهايته 
وما يؤول إليه. هذا هر الأصل في التأويل» كما في قو تصالة 0172م 


0 


بل الْأَحَادِيثِ #[يوسف 5 وقول يوسف ‏ عليه السلام : # وَعَلْمْتَنِ من 
تَأْويل الْمَادِيث #ليوسف:1١1١])‏ يعني : تأويل الرؤيا. وكنا قال تعالى: 957 
سر وَأحسَنُ تَأُوِيِكٌ [امنساء 04]. 

وقد يراد بالتأويل معنى الكلام وتفسيره؛ كيا اصطلح على ذلك ابسن 


جرير» حيث يقورل: القول في تأويل قوله تعالى. ويقول: اختلف أهل التأويل 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


الكلام وما يحتمله. 


ولكن المتأخرين استعملوا التأويل بمعنى قريب من التحريفء ويفسرونه 


بأنه صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 
يقولون: إذا كان هذا اللفظ له احتمالان» وكان الاحتال المرجوح هناك قرينة 
ترجحه. فإننا نصرف اللفظ إلى ذلك المرجوح؛ لنتتخلص من أن يكون حجة 
علينا. فيؤولون آبات الاستواء ويحرفونهاء ويقولون: الاستواء بمعنى 
الاستيلاء. وما أشبه ذلك» وكذلك آيات العلوء وآيات الرفع؛ وآيات الفوقية» 
يقولون: المراد علو القدر وعلو القهر» وفوقية القهر. ويستدلون بقول فرعون: 
نيم الل )4 [النازعات:1 11 وبقوطم: مإ وَإِنَا َوَقَهُمْ مَهِرُورت » 
[الأعراف:177]. وهذا صرف للفظ عن الفوقية الصريحة التي هي الرفع 
والارتفاع إلى معنى بعيد» الذي هو صرف هذه الأدلة كلها إلى أن المراد فوقية - 
القهر ونح و ذلك. 

وقل من يبتدي من الناس إلى التفريق بين التحريف والتأويل؛ فالتأويل 
معروف أنه هو التفسير أو نهاية الكلام وما يؤول إليه. وأما التحريف فإنه 
طريقة اليهود» قال الله تعالى: م[ يرون ألْكِلمَ عَن مَوَاضِصِوء [النساء:ة:]» 


سر لد ل 76س سد اح سس | سس . . 
حرقون اليم مر بعل مواضياةء [الماقدة:١‏ ا“ يعني: يتكلف.سون 


ل لل 
ص 


ويصرفونه ويتصرفون فيه تصرقًا يُبطل دلالته. 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


فهؤلاء المتأخرون يصرفون الكلام عن ظاهره إلى معنى آخخر بعيد ‏ وإن 
كان يحتمله اللفظ في الجملة ‏ فيسمونه تأويلاء ولكن احتماله بعيد» مع أنه قد 
لا يكون هناك قرينة توجب هذا الصرفء. ولكن يقولون: إن القرينة هي نفي 
التشبيه وإنكار العقل لما يدل عليه هذا المعنى. وما أشبه ذلك. 

فلا تسلطوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث بهذا التحريف الذي سموه 
تأويلاء حصل الفساد. ولكن لما سموه تأويلًا قبله كثير من الناس وراج على 
من لا بهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل» وظنوا أنهم على صواب» 
وأمهم يريدون بذلك الجمع بين الأدلة حتى لا يكون هناك اختلاف بين 
الآيات» ولا يكون هناك آيات تعارض ما يميلون إليه» وما يسلكونه من 
المذاهب المبتدعة. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


فَاحْتَاج المْمنُونَبَعْدَ لِك إل إيضَاح الأَولّقَ وََفْع اليه الْوَارِدِ عليهَاء 
في 0 


وَكَثْرٌ الْكَلامُ وَالشَّحَبُ وَسَبَب ذَلِكُ إِضْعَاوْهُمْ إِلّ شبَهِالبطِلينَ» وَحَوْضُهُمْ في 
الْكَلام الَْمُوم الَّذِي عَابَهُ السَّلفْ 5 عن التَظَرِ فيه وَالإممِتَعَالٍ به 


مهم 


وَالإِضْفَاء َي امومَالا لأَمر ويس حَيْتُ حَيث قَالَ: < وَإدَادَلتَ أي يوون ف ايا 
3 عرش حنج سكن يُوضُوأ في حَدِيثُ غَبرو [الأنعام:154: قَإِنَ محا ى الآية يَشْمَلْمُمْ. 

قال الشيخ: 

لما اشتهر هذا التأويل» الذي هو في الحقيقة تحريف. فإن المؤمنين وأهل 
السنة والاعة ببحاجة وضرورة إلى إيضاح الأدلة الدالة على هذه الصفات 
ونحوهاء يجمعون الآيات ويبينون دلالتهاء ويبينون أنها واضحة الدلالة. 
واحتاجوا أيضًا إلى دفع الشبه التي يوردها عليهم أولئك المتكلمون وأولئك 
المعطلون. فا نهم قد ملؤوا كتبهم بهذه الشبهات» ذكروا منها شيئًا كثيرًا يدل 
على ذلك النظر في كتب الكلام التي ملؤوها بتلك الشبهات» والتي هي 
متناقضة غاية التناقض» والتي وسعوا فيها الكلام بدون فائدة. 


إذا نظرت مثا - في تفسير الرازي” "عل قوله تعالى في سورة الأعرافه: 


.) ثم‎ ل١‎ 5( )١١( 


تمليقات على شرم الطحاوية .- 


م سمو عل الْمٍ 4[الأعواف :0] وجدت فيه كلامًا كثيرًا كله تقديرات 
لا أصل لهاء يعترض بها على تفسير الاستواء بأنه الاستقرار والعلو ونحو 
ذلك. 

وكذلك التأويلات التي سلطوها على مثل هذه الآيات وسموها تأويلا 
وهي تحريف» وقد أكثروا الكلام وشاغبوا أكثر الشغبء الذي هو شقاق 
ونزاع في أمور ظاهرة واضحة الدلالة. 

وسيب كثرة الكلام وسبب هذا التأويل أن هؤلاء الذين سموا أنفسهم 
علماء قد أصغوا إلى شبه المبطلين من الملا-حدة والزنادقة والذين دخخلوا في 
الإسلام تسترا من اليونان ونحوهم. وأرادوا بذلك إفساد دي سن المسلمين 
وتشكيكهم في الدين الذي يدينون به. دخل كثيرٌ من الناس في ذلك. 

وهكذا أيضًا لما عُربت الكتب اليونانية وقرأها كثيد من الشاس» رفيها 
أيضًا تشكيك وفيها كلام ميء» فأخذوا يخوضون في الكلام المذموم الذي 
لا فائدة فيه وملؤوا بها المؤلفات التي سموها كتب العقائد» ما بين متوسع وما 
بين مختصر . 

. وقد سبق أن السلف . رحمهم الله كانوا يعيبون علم الكلام ويحذرون 

من ستتى يول أذ شافعى - رحمه الله .: لاسكامي في أهل الكا لام حك عمر في 
صبيغ أن يضريوا بالجريد ومجملواء على الإبل» ويطاف بهم في العشائر 


والقبائل: وينادم عليهم: : هدأ] ب مزاع مَنْ ترك الكعاب والسنة وأقبيل ء بلى علم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


كلام اتهى”” 
ملؤوا بهذا الكلام السيع مؤلفات كثيرة. فالسلف ‏ رحمهم الله ينهون عن 
الكلام» وعن النظر فيه» وعن الاشتغال به والإصغاء إليه وعن مجالسة أهلفى 


وعن استماع شبهاتهم؛ لأنها قد تسبب شكاء أو قد تقع في القلب ويصعب بعد 
ذلك استخراجها. وقد روى ابن بطة في كتابه المشهور الذي هو «الإبانة 
الكبرى؛ آثارًا كثيرة عن علماء السلف ينهون عن الإصغاء إلى دعاة الضلال» . 
ولو كانوا يقرؤون الآيات والأحاديث؛ لهم قد يصرفونما عن دلالتهاٍ 


16 ا 


والله تعالى قد نمى عن هذا الخوض. فقال تعالى: # وإذا ريت ألَذِينَ 
محُوصُونٌ ف اننا عرض عنم حي يوْصُواأ في حَدِيثِ حَيرو 4[الأنعام:78]ء الذين 
يخوضون في آيات الله» يعني: يتكلمون فيها بغير علم؛ ويحرفونها ويصرفونها 
عن دلالتهاء ويتأولون دلالاتها إلى دلالات بعيدة» يقول: إذا رأيتهم فابتعد 
عنهم» ولا تجلس معهم» حتى يتركوا ذلك» ويخوضوا في جحديث مباح, ما 
يتعلق بالدين ونحو ذك. فمعنى هذه الآية يشمل هؤلاء المتكلمين الذين 
خاضوا في علم الكلام» والذين توسعوا في ذلك؛ فلأجل ذلك يجب على 
المسلمين أن يبتعدوا عن علم الكلام ونحوه. ش 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


قال الشارح: 


ريلوةه ركه 7 7 0 5 2 
وَكُلَ مِنَ النّْرِيفِ وَالانْحِرَافِ عَلَ مَرَادِبَ: فَقَد يَكُونُ كُفَرا وَقَدْ يَكُونُ 


م 


فِسْقَا وَكَدْ يَكُونٌ مَعْصِيَة؛ وَهَد يَكُونْ خَطاً. 


قال الشيخ: 

التحريف على مراتب» وكذلك الانحراف عن مدلوهاء (فُقَدُ يَكُونٌ 
كُفْرًا)ء كالذين يحرفون العرش بأنه الملك؛ أو يحرفون آيات الصفات بأنها 
ليست حقيقية» وكذلك أيضًا الذين يتكرون العلم وينتكرون جميع الصفات» 
قد يبلغ هم ذلك إلى أن يكونوا كفارًا؛ ى) قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: ١‏ در 

ححسون تُضرب في عشي أي: خساثة عال.'. ١‏ 

قال: (وَكَدْ يَكُونُ ِسْقًا)» يعني: يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من الفساق» 
(وَقَد يَكُونُ مَعْصِيّةً)» يعني: ذنبًا من الذنوب لا يصل إلى الفسقء ولا يصل إلى 
الكفره (وَكَدْ يَكُونٌ حطأ). قد يُقال: أخطأ هذا التأول أو أخطأ هذا المحرر 
وإن كان معذورًا ومأجورًا على اجتهاده. 

وعلى ذلك فالتحريف كله مذموم؛ سواءً ما بلغ حد الكفرء أو ما أوصل 
حد الفسقء أو ما أوقع في الذنب والمعاصي؛ أو ما كان خطأ ليس بصواب» 


وعلى المسلم أن يجتنب هذا التحريفء وأن يتبع الحق والصواب. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


٠‏ قال الشارح: 

َالْوَاجِبٌ اتبَاعٌ المرْسَلِينَ» وَانبَامٌمَا ْوَل اللَّهُعَلَيْهُْ. وَكَدْ حَتَمَهُمُ الله 
بِمْحَمَّدٍ قل فَبَمَلَهُ آخرٌ الانَائ وَجَعَلَ كِتَابَهُ َُبْوئا عَلَ ما يَنَيَدَيْهِ مِنْ كنب 
السّماءء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاب وَالَكْمَة وَجَعَلّ عو عَم َه يع النْقلينِء الجن 


2 


وَالإِنسِ» يَاقِيَة إِلَيَوْم الْقِيَامَق وَانْقَطَعَتْ به حبَةٌ الْعِبَادِ عَلَ الله. 


2 


م 


. 


7 2 وه لم 7 راك كوساك 2 ل > عي كه ء ل ص صر 
وقد بر الله به كل شئى وَأكمَا لَه وَلأَمّتِهِ الدينَ خَسًا وَأَمْرّاء وَجَعَل 


1خ 1س 5 يع ساه ا هاه 5ع كي لاس و ع 9 أ 

طَاعَنّهُ طَاعَةٌ لَه وَمَعْصِيتَةُ قغْوِيَة لَه وَأَفْسَمَ بتَفيِهٍ أَمَكهْ 0 يُؤْمنُونَ حتى 

و ل | نج ساس مه سه م َك 000 0 عي اوه و 3 

حكموه ف شحر بينهم» وَأحس أن هة يا لاتاكر ره 
0 


قال الشيام : 

اتباع المرسلين واجب على الأمم؛ لأنهم رسل الله ولأنهم واسطته بينه 
وبين عباده؛ فالواجب على أنمهم أن يتبعوهم» وأن يتبعوا ما أنزل الله تعالى 
عليهم من الشرائع ومن الكتب. 

وقد نتمهم الله تعالى بنبينا محمد ود فجعله آتمر الأنبياء» قال الله تعالى: 


7 ل رس مر 7 هي او سم 2 5 
ما كن مد أبا كرون يبلك وَللكرْرسُولٌ أنه وَحَائَرَ لين 4 [الأحزاب:٠14»‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقال النبي ي: «أنا حَاتَمُ الَيّسَ» لا نب بَعْدِي)”". فليس بعد رسالته رسالة» 
وليس بعده نبىٌ» وليس بعد كتابه كتاب» أخبر الله بأنه جعل كتابه مهيمنًا على 
ما قبله من الكتب» وعلى ما بين يديه من كتب السياء» قال الله تعالى: 8 وَأَرْلنا 
ِلك الكت بَ,آذْحَنٌ مَصَدَّقَالِمَابي يِدَيْهِ من الحكتي وَمَهَيومًا عليه ]4 [امائدةنه؛] 
قال ابن عباس: «أي مؤتنًا على هذا القرآن»» وقال: «القرآن أمين على كل 
كتاب قبله)””". وقيل: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» ما وافقه فهو حق» 
وما خالفه فهو باطل» أي: حاكمًا على ما قبله من الكتب. فهكذا هذا الكتاب 
الذي يحتوي على ما تحتوي عليه وزيادة: كل الكتب التي قبله تضمنها؛ كا ذكر 
ذلك والمراد مسألة التوحيد ومسألة العقيدة والأساء والصفات. ا 

وكذلك أنزل الله تعالى على نبينا و الكتاب والحكمة؛ كبا أخبر بذلك 
. بقوله تعال: «إوََنرَلَ َه حََلَك الكتب وَلْلْكمَدَ وسَلَصَكهمَاكج تك َل 
00 عاك 6 ليما #[النساء :3 الكتاب: هو هذا القسران» 

والحكمة ماقي من الأحكام؛ أوما أنه من الأحاديك 

كذلك جعل دعوته عامة لجميع الثقلين ‏ الإنس والمن ‏ لأن الله تعالى لما 

جعله خخاتم الره مل جعل رسالته خائقة الشر ائع كذهساء فرسالته عامة ونس 


.#5 أخرجه أبو داود (2»5757. والترمذي (9١95؟)» وأحمد (7178/0) من حديث ثوبان‎ )١( 
.#0 وأخرج شار الأخير البخاري 000 04؛ ومسام 014457 مر من حلديث أب هريرة‎ 
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والممن» وعامة للعرب والعسجم؛ وعامة للبعيد والقريب؛ لجنس بني آدم؛ 
لقول الله تعالى: ؟( كُلْ يَدأيهَا لئس إن رَسُولُ أله إليَحكُمْ جِيكًا * [الأعراف: 
4 ولقوله تعالى: ندر يو وَمَنا بل #[الأنعام لك أي: من بلغه القرآن 
فإنه مكلف أن يتبعه. 


كذلك جعل رسالته باقية إلى يوم القيامة» أي: أنها لا تنقطع؛ ودينه صالح 
لكل زمان ومكان. ردًا على الذين يقولون: إنا يصلح لذلك الزمان الذي نزل 
ْ فيه وأن هذا الزمان قد تطور وقد تعددت الهمم؛ وقد تجددت أحكام, 
وتجددت فيه أشياء. نة نقول: كل هذا ليس بصحيح: بل هو صالح للزمان 
امتقدم وهذا الزمانه وقد اتقطعت به حجة العساد على الله؛ كما قال تعال: 


+ وُسْلا مَُشَرِنَ وَمنَذِرِنَ لِتَلَاوْ لئاس عل لله حَبَة بَعَدَ اسل * [النساء: 


_ 


جه مج 


6ه وقال الله تعالى :+ قل ف لَه ا 
غالبة على حجتهم» فليس لحم حجة وليس لهم عذر. وقد بين الله مبذا القرآن 
كل شيء؛ كما قال تعالى: : #وَبَرَلنَا علد عيلفَ الكتب يَنِيَدنًا لَحلّ م 
[التحل:185» أي: كل شيء يحتاجون إليه. 

وكذلك النبي بين لأمته كل شيء يحتاجون إليه» وأكمل له ولأمته 
الدين؛ كا قال تعالى: +[ لوم ملت مد ديعي وَأَمَيَكُ 9 2 عمق وَرَضِيِتٌ 
لَك الْإسَكمَ دبا 4[المائدة:50. أكمل لنا هذا الدين؛ أكمله في الأخبار» وأكمله 
في الأوامر والنواهي» وأكمله في الأحكام؛ وأكمله في المواعظء وكل شىء 
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يحتاجون إليه. 


ريودت صروه 


كذ لك (جَعَلَ طَاعََهُ طَاعَةً له وَمَعْصِيئةُ مَعْصِيَةٌ لَهُ)» فقال تعالى: هّن 
يع أَلرَسُولَ فَقَدْ أطاع أله وَمَن وَل همَآ أَرَسلْتَكَ عَلِيهححَفِيظ 14[النساء:٠8]:‏ 
وقرن طاعته بطاعة رسوله» فقال الله تعالى: + وَأَطِيعُوأ لله ووَسُول” )4 
[الأنغفال:١]»‏ وقال تعالى: # ومن بلع الله ورسولة. معد مَارَ مور عَظِيمًا )4 
[الأحزاب:١/]»‏ وقال تعالى: # ومن يعون أله وَرَسُولَهوَإِنَ له هَارَ بهم حَداتَ 
فيب 4[الساء:4١]»‏ فجمع بين طاعته وطاعة رسوله؛ وطاعته هي الامتثال 
والاتباع» فمن أطاعه فإنه لابد أن يتبعه» وثبت أنه يك قال: ١كُلّ‏ متي يَدْخُلُونَ 
امد إلا مَنْ أَبَى )ا قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأْبَى؟ قال: ١مَنْ‏ أُطَاعَنِي مكَلَ 
الجَنَة وَمَنْ عَصَانٍ قَقَدْ أبى). 

وأقسم الله تعالى بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيم| شجر بينهم 
فقال تعال: # ملآ وَرَيْكَ اميت حَقَّ يَسَصوَكهِمَا سجر يِيَِهُمْ ث 
لا يكونون مؤمنين صحيحًا إيائهم إلا إذا جعلوك حكراء ورضوا بحكمك في 
كل ما يختصمون فيه وفي كل ما يختلفون فيه من أمور دينهم ومن أمور 
دنياهي» فيرضون بحكمكء. ويسلمون بذلك» ولا يكون في صدورهم حرج 


ل تدا 3 أَنفهم جا ما فََنتَ وتسلموأ شَليما 4 [النساء:6]» أي: 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ما قضيت به؛ بل يعلمون أنه حكم واجب الاتباع» وأنه من الله تعالى؛ لأن 
حكمه وَل إنم| يكون بأمر الله» فلابد أن يتخذوه حاكيّاء وإذا جاءهم أمرّ فإن 
عليهم أن يبحثواء فإذا ثبت أنه عن نبيهم يِه فعليهم أن يقولوا: رضينا بذلك 
وسلمنا. ولا يردون شيئًا منه. 


2 
أن يت 


قوله: (وَأَخيرَ بر أَنَّ لفقي ميد ون يَتَحَاكَمُوا إِلّ غَيرِو)؛ كا في قول الله 


ره هه 0 ا ل سم كه 2 اه 
تعالى: : + ألم د تَرَاِلَ ادر 2 بم أ: رْل ليك وما أنزل من قبليك 
وِدُونَ أن يتَحَاكَموا إِلَ دجت وَهَدْ روا أن يَكْمرُوأ يو وَمْرمدُ شين أن 


و م 010 


يضِلهم سك بيد ١‏ [النساء: 1 فهم يريدون أن يتحاكموا إل الطواغيت 
ويمتنعون من التحاكم إلى النبي يد إما لأنه لا يأخحذ رشوة» وإما لأنه يحكم 
بالعدل» وهم قد يكون في خصوماتهم جور وظلم؛ فلأجل ذلك يريدون أن 


600 


يتحاكموا إلى الطاغوت. ثم قال تعالى 0 وَإِدَاشِقَ طح تَكَالَوَا إل مآ أن 
الله ول الرسول وا ريت الْمْككْفْقِينَ يَضْدُودَ عَنك ضْدُو دا #[النساء:31] 
إذا دُعوا إلى حكم الله وإلى حكم الرسول فإنهم يملون» ويصدون صدوداء 
ولا يرضون بحكم الله ولا بحكم رسوله. وقد قال الله تعالى: +( فِإن لَترحَم في 
شَقَءٍ قردو إِلَ أ وارُسول إن كم مون لله لوم الآخز #[النساء:4 0]» والرد 
إلى الله: الرد إلى القرآن» والرد إلى النبي يل بعد موته: الرد إلى سنته. 

فالذين يصدون صدودًا إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول» هوّلاء من المنافقين 


: 7 . سه 0 2 2 3 
الذين ذكروا هذه الايات: ع م ثر إلى اأذر- عمو 21 يعنى: يدعون 


تعليقات شرح الطحاوية 
يقات على شرح وية ع 
٠. 1‏ 1 عم لامر 001 7 
أنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين # برعمون أَنْهِم ءَامنوا 
َبَيِكَ 04 يعني: يدّعون أنهم على الإيوان»ولكنهم لا يفعلون ذلك. 
0 تعبالى: 2 وَإِدَاقِِلَ لمم تصَالَوَا إل مآ أنَرَّلَ َه وَإِلَ اليسُولٍ 
بَتَ الْمتفِقِينَ يدون عَنك صُدُودًا 0 فَكِِنَ إذآ أَصلبَتْهُم مُعسيبَة 
2 يذ يهح ثم جاموك يَحَلِمُونَ يأ إِنّ ردم إل إحسننا وَتَوْفِيمًا 4 
[النساء:أعتك 155]» هكذا يقولون : مأ أردنا إلا أن نجمع بيننا وبين الآخرين» 
نريد بتحاكمنا الإحسان والتوفيق بيننا وبين إخواننا. كل ذلك من دعاوي. 
المنافقين والعياذ بالله. 


7 محم 


تعليقات حئى شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
كا بَُولهُ كر ين اكلم وَالْقَلْسِمَةوَخَِجِْ إن يد أن نُحِسٌ اليا 
بَقبقيهها أَي: تذْركهَا مهد ويد التوْفِيقَ بَِنَ الدَّلائْل البِي مُسَعُويا 
الرَّسُولِء أو ثُرِيدُ التَوفيقَ بَْنَ الشَرِيمةِ وَالقَْسَفَة. 
كما بقل كرون بصي من سكو وَالصَوَقة: ذا يد الخال 
بِالْعَمَلٍ الحَسَنِء وَالتَوفِقَبَْنَ الشَرِيعةٍ وبَْنَ ما يَدَعُونَةُ م الْبَاطِلِء الذي 
ُسَمُونَ حَقَاقَ» وَحِيَ جَهلٌ وَصَلالٌ. وكيا يَُونه كيبث من الممكة الجائرة. 
اند اسل بالسَاسمِ الحسَ لقو ها وين الم َو لِكَ. 


لخدف 


قال الشيخ: 
هذه أقوال هؤلاء الذين هم من المتكلمين ومن الفلاسفة» وكثيرًا 
مايؤولون الأدلة الصحيحة؛ أو يردونها ولاايعملون بها ولو كانت في 
الصحيحين: فيردون الأحاديث بأنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظلن؛ أو يسلطون 
وعم هم 


عليها التأويلات حتى يبطلوا دلالتهاء فيقولون: (إِنَّا ترد أن نْحِسٌ الْأَشْيَاءَ 


َه 
اهو اله 


- مث ابره ردس )ع ساب 6 سس ارثا اه 0 3 6االم ا لاس 8 
بحقيقد أي: ندركها ونعرفها)؛ يعني: يخوضون في الآمور الغيبية فيقولون: 
نريد أن ندرك حقيقتهاء ونعرف دلالتهاء ونعرف ماهيتهاء فيبحثون عن الأمور 
الغيبية التي طوى الله تعالى علمها عن الخلق» كعلم كيفية أسماء الله وصفاته» 


وكيفية مجيئه ونزوله» وكيفية إرادته وأفعاله» وما أشبه ذلك. 
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هكذا يقولون» وهذا ما لا حاجة بهم إليه» فالله سبحانه وتعالى قد أ: , 
بذلك فعليهم ألا يبحثوا عن الكيفية» ولا يبحثوا عن الماهية والحقيقة؛ بل 
يؤمنون به على ما يتبادر وعلى ما يظهر. 

كذلك يقولون: نريد التوفيق بين الدلائل العقلية وبين الدلاتل النقلية 
المنقولة عن الرسول وقد فيقولون: إن العقول دلت على صدق الرسل» 
وما علمنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا جاء عن الرسل شيءٌ يحيله العقل 
م نقبله» بل لابد أن نجمع بين العقل والنقل. وفي الحقيقة أن تلك العقليات 
جهالات» ليسبت عقليات» وإن| هي ظنون وتخمينء واتباع للظن بغير حقيقة» 
فكيف مُحتاج إلى أن تجمع بينها وبين أدلة الشريعة الصريحة الصحيحة؛ التي 
جاءت عن النبي وله وليس بها أية خلاف؟! 

ولكن يل إليهم أن العقول يجب أن تُقدم, وأن كل شيء يخالف هذه 
العقول فإنه يُرد ولو كان ما كانء فأبطلوا بعقلياتهم الكثير من الشرعيات»؛ 
وما علموا أنه لا مدخل للعقول في خلق الله تعالى ولا ني أمره» وقد يعجزون 
عن إدراك ماهية بعض المخلوقات. فإن العقل نفسه لا يدرون ماهيته» والروح 
التي في هذا البدن لا يدرون ماهيتها ولا كيفيتها» فكيف يتدخلون في أمور الله 
تعالى وفي أسائه وصقاته؟! ٠‏ 

كذلك كثيدٌ من المبتدعة المتنسكة الذين يسمون أنفسهم النُسَّاكه وكذلك . 
المتصوفة الذين يتسمون بالصوفية» يقولون: (إِّاتُرِيدُ الخال بِالْمَمَلٍ اللَسَن) 


5 39 .ام سروم 3 سو صل سرح مل 3 م 2500 ره 53 م 1 ااي م عر 
. ص 07 مل مر 4 1 ١‏ ع7 2 
والتوفيق بَيْنَ الشريعة وَبَبْن مَا وَدعونه من الْبَاطِل» الذي يسَمونه حقائق» ودي 
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جَيْلَ وَضَلانٌ)» فالنساك والمبتدعة والمتصوفة هؤلاء يخوضون أيضًا بعقريلهم 
في الغيبييات» ولذلك يسمون التصوف بأساء غريبة عجيبة» فيقولون: 
(الأَمْالَ بِالْعَمَل الكَسَّن)» يعني: الجمع بين العمل الحسن وبين الشريعة لابد 


أن نعمل بهء ونوفق بين الشريعة وبين ما يدعى أنه من الباطل» الذي يسمونه 


حقائق» وهي في الحقيقة جهالات وضلالات. هذه من شبههم. وكذلك كثير 
من أهل الكلام والتأويل يقولون: (إِنَّمَانُرِيدُ الإْسَانّ بالْسّيَاسَةِ الحَسََق 
وَالتَوْفِيِقَ بَيَْهَا وَبَبْنَ الشَّرِيعَةِ)» هؤلاء أيضًا يردون كثيرًا من الآدلة» ومن 
الأعمال» ومن الغيبيات؛ ومن الأحكام التي أمر الله بهاء فيردوها ويقولون: 
إنها لا توافق السياسة الحسنة» ونريد أن نوفق بين السياسة الحسنة وبين 

الشريعة. 
كل هذا من الكلام السيى الذي لا حقيقة له والواجب أنهم يتقبلون 


مأجاءت به هذه الشريعة على ماهى عليه. 


ِ تعليقات على شرح الطحاوية 


بحم في يْءِ من أر اين عَْرَ ما جَاءَ به السو 


5-2 


ع 
ل2 
عت 25 > سار ف سكف م م هقدسه وين عش جو 
وي أن ذلك حسن» أن ذلك عمع يَيْنَّ مَا جَاءَ به الرّسُولٌ و مَ فُلَهُ 
نَصِيبٌ مِنْ ذَّلِكَء بَلْ مَا جَاءَ به الرّمُ شو كاف كاير َدْخْلُ فيد كل عل 
هي ل 5 3-7 2 »6 0 نن 5-8 | 04 
ِنَع الَقْصِدُ ومن كر و ال له ميلم ما جاء ب الول 


في كدير مِنَ الأُمُور الْكَلامبَةٍ الاغتِقَاويّة ولافي كثِير ِنَ الأَحوَالٍ الوبق 


وَلافي كير نَ الإمَارَةٍ اساي أو تَسَبوا إلى شَرِيعَةٍ الرََضْولٍ . بظْهم 


عه 
و 


وَتَفْلِيدِهِمْ ‏ ما لَيْسَ مِنّْهَاء وَأَخْرَجُوا عَنْهَا كديرا ينا هُوَ مِنَْا. 
سِسَبّبٍ جَهْلٍ هَؤّلاءِ وَضَلاهِمْ وَتَمْرِيطِهِمْ ويِسَبَبٍ عُذُوَانٍ أولِكَ 
وَجَهْلِهمْ وَِقَاقِهِمْ كثْرَ لتقا وَهَوَسَ”" كَديرْ كيد مِنْ عِلَم الرّصَالة. 


قال الشيخ: 

كل من طلب أن يكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء بها الرسول» 
يعني: غير الشريعة التي جاء بها النبي يك وبلغها وتلقاها عنه صحابته وأمتهء 
فإذا طلب أن ممم في شبيء غير مأ جاء به الرسول» ويعتقد أن هذا حكم 
حسن؛ كقوهم: إن أَرَدمَا | ] إل إحَسَدمًا وتَوْفِِمًا 4[النساء:11]» وأن هذا أيضًا 


جنع بين مأ سخاج يه الرسول كه وبين ما خالممه» فله كبيسا من ذلك. يعنى : مار 


)١(‏ درس دَرْسًا وَدُرُوسًا: عفا وذهب أثره وتقادم عهده. انظر: لسان العرب (درس). 
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عمل المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, أو الذين لا يؤمنون 
حتى تُحَكّموا الرسول فيما شجر بينهم؛ أو من طريقة المتكلمين والمبتدعة 
والمتملكة» له نصيب من هذاء بل الواجب عليه أن يحكم الرب والشرع في 
أمور الدين كلها. 


وإذا قالوا: إن هذا تما جاء به الرسول يك وإن لم يكن من النصوص. 

نقول: إن ما جاء به الرسول كافٍ شامل كاملء يدخل فيه كل شيء: 
ويدخل فيه حقوق الآدميين» وتدخل فيه الأمور الدنيوية؛ وتدخل فيه 
المحدثات الجديدة» كل هذا داخل في الشريعة» وليس في الشريعة نقص» 
وليس هناك شيء إلا ويوجد له حكم في شريعة الله تعالى. فما جاء به الرسول 
كافٍ كامل يدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير حمًا من كثير ممن يتتسبون 
إلى الشريعة» حيث لم يعلموا ماجاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية 
الاعتقادية؛ لآأنهم اشتغلوا بضد ذلك» وقصروا في تعلم ما جاء به النبي كل في 
الأمور الاعتقادية» واشتغلوا بالأمور الكلامية» وكذلك قصروا في كثير من 
الأحوال العبادية» وكذلك في كثير من الإمارة والسياسة» وكذلك نسبوا إلى 
شريعة النبي يك ما ليس منهاء بظنهم وتقليدهم؛ وأخرجوا عنها كثيرًا ما هو 
منها. هؤلاء بلا شك هم الذين جنوا على الأمة وأوقعوا أنفسهم بهنذا الظن 
السيوع. 

يقول الشارح: (لَِسَبَبٍ هَل هَؤُلاءِ وَصََلاهِمْ وََفِْيطهمْ)» بعني: تقصير 
هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم» الذين هم علاء لكن لم يشتغلوا بالعلم 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 
الصحيح بسبب جهلهم وتفريطهم (ويِسَبب سُدْوَانٍ أُولَِكَ وَجَهْلمْ 
وََِاقِهِم كثْرَ التَاقُ)» أولئك المتفلسفة والمتزتدقة ونحوهم اعتدوا على الأدلة 
وأخربوهاء وبسبب عدوانهم وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق (وَدَرَسَ كَثِيرٌ من 
عِلْم الرّسَالَةِ)ه أي: من علم الشريعة الذي جاء به النبي ‏ واشتغل كثير من 
الناس بها هو بعيد عن الممق. ظ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
ب 3 6 2 الام وَالنَظَرٌ الْقَوِيُ» وَالاجتهاد الْكَامِلٌ فِيَاجَاءً ب وَالرَّسُولُ 


سا م 


مويق 1 تقد وَيهْمَلَ به ظَاهِرًا وَبَاطِنّا فَيَكُونَ قَدْ ني حَنَّ يِلاوَتِ وَأَنْ 


2 


كم ع عن مغر بخضر كلك أ لعل بهد لايق حم 
عيجَرَ عَنّْه ينآ جَاء به الرّسُولُ» بَلْ حَسبْه أَنْ يَسْقْط عَنْهُ اللَّومْ لِعَجْرِء لَكِنْ عَلَب 


َه 
8 78 0 
ل رهتا عه 


نيَفْرَحَ بام َه به وَيَرْطَى بِدَلِكَ» وَيَوََ أنْيَكُونَ قَاتَا بوء وَأَنْ لامُؤِْنَ 
بَعْضِه وَيَبْدكَبَحْضَهُ بل يُؤْمِنُ بالْكِتّاب كُلو وَأَنْ يُصَانَّ هَنْ أن يُدْ يَدْخْلَّ فيه مَا 
نس مِنْة» من رِوَاَة أ رَأيء أَوْ تََْ ما لَيْسَ مِنْ عِنْدِ الله» اغيقَادا أَوْ عَمَلّاه كا 
قَالُ تَعَالَ: +( وَلَاتَلسُوا لعل بالبإل وَتَكْدوا لسن وش تو ) [البقر: 7 4]. 
وَهَذِو كَانَتْ طرِيِقَةٌ السَّبِقِينَ الأوِّينَ» وَهِيَ طَرِيقَةٌ ِقَةُ النَابِعِنَ هُمْ بِإِحْسَانٍ 
إِلَ يَوْم الْقَِامَةء وَأوَهُم اس القَِم مِنَالنَاِمِنَ الوّلنه م مْنْبَمْدهُم. 
وَمنْ مَؤُلاءِأَِمةُ دين اهدهم عِْدَ الم الْوَسَطٍ يالإمَامَةِ. 
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قال الشيخ: 
حفيقه ة أن البحث التام والنظر القوي والاجتهاد (١‏ كامل هو فيما + راع ده 
الرسول وَيك؛ لأجل أن يعلم ويُعتقد» ولأجل أن يُعمل به ظاهرًا وباطئاء فيكون 


قد تي الكتاب حق تلاوته؛ ولم همل منه شىء. هذا حمًا هو الواجب أن يبحث 


المسلم بحدًا كاملاء وينظر نظو قوياء فب يجتهد اجتهادًا كاملا تاها في كل ما باضه 
نبي ه حتى يعلم ذلك ويعتقده؛ وحتى يعمل بالشريعة في الظاهر والباطن؛ 


وحتى يكون من الذين يتلونه حق تلاوته ويتبعونه» وحتى لا يكون من الذين 


2 عي زه 


يقولون: +[ حُوْمِنُ بَعَضٍ وَتَحخمر سَعَضِ )1النساء:١6١]»‏ والذين وبخهم الله 
تعالى بقوله تعالى: #أَفَمُؤْصِوْنَ يِبَعض الككاب وَحَكفْرُوت يبَغض * 
[البقرة:60]. 

لاشك أن كثيرًا من الناس قد يعءجز عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به 
وأن العبد قد يعجز عن معرفة تفاصيل ذلكء أو تطبيقه والعمل به؛ ولكن 
لا ينهى غيره عم| عحجز عنه» فلا يقول: لا تقم بذلك. نقول: هذا مما جاء به 
الرسولء فلا تنه غيرك عن أن يتعلمه ويطبقه» ويبحث عن معانيه. حسبك أن 
بسقط عنك اللوم؛ لأنك عاجز حيث إنك عجزت عن معرفة شويء من ذلك 
أو كله فلا تمنم غيرك» ولا تقل: : إن هذا لا يجوز. بل عليك أن تفرح إذا قأم به 
غيرك؛ فإذا رأيت من العلماء من اشتغلوا بهذا العلم الصحيح؛ وبيّتوا 
صحيحه؛ وبيّنوا ما يدل عليه فإن عليك أن تسر بذلك» وأن تفرح به فرحًا 
شديدًاء حتى تكون من يتبعون الحق» ويرضون به. 

عليك أن تود أن تكون قائًا به» تقول: يا ليتني قدرت فأكون قاثا بهذا 
العلم. ولا تكن من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء فإن الله تعال ' 


8 م العام 2 مما م سد | ”1 كلم 0 2 ببقض فم 210 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


7 ور ركه آذ تر 2 


5 دَلِكَتَ نكم إلا . حر ف الْحَيَؤةَ الذنا ويوء الْفَيلمَةٍ مرَدُونَ إل أَسَدٍ 


ات 14لبقرة:5]» فهذا وعيد شديد للذين يؤمنون ببعضه دون بعضى. 
الواجب أن تؤمن بالكتاب كله؛ وأن يُصان الكتاب عن أن يُدخل فيه ما ليس 
منه» لا تُدخلو! في كتاب الله ولا في شريعته شيئًا ليس منه؛ ولا تقدموا عليه 
آراءكم» ولا رواياتكم» ولا أقوال مشايكم» بل عليكم أن تتبعوا ما جاء من 
عند الله اعتقادًا وعملاء وعليكم أن تتركوا كل ما هو مبتدع ليس من الكتاب 
ولا من السنة» وألا تردوا شيئًا من الحق» ولذلك قال الله تعالى: # وَلا تَلِْسُوأ 
لْحَىٌّ بالطل وَتَكُنْموا لحن وَأ تَعلَبُونَ 4[البقرة:؟:]. لحن الواضيح 
تخلطونه بالباطل» تخلطون بينهما وتجعلون الباطل حمًا والحق باطلاء وتعلمون 
الحق ولكنكم تكتمونه؛ مع أنكم تعرفون أنه حق؛ لأجل مصالح دنيوية» أو 
لأجل رئاسة» أو ما أشبه ذلك. | 

هذا كله من رد كتاب الله تعالى» ومن التجرؤ على الكتاب بكتمان شيء مما 
أنزل الله» وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالى: #( إِنَّألذِرت يَكْتْمُونَ م أنْرَلَ 
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دمي نَالحيكتب وَمَفْكَرُو رب بو فنالا أولتِكَ مَايَ ركف بُطُونْهر لالت رَوَل 
يحكننوز أ أنه يوم لِْيدمَةٍ وَلَا مركي وَلْهُمَ عَدَاكُ اليم 4[البقرة:174]» 
وعيد شديد للذين يكتمون شيئًا من الحق وهم يعلمونه؛ لأجل أن يشتروا به 
ثمنًا قليلا من رئاسة أو مال أو ما أشبه ذلك. 


فالذين يؤمنون بالكتاب كله ويتبعونه هو لاء هم سلفنا الصالحء هذه 


تمليقات على شرح الطحاوية 


كانت طريقة السابقين الأولين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة 
طريقتهم أنهم لا يردون شيئًا صحيحًاء ولا يؤمنون ببعض دون بعض» بل 
يؤمنون بالكتاب كله» ويصونون كتاب الله فلا يدخلون فيه ما ليس منه من 
آرائهم أو نحوهاء فإذا عجزوا عن بعضه فإنهم لا ينهون غيرهم عما عجزوا 
عنه» بل يفرحون إذا قام غيرهم به. 

فهذه طريقتهم رحمهم الله» وكذلك طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» أي: علماء كل زمان كلهم جاؤوا باحق واتبعوه. أوهم: السلف 
القديم من التابعين الأولين» الذين تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم 
من بعدهم من الأئمة والعلماء الذين حفظ الله تعالى بهم الدين» وهؤلاء منهم 
أئمة الدين الذين شهد لهم عند الأمة الوسط بالإمامة» الأمة الوسط: هي هذه 


الأمة» قال تعالى: مر وَكَدَلِكَ جَعَلْكُمْ أَمَّدَ وَسَطا 4[البقرة:57١1].‏ 


قال الشارح: 
>سهه 2 3 ضر هه 
فَعَنْ أبي يُوسْفَ رَحمَهُ الله تَعَال . أنه قَالَ يشر الريسِي: : الم بالْكَلامٍ مُوَ 


الجَهْلُء وَاجَهْلٌ بِالْكَلام هُوَ الْهلّمُ وَإِدَاضَا َالرَجُلُ وَأْسَاف الكَلام قِبلَ: 
َنْدِيقٌ ور رمي ا 


أَرَادَ اجَهلٍ به اغَْقَاء َدَم صصسخّتف فَِنَ َك عِلْم نَافِم أو أَرَادَ به 
الإغرَاضٌ عله أ تَرْكَ الالتِقَاتٍ إل عيبا فَإِنَ لِك يَصُونٌ عِلْمَ الرَّجْلٍ 
قيكُونٌ عِلْا ذا الاغيار. وَاللّهُأعلَم: . 
وَعَنْهُ أَبِضًا أَنّهُ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلَمَ بالكلام تَرَنْدَقَه وَمَنْ طَلَبَ المَالَ 
ِالْكِيمياءِ كلس وَمَنْ طَلَبَ غَرِيبَ الخَدِيثِ كَذّبَ. 
وَكَالَ الإمَام الشَّافِعِيُ . رَجَهُ اللَّهُتَعَالّ . : كوي في هلي الكلام ربوا 
اكَريدٍ وَالتّعَالِء وَيْطّافَ م ني الْعَشَائْر وَالْقَبَائلٍ ؛ وَيُقَالُ :هَذَا اجَرَاءُ مَنْ تَرَكَ 
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الْكِتَابَ ولس وَأفبَلَ عَلَ الْكلام. 


قال الشيخ: 
هكذا نقل هذه الآثار الشارح رحمه الله. 
حنيفة» والذي نقل كثيرًا من علم أبي حنيفة رحمه الله» والذي تفقه عليه. 


)2000 سيأتي تخريجه في كلام ساحة الشيخ حفظه الله. ' 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أما بشر المريسي: فإنه مبتدع ضالء رأس في الطائفة المريسية» ولو كان قد 
تفقه على أبي يوسف وعلى غيره» ولكن اشتهر بالبدعة وإنكار الصفات» 
وإنكار أن يكون القرآن كلام الله» فهو مبتدع ضال لا ينبغي أن يُروى عنه. اتبع 


طريقة الجهم بن صفوان وإن لم يدركه. وقد توفي سنة مئتين وثانية عشر. 


وبكل حال فإن هذه نصيحة من أبي يوسف ‏ رحمه الله يقول: (الْعِلْجُ 

بالْكلام هُمَ الْجَهْلُ)؛ يعني: أن الذي يتعلم الكلام يقال له: أنت جاهل ولست 
بعالم» ولو ادعيت أنك:وصلت إلى العلم. (وَالجَهْلُ بالْكَلام هرََ الْعِلْمُ). غالذي 
يشتغل بالعلم الصحيح ويترك الكلام هو الذي يقال له عالم. وإذاصار 
الرجل رأسًا في الكلام فإنه يقال له: هذا زنديق. أو يرمى بالزندقة» التي هي 
النفاق وإخفاء العقيدة السيئة. 

يريد رحمه الله بقوله: (اَهْلٌُ بالكلا مُرَّ الْعِلْمُ)» أي: اعتقاد عدم 
صحته» فإن ذلك علم نافع. أو يريد الإعراض عنه» فالجهل بالكلام: يعني 
الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصونك أيها المسلم 
يصون علمك وعقلك. فتكون عايًا هذا الاعتبار. 

هذا كله نبي عن علم الكلام الذي ولده المتكلمون. 

وكذلك يقول أبو يوسف ‏ رحه الله :: (مَنْ طَلَبَ الِْلْمَ بالكلام تَرَنْدَقّ) 
أي: إذا انشغل بالكلام أدى به ذلك إلى أن يلتعحق بالزنادقة المنافقين الذين.. 
فون عقيدمهم السيئة. ويقول: (وَمَنْ طَلَبٌ الال بِالْكِيمْيَاءٍ َكْلْسَ). الكيمياء: 


طريقة يتعلمونها يكتسبون مهاء وكثير من العلماء ينهون عن تعلمهاء وإن كان 


تعليقات على شرح الملحاوية 


المتأخرون قد يمدحون بعض صفاتها. ويقول: (وَمَنْ طَلّبّ غَرِيبٌ الْحَدِيثِ 
كَدَبَ) أي: من طلب الأحاديث الغريبة التي ليس لما طرق وليست 


مشهورة» لابد أنه يقع في الكذب. 

وهذا الأثر عن أبي يوسف قد أخرجه البغعدادي الخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث»”' عن أبي يوسفه قال: (مَنْ طَلَّبَ الْعِلْمَ بالْكلام تَرَنْدَقّ) 
وَمَنْ طَلْبَ اَل بالكيذياء أدلسَء وَمَنْ طَلْب كريب الخُدِيثِ كَذّبَ). 

والشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكرنا عنه سابقًا أنه يقول: (حُكْوِي في أَهْلٍ 
اكلام أن يُضْرْبُوا باجَرِيدٍ وَالنعَالِ وَيُطَافَ بِِمْ في الْعَشَائِرِ وَالََْائْلِ؛ ويُقَالُ: 
هذا جَرَاء من رك لكاب وَالسُئَه وَآْبلَ عل الْكّلام): هذا الأثر رواه البيهقي 
في (مناقب الشافعي)”") والخطيب في شرف أصحاب الحديث)”"» وابن 
حجر في «توالي التأسيس)9) وغيرهم. 

الشافعي: عالم الأثر» وناصر الحديث؛ أبو عبد الله محمذ بن إدريس 
القرثي المطلبي المكي» المتوى سنة مئتين وأربعة» صاحب المذهب المشهور. 
حكم في أهل الكلام الذين يشتغلون بعلم الكلام أن يُضربوا بالجريد والتعال» 


)١(‏ (ص 6). وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ »)١45‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
والجياعة (1/ /1817). 0 

(؟) (١١‏ ؟»ة). 

0 (ص008. 

(5) (ص55). 


وأن يُطاف بهم بين الناس والعشائر» وبين القبائل» قبائلهم وقبائل غيرهم؛ 
وأن يُقال: هذا جزاؤهم؛ لأنهم تركوا الكتاب والسنة والعلم الصحيح؛ 
وأقبلوا على علم الكلام الذي هو جهل. 

وقد بين هذا رحمه الله بيانًا واضحًا حمًا يجب أن يُعتمدء وأن يُعرف 


أنه رحمه الله ناصح بترك هذا العلم الذي هو علم الكلام. 


تعليقات شرح الطحاوية 1 بس 
به تعليقات على شن الحاو ااا 9 19 للم 0018١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


كَل 7 وى الَْرْآن مَشْغَلة .إلا للبت وَإِلَاالقَّةني الدّينٍ 


الْعلْعْ مَاكَانَ فيه قَالَ حَدَثَنَا وَمَاسِوَى ذَاكَ وَسْوَاسٌ الشيّاط: 
ِ وما سوى داك وسواس الشياطين 


قال الشيخ: 

البيسان منسوبان للشافعي في «طبقات السبكي)"", و«البداية»”, 
وغيرهماء وقيل: منسوبان لبعض علاء الشاش”'". ومعناهما جيد. 

والمراد بالعلوم: العلوم الكلامية التي اشتغل بها كثير من المتكلمين» 
وصدوا بها عن كلام الله تعالى» وعن الحديث» وعن السنةء وعن العقيدة» 
وعن الأحكام» وعن الفقهيات» وعن تتراجم العلماء» وكذلك عن الأخبار 
والتراجم ونحوها. هذه كلها داخلة في علم القرآن» فالقرآن مشتمل على جميع 
العلوم النافعة: على الأحكام, وعلى الآداب» وعلى القصصء وعل الأمثال» 
وعلى الآداب والأخلاق وما أشبهها. فم| سواه من العلوم فإنها مشغلة صادة 


)1١(‏ ١ك/لا؟‏ ؟), 

.)6 0/6١ 90 

() نقل ذلك المخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (ص )١4‏ عن أبي زيد الفقيه» 
ومن طريق اخطيب أخرجه القاضي عياض في «الإلماع» (ص ١‏ 4). والشاثى: من بلاد 
القرك» ويجمع كورً! من كور خراسان. انظر: مععجم ما استعجم (1/ 01/77. 


عن الخير إلا الحديث؛ أي: علم الحديث والاشتغال به والفقه الذي هو 
استنباط الأحكام من الأدلة. 

ثم يقول: (الْعِلْمُ ما كَانَ فيه قَالَ حَدَّكََا) يعني: رواية المحدثين بقوهم: 
حدثنا محمد بن رافع .. أو حدثنا وكيع .. ونحو ذلك» وما سوى ذلك من 
العلوم فإنه وسواس الشياطين» أي أنه من وسوسة الشياطين. 

ويقول ابن القيم'"' ‏ رحمه الله : 

الْهلْمُ قال اقل رَشولُة قَلَالْصَحَابَةُ مُمْ أُونُو الرْكَانٍ 


ص 
اله حسم 


6 
ي: 


م الِْلمَُصْبْكَ لِلْخِلافٍ سَفَاهَة:... بَئْنَ الْشُصُوص وَبَيْنَ د 


)١(‏ انظر: النونية بشرح ابن عيسى (5/ 1/4؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية ي 


م وعبير 


وَذَكَرَ الأَضْحَابُ في الْقَتَاوَى: أَنّهُلَوْ أَوْصَى لِعُلَمَاءِ بَلَدِه: لايَدْخُلُ 
ميغو 


التكلمُون ولو أؤصَى إِنْسَاأْبُوقف من ثب ا هون تب اللم. فَأَفتَى 


ءاه وت 


السَّلَفْ أَنْ ئبَاءَ ما فِيها مِنْ كُتَبٍ الْكَلام كر ذَِكَ بِمَعْتَاه في الْمَتَاوَى 
«الظَهيريّة) فَكَيفف يراة00 الْؤْصُولُ ِل عِلْمٍ الأول بِعَبِْ باع مَاجَاء به 
الرَسُولٌ؟! 

ولق أَخْسَنَ الْقَائْلُ ©©: 

أ يمَاالْفْمَدِي لِيَطْلْبَ عِلْمَا كُلْ عِلْم عبد للم الرشُولٍ 

طب القزع ع ُصَحْمَ أضا كيف أَغْفَلْتَ عِلْمَ أَصْلٍ الأصُولٍ 


قال الشيخ: 

وهذا صحيح إن شاء الله؛ إذا أوصى الإنسان وقال: هذا المال أو هذه 
الغلة لعلماء هذا البلد. فلا يدخل المتكلمون الذين اشتغلوا بعلم الكلام فإغهم 
لا يسمون علماء. وكذلك إذا أوصى أن يوقف من كتبه ما هو من كتتب العلم 
بقوله: أوقفوا كتبى العلمية» أي: اجعلوها وقمًا. فإنه إذا كان فيها شيئء منن 
كتب الكلام فإنه لا يكون وقمّاء بل يجوز بيعه» مع أن الموقوف لا يجوز أن يباع. 
هكذا ذكره بمعناه صاحب الفتاوى «الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن 


)١(‏ يرام: يُطلب» رام الشيء: طلبه. انظر: لسان العرب (روم). 
(45 انظر: مجموع الفتاوى (17/ 198). 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


أحمد بن عمر البخاريء الفقيه الأصولي القاضي» الذي تول الحسبة ببخارى: 
وتوفي سنة ستائة وتسعة عشر. 

ذكر هذه الفتاوى: فتوى الذي أوصى لعلماء بلده وفتوى الذي أوصى أن 
يوقف من كتبه كتب العلم. 

(فَكَيْفَ يُرَامُ الْوُضُونُ إِلَ عِلْم الأأضُولٍ). أي: علم العقائد (بعَيْرِ انَبَا ما 
جَاءَ به الرَسُولٌ؟!)» لا يمكن» من أراد علم الرسول واتبعه فإنه يحصل على 
علم الأصولء فلا يمكن أن يصل إلى علم الأصول ‏ وأصلها العقيدة ‏ إلا إذا 
كان متبعًا لما جاء به النبي 36. ظ 

وهكذا ما قاله هذا الشاعر: (أيجا امُفْتدِي لِيَطْلْبَ عِلّ))؛ أي: الذي يغدو 
أو بروح لأجل طلب العلم أخبروه وقولوا: (كُلَ ِلْمِ عَبْدٌ ِنَم الرَسُولٍ)؛ 
العلوم التي يجب أن تتعلموها إن) هي العلم الذي بلغه البي 6ة. ْ 

(تَطْلْبُ الْمَرْعَ كَْ تُصَحَحَ أضْلا كيف أَعْفَلْتَ عِلْمَ أضل الأَصُولٍ) 

لا تنشغل بالفروع حتى تصحح الأصولء فالأصول هي ما جاء به النبي 
فتغفل علم الأصل وتشتغل بفروع وأنت لم تشتغل ب] هو الأصل 
الأصيل. . 


د ع سل سلائه ل عمسم رع هد دس ليع كو 0ه كوك يي 

وَنِبينَا وو أون فوَات نح الكلم وخوايه وَجَوَامِعَة فبعث بالعلوم الكلية 
وَالُْلُوم الأَمَليَة َالأخْرَويّةِ عل أَكمَ الْوّجُووء وَككِنْ كُلََّ ابَْدَعَ ع تَسخضٌ بذْعَةً 
نَسَعُوا في جَوَايئا' يدك صَاوَ كلم الأعْرينَ كديرا فلل الكو , بخلاني 
كلام دمن قَِنّهُ كِلٌ كَدِيد الْمَكَةٍ لا كما يَقُونُهُ ضلالُ اكيم 
وَهلتهَْ نط أكون ريق أَحكَم وَأَعْلَهٌا ولاك : يَقَولَهُ مَنْ 
يفده ناسين إل اأيفه. َم روا لاشيباط الفقه وَضَبط 


موك 


قَوَاعِدِهِوَأَحْكَامِه اشْيَِالَا مِنّْهُْ عَبرِو! وَالََْكَرُونَ ََرَعُوا لِذَلِكَ» فَهُمْ أَفْقَه!! 


قال الشيخ: 
هكذا يذكر ‏ رحه الله تعالى أن النبي يل قد أناه الله واة تح الكلمء 


ع 


وخواتمه. وثبت عنه أنه قال: (بوشة بجتوام بع اليم" »أو: ١أَعْطِيتٌُ‏ جَوَامِعَ 
لْكلِمِ وَحَوَاتهُ 2 "» وقد أورد ابن رجب في كتاب: الجامع العلوم والحكهم)”” 
روايات لهذا الحديث» وفيها أنه أوتي فواة تح الكلم وخواتمه وجوامعه؛ واختْصرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/791/1)» ومسلم (077) من حديث أبي هريرة ك. 

ف أخرجه مسلم (071) وليس فيه «وخواقه» من حديث أبي هريرة » وأخرجه أحمد 
(171/5) بلفظ: «أُويَيثُ قَوَاتِحَ الْكَلِم وَحَوَايَةُوَجَوَامِعَة؛ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

() (صق 6). 


له الكلام اختصارًاء فقد بعئه الله تعالى: (بِالْعُلُوم الْكُلّيّةِ): يعني: الجامعة» 


والألفاظ القليلة التي يدخل فيها شيء كثير من العلوم؛ وكذلك أيضًا بعنه: 
(وَالْعُلُوم الأَوَلَةِ وَالأَخْرٌويّة)» يعني: بعلوم الأولين والآخرين» حل 23 
الْوّحُوهِ)؛ وأكملها. 


ثم يذكر أنه: (كُّا ابتدَعَ شَسخْضٌ بِذْعَةً انَسَعُواني جَوَابَاء فلِدَّلِكَ صَارَ 


2 وعم ارمس  #‏ اتل سكم . 
كلام المتأخرين كثيراء قليل الى 25)» وذلك لكثرة الدع فإن القدرية يبتدعونق 


بدعًا ويحبذونها ويذكرون حججًا عليهاء فيضطر العلاء في زمانهم إلى 
مناقشتهاء ويطول الكلام؛ ويبتدع أيضًا المعتزلة والجهمية والمعطلة بدمًا 
وشبهات» يقررون بها ماهم عليه؛ ويطيلون شعبهاءويطيلون فروعها؛ 
فيستدعي ذلك أهل السنة إلى أن يناقشوهاء وأن يتكلموا فيهاء فيطول الكثلام 
ويكثرء ولا حاجة إلى هذا التوسع» إنم| الواجب أن نقول: اقتصروا على كاب 
الله وسئة رسوله» وكذلك أيصًا على تفسير سلف الأمة وأتمتهاء ولا تشتغلوا 
ببدع هؤلاء المتأخرين الذين وسعوا الكلام» وتوسعوا في ذكر التقديرات» وني 
ذكر التخمينات وما أشبههاء وتوسعوا فيا يظنونه وفيا يقذرونه» فصار 
كلامهم كثيرا؛ ولكن قليل البركة. 


2و 


8 8 0# 2 8 2 ل 00 م‎ ٠. 
(بخلافي كلام المتقدمين» فإنه قفليل» كشير المركة). إذا نظرنا في كتبا‎ 
المتقدمين في عقائدهم كعقائد الإمام أحمد وابنه» وتلميذه الخلال وغيرها من‎ 
كتب السلف  رحمهم الله وجدناها مختصرة؛ ولكن فيها بركة كثيرة.‎ 
تقل عن المتكلمين الضلال والجهلة أنهم يقولون: (طريقة السلف أسلم»‎ 


حلسم تمليقات على شرح الطحاوية , 


وطريقة ريقة الخلف أعلم وأحكي)”" . وهذا ظلم وكذبء. بل طريقة 
اميت أسل وأعل راسك وأا طريقك ها الف وي كلمو 
فإنها طريقة ضالة» قد وقعتم في الزلل» ووقعتم في التناقض الكثير, فكانت 
نبايتكم الحيرة والضلال. 

هكذا يقول بعض المتأخرين الذين لم يقدروا السلف قدرهم؛ ومع ذلك 
ينتسبون إلى الفرقة فيظلمون السلف ويقولون: إنهم لم يتفرغوا للاستنباط. 
وكذبواء بل تفرغوا واستنبطواء وبينوا الأحكام؛ وشرحوا الأحاديث؛ وبينوا 
مافيهاء كم| تدل عليه كتبهم ومؤلفاتهم التي تتعلق بالعقييدة» وتتعلق 
بالأحكام؛ وتتعلق بالشريعة» كيف يقال: إنهم لم يتفرغوا للاستنباط» 
ولا لضبط قواعده وأحكامه؛ مشتغلين عنها بغيرها؟! وأما المتأخرون فقد 


تفرغوا لذلك» وهم أعلم وأفقه؟! وهذا ليس بصحيح. بل السلف ‏ رحمهم 
الله تفرغوا لذلك» وججاءوا بكل ما يقدرون عليه ثما هنو خصير كثيرء وأما 
المتأخرون فإنبم وسّعوا الكلام» ووسعوا الكتب» وشغلوا الناس بقراءة تلك 
الكتب التى لا طائل تحتها. 


:)80/8./0( انظر في بيان هذه القالة وبطلانها: مجموع الفتاوى (101//4)» ودرء التعارض‎ )١( 
وفتح الباري (16/ 07707 والتحف في مذاهب السلف‎ »)١177 /( والصواعق المرسلة‎ 
للشوكاني (ص5١)» وآيات الآسزاء والصفات لمحمد الآمين الشنقيطي (ص45).‎ 


قال الشارح: 


2 سا ساة َه 3-4 و 7 
َكُلٌ مَؤُلاءِ حْجُوبُونَ عَنْ مَعْرِقَةمََاوِير اَلَف وَعْمْقٍ عُلُومِهِمْ وَقِلَةٍ 
و 


تَكَلْفِهِمْ وَكَمَالٍ َصَائْرهِمْ. 00 


و 
وَالاْتعَالٍ بالأطرَافي التي كانت ممه الوم مُرَاَا عَاةٌ أصو 


وَسد اوها وَهَفهُْ فش رَةإِلّ امَطَالِبٍ الْعَالِيَة في كل مَيْ 
ءِ قَدُرًا. 


اع اسمس 


في َأ َالَف عَأنِ كر وَهَد عل الله كل َي 


قال الشيخ: 

يقول: إن هؤلاء الذين يقولون إن طريقة السلف أسلم؛ وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم؛ محجوبون عن معرفة مقدار السلف. فإن السلف ‏ رحمهم الله 
أعلم وأحكم وطريقتهم أسلم؛ وقد تكلموا وبينوا ما فيه الخير» ونقل السلف 
والخلف عنهم عل كثيرّاء ويدل على مقداء.ر السلف ومعرفتهم» ويدل على 
عمق علومهم؛ وعلى قلة تكلفهم؛ لأنهم لا يتكلفون ني علم الأشياء المحجوبة 
عنهم» ويدل على أن الله تعالى بضّرهم بالحق» وأنهم أكمل بصيرة» وأن 
المتأخرين لم يمتازوا عنهم إلا بالتكلف والتعمق في أشياء لا حاجة بم إليهاء 
يشتغلون: (بِالتَكلّفٍ وَالاسْتِعَالٍ بِالأَطْرَافٍ الَّقِي كانث ممه الْقَوْم مَرَاعَاةٌ 
أضُوهًا)» لم يكونوا ييتمون بعلم الخيوب» والأشياء الغيبية والتقادير ونحوهاء 
إنها يحتاجوت إلى: (ضَيْطً فَوَاحِدِهَاء وَسَدَّ مَعَاقِدِهًا) يقعدون لها قواعصد» 


ويشدون تلك المعاقد. 


م 


تعليقات على شرح الطحاوية 
دو وى مو 4 مرج 4 00 0 1ه ٠.‏ لك 
(وَحمهم مسيدممر 6 إلى المطاليب العَالِيَة في كل شيْء). يعني : ان مطالبهم 
فوق مطالب هؤلاء المتأخرينء (دَالْمُتَاخُرُونَ في سَأَنِ» وَالْقَوْمُ في سَأنٍ آنكَن 
وَكَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكل شَيْءٍ قَذْرًا). 


5 يقات على شرح الطحاوية 
مطل + ا كا حو 


قال الشارح: 

وَقَد شَرَحَ هَزه الْعقِيدة عبد وَاحِد مِنَّ الْعْلََا وَلكِنْ رَأَيِتُ 
الشّارِحِينَ قَدْ أَضْمَى إِلّ أل اكلام ُو وَاستَمد مُه لاي 

وَالسَلفٌ ل يَكْرَهُوا اكلم . ِاجَوْهَرِ وَالجسْم وَالْعَرَضٍ وَنَحْوِ َك جرد 
كَوَيْهِ اصطلاخًا جَدِيدًا َل مَعَانِ صق كالاشطلاح عل لقا علوم 
صَحِيحَة» ولا كر هُوا أَيِضًا الدَّلالهَ عَلّ اسن وَالْحَاجَةَ 5 الْبَاطِلٍ. 

بَل كَرهُوةٌ لاشجَاله عل ور كَاذِبَةٍ محَالِفَةٍ إلْحَنٌّ وَمِنْ ذَلِكَ مَالتًْا 
للَكِتَاب وَالسَّنَق وَجََا لاتَهِدُ عِنْدَ أَمْلِهَا مِنَّ الْمقِينِ وَالمَعْرِفَةِ ما عِنْدَ عَوَامٌ 
لون فَضْلَا عن عَُتِهِمْ ولاش 2 ال داوم َل الح بطل كر 
لكلام» وَانْتَمَرَ الل لقال وود ْنَا ِنَ امول اميد شرع 
الصّحيح وَالْعَقَلٍ الصّربيح ما يَضِيقُ عَنْهُ لجَالُ وَسَيَأَنٍ لِذَيِكَ بلكلام اكه 
بيَانِ عِنْكَ قَوْله: (فَمَنْ رَامَ عِلْمَمَا حَُظِرٌ عَنْ عَنْهُ عِلْمُةُ...). 


بام 


قال الشيم: 
عقيدة الطحاوي ‏ رحمه الله . شرحها كثير من علاء الحنفية» وقد ذكرنا في 
المقدمة نقلا عن صاحب «كشف الظنون» عددًا من الذين شرحوهاء واطاع 
صاحب الشرح عليهاء لكن كثيرًا منهم اشتغلوا بعلم الكلام المذمرم؛ ونقلوا 
في ذلك شيئًا كثيرًا. وقد تقدم بيان الكلام المذموم الذي هر توليد المتأخرين» 
فبعض الشراح أستمد منهم» وتكلم بعباراتهم» وحرف كثيرًا مسن كلا 


تمليقات على شرح الطحاوية 


الطحاوي وأسقط بعض العبارات التي لم تكن مناسبة وموافقة لمذهبهم. 

قوله: (وَالسَلَفُ لَيَكْرَهُوا اكلم اجُوْمرِ وَاجسْم وَالْمَرَض وَنَحْو ذِكَ 
5-1 كَوْنهِ اضْطِلاحًا جَدِيدًا عَنّ مَعَان ن صَِبِحة كالاضطلاح عَلَ الْقَاظٍ 
لِعُلُومٍ م صَحِيحَة)» لا شك أن الجوهر والجسم والعرض ونحوها اصطلاحات 
اصطلح م عليها المتكلمون» وأخمذوا يولدون ويقولون: إن الله ليس بجوهرء 
ولاعرضء ولا جسمء ومنزه عن الأعراض والأبعاض والأعضاء ونحو 
ذلك. وهذا قد يكون اصطلاحًا جديدًا على معان صحيحة:» ولكن الغالب 
أنهم يستعملونه في معانٍ غير صحيحة. وأنه لم يرد عن السلف ولاعن 
الصحابة الكلام في الجوهر والجسم والعرض ونحوهاء سواء كانت اصطلاحًا 
على معان صحيحة أو غير صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة؛ اصطلح العلماء على ألفاظ للعلوم الصحيحة» ٠كماني‏ اصطلاح أهل 
الحديث في علم المصطلح. فإنها علوم صحيحة. 

والسلف ‏ رحمهم الله ما كرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل» ما كرهوا إلا محاجة المبطلين وتوسيع باطلهم؛ وكرهوا هذه المحاجة 
وهذه الدلالة؛ لأنها تشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق» ولأن هذه العلوم 
الكلامية مخالفة للكتاب والسنة» وخالفة للأدلة الشرعية. ولما كانث مخالفة لها 
تسلطوا عليها بالتأويل والتحريف» وسلطوا عليها الكلام الذي يريدون به 
صرفها عن ظاهرهاء وهذأ لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام 
المؤمنين فضِلًا عن علمائهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وسيأقٍ لذلك أمثلة في كلام الشارح رحمه الله وأن كثيرًا من علماء هؤلاء 
علمهم جهل» وكانت نبايتهم الحيرة» مقدمتهم تشتمل على الحق والباطل» فلم| 
كان كذلك كثر بينهم المراء والجدال والمحاكة وال ماحكة» وانتشر بينهم القيل 
والقال» وولدوا أنواعًا من الكلام» تولد عنها تلك الأقوال التي تخالف الشرع 
الصحيح والعقل الصريح مما يضيق عنه المجال. وهذا كله بسبب توليدهم 
لتلك العبارات. 

وأخير أنه سيأي مزيد لذلك عند قوله: (قَمَنْ رَامَ عِلْمَ قدا حُظِرَ عَنْهُ 


2 


تعليقات على شرح اتطحاوية 

قال الشارح: 
وَكَد أَحْيَبْتٌ أَنْ أَشْرَحَهَا سَالِكًا طَرِيِقٌ السَّلَفٍ في عِبَارَاِمْ وَأَنْسْجَ عَلَ 

| 5 __ 

2 78 2 2 لكو اه و2 َه ىف 2 إن 8 َه 5 و 
مِنْوَالهِمٌ متطفلا عَلَيْهِمْ لعل أن أنظم في سِلكِهِمْ وَأَدْخْل في عِدَادهِمْ وَأحْشْرٌ 
. الى 3 أ مم ليس ميسن وَأَلصِد فين والهداء 1 ع 
في رُمْرَحِمْ «مم لدم بن أنهم اله عَليهم من ابيص وَألصديِقِينَ والشهدا واَلصطِوينَ 
مكل تيك تدم [النساء:19]. 

نا رَآَيْتٌ النفُوسٌَ مَايْلة إل الاختِصَارء أنه عل التَطُويِلٍ وَالإِسْهَابِ 


ا 5 عدو تَلْتُ اليد أ ب #[هود يي وَهَوَ سينا وَ وَنْعمَ 


قال الشيخ: 

أخير ‏ رحمه الله بأنه ستوف يشرحهاء وأنه سلك في شرحه طريقة السلف 
في عباراءهم. وذلك لأنه تتلمذ على ابن كثير ‏ رحمه الله . وتأثر بهه وابن كثير 
تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به فيا يتعلق بعلم العقيدة» ولما كان كذلك اقتنى 
كثيرًا من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم» وتأثر مها وصار ينقل منهاء وإن 
كان لا يُصرح بأن هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة. ولعله رأى أن 
كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم منبوذ عند أهل زمانه» أو عند أهل مذهبه من 
الحنفية الذين هم من المتكلمة» فلأجل ذلك ل يُصرح بالنقل عنهم من كتبهم. 

سلك ‏ رحمه الله . طريقة السلف بعباراتهي» يُكثر من الآثار التي تدل على 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إثباتهم للصفات رحمهم الله» ونسج على منوالهم؛ وسار على مسيرهم؛ متطفلًا 
عليهم؛ يعني: أنه عد نفسه كأنه طفيلٍ عليهم» راجيا أن ينظمه الله تعالى في 
سلكهمء أي: معهم» وأن يدخله في عداد السلف الصالح؛ وأن يحشره في 
زمرتهمء أي: إذا حشروا زمرّاء وأن يجعله الله تعالى +[ مم لبن أَهُم لَه لهم 


4 0 70 
وَحَسنأْوْليَك رَفِيقًا #[النساء:ة1]. 


ع 
سه ا به 2 ل سرع لس سرس سض سس 2 
> .9 


من آليصَسنَ وَالصَذيقِينَ وَالشّهدَاء وَالصَّلِحِينَ 

النبيون: الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم بإنزال الوحي عليهم. 

الصديقون: هم الذين صدقوهم وبالغوا في تصديقهم. 

الشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله» أو الذين شهدوا بالحق وهم 
يعلمون. 

الصا حون: الذين أصلحهم الله تعالى» وأصلح أعرالهم وأقوالهم. 

+« مَحَمْنَأوْليِكَ رَفِيمًا 4» أي: ما أحسن رفقتهم؛ ويُرجى أن يكون 
هذا الشارح ‏ إن شاء الله من جملتهم. 

أختبر بأنه رأى التفوس مائلة إلى الاختصار» فآثره على التطويل 
والإسهاب. ولو أراد لتوسع توسمًا زائدًا بذكر الأدلة» ويذكر المحاجة وبيان 
ما تدل عليه» ولكبم كلامه فيه شفاء وفيه الكفاية» فإنه شرحها شرحًا واضحًا 
ظاهرًاء ليس فيه أية خفاء: واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله وترك 
النقلى عن أهل الكلام: واعتمد عل الله تعالى» وآثر الاختصار على الإسهاب 
وعل الإطالة» وأخير يأنه يعتمد على الله. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


1 1 رراعةة برص سرركة رايير 

يقول: (وَمَا تَْفيِتِي إلا بالله عَلَيِْتَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أِيبُ)» راجيا من الله تعالى 
توفيقه لكل ما هو صوابء متوكلا عليه؛ ومنيبًا إليه» ومتضرعًا إليه» ومخيرًا 
بأنه حسبه ونعم الوكيل» والحسب: هو الكاني» والوكيل: هو الذي يوكل على : 


كل ثي». والله سبحانه وتعالى حسب عباده المؤمنين؟ كما في قوله تعالى: © ومَن 


5-4 


توك عَلّ هد فَهَوَحَسْبْهُة 4[الطلاق:"]؛ وكا في قوله تعالى: + يبه لين 
ناه لهو كان أل ومنت ت 4 [الأفال :2, أي: وحسب أتباعك من 
ود _ ويم الْوَكِيلٌ) هذه الجملة ذكرها لله تعالى عن الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ في قوله تعالى: م آلَدِينَ فَالَ لَهُمْ لئاس إِنَّ لياس هَدَ جبَعوا لك كَأحمَوَهم 
ادهع إِيممًا وَقَالوأ أحَسَبنا اله وَيضَمَ أَلْوصكِيلٌ 1آل عمران:177]» قَاكَا 
إِْرَاهِيمْ عليه السّلام حين ألقى قْ النَّانِ اها محمد هه حين قألوا: إن 
لنّاس مد حَمَعُوأ لخ كلفتزخز انم بيستاكا حَسَبْنَا لويم الوسجيل 4. 
وَحْسينًا الل وَنِعُمَ الْكَاني 08 الْعِرٌ وَالْقَدْرَةٍ وَالْإِلْطَافِ 
فهو سبحانه حسب من توكل عليه. 
التوفيق» واعتمد عليه ورجا ذلك؛ واختصر هذا الشرح ولو شاء لأطال؛ 


)١(‏ أخنرجه الببخاري (5077) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 2-5 


وبحث فيه عما هو الحق؛ وتقيد فيه بطريقة الساف: ونقل فيه التقول 
الصحيحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلهاء فيا يتعلق بصفة الاستواء 
وصفة العلوء وأن الله تعالى فوق كل شيء» وكذلك في الصفات الفعلية 
صفات القدرة والإرادة والعلم وال رحمة وما أشبهها. 

وفقه ربه لذلك فكبان بذلك من الموفقين. 


جر تل قري 
نم( (وئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


الحمذ لله رَ رب العَالمينَ. 


َال العلامةٌ َه حب الإشلام بو جَعْفَرِ الوَرّاقُ نُ الطّحَاويٌ يوضر رَحَهُ الله .: 
هذا وريد عدو أفل ال عق عل كذكب ف هار للها أي 


6 3 


عبد ا تبن لكَسوٍ لان رِضُوَانُ الله يم يي .' 


يحمَقِدُونَ مِنْ أصُول الدّينء وَيَدِينُونَ به رب العَالِينَ. 


قال الشيخ: 
إِنَّ هذه العقيدة ة على مذهب أهل السئة َّهُ والأئمّة كلّهم» ولكنّ المّحاوي ذكر 
ئها على مذهب أبي حنيفة ة وصاحييه» وذلك لأنّه كتبها لتلاميده المختصّين» الذين 


5 


في قلوهم وَفْعٌّ وَقَدْرٌ لمؤلاء الأئمّة الثلاثة» الذين هم أبوحنيفة وصاحباه؛ لأنَ 
صاحبيه ‏ محمد بن الحسن وأبا يوسف هما اللذان دَوَّنا مذهيه» وكتبا المسائل التي 
سيْلَ عنها ونشرأها؛ فلأجل ذلك أصبحا مختصّين به. 

فيقول: إِنَّ هذه العقيدة فيها معتقد هؤلاء الثّلاثة. ولا ينافي أنَّ فيها معتقد 


حك 


الأئمّة الآخرين؛ كالشّافعي ومالك وأجمد.» وكذلك بقيّة الأء ثم لأن العقيدة كيا 
ذكرنا سالمة من الخلافاتء إِلّا خلاف المبتدعة, والمبتدعة لا يُعتدٌ بخلافهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َل الام الْحَاوِي رجه الله.. 


َقُولُ في تَوْحيد الله ٠‏ مُعَتَقِدِينَ َوْفٍِ اللّه.: أن الَّه وَاحِدٌ لا شرك له. 


ير ف ل 


قال الشارح: 

اعْلَمْ أن لَوْحِِدَ ول دَهْوَة الرّسْلِ وول مََازِلٍ الطرِبقء وَأَوَلُ مَقَام يَُومُ 
فيه السّالِكُ إل اللّو. قَالَ تَعَالُ: ا أَرَسَلْنا نوا إن ويه فَثَالَ يمو أَعَبدُوأ أله 
مَالْكونْ ِل غير )4[الأعراف: 109 وَكَالَ هُودٌ عَلَبْهِ السَّلَامُ ‏ لقَوْمه: <أعْبُدُوأ 


2 0 [الأعراف:150]. وَقَالٌَ صَالِحٌ ‏ عَلَيْهِ السَّلَامٌ لِقَوْمِه: 


© أعبذها أله رن لو عير #[الأعراف:08]» وَقَالَ شُعَيْبٌ ‏ عَلَيْهِ السَّلام- 
لِقَوْه ا أنه ما لي من نو غيرةد 000 اف:16] وَقَالَ تَعَال: + وَلِقَدٌ 
يشان كل أموَيَولا أ اذا اهتنبو لوت وت انسل :10 
وَقَا تقال وها لكايه كلك ين ل لاشيم يه 5 


عدون 4 [الأنبياء: 6 1]. 
وَكَالَ كلله. "مرت ا كَل الس حبَى نهدو ألا الله ونا 
ص 22 
0 الله) الل وَيِذَاكَانَالصّحِيخ أنَأوَلَوَاحجِبٍ يجب عل اَلَف صََهَادَأنْ 


لل لا النَظ وَلَا الْقفَضِدُ ِل ال وََاالسَّلدُه كما هي أَمْوَالُ لَِرْبَابِ 


مه 


(1) تقدم تخريخه (ص47). 


قال الشيخ: 


هذا الكلام يدل على أهميّة التّوحيدء والتَّوحيد الذي ذكره الشارح هو توحيد 


العبادة؛ فإِنَّه الذي دعت إليه الرّسلء واتّئقت عليه دعوثهم؛ فيقول: إِنَّ التُوحيد 
هو أوَّل ما يكلّفُ به العباد» وهو الذي يُسأل عنه في الحشر يوم المعاده وهو الذي 
يفن فيه في القبور ويُسأل عنه المقبور» وهو أوَّل دعوة الرٌّسلء وهو الذي اتفنقت. 
عليه الرُسالات. 0 
تأخذ من هذه الأدلّة أهميته؟ لآنَ الَّىء الذي القت ت عليه دعوة الوُسل يدل 
على أهميّته» وشيء بدأ به كل رسولٍ دعوتّه يدل على أهيّه. 
دعوة الرّسل من أَوَّهم إلى آخرهم بدأت بنوع من أنواع التّوحيدء وهو 
حيد العبادة؛ كما في هذه الآيات؛ إن كل نبي كان يقول لقومه : # بدأ أ َه م 


مسظك لمع 1 0 


غيرهة 4 [الأعراف: 109» وهذا توحيد العبادة. 
وجمكهم تعالى في قوله: +( وَمَآأَرسَلَْامِن قبل من يسول إل نوي إِلَبَه أن 
إل ِل آنَأْمَامْبْدُون )4 [الأنبياء:ه1]» هذا توحيد العبادة» يعني: لوحي انكل 


و 
ع 


رسولء فنقول له: لآ دَِلَه ل ءامدو 4 يعني: أفعل ذلك وأمر مَك 


سي ود حبر أ جد سل 


وكذلك قوله تعالى: # كد قياف حكل َم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سرف لج صل عن م 
ولْحَتَنوأ دحوت #[النحل:75]ء هذا هو توحيد العيادة. 


وى ريسل ود جر مرجي اسل 


ويقول تعالى: | وَسَكَلَ من أَرْسَلنَا من مَبَِكَ ين رُسْلنَآ أَجَعَلنَا من ذون أَلسمَنِ 
َالِهَهَ يعْبَدُونَ #[الزخرف:150]» الجواب: لو سأل؛ لقيل: ما جعل الله من إله 
غيره» وما أَذِنَ لرسولٍ أن يدعوّ إلى عبادة إِلهِ مع الله. 

ثم يقول: إنَّ أو واجب على العباد والمخلوقات أن يأتوا بالشّهادتين» ولهذا 
مكث الرّسول وَل بمكّةٌ عشرٌ سنين» لا يدعو إلا إلى الشّهادتين يدعو إلى تحقيق 
لا إله إلا الله» وإلى تصديقه بأنّه رسولُ من الله عشرٌ سنين لا يدعو إلا إلى توحيد 
العبادة» أليس ذلك دليل أهميّته؟! ما فضت عليه العبادات إذ ذاك؛ لأعّها متفرع 
عن أصل وهو التّوحيد؛ فالعبادات كلها ماتُقْبَلُ إلّا هذا الأصلء لو أتعب 
ا مشركون أنفسهم: فصلّوا وتصدّقوا وحجُوا وأنفقوا وجاهدوا وقرؤوا القرآن؛ 
دون أن يوحٌدوا الله» ويذروا ما يدعون من دونه؛ ما ثبلت منهم عباداتهم وم 
تنفعهم؛ لأَئَّهم فقدوا شرطها. 

أمّا المتكلّْمونء الذين مبى علماؤنا عن النوض في كلامهم من المعتزلة 
ونحوهم. فيقولون: إِنَ أوّل واجب التظرء وبعضهم يقول: أل واجب قصد 


2 


3 وهذه أقوالٌ باطلة. 


00 
0 


صحيمٌ أنَ الله تعالى أمرنا بالنّظر لأجل الاعتبارء بل قد أمر الذين كَّذْبوا 
بالتّطر والاعتبار في آياتٍ كثيرة؛ كقوله تعالى: +[ أَفَارْ ينظروَا ل لمك موَفَهرْ ؟ 


سد مرو سمس 


8 5 1 4 4 ل صم 000 مام عر ل حل وج . بي 2 سل ىى 
لق: آ» وقوله: +[ ألا مظرومَ إل الْإبل حكَيْف لقت (0) وَإِلَ التم كف يفم د 


2 له 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


[الغاشية: 411817 وقوله: +[ ألم ينظ روأ في مَلْكْوْتِ السَموات وَاليضٍ * 
[الأعراف:10]» وقوله: مإ أكوْ واف انض يرو #[عمد:١٠]!‏ إلا أن 
لتر هنا يُدعى إليه لأجل الاقتناع» يعني: يُقال لكَّ: إذا دعوت مسلا فادعه إلى 
السّهادتِين» فإذا توقّف فادعه إلى النّظر» قل له: انظر إلى هذه المخلوقات» انظر إلى 
هذه الأفلاك التَابتة» وهذه الأفلاك الزّائلة» وهذه المخلوقات اْبنَّة؛ هل خُلِقَتْ 


عبئًا؟! انظر إلى نفسك وتقلَبٍ أحوالِكَ؛ هل خَلِفْتَ من غير خخالق؟! فإذا نظر 
وتفكّر فإِنَه عند ذلك يعتبر ويرجع إلى ما تدعوه إليه» فالنّظر والقصد إلى التّظر 
وسيلةٌ ودلالةٌ وحجةٌ على المعاند, لا بمعنى أنَّ أوّل واجب النَّظرء بل يُدعى من 
شك وتوقف إلى أن ينظر حتى يستيقن. 
وأمّا قوهم: إنَّ أوّل واجب الشَّكْ؛ أي: إِنَّ أوَّل ما يحب على الإنسان عندما 
يعقل أن يشاك ثم بعد ذلك يسأل في إزالة ذلك السَّكّ!! فهذا قولٌ باطلٌ؛ بل 
الواجب أوَّلًا ‏ أي: أوّل كل شيءٍ ‏ أن يأني بالشَّهادتِينء ثم بعدذلك يعمل 
03 ا اليا 1 
. .بمقتضاهماء والأعال متفزعة عن الشهادتين. 


1 


5 


0 


لك كمه قن 6 لم مو ع ع 655 ربو ؤم مه 5 
بل أئمة السلفي كلهم متفقون عَلٍ أن أول ما يو به الْعَيْدُ الْشَّهَامَنَانَ 
موحل من عل لِك كل الوم ع ز ديد اك عضي وه بز 
يُؤْمَرُ بالطهار زو 11 م على لات أدج ميغ هَل 
م عه 


وَليه أن خخاطة حيكذ بِتَحَدِيدٍ د الشَهَامتيْنِ و وَإِن نْ كان الإمرَارُ بالشّهَادينِ جب بانَّفَاقٍ 


المسْلِمِيتٌ وَوُجُوي هيسن وجوت الصَّلاق لَكِنْ هُوَ أَدَى هذا لواب 7 


قال الشيخ: | 

معنى هذا الكلام: أن الأطفال عندما ينشؤون بين آبائهم يلقّنهم الأبُ معالم 
التو حيد من وقت قييزه» فيلقنه معرفة ربّه» ومعرفة نبيّه» واستحقاقٌ الله العبادة 
ووجوب العبادة عليه» فينشأ على الإسلام وعلى قول لا إله إِلَّا الله» ويسمع ذلك 
من أبويه وهو صغيرٌ لم تجب عليه الأحكام بعلة فإذا بلغ استمرٌ في العسل» 
ولايحتاج عند البلوغ أن تقول له: انطق بالشّهادتين الآن! أصبحت مكلَّمّاء بل 
يكفي نطقه في] سبق ى؛ في تشهّدهء في صلاته. في إجابته للمؤدّن . .. وما أشبه ذلك» 
فلا حاجة بعد ذلك عند البلوغ إلى تلقينه» ولا إلى تجديد إسلامه» بل هو مسلم 
بين أبوين مسلمين» منذ عق لّ وهويُلفّن ويُؤلّف. 

ولو أله بلغ بعدما صلىء ل يؤر بإعادة الصَّلاةء خلاقًا لبعض العلماء الذين 
يقولون: لو صلَّ الظّهر قبل أن يبلغ ثم بلغ بعدها باختلام أو نحوه؛ تأمره بإعنادة 
الظّهر) أنه صلاها قبل أن يبلغ» وهي في حقه غير واجبة فبعدما بلغ تصير 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


واجبةً عليه. والصّحيح أنّه لا يؤمر؛ لأنَ الله ما أمر بالصّلاة متينء فإذا 
أذّاها ‏ ولو قبل البلوغ ‏ كانت مجزئة. 

فك) لا يؤمر بإعادة الصّلاة بعد البلوغ لو كان الوقت باقيّاء فكذلك لا يمر بعد 
البلوغ بتجديد الشّهادتِين» بل يكفيه أنه على الفطرة» وأنَّهِ تلن ذلك وتعلّمه وفهمه. 


قال الشارح: 

وَهُنَامَسَائِلُ تكلم فيا الُْها؛ كمن صَلَ وَ[يكلَمْ اهادي أ أَنَى 
ِمَبْرِ ذْدِكَ مِنْ خَصَائْصِ الإشلام؟ يحم يا : هَل يَصِدٌ سل أمْ لهأ 
وَالصّحِبحٌ أنه تَصيد ِصُِ مسلا بكُل مَا هو مِنْ حَصَائْص الْإسْلام. 

َلتوْحبد ول مايل في الإشلاب وَآجر ما يرج بوي لديا كََ 
ال يك: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كلاه لا إآ ه إِلّا الله دَخَلَ اجنّه1”". قَهُوَ أَوّلُ وَاجِب 


قال 


د 


92 2 0100 0 


فا حيد أو الام وَآخْرُُ أَغني توْحِيدَ الإطيّة. 


هذه مسألة فرضها أيضًا ليس بصحيح. وهو قولهم: إِنَّه قد يوجد من ينشأ 
ول يتكلّم بالشّهادتين من أوّل أمره إلى أن يبلغء فهل تصلح عبادته؟ 

تقول: هذا محالٌ» وذلك لأنَّ التُطق بالشّهااتِين قد يكون شرظًا في صحَّة 
العبادة؛ كا في التَّميّك فالصّلاة مثا لا بدٌ من التَّسْهّد في آخرهاء يقول: أشهد 
آلّا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله ثم يأقي بالصّلاة على النَِيّ يلق ذم 


(1) أخرجه أبو داود ))51١15(‏ وأحمد (0/ 775) يتحو والطيراني في الكبير (1؟5)» 
واكم /١(‏ 0”*) من حديث معاذ طد. وله شاهد عند مسلم (17) من حديث معان بن 
عفان قف قال: قال رسول الله يِل «مَنْ مات وَهْوَيَمْلَم أنه لَه إلا لله وَحَلَ اللَده. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ع ساح الاي اق فر ركم ركنا كف لمكر ا 
إنسانًا يُولد بين أبوين مسلمين» ويبلغ» وهو ما تكلّم بكلمة (لا إله إلا الله محمدٌ 
رسول الله)؟ هذا فرضٌ غير واقع» وذلك لأنَّ المسلم يسمع كلمة لا إله إلا الله 
مرارًا وتكرارًا؛ في الأذان» وفي المخطبء وفي التّشوّ وفي القرآن ... وقد 5ُكرت 


السّهادة في القرآن في عد مواضع؛ ؛ كقوله تعالى: +( سهد لَه أنه كد لَه إلا هو 
والملتيكة ولوأ أ الع يما يالْصِسْو #[آل عمران: 14]» فلابدٌ أن الصَّبيّ يق رأمن 
القرآن أو يسمع من يقرؤه؛ فينطق به» فيكون بذلك مسا قد أتى بالشّهادتين. 

والتوحيد الذي عرفنا أهميّه هو توحيد العبادة» وهو أوّل ما يُدخل به 
الإسلام» وأوّل ما يُدعى إليه الكافر» وأَوّل ما ينطق به إذا أسلم؛ فيقال له: قلى: 
ع هم 
أ 


نْ أقاتا 


تون 30 


أشهد لا إله إلا لله وأنّ حمدًا رسول الله؛ وذلك لقرله كة: مرت 


اح 


2 ولاري2 


النّاسَ سس يَسْهَدُو ذلا ِل إَِااللّهُ وَأن مَمّدا رَ شُولٌ اللو" فإذا أسلم كافرٌ 
إن لغ الّهادتين وبين له معناهماء ويُؤمر بالعمل بمقتضاهماء فهذ ذا أوّل ما 
يُدَخل العبدَ في الإسلام؛ وهو نطقه بالشّهادتِين واعتقاده بمدلوما. 

وتوحيد العبادة أيضًا هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدّنياء فالإنسان 
مأمور أن يختم حياته ب (لا إله إلَّا الله)؛ لقوله كلِله: امن كَانَ آخرٌ كَلَامِه لا لَه 
إلا اللُّ دَكَلَ اَنَّها0"» يعني : نتم له بالتنّوحيد أو با يدل على هذا المعنى» وخختم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص47). 
0 تقدم تخريجه قريبًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تطيقات على شو لصوي للبل[ ١00‏ لق 


له يخائمة حسنة» وهذا قال يل في الحديث الذي أخ رجه مسلو”ا وغيره”": 
0177 20 اسل ال 2 2 

«لقَنُوا مَوْنَاكُمْ ا إل إلا اللَّهُ»» يعني: ليكن آخر ما ينطقون به كلمة (لا إله إلا 
الله)؛ حنَّى تم مهم با ابتدؤوا به؛ كم هم بعقيدةٍ سليمة وهى اعتقاده أن الله 


هو الإله الحق» وأنّ إطيّة ما سوام باطلةٌ» فبذلك يكون ول الأمر وآخره هوهذا 


5 


التّوحيدء الذي هو توحيد العبادة. 


)000( برقم (417) من حديث أبي سعيد الخدري د (/419) من حديث أب هريرة 5ه. 
(؟) أخرجه أبو داود »6)١1(‏ والترمذي (57)» والنسائي »2١8577(‏ وأبن ماجه )2١445(‏ 


من احذنيث أي سعيلك الخدري ونه . 


1 
(رونيس 


قال الشارح: 


إن التوْحِيدَ تكن لكام أنواع: 
أَحَدهًا: الْكَلَامْني الصَّمَاتِ. 
وَالتَاني: تَوْحِيدُ الرَبُوبيّة» وَبََانُ أن لله وَحَدَهُ اق كل شَئْء. 
وَالدَالِتُ: تَوْحِيِدُ الإقِيّقَ َي وَهُوّ اسْيِسْدَاقُةُ سبْحَائَهُ وَتَصَالَ أَنْ مُمْبَدَ وَحْدَهُ 
لَاسَرِيكَ لَه 


ااال 1 ل 2 151 بك نل كفي رمث سين # كر و ورم اله 
اما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفيّ الصفات في مُسَمّى التواحيد. 
و 


كَالَهِم بْنِ 7 صَفوَانَ وَمَنْ وَاقَقَهُ فإ م قَالُوا إنبَا .2 ت الصّفَاتٍ , يَسْتاِمُ تَعَذَهَ 
الْوَاجِبٍ! وَهَذًا الول معْلُومُ المَسَاِبالضّوُورَةِ كن 3ب تَ ذَاتٍ محَرَّدَةِ عَنْ جيع 


ع 
5 


الصَّاتِ لَا يدم يتصَوَُّ ا وُجُودني حارج وَإَ لذ كَديَفْرضُ امال وَيَتَكَيَلُ 


السشيد 2 
قال الشييخ: 

نعرف بل يعرف حتَّى أطفال المسلمين والحمد لله أل أقسام التَّوحيد ثلاثة: 
توحيد الرَبوبيّة» وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأساء والصّفات. 

ويجب أن يُلقّن الطّفْل هذه الألوان» وأن يُعرّف مدلومًا. 

والمتقدّمون من صدر هذه الأمّة أكثروا من النَّأليف في توحيد الأسماء 
والصّفات؛ بل غالب كتبهم التي ألّفوها في العقيدة تدور حول الأساء 
والصّفات, حنَّى ولو سمّؤها كتاب التّوحيد ‏ كاين خزيمة وغيره ‏ إن الدلاف 


1 تعليقات على شرح الطحاودة 


في الأسماء والصّفات مشتهرٌ في القرون الأولى» فقد أظهر الخنلاف فيها ابتداءً 
الجهم بن صفوان في أوَّل القرن الثاني ثمّ تبعه أتباعٌ له سرّاهم السّلف بالجهميّة 
وسُمُوا أيضًا بالمعتزلة» وكثروا واتتشروا وتمكّدواء وكان من عقيدتمم إنكار 
الصّفات. 


وَإنَّا أنكر الجهم وأتباعه صفات الله عزَّ وجل؛ لأتَّهم إنَّا تيلُوا فاعتمدوا 


على الفكر والخيال والعقولء فأدلّتهم في نفي الصّفات أدلَةٌ تحمينيةٌ عقليّةٌ؛ ولهذا 


يقول كثيٌ منهم: إن هذا الباب لا يكشفه إل الخيال؛ وإئّهم يعمجزون عن التعبير. 

والحاصل: أنَّ عقيدتهم هي نفي الصّفات» يعني: أنهم نفوا عن الله تعالل 
صفاته كلهاء ومنهم من أثبت سبع صفاتٍ كالأشعريّة» ومنهم من نفى حنَّى 
أسماء الله مع الصّفات. 

والعلّة التي نفوا لأجلها هذه الصّفات ما ذكره الشّارِح رحمه الله .هي 
قوهم: إنَّ إثبات الصّفات يستلزم تعدَّد الواجب» فهم يقولون: إِنَّ الواجب الله 
وحده أي: الله تعالى هو واجب الوجود. وهذه لفظةٌ من ألفاظ المتكلّمين: 
واجبالوجود» وبمكن الوجود» وهي من جملة ما تكلّموا به وتوسّعوا فيه. 

وأخخصٌ أوصاف الله عند المعتزلة (القِدَّم): إِنَّ هو القديم, فيقولون: إذا أثبتنا 
أن الله قدييٌ وأثبتنا أن سمع الله قديجٌ» وقدرة الله قديمةٌ وعلمه قدييٌ وكلامه 
قدي ما صار القديم واحدّاء بل صار عددًاء فلا جرم آنَّنا نمحو الضّفات - 
ونبجعل القدم لذات الله وحده. 


فتفوا الصّفات» وأثبتوا الذات» وأثبتوا القِدّم للذات. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


كيف يرد عليهم؟ 

مر بنا كلام الشّارِح» حيث قال: إِنَّ إثبات ذاتٍ يرَّدةٍ عن الصّفات لا يمكن 
في الوجود ‏ ولو هَضَمٌ العقل إثبات ذلك فإنٌ العقل قد يهضم امُحَال فهذا من 
المحال» يعني: مستتحيلٌ أن يُوجد ذاتٌ يحرّدةٌ عن صفاتٍ ومتّصفةٌ بِالِقِدّم؛ فكما 
أنَكم يا معتزلة ويا مبتدعة تبون أنَّ الله تعالى له ذاتٌء فلا بد أن تبشواله 
الصّفاتء فإنَّ الصّفات من جملة الذَّاتء والوحدانيّة لا تنافيهاء فالله تعالى واحة 

8 7 5 . 

بصفاته. فذاته وصفاته شىء واحد» ولا يلزم لإثبات الصفات تعدد. 

هذا الردٌ عليهم باختصار . 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 / 2ه 
قال الشارح: 
وََذًاالَْوْلُ قد أمْضَى بِقَوْم إل الْقَوْلِبالحلُولٍ أو الاتحَانِ وَهْوَ َف مِنْ كُفْرِ 
التصاوَىء إن لنصَارَى حَصُوءٌباليبيح. وَعَؤْلَّاءِ عَُوا يع وات . 


قال الشيخ: 

هذا الكلام ما تقشعرٌ منه الجلود. وهذه التشريعات تخص مذهب أهل 
الوحدة وهم طائفة يقال لمم: أهل وحدة الوجود. أو يسمّون: أهل الحلول؛ 
وأهل الاتحاده وهم الذين يقولون: إِنَّ ذات المخلوق حالَّةٌ بذات الخالق؛ وإنَّه 
لافرق عندهم بين خالقٍ ومخلوق» بل الأمر شيءٍ واحدء لافرق بين الخالق 
والمخلوق» تغالى الله عن قوهم. 

وهذه الطّائفة كانت متتشرةٌ في القرون الوسطى» وأشهر من أشاع هذا القول 
في القرن الثالث: رجلٌ يقال له الحسين الحلّاج”": أظهر التصوّف» وأبطن هذا 
القول ثم أظهره وحُفِظَتْ عنه كلماتٌ شنيعةٌ تدلُ على هذه المعتقدات» 


)١(‏ قال ابن القيم في حاشيته على سنن أب داود (198/17): «حدثت بدعة الإرجاء بعد 
انقراض عصر الصحابة ... ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين» 
واستفحل.أمرها واستطار شرها في زمن الأكمة كالإمام أحمد وذويه؛ ثم حدثت بعد 
ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الخحلاج» وكلما أظهر الشيطان بدعة 


من هذه البدع وغيرهاء أقام الله نما من حزيه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها». 


١١ [4‏ ) تعليقات على شرج الطحاوية_ 
وحْفِظَتْ ‏ أيضًا عن بعض أهل زمائه. 

فنقول: إِنَّ هذا القول ‏ مع شناعته ‏ يؤدّي إلى هذه الأقوال السَّنيعة» ونبيّن 
ذلك على وجه الاختصار» يعني: من فروع قوهم إن فرعون صادق لما قال: 
+( أنأ وك الال )4[النازعات:74]؛ أنه من جملة الوب أخطأ فرعونٌ حيث خصٌ 
نفْسَهُ ولو قال: أنا وأنت وهذا وهذا كذَّنا الرثُ؛ لكان مصيئاء فهو صادقٌ؛ لنَّه 
من جملة الرَّبّ. كذلك المشركون لما عبّدوا هذا الصَّنم وهذا الوثن وهذا القبر 
وهذا وهذاء هم على صواب؛ لأتَسِم ما عبدوا إلا الله» ولكنّهم أخطؤواكمَ 
خصّصواء لو قالوا: إن الله هو كل شي وإنَّ كلّ شيءٍ من جملة الله؛ لكانوا 
مصيبين» ولكنّهم لما خصّصوا أخطؤوا. 

وكذا قولم: مايكون هناك حلالٌ وحرامٌ. يعني: الجميع شيءٌ واحلٌ 
لا فرق عندهم بين نكاح الأمّ والأخت والأجنييّة؛ كل ذلك من عينٍ واحدقه بل 
هو العين الواحدة» تعالى الله عن قولهم. 

قد صَدَرَتْ من أكابرهم كلماتٌ شنيعةٌ من مثل هذاء يقشعرٌ الجلدٌ منها؛ 
حيث حفط عن الحسين الاج هذا: قوله: ما في الي إِلّا الله! يعني: نفسهء وعر: 
بعضهم أَنَّه قال: سبحاني! سبحاني! ما أعظم شاني! وعنه أَنّهِ مرّة كانوا يمشون 
لفك فالتفت» فلمًا رآهم يمشون خافه؛ قال لمم: إنَّسِي أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدون! تعالى الله عن قوله. هذا بعض من أقوالهم. 


. 4 5 م 3 32 3 ءِ 
وكان بعض العلمء المتأخرين يَذْبٌ عن الحلاج» ويذعي أنّه من أهل 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


العقيدة» وأنّه مُوَحَدٌَ ولما تُقَلَ له قولّهُ في أبيات: 9 


سُبْحَان مَنْ أَظْهرَ نَاسُوئَهُ سِرَّسَتا لَامُوتِهٍ التَّقِبٍ 
حَنَىْ بَدَامْسْتَيرًا ظَاهِرًا في صُورَةٍ الآكل وَالشّارِبِ 
قال: لون عن قال هذا”". فقيل: إن الحلج. فظهر بذلك كني 
هذان البيتان فيهما الكفر الصّريح؛ فإِنَّ (النّسوت): هو النَّاس 
و(اللأّهوت): هو الإله؛ أي: أظهر ناسوته؛ يعني: أظهر النّاس في صورة نفسه 
(ميٌ سنا لاهوته الناقب): حي بدا في خلقه ظاهرًا في صورة ثاقب» تعالى الله عن 
قولهم . 
ويقول بعضهم أيضًا”": 
الربٌ عبد والعبِدُ رب ياليت شعري من المكلَّفْ 
إن قلت عبد فناك رب أو قلت رب أنَى يُكلفْ 
تعالى الله عن قوطهم. 


والذي أذّى بهم إلى هذه الأقوال الشنيعة: أنَّم لما نفوا الصَّفات» وجعلوا 


)١(‏ قال ابن تحفيف ‏ رحمه الله -: على قائل هذا لعنة الله فلما قيل له: هذا شعر الحسين الحلاج» 
قال: إن كان هذا اعتقاده فهو كافر. انظر: سير أعلام النبلاء (075/55. 

(؟) هو ابن عربي صاحب كتاب #فصوص الحكم!. انظر: مجموع الفتاوى (؟/111)) قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «وهذا مبني على أصله فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود 
إلا وجود الرب» فمن اْكَلّف؟! وعلى أصله هو الْكَلّفْ وَالْكَلّْه كا يقولون: أرسل من 


نفسه إلى نفسه رسولا!). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وجود الله وجودًا مطلقًا؛ أدّى مهم إلى أن يقولوا: إنَّ ذات المخلوق حالّة في ذات 
الخالق» وإنَّه عين وجود المخلوقات . تعالى الله عن ذلك. 

والمسلم عليه أن يعرف نفسه؛ وأن يعرف أنَّه مخلوقٌ» وأنَّ خالقه مباينٌ 
للخلق» وأنَّ الرّبّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ فوق عرشه بائنٌ من خلقه. ليس في ذاته شي* 
من خلوقاته ولا في مخلوقاته شيةٌ من ذاته» ويستحضرٌ أنه سببحانّةُ .هو 
العليم بك شبىء» الذي لا تخفى عليه من عباده خافيةٌ وإذا استحضر عظمته» 
وجلاله؛ وكبرياءه» وقُربّه» وابتعاده؛ وأنّه بكل شيءٍ عليم؛ وأنّه يا توسوس به 
التُّوس وما يحيك في الصّدور عليمٌ؛ ألزمه ذلك أن يعظّمه حم التّعظيِمء وآن 
يحاقَةٌ حقّ الخوف. 

إننا إذا بحثنا في مسألة الصّفات وعَلِمنا صفات الله تعالى؛ أوجب للعالى بها 


أن خافه حق الخوف» وان يعبذه حق العبادة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح - رحه الله.: 


حيد: 1 


0-1 ا ا ا 00 ار 7 و 2 01 
وَمنْ زوع هَذًا التَوْحِيدٍ: أن فرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ كَاملُو الإيمّان» عَارِفُونَ بالل 


َل اليا 
هلم 2 َ( م كو 2 
وَمنْ ترُوعِه: أن با الأضَْامِ عَلَ الحم وَالصّوَابء و 2 عَبَدُوا الله 
لا غَرَة! 


5 


0 
وَمِنْ فرُوعِد: أن لمق في المّرِيم وَالمَِل بين الأ وَالاخت 


سر 


وَالأَجْييَِ وَلا كَرقَ بن الَاءِ وَاكَمْرِ وَالرنَى وَالتَكَاح؛ الكل مِنْ عَيْنِ وَاحِدَة: 
لابل هُوَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَة. | 

8 3 ع« سم مه 01 2 0 * ورسبرع م م وج 
: أن الانسَاء ضصيقو ضيقوا عَلى الناس. تعالى الله عَمَا يتقولون علوا 


4 


قال الشيخ: 
يريد بالتوحيد: ما سلكه أهل الحلول والاتحاد» الذين يقولون: إن الله 
تعالى بذاته حال في ميع المخلوقات» وأن كل المخلوقات عين الذات الربانية. 


هكذا يعتقدون؛ ومن أشهرهم أبن عربي الاتمادي» الذي يقول فيه بعضص 


المتأخرين: 
مَعْبُوده كُلّ قَىْءِ في الْوُجُودِ بدا الْكَلْبٌ وَالِْردُوَالْرِيرُ وَالْأسَدُ 
يعني : أنه يدّعي أن الذات الربانية حالة في جميسع الخلوقات» ومن ذلك 
الكلاب والخنازير والقردة وما أشيهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فهكذا يجعلون كل شىء من المخلوقات والموجودات هو عين ذات الرب» 
فعلى قولحم يكون فرعون على صواب؛ لأن قوله: +( َنأ ريم الْقََلَ 4 
[النازعات:4 ؟7]؛ يعنى: أنا جزء من الربء فيكون كامل الإيهان هو وقومه. 
فيكونون العارفين بالله على الحقيقة» إِلَّا أنهم أخطؤوا حيث خصصواء ولو 
الاتحادي يكونون كمل إيمانهم. 

وكذلك أيسضًا عباد الأصنام الذين يعيدون الأشجار والأحجار 
لأن تلك الأصنام من ذات الله تعالى ‏ تعالى الله عن قوهم . إنما أخطؤوا حيث 
خصصواء ولو قالوا: إن الأصنام وجميع الموجودات كلها معبودة» وكلها من 
الذات الربانية لأصابواء ومع ذلك فإنهم على قول أهل الاتحاد إنما عبدوا الله. 

20 ومن فروعهذاالمذهب أنه لا فرق في التحريم والتحليلء بين الأم 
والأخت والأجنبية» وذلك لأن الجميع من ذات الرب تعالى» وعلى قوطم يجوز 
أن ينكح الرجل أمه وأخته؛ كا ينكح المرأة الأجنبية؛ لأن الكل واحد. 

وعلى قولهم: لا فرق بين الماء والخمرء والشرع أخطأ حيث حرم الخمر 
دون الماء» وأخطأ حيث حرم الزنى دون النكاح؛ مع أن الكل من عين واحدة» 
بل هو العين الواحدة:؛ الزنى نفس التنكاح. والخمر نفس الماءء والأم 
كالأجنبية» كلهم جزء من الذات الربانية تعالى الله عن قوطهم. 


ويدّعون أن الأنبياء ضيقوا على الناس حيث خصصوا العبادة الله تعالى 
ولم يعممواء ولو قالوا لهم: اعبدوا كل شيء في الوجود. لكانوا صادقين» هكذا 
على قولحم هذا الباطل. 

وقد اشتهرت مقالاتهم هذه وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


هؤولاء الذين هم الاتحادية» وهم رؤوس مشهورون: كابن سبعين» والملاج» 


وابن الفارض» ونحوهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


6. 


وَأمَّا الثاني: وَهُوَ تَوْحِيدٌ الرُويية, كَالإِقَرَارٍ 
0 


أنه حَاِقُ كُلَّ َي وََنَهَُيْسَ 


5-2 


00 - 5-9 ا ٠‏ م 2 عل ماه 0 ع م ره اس 
للعالم صَانعَانَ مُتَكَافئَان فى الصّمَات وَالأفعال» وَهَذَا التو حيد عق لا رَيْبَ فيه 
ل ذٍِ فئان و و حيل حق 3 رد 


وَهْوَ ةن كر من أَهلٍ اذام وطن الصُوفة. 

وَهَذَالَوْحبدُ يذب إل يِب طائفَةٌ رهن بي اك بَل الْقُنُوبُ 
مَفُطُورَة عَلَ الإقرَار به أَْظَمَ مِنْ كَوْيا مَفْطُورَةٌعَلَ الإقْرَارِ بغَِهِمِنَ اجات 
كَمَ كَالَتِ الرّشْلُ فيا حَكَى اللَّهُ عَنْهُمْ: مال وُسْلْهرْ أن للَوسَلفمَاْر 
موت وَالار #[إبراهيم: .]٠١‏ 


قال الشيخ: 

هذه الرّبوبيّة يقرؤها الأطفال في المدارس» يعر فون أَنَّا معرفة الله تعالى بآياته» 
الي هي مخلوقاته. 

إذا قيل لك: بم عرفت ربّك؟ 

قَمُل: بآياته وتخلوقاته؛ فهذا هو توحيد الرُبوييَة يعرف بالتّظر في هذه 
المخلوقات» وهي أفعال الله تعالى. 

ذكروا أنه لا نزل قول الله تعالى: +( وَإِلَهَمٌ كد ونيد لَه لَه إل مو امه 
لصم 4 [البقرة: 177]) قال كفار قرءش. بمكمة: كيف يسّع الناس إلدوا...د ؟ 


22 


. اال 2 .ا اعحدام مه رمخ 22 ءاس 07 م 
فتلت الآيةبعدها: © إِنَّ فى سَلق أ صَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَحْيِلفٍ ألْيْن وَالتَّهَارٍ 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


وَألَْلكِ لت يحدرى فى الْبَحر يِمَايْهَم الئاس وما 
لْأَرصَ بَسْدَ مَويِما وَبَتّ فا من صكُلٍ َآبَوَ وَصسْرِيٍ اليج وَأشَحَابٍ اللسفّ, 
ين ألكسمَآه وَالْاَرْضٍ لآيك يت لْمَوْمِ يَمَقِلُونَ [البقرة: 34» يعني: تذكَّروا مثل 
هذه الأشياء التي تدلكم على أنَّ الربّ هو الإله الواحد. 

وكم في القرآن من الآيات في مثل هذا؛ كقوله تعالى: واي َنالرضُ 
لْمَئَمَة أحيسَهَاوَأَحْرَحنَا نبا حا )4 [يس : 7ه وقوله -عز وجل -: © وء َه لهم 
ع ع عم يس 24 مه 
آَل فلخ مه اهار فإذا هم مَظلِمونَ آيس:/"]» وقوله سبحانه: +[ ومن 


َي أن َلَفَكُم ين يراب [الروم: ٠*'ء‏ وقوله جل وعلا - 0 وَعِنٌ يليو أن 


2 
هه لجس مه 2م 


ين نفك يما تكنو ها )4 [الروم:71]» وقوله تعالى:+ وَمِنْ 


0 


ينو حَلْقُالسَمنوت والارض وَمْئْلنفٌ ات لوو #[اسروم: 17].. 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي الشّور المكيّة الكثير من هذه الأدلة» حنَّى إن بعض السّور تشوالى فيها 
الأدلة وتتكرر؛ كقوله ‏ جل وعلا في سورة المرسلات: أل َمل ار ضَكِنَانًا # 
[المرسلات: 110 ... إلى آخرها. ثم في الشّورة التي تليها: +( ألر يملا لرْصٌ مهنا )4 


رسخ مسوع 2 


[النبأ:"] ... إلى آخرها. ثم في الشّورة التي تليها : + َنم سد سلما مم بها )4 


6١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 11) عن عطاء رحمه الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تر 


[النازعات:7؟] ... إلى آخرها. ثمّ في السّورة التي تليها: +[ مَْظ لانن إِلّ طعاميء 
3 سيا الل صًَا 4 [عبس:5 1 ]إلى آخرها. فإنّ هذه آياتٌ على توحيد 
الربونّية الذي يُقصد منه تثبيت توحيد الإهيّة. 

فتوحيد الربوبية معتّرّفٌ به. ولكن لا يكفيء بل لابدَ معه من ثمرتهء وهذا 
التّوحيد أصبح حجةٌ علديهم في النّوحيد الذي هو حقٌ الله يُقاللهم: اعملوا 


50 و ره مح عم 2204 9 3 
تلم سس ايه 


تتكموب. 00 سيَقُولونَ يِه قل أفلا تذَكُرويت #[المؤمنون:44: 180 يعني: أفلا 


اع زء سا هه 0 9 مال .1 3 
تعبدونه؛ ويقول ‏ جل شأنه -: + فَلْ من رَبُ الْسَمَنواتٍ السسبع وريب المسرش 
200 جره ل سر 


لظلِيم (0) ووس إن قل أفلا توت )ا [المؤمنون:287 41]) يعني: تتّقون 


لح لام ره آذ سك حور ام 


الشَّركُ وتعبدون الله وحده؛ ويقول عز وجل -: # فل ميو / نت مكل 


و وخ ىش بل ساد عه م 


6 2< لمر ب 0 04 
شَىْءِ وهو يجير ولا جار عليه إن كدتم تَعَلمُون لوت لله قل فاك 


م2 تل 


محرت )ل [المؤمنون:184:8]؛ أي: كيف تُصرفون عن عبادته؟ 
فأصبح توحيد الرّبويّة حجّةٌ عليهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


تر 


وَأَشْهَد ما مَنْ رف تَجَاهلَهوتَظَاهْرهبإنْكَارِالصّانِعٍ:فرْعَوْنُ وَدْ كان مُستئقئًا 
في البَاطِن» كا كَل مُوسَى عليه السلام -: + كمد منتَمَآ ولول اث 


ع عي ا مير 


أَلْسَمِنواتٍ وأ َدَرْضٍ بِصَإِرَ 4 [الإسراء:؟ ٠‏ ا 
عي رهبت بح مدص حت مركت ع 


وَقَالَ تَحَالَ عَنْهُ وَعَسنْ قَوْمهِ: ل وَحَصَدُو ها واستَقهاألشمهم ظْلمَا و 4 
[النمل:4 »]١‏ وَيَِذَا قَالَ: + وَمًا صلم )4 [الشعراء: 175 عَلَ وجو الإنْكَارِ لَه 


تجَامُلَ الْعَارفِء قَا 0 نض وم أيهم م 2 موقن 
(8) َالَلِمَنَ حوَلض ألاقَيَعونَ (() قار دب بي لامي إن رسولكم 
لر ف َتَالْممرقِوَالْمَفي وَمِايبَدَكم تو 4 
[الشعراء:؛ 58-7 ]. 

درم ةسل ُوصى منقذه عن الأ و أن امول حَنْهُ 
َال يكن لَه لَهُ مَاهيّةٌ تفوس صن اشوا هذ ل كلقا 
سَائْرُآَاتٍ الْقَرْآنِ عَلَ أَنَّ فرعَوْنَ كَانَّ جَاحِدًا لل نافيا لَه 


4 


1 
3 
1 


يكن ع طً ل هيّه. مَلِهَدَابَينَ طُمْ مُوسَى أَنّهُ مَمْرُوف وَأَنَّ آَاتَه 
ل تثويييه طهر وَأَْهَرُ من أَنْمُسْأل عَنُْ به هُوَ ؟بَلْ هُوَ سَبْحَا سَبْحَائهُ أَغْرَفُ 


2 


لهم وَأيكنُ من أَنْ مجه مَل مَعْرِقَتَهُ مُسْتقِرٌةٌفي الفطر أَعْظَمَ مِنْ م مَعْرقَة 


وا 
0 
1١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال تا 


عر للق ادارقه وهو لك وعو اللي ايج لكات لك كاف 
فرعون أنَّه ادّعى الرّبوينَة؛ حيث قال: + أَنَأرَكمْ اقل )4 [النازعات:* 7ه 
والصّحيح أنه كان معترقًا في الباطن بأنَّ المخلوقات لما خالقٌ؛ لأنّهِ يعرف أنه كان 
معدومًا تَوّجدَ» ففرعون م يكن شيا مذكورًا ثم لق» وقد يقال له: من رهم قبل 
| أن ُوجد؟ أنت وُلدت قربا وموت» من ريهم قبل أن عل أنت؟ 

فلا بدّ أن فرعون معترف بأنَّ هناك ونا خالقًا 0 


وهي قول موسى: +( كَل لَقَدَ ست مَآرلَ ولك إلَارَبُ لسوت وَالْارْضٍ »4 
[الإسراء: ؟١٠١].‏ 

فالله أيّدَ موسى بتسع آياتء منها : العصاء واليد والطُوفان؛ والجراد. 
والقمّلَه والصّفادعء والدّم» وفرق البحرء وتظليل الغمام؛ وما أشبههاء لَ يده ببا؛ 


قال: بٍآإلَمَدَ منت مول مولح )4 يعني: الآبات + إِلَا رب السَّموتِ 


وَالْدَرْضٍ 2 فأفاد أن فرعون عالابذلك. 


0ك 


وكذلك حكى الله عن آل فرعون اليقين بقوله: # وَحَسَدُوا يها واستيقنتها 
أَفمُمم 4 [النمل: !]١4‏ فدلّ على كونهم مُسَْيْقَِينَ. وكذلك حكى عن عاد 


عء اده 


وثمود قوله في قصّحهم: + وَكَانوأ مُسَسَبصِرينَ [المنكبوثت :174 يعني: على 


تعليقات على شرح الطحاوية 
14 


بصيرة نما جاءتهم به الرّسلء ولكنّ جحْدهم كان عنادًا. 
ففرعون أظهر الإنكار» ولكّه في الباطن كان على يقينٍ لِمَ) يول موسىء 


ولكله ضاف أن يذهب عده ملكه؛ وهذا فال أب ل وسو 


لَْْهرٌُ رك ين تح )4 [الزخرف: ١‏ ثم قال: ل آَم َنأ يتن عدا أرّى هُوٌ 
ل اكير 


مَهِينُ ولا يَكَاد ين #» يعني : موسىء + وَلَا يِكَاد بين عرف 7 فهو 
أراد أن يخدع قومه بم| هو فيه # وَأَسَتَخَقَ ملاعو [الزخرف:84]» 
وأمّا قوله: © وَمَارَبٌ الْعلَمِت #[الشعراء: 77]» لما قال له موسى: #[ مَفْرَعَون في 
رَسول من رب الْمَلّمِينَ [الأعراف: ع. 5 فهذا عل وجه العناد. 

وقد ذكر الشارح أنَّ بعض المتكلّمين يقولون: إنَّ فرعون سأل عن الماهِيّة: 
# وَمَارَبٌ العنلويت )4 يعني: من أي شيء رب العالمين وما ماهيته؟ والصّحيح 
أنَّ سؤاله إن هو تعدّتٌ لا أنه يسأل عن الماهيّق فموسى عليه السّلام .ذكر له 
الأدلّة على إثبات الدَّبٌّ وقدرته وسيطرته» والآيات التي تدل عليه: # رثٌ 
لسَّموتٍ وَالْذرضِ #4 [الإسراء:؟١٠1»‏ م[ بكر ورب ابايث لون 4[الشعراء: 11 

رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ ابيب [الشعراء "]؛ فاستدلٌ عليه هذه الأدلّة 
الكونيّة الب لا يجحدهاء كم) استدلٌ إبراهيم على التّمرود بقوله: مويق الى 
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يشي -وَيمِيتُ قَالَ نأ أي - وَأُمِيتٌ يست )#فوَّقال +[كك ألهمَإْق سمي 


لْمَمْرِقٍ كت باع )' لمر | [البقرة :04 ]. 


1 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فهذهأد لعل كرت عو الوجة فك الكاقات يشر يأرل 


البصائر. 
وقد ذكر الله عن المشركين أَئَّم يعبدون الله ويعبدون غيره في الرّحاءء وأمّا في 
الشِدَّة فإُّم لا يعبدون إلا لله» ىا في قوله تعالى: # وَإِدَامَسَكُم لسر في لبر صل 
َن مدعو ةحول ار عضخ 4 [الإسراء: /517]ء فدلّع مني 
الرخخاء يعبدون الله ويعبدون غيره» وهذا قال تعالى في سورة الأنعام: #( وَجَعَلُوأ 
َدَمِكَا درام الْحَحَرْث وَالأ تمني_تعميبًا فََالُوا هدَايئَه يتمهم وَهندًا 
سكيس )4 [الأنعام:177]» فدلٌ على أَنَّهَم يعبدون الله ويعبدون معه غيره» ولكن 
لَنَّ أشركوا حبطت أعالهم؛ فأصبحث باطلةً لا يُعْتَبرُ ما تقربوا به؛ لأن المطالوب 


منهم أن يكون الدين لله وألّايُصرف منه شىءٌ لغير الله. 


0 بين 
الصَّمَاتٍ وَالْأفْعَال. 


لوب الحُوس. وَالأنو َه . القَائِِنَ بالَْضْكَيْنِ: الُورِوَالظُلْمََ و 
العَوْصَدَ صَدَرَ عَيْهَا . مسق ُو عل دلُو بدن لم وهو الإ 0 
وزيرملقوعة وش تلوف اه :مَل هىّ قليمة 
لم ييتُوا ر رَيْنِ مَُذْلين. 


قال الشيخ: 

هذا تقريدٌ لتوحيد الرُبوبيّة» يعني: أنَّ توحيد الرّبوييّة هو الاعتراف بأنَ الله 
رب كل شيء» وهو الذي أقرّ به المشركون كم ذكر ذلك عنهم. قال تعالى: 
+ ولي سَأَلتَهُم َنحَلمَوْ يدوأ مدن ؛ يُوْمَكْوكَ 4 [الزخرف: 47]. وقال -عز 
وجل -: فر ل من يَرْوُفكُم من ألسّمَا وَآلْدرضٍ َس يمِْك الْسَمم والأبصر ومن مج 
نَع نَايت وَغْوج ألمت الب وبر اليَفووْ مكل قاو * 
[يؤنس: .]5١‏ 

فإذا كانوا مشركين» ومع ذلك يعترفون بهذا النَّوع ‏ وهو أنَ الله تعالى هو 
الذي خلق ورزق» وهو الذي يُتَبّر الأمرء ويملك السّمع والأبصار. فإِنَ هذا 
ل ينفعهم؛ ولم يدخلهم في الإسلام. 
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يقول: ما عُرفت أمةٌ من الأمم يُشركون في توحيد البوبية إل المجوس» ومع 
ذلك فليس شركهم شركًا ظاهرّاء فالمجوس يدَّعون أنَّ العا محلوقٌ من خَالِمّين 
ويقولون: إن الثُور خلق الخير» والظّلمة خلقتٍ الدَّمّ. فالعالم عندهم صادد عن 
الثُور والظلّلمةه ولأجل ذلك فهم يعبدون الناره فمعبودهم المقدَّس عندهم هو 
النار؛ يشعلوخهاء ويطوفون بهاء ويصلُونَ أمامهاء ويستقبلونماء ولأجل ذلك مهي 
المسلمون أَنْ يستقبلوا النار؛ حذرًا من التَّسْبّه بالمجوس» ومع ذلك لم يقولوا: إن 
الور والّلمة سواه بل يقولون: إن الخير هو التو وإن الّلمة شريرة ما صدر 


منها خير. فهم لا يجعلونى| سواء» ومع ذلك فإتهم مختلفون: :هل النُور والظّلمة 
كلاهها قديم؟ أو القديم هو النُورء والظّلمة حادتةٌ؟ وقد ذكر شيخ الإسلام هذا 
الكلام في «الرٌ سالة التّدمريّة6©. 

وعل اعتقاد نيا قديان» اهم لايجعلوخها سوائ» فهذا ديل حل أله ليس في 


الوجود أحدٌ يشرك في توحيد الرُبوبيّة شركًا ظاهرًا. 


٠.006 انظر: مجموع المتاوى (/ا/‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَآَنَا التَصَارَى الْعَائْلُونَ ب بالتثليث» َم مم توا نوا للعَاْ تَلَانَةَ راب بن 


سه سر 


ره 4 عم سه رةه 


بْشْهُح عن بتنضء بل مون عل أن وَّصَانعَالَاوَايٌِ وََُونُونَ: باشم الب 
لان وَرُوح الس واد ْ 0 
َتَوْفُم| في التَْلِيثِ مُتَنَاقِض في تَفْسو 4 وَكَوْهُم في الخُلُولٍ أَقْسَدُ مه وَهِذَا كانُوا 
طن في فود وف رن لايكاُ ادنع ل عل بتغتى عنثويء 
َلَايَكَاد انان بتَّقفَان عل مَعْتَى وَاحِدِ فََِّجمْ يَقونُونَ: مُوَّوَاحِدٌبالذّاتِ كاد 
ِالأنتُوم! الاي" يقسَرويا كَارَةبِالَوَاضٌ وَتَارَةَبالصٌّفَاتِ وَكَارَة 


بالأشخاص. وَكَذْ قر ا هلعل كَسَاوَ اق وَالِ بَعْدَا النَصَوَرِ الام وَني 
ع اع اص 31 2 7 
المملة َهُمْ لَا يَقولُوَنَ بِإِنْبَاتِ حَالِقَنِ معَائِئن. 


قال الشيخ: 
وهذا أيضًا رد على التتصارى» الذين قال الله تعالى عنهم: : #لعَد حك لذن 


سم 


هَكَاِتُ كلدكو وكا ماين له إلا إل و اللائدة: :*0]. فهم يجعلون لله 
تال لت ثلاثشق » وجعلون عيسى ابن الله؛؟ كما حكبى لله عنهم: + لَقَدَحِكَرٌ 
ذِبت الوأ إن للَهَهْ و ألْمَسِيخ اعرسم #الاق دة: ١١‏ ]ب وَقَالتٍ ألتّمدَرَى 


)١(‏ الأقانيم: الأصولء» واحدها: أقنوم. انظر: لسان العرب (قنم). 
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َلْمَسِيمٌ مث أللَع * [التوبة: ٠]؛‏ يعني: منهم من يقول: إِنَّ الله هو المسيح 
- تعالى الله عن قوم ومنهم من يقول إنَّه ابن الله وهذا أشهر وأكثر عندهم ‏ 


ومنهم من يقول: إن الله ثالث ثلائِ» وهو قولحم بالأب والابن وروح القدُس. 
وقد حكى الله أيضًا عنهم في مخاطبته لعيسى ‏ عليه السلام يوم القيامة: 

يات قُلتَ لئاس أَتَدُوفٍ وَل هين ون دون أ )4[المائدة:115]» وهذا دليلٌ 
7 ا 2 عن 5 5 

على أن المثلثة يقولون: إن الله إله» والمسيح إلة. وأمّه إلة. تعالى الله عن قولهم؛ 


فأنكر ذلك عيسى -عليه السلام ‏ وقال: يِإسْبِحَدتَكَ * [المائدة: »]١17‏ وقال: 
+( اقلت كع لام ميق يو أعبذوا لَه رق وَرَيَكُم 4 [المائدة: 13]. 

ومشهودٌ في كتب التصارى أَتَهُم يقولون بالأقانيم الثّلاثق» وهم مختلفون في 
معنى الأقانيم» وكذلك مختلفون: هل هي قديمةٌ كلّهاء أو بعضها حادث؟ لكن 
منهم من يفسّرها بالأرواح» ومنهم من يفسّرها بالآطة» أو تُقسّر عندهم بالأشياء 
القديمة» والحاصل أئَّهم مضطربون فيها. 

وقد ردَّ عليهم الأئمة» ومن أراد تفصيل الردٌّ عليهم فليق رأ كتاب شيخ 
الإسلام المشهور: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»؛ وهو مطبوع متداول. 
وقد ضمّنه الردّ عليهم» وفصّل في أجوبتهم؛ واستوفى ذلك رحمه الله وكذلك 
غيره من العلماء؟ حيث تتبّعوا أدلّتهم واستوفوا ما يدور حول ذلك من الشَّبه؛ 
وبيّنوا كيفيّة تناقضهم» ومن ذلك ما أَيْر عنهم: إنَّ العام صادرٌ من ثلاث وهم في 
الحقيقة يعترفون في نفس الأمر بأن العا تخلوقٌ من واحدء صادرٌ من واحدٍ. 
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قال الشارح: 
وَالفُصُود هنا: أنّهُ لس في لواف مَنْ بتُلِْعَاَ صَاِمَئنِ َالنِء مع أن 
كَثِيرًا كيرا ينْ أَمْلٍ اكلام وَالتَطَرِ وَالْمَْسَمَة نه سوا في إِنَْاتِ هَذًا الملُوب وَتَفْرِيرِه) 

نهم من شرت بالعجْ عد > فير هذا بالَْفْلِ ووَعَمَألهيَلْعَى من السّمْع. 


5 


قال الشيخ: 

هذا بيانٌ لما عليه الفلاسفة ونحوهم؛ فالاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى 
اعترافٌ فطرييٌ» ولكنّ الفلاسفة كأئَّم يريدون أَنْ يُعبرّوا عم| فطِروا عليه تعبيرًا 
مقنماء فلأجل ذلك اختلفت التبيراتٌ عندهم؛ وسيأنينا بعض تعبيراتهم التي 
يستدنُون بها على أن العام لم يصدر إلأأمن خسالتي واحيه وأكثرهم لما م يقدروا 
على التعبير زعموا أنَّ هذا متلق من السّمع - يعني : : من الشَّرع وأنَّ الاعتراف 
بالخالق مأخودٌ عن الشَّرع. 

وبلا شك هو أمرٌ فطريٌ» ولو ثرِكَ كل أحدٍ والفطرة التي مُطر عليها لعرف 
أنَّله ربّاء وأنّه تلوق ولهذا قال التي يكله: همَامِنْ مَوْنُووِإِلَايُولَدُ مَل 
الْفُطرَةه”"2 وَيُسْيَدَلُ بقوله تعالى : # فطرت أنه أل لَى قط الئاس علا لا يديل 
لِحَلْق أنه 4[الروم: 7]. 


.5 ومسلم (156/8) من حديث أب هريرة‎ »))١7108( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولكنْ مع ذلك هناك أدلةٌ عقليّةٌ صريحةٌ تبيّن للإنسان أنَّه غلوقٌ» وأنَّ له 
خالقاء وقد احتجّ عليهم ‏ سبحانه وتعالى . بالعقل في قوله تعالى: +[ آم لفو نَ 
عم اي 


عَيْرسَيْءِ آم هُم ألْكَيِفُوتَ #4 1الطور: 0]. 


فإذا عرفوا نَم لم تحلقوا من غير شيء؛ فلابدٌ لهم من خخالق خلقهم. 
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2 م م اعم 3 ربجو مه ع ل عع و م 2 سك ع وس 
المشهورٌ عند أهل النظر إثبانة بدَلِيلٍ التانع» وَهْوَ: أنه لو كَانَ لِلعَالم صَانْعَانٍ 
م فكي ا 5ك كوو 2 1س2 جيه 2 ام وهوس مو كهو 62 فقر 
فعند اختلافهم ‏ مثئل أن يريد احدهما ريك جسم ا تسكينة» أو يريد أحد 
2 
رم مج ا 4 2 مره 7 0 58 2 2 2 كو مه 7 
إِخْيَاءه وَالآخَر إِمَاتنَهُ ‏ فَإِمًا أنْ خصل مُرَادْهمَاء أو مُرَادُ أَحَدِهمَاء أو لا تخصل مُرَادُ 


6 مرو 2 ره 

2 1 0000 مومه ره يا وس صوي ثى 2 7 مر ع" 

وَاحِدٍ مِنهَا. والاول ممتنع؛ لانه يَسْتَلرْمَ ا- ين النضدين» والثالسث متسع؛ لانه 
0 


5 
م سيير 2 


2 م 5ه 72 000 ودع ر ‏ عمرسله سل همه 700 

َْرَمُ خلو الجسم عن الحرَكَةٍ وَالسكون. وَهُوَ تمُتنّع وَيَسْتَمُ أيُضًاعَجْرَ كل 
مِنْهَاء وَالْعَاجِرُ لَايَكُونٌ إِفَاء وَإذَا حَصَلَ مُرَاد أَحَدِهَا دُونَ الآكرء كَانَّ هَدَا ُو 
الْإِلَه الْقَاوِنَ وَالَآكَرٌ عَاجِرًا لَايَصْلَّحُ لِْإٍقِيّة: وَتََامُ لكام عَلَ هذا الأَصْل 


رمو .ثط ا وىارم. 
مع روف ف مو يحة. 


قال الشيخ: 

أتى الشارح بهذا ليبن أنه هو الدّليل عندهم؛ ويسمّى دليلًا عقليّاه وتسمّى 
دلالة النَّتُع دلالةٌ عقليّ على أنَّ الخالقَ واحدٌء وليس معه خالقٌ آخر. 

فيقولون: لو كان لعا صانعان متكافئان, كلاهما خالقٌ مستقلٌ مكافم 
للآخرء فأراد أحدهما تسكينَ شيع وأراد الآخر تحريكّه أو أراد أحدهًّا إحياء . 
شخص وأراد الآخرٌ إماتته» فاختلفاء فإذا كان للعالم خالقان فقد يختلفان؛ يقول 
أحدهما: سنحيي هذا. ويقول الآخر: سنميته. فإذا أراد هذا إحياء وهذاإماتةٌ ْ 
واخحتلنما؛ فماذا حصل؟ هل يمكن أنْ يكون هذا الشُخص حيًا مينًا؟ لا يمكن. هل 


يمكن أن يكون متحرٌّكًا ساكنًا في آنِ واحل؟ لا يمكن. 
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يعني: لا يمكن أن يحصل مرادهما معّا؛ لأنه جممٌ بين الصّدَيْنء فإذا: ل بد أذ 

يحصل مراد واحد منهماء أو لا يحصل مراد أحدٍ منهماء وكونه أيضًا لا يحصل مراد 
كل منهم| هذا ممتنمٌ أيضَاء لأن الجسم لا بد أن يكون إما متحرّكًا وإمّا ساكياء إمّا 
حا وإمًّا مينّاء ولاايمكن أن يكون خاليًا من الحركة وخاليًا من السكونء 
ولا يمكن أيضًا أن يكون لا حيًا ولا مينًا. إِذا لا بد أن يحصل مراد أحدهما دون 
الآخر» فالذي يحصل مراده هو الإله» وهو الذي يَصْلّح للإيّة والذي لايحصل 
مزاده هو عاجرٌء لاايصاح أنْ يكون إِمَاء هذا يسمَّى عندهم دليلٌ التّانع. 

وقد دلَّ على ذلك في القرآن قول الله تعالى: + لوكا فيما إلا هه 
لمَسَدَكَا 4 [الأنبياء: 4177 يعني: لو كان مع الله آلهة مساوية له لفسدت المخلوقات» 
وذلك لِبَا يلزمهم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. 

فهذا ونحوه مما يدل عقا على أنَّ العا خالقه واحدٌء وهو الله تعالى» وهو 
المتصّ ف بهذا الكون كما يشاء. 


مج ع 615 اث خخ 14 يز لاك م يكت 105 يي 1 ١.‏ م اه 
وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ النظر يَرْعَمُونَ أن ديل التّانع هُوّ مَعْنَى قَولِهِ تَعَالى: + لؤكان 

7 رم ٌ 2 وس سرس 96 م يه ملقو موي ة. 
فهماءاهة إلا الله لفسدتًا )4 [الأنبياء: 7؟]؛ لاغْتِعَادِهِم أن توحبد الرَبوبيّةٍ الذي 
و ير رده ده 2 كله 5 و م 0 3 و 0 1ه فو 1 و 
روه هو توحيد الإهيّة الذي بينه القران, وَدَعَت إِليْهِ الرسل عَلَيْهِمٍ السلام» 


0-4 


اس 22 2 و لس 2 5 رس © هّمه 03 5 رمسم ه : 
وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بل التَوْحِيدُ الّذِي دَعَتْ إِلَيّهِ الرّسْلُء وَتَرَلَتْ به الْكُتَبُء هُوَ 


ممه لاض مه سرمه ‏ لقع ص لعل عست »ع مه م ريد 0 1غ 4 5 
تَوْحِيد الإلية المتضمن توحِيد الربوبية» وهو عِبَادَة الله وَحذه لآ شريك له. فإِن 


الْفْركِنَ مِنَ الْعَرَبٍ كَانُوا يُقِرُونَ بتوْحِدٍ الربُوبِيّة وَأنَكَالِقَ السَّمْوَاتٍ 
وَالاَرْضٍ وَاِحِنٌ كم أخبر تعال عَنْهُمْبَِوْلِه: لين سَألتَهم مَْحَل لوت 
وَالْديضَ ركه 4 [لقتلين:0 17 جٍِ قل لمن لاض ومن ؤيه سا إن كدر 
تتكتررت (2) سيَمُوؤن يلم الات دوت 4 [المؤمنون: 10-84 وَعِئْلُ هذا كدر 


م 
القران. 


قال الشيخ: 

كد من المتكلّمِين يدّعون أَنَّ التّوحيد الذي دلّت عليه هذه الآية» والذي 
دلت عليه دلالة النَّانع: أنه هو الذي دعت إليه الرّسلء وهذا خط بل الأمسل 
نَّا دعوا إلى توحيد العبادة» وذلك لأنَّ توحيد الرُبوبيّة فطريّ لم ينكرهالمشركون 
الأولون» بل جميع الأمم كلّهم معترفون بتوحيد الرّبوينّة؛ كما ذكرنا في الآيات ٠‏ 


مم وي ور ا م 


و سلما 3 200 2 
السابقة» ومنها قوله تعالى: + قل لْمِنِ الأرض ومن فيهسا إن حكدتم تعاموت 


تعليقات على شرح الطحاوية 


)امه 110 وقوله: وَل سام حقالتو 


ع 4 


وَالْاَرْضَ وَسَطَرَ الشَّمْس وَالْقَمْرَ و أو # [العتكبوت: »]1١‏ وقوله: # وَلَين 
سأنتهر عن َيل ورب المَمَة مآ دَأحيًا بد الْدرضصَ من بَمَد مَويَهالَمُواَ أل 4 
[العنكبوت:57]. 

فإذا كانوا معترفين بهذا النّوع الذي هو توحيد الرّبوبيّة» وأنَّ ارب هو الخالق 
وحده. فالرسل إنما دعت إلى التّوحيد الذي هو التّوحيد العملٌ القصدي» 
الإراديٌ» الذي هو توحيد الإلهيّة أو توحيد العبوديّة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

َليُونوايَِدُو دفي الصتم نا رفحل ال بل كَانَ 
حَاهُمْ فِيهَا كَحَالٍ أَمْتَاهِمْمِنْ نف ركي لمم من لِ وال يرو 
ةيلوأ ذه اليل قَوْمٍ صَاِينَمِنَالْانَاءوَالصّاخينَ؛ وَيََِذُومم 


2 


شَفْعَاء عَاء» وَيَتَوَسَلُونَ م إل اللّى وَهَذَا كَانَّ أَصْل شز شرك الْعَرَبِء قَالٌ تَعَالٌ حكَايَةٌ 


عن قوم توح: (وكالألالزةء هدك ولاقزة ون ناموت ويئة وكا 4 
[نوح :"19 ' 

ا وَكَدْ بت في صَحِيح البكَارِي ونب التَفْسِيرِ وَقَصّص الْأَِْاء وَغَيرمَا 
عن ابن عباس رَضِيَ الله ْم وغ الله أن هذ ناه قَوْم صَاحِونَ 
في توم نو فلم مَانُوا عَكَفُوا عل برهم م صوَرُوا مَائيلَهُمْ ثم طَال عَلَيْهِمْ 
مذ تَعبدُوهٍُْ َأنَ مذ الْأَضَْام بها صَارَتْ إِلَ قََادلٍ الْعَرَبِء ذَكَرَهَا أبن 


ل سرح صل سك 


عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْه) قبيلة قبيلة"'". 


قال الشيخ: 

نرى أَنَّ الرُسل دعوا إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الطّلبء وتوحيد 
القصدء والتَّوحيد الإراديٌ الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به هذا هو التوحيد 
العملىي» وضدّه الشَّرِكُ الذي هو دعوة غير الله تعالى معه. 


.)5470( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والأمم السّابقة متّفقون كما مر على أنْ الخالق لهذا العالم واحدٌ؛ هو الله 


ومع ذلك يدعون آله غيره يسمُِونها آهة؛ ى) حكى الله عن قوم إبراهيم أئّم 
له عير 5-110 11 


قالوا: +[ تَمبدُ أَضْنَامًا فطل طَعَكفِينَ * [الشعراء:١7]»‏ وأئَّم قالوا لا كسّرها: 


17 ا ا ا ا 


من مَمَلَ مَنْدَايَالِهتآ نه لَمِنَالطدلِييت 4 [الأنبياء:09]» وقالوا: مإءَأنتَ 


فعلت هنذا بعَاطضِنا يريم [الأنبياء: 7 وقالوا: # حرقوه واتصروا «إلهه 
إن كنم تتعإيت» أ [الأنبياء: 14]؛ فسمّوها آهَةٌ ومعلومٌ أنّهم يأَمّوهاء أي: 
يبُونهاء ويعظّمونهاء ويصرفون لها أنواع التألّه وهكذا فعل امش ركون في العهد 
لوي فإن قصدهم إِنَّا هو التقرّبِ إليهاء وأنَّه غرضهم منها. 

فقد ذكره الله تعالى في قوله عنهم: مإ مَاتحَبُدُهُم إلا ربوا إل اللّه رُلَهَح 4 
[الزمر: '] هذه مقالة المشركين» وكذلك حكي الله عنهم أنََّم قالوا: 
+( مزلا سُقَصوا عند أل [يونس: 118 ورد عليهم كما حكى عن الرجل 
المؤمن- بقوله: ٠+‏ لذن هونو “الهكدً إن يردن يمن يضر لَامضْن عَق 3‏ 
َفحَتّهُمَ شَيِكَا ولا ْقِدُونِ » [يس :11 فأخبر بأءّهم إنَّا يريدون شفاعتهم» 
وأنّم لا يشفعون» ولا تغني شفاعتهم شيئًا . 

هذا هو قصد المشركين الْأَوّلِينء وقصد المشركين المعاصرين؛ وهم سواءٌ 
فهم يريدون شفاعتهم والتوسّل بهم» ويزعمون أَنَّ لمم وجاهةً وصلاحاء 


فلكونهم ذوي صلاح تُطلب منهم الشفاعة» ويشفعون لهم شفاعة تفيدهم, إما في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


العاجل» وإما في الآجل» وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نوح؛ كما حكى الله 
علهم بقوله: # وَكَالوا امون له مَك ولا ددرن وا ولا سوكا ولا هوك وَيَحْوقّ وَدتمًا 4 
[نوح: 13]. 

وفي الحديث الذي أشار إليه الشارح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
هذه أسماء قوم صا حين في قوم نوح؛ أسماء رجالٍ من أهل العلم» ومن أهل 
العبادة» ومن أهل الفضلء لَمَا ماتوا يف تلامذتهم عليهم وحزنواء فجاءهم 
الشيطان» وقال: صوروهم» وانصبوا صورهم؛ حنّى تتنذكروا عبادتهم 
فتنافسوهمء أو تتذكّروا علومهم فتعملوا بهاء فصوّروا تماثيل» وسمّوها بأسائهم: 
هذا ودٌّء وهذا سُّواعٌ وهذا يغوث» وهذا يعوق» وهذا نسرٌ. 

ولا ذهب أولئك الّذِين صوّروهم ونشأ أولادٌ لهم جهَالُ وصاروا يرون 
هذه الصّورء جاءهم الشَّيطان وقال: إِنَّ آباءكم مأ صرّروهم إلا ليعظّموهم 
امهم من أهل الصّلاح؛ فعند ذلك عظّموهمء وزادوا من تعظيمهم شيئًا 
فشيئاء إلى أن صاروا يصرفون لهم حٌّ الله ثم جاء العلُوفانُ وغرق من على 
الأرض» ولكن بقيت تلك الصّور؛ حتى وُجدت في العصر الجاهليٌ» وأوّل من 
.أثارها عمرو بن لي بن حَنْدَفٍ المتُراعيٌ وهو الذي يقول وَل فيه: ( رايت 
عَمْرَو بْنَ عَامِرِبْنِ لي الحرَاعِيَ كر فُضْبَهُ في النَّاِ وَكَانَ أوَلَ مَنْ سيب 
السَّوّائْبَ)”". 


.#5 أخرجه البخاري (7051)» ومسلم (1807) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


4ه ٠08‏ ) 
الصّوَائَبَ)©. 
ذكروا أن الشّيطان تمذّل له في صورة كاهنء وكان كلام الكهنة يكون 
مسموعًاء فقال له: أنتِ سبيف جُجدَّة؛ تحجد يبا أصنامًا معدَّة ثم أوردها تهامة 
ولاءببء ثم اذْعٌ العرب إلى عبادتها تجب. فأتى عمرو ساحل جدة: فوجد بها ودًا 
وسواعًا ويغوث ويعوق ونسراء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح 
وإدريسء ثم إن الطوفان طرحها هناك فسقى عليها الرمل» فاستثارها عمرو 

وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم: فدعا إلى عبادتها قأجيب”". 

فتفرّقت هذه الأصنام الخمسة في العرب» وصارت معبودةً إلى العهد 
لوي يعني: صورٌ قديمةٌ من عهد نوح اتفِظ بها أو بأمثالهاء وصارت تُعبد إلى 
العهد المبوي. 

فهذا أوّل شرك وآخره هو الشَّرك بعبادة الصّالحين» وبتسميتهم أولياء أو 
سادةٌ أو أفاضلٌ أو أشراقَاء هذه التّسمية أوجبت أَنَّهم يغُلُون فيهم حنَّى صرفوا 
هم خالِص العبادة. 


)١(‏ أتحرجه البخاري (011)) ومسلم (807؟) من حديث أب هريرة طله. 
(؟) أسحرجه الفاكهى في أنخبار مكة (0/ 151). 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


8 
بت في «صحيج ميم" عن أي الج لأسي كا 
بي طَالِبٍ 5ه: ألا أبَعدّكَ عَلّ مَابَعيَيِي رَصْولُ اللّهِ يل؟ «أَمَرَ 7 أَدَعَ كنا 

َال سوَبك وَكَا تالا َمشئه». 

وف الصّحبح”" عن ن الي و أنه َال في رض مَوْيْه: الَحَنَّ اللَّهُ ايهو 
وَالتَصَارَىء الَعدُوا فور انهم مَسَاجِدً 56 مَعَلُواء قَالَتْ عَايَضَةٌ رَضِيَّ 
الله عَنْهَا ‏ ولْا لِك لَك وَلِنْ كره أت منجدًا. 
وَفي ١الصَّحِبِحَْنِ)”"‏ أنه كرفي مَرَضٍ مويه كَنِيسَةٌ بأَرْضٍ الحبَشَق وَذْكِرَ لَه 
مِنْ حُسْيًِا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَقَالَ: : نولك إِدَامَات فِمهمْ الرَجُلُ الالح با 
عَلَ قَثرِهِ مَسْجِدّاء وَصَوٌَرُوا فيه َلك التَصَاوِيرَ ُوليكَ شرَارُ لق عِمْدَ اللو يَوْمَ 
الْقيَامَةِ). 
وَفي اصحِيح مُشْمٍ 1 عله عَنْه عله اذ نه َال قَبْلَ أن يَعُوتَ بحَمْس: «إِنَ مَنْ كان 
َبْلَكُمْ كَانُوا يتَخِذُونَ فبُورَ رَأَنيَائِِمْ وَصَاليهُمْ مَسَاجِدَ» آلَافَلَا تَتَخِدُوا الْقَسُورَ 


7 
أ 8 


مَسَاجِد فَإِنّ أَنْبَاكُمْ عَنْ َلِكَ). 


4« آم 


.)415( برقم‎ )١( 
.)019( (؟) أخرجه البخاري (1770)) ومسلم‎ 
أخرجه الببخاري (871)» ومسلم (074) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )*( 


0 برقم (”015) من حديث جناب طله. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشيخ: 

هذه أحاديثٌ تدس على أنَّ أصل الشَّرك هو تعظيم القبور» ولاسيًّا قبور 
الأولياء والسَّادة والصّالحِين» وبطريق الأولى قبور الأنبياء والرشّلء الي ل 
عَرَفَ هذاء وعَرَفَ أنه أكبر سبب في حدوث الشَّرك في العالم. 

نه لمات أولئك الصّا حون في قوم نوح. 

أوَلّا: عكفوا على قبورهم. 

ثانيًا: صوّروا تقائيلهم. 

النًا: طال عليهمٌ الأمد فعبدوهم. 

وكذلك في النصارى» وكذلك في اليهود» وكذلك في الأمم الأخرى؛ سبب 
الشّركَ فيهم عبادةٌ الأولياء والصاحين والأنبياء ونحوهم. ٠‏ 
: “في هذه الأحاديث يقول يَلِه: إنَّمَنْ كان فَبْلَكُمْ كَانُوايتخِدُونَ قُبُورَ 
َنيَائِهِمْ وَصَاحبهِمْ مَسَاجِدَ ألَافَلَا تَنَخِدُوا الَْبُورَ مَسَاجِدَ قن أَمْبَاكُمْ عَنْ 
ذَلِكَ). 

وكذلك يقول يل الحَنَ اللَّهُاليهُودَ وَلنَصَارَىء اكََدُوا مور أَِائهِمْ 
. مَسَاجِدَهء قَالَتْ حَايِسَةُ رَضِيَ اللَّهْعَنًْا-: يذّرُ ما فَعلُواء أي: يُحذَّر مما صنعواء 
ثم قالت: وَلَوَْا لِك لبر َه أي: تل باررً-وَلكِنْ كر أنْ يتخَد مَسْجِدًا. 

وكذلك في مرض موته يك لا ذكرت له أمّ سلمة وأمَّ حبيبة كنيسة رأيّنها في 
أرض الحبشة يقال لها: ماريّة» وفيها صورء فقال وَلِِ: أو َيِكَ إِذا مَاتَ فِيهم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


١ 8‏ لج 
الَجْلُ الصَّلِح نوا عل كَيِ مشجدًاء وَصَوَُّوا فيه َك النَصَاوِينِ أُولَيِكَ شرَا3 
الخَلْقٍ عِنْدَ اللَّويَْمَ الِْيَامَةا» يخاطب أمَّ سلمة أو أمّ حبيبة. 

فأولئك قد جمعوا بين الفشْتْنِ: فتنة التَاثيلٍ» وفتنةً القبورء فإذا مات فيهم 
الرّجل الصّالح صوّروا صورته .هذا التّمثال ثم بعد ذلك بنوا على قبره» وقد 
يكون البناء على قبره متقدمًا على الصّورة» فهم يبنون على قبره ويصوّرون 
صورته؛ فيجمعون بين فتتتين: فتنة الصّورء وفتنة القبور» وكلاهما من الأسباب 
الدّاعية إلى الشَّرك. 

وهذاما حصل في هذه الأمَّة فهو . عليه الصّلاة والسّلام ‏ في آخر حياته قبل 
أن يموت بخمس حدَّر من ذلك على المنبر بقوله: «آلَاكا تتَخِدُو الور مَسَاجِكٌ 
إن أَنَْاكُمْ عَنْ ذلِكَ». 

ثمَّنا كان في سياق الموت اهنَّم بهذا الأمرء طفق يطرح خميصة له كانت على 
وجههه فإذا اغنّم بها كشفها عن وجهه؛ فقال وهو كذلك: الََنَ الله ليهو 
وَالنَصَارَى» اكََدُوا مور أَنيَاِهِمْمَسَاجِد؛ كأنّه يشير إلى أن لا تتّحذُوا قبري 
مسجدًا ىا فغل أولتك. 

وقد بين العلماء معنى اتّخاذها مساجد: أنَّهِ تحرّي تلك الأماكن للصّلاة 
عندهاء فمجرّد قصدها لأجل الصّلاة عندها اتاد لاء ولو لم يكن هناك بناء ولو 
ل يبنوا عليها بنيأنًا مثل هذا المسجده بل مادام يقصد هذه البقعة الي يزعم أن 
فيها قبر ولي أو قبر نبي أو قبر سيّدء أو قبر رجل صالح. ويفضّل الصّلاةَ 
عندهاء ويطيل اللخلوس عندهاء ويتبرك بتربتهاء فَقَدِ اتَّذها مسجدًا شاء أم أبئى» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ما دام يتتحاها للصّلاة؛ ويُفضّل الصّلاة عندها عن الصّلاة في بيوت الله تعالى» 
فهو مّنِ اتَذها مسجدًاء سواء أقيم عليها بنا أو ل يُقَمْ عليها. 

ونا كان كذلك - يعني : : أن القبور مظِئَّة الفتدة ‏ حرص وَكلةِ على ألا يكون 
هناك ما يدعو إلى ذلك» فثبت عنه يك أنه دتيئ أَنْ ٍصَّص الْقَكْ وَأ مُفْعَدَ عَلَيْد 
وَأَنْ نبلى عَلَيْهه"؛ لأن هذه الأشياء ينا يدفع امال إلى الاعتقاد فيهاء إذا رأوا 
هذا القبر على هذه الحال؛ قالوا: هذا قبر وللُ» هذا قبر سيد هذا تمن يُتبرّك به 
هذا مآ يُرجى تأثيره ونفعه؛ فيقصدونه ويَغْلُونَ فيه» فيحصل الشَّرك. 

فنبينا ‏ عليه الصّلاة والسَّلام . حسم ماده الشَّركِء ومع من الوسائل التي 
توقع في شرك العبادة» وأرسل عليًا ته بقوله: ١لَاتَدَعْ‏ بالا إلا طَمَسْتَكُ ولا قبا 
مُشْرِفًا إلا سَوَئمَهُا”"» يعني: سوّيته بالقبور الأخرى. 

أمره بطمس الصّور والتاثيل؛ لأنَّها أصل في عبادة غير الله» وأمر بنسوية 
الفبور ‏ يعني: بتخفيض القبر المشرف الذي قد رفع على ما سوأه من القبور ‏ مخحافة 
أن يُعتقد فيه. 


فهذا دليل على أنه عليه الصّلاة والسّلام قد حرص كُلَّ الحرص عل أن 


ميقو 


تكون أَمنَهُ متمسّكةً بتوحيد الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم (91) من حديث جابر ذه. 


هق تقدم تخر نجه (ص 4 0 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال 0 


مناسب ساكب من اها َه م إِبْرَاهِيمَ عو دشل كافج 
و مِنْ هذا اباب وَكَدَِّكَ الشَّرْكباللائِكةِ وَاخْنٌ وَاكاد ْنَم شَم. 


قال الشيخ: 
عبادة الكواكب أو الأفلاك كالسّمس والقمر من جملة ما وقع فيه بض 
الأمم؛ ولذلك نهى الله تعالى عن ذلك. وأخبر بضلال من يفعله. 


وحكئئ الله تعالى عن مَلِكة سيا وقومها بقوله عن امدهد: ف عد 
وَعرْمَهَا ْجَدُونَ لشيس من دون أله ورين لهم الشَّيطَنٌ ن سه فَصَدَّهُم عن اسيل فَهُمْ 
لا يهِتَدُونَ (0)الَاسجدوايهِ 4 يعني : صدَّهِمٌ م الشّيطان عن سجودهم لله الذي 
خلقهم, +[ الى رج الْكَبْه في لسوت وَالْرضٍ )* [النمل:70:14]» فهذا دليل 
على أنَّ هناك أمما عبدوا السّمسء وأخبرنا - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ بأنَّ المشركين 
سعدوة فل وى عن اللا عند و سيو روجا قن 

١‏ وكللك ماك أي كه رباد لكراكب دق را كان 


(1) أخرجه مسلم (65) واللفظ لهه من حديث عمرو بن عبسة السلمي 45. وأخرجه 
البخاري مختص را (17777) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


شركهم بعبادة الكواكبء يعبدونها ويبنون لها المياكل» وقد حك الله أيضًا عنهم 


نهم يعبدون أصنامًا بقوهم: + تَمبدُ أَضنَامًا متَظََ طَاعَكفِينَ * [الشعراء: 101١‏ 
وأنَّ أصنامهم من حجارةٍ أو من خحشبء ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم: 
+[ ريش مَاصْسْرٌ تعبدود (00) أنشر وَءَابَآوْحكم الأََمُونَ )4 [الشعراء: هلاه 3]» 
مع قال: + وَبَآيَه يدن سس يدل وأ من © فَبَملَهُمَ جُدَذا أ 
حكرًا َم 4[الأبياء:10.07» وقال: +( وَأَه لواصم )4[الصافات: 
7) يعني : خلقكم وخلق ما عملتم بأيديكم. 

فهذا دليلٌ على أنبم يعبدون أصنامًا منحوتةٌ مع عبادتهم الكواكب. 

وقد قيل: إِنَّ من أدلَّة ذلك قوله تعالى: جلما نَل يِل را كيكبا َال 


و ر رط عد 


هُذَارَقَ 4 [الأنعام: “/ا]ء على وجه المناظرة» وكذلك قال للقمر: + هذَارَقَ 4 
ع 2 حر سما سرع سر مس يه 000 
[الأنعام://9]» وقال للشمس: + منذا رق هذا أكبر 4 [الأتعام:./0]. 
وقيل: إِنَّ منْ أدلّة ذلك قونُهُ تعالى: +( فط رَتطرة ف الجر (2) فَقَالَ إن 
سي [النصافات:88) 4 مما يدل عل أنََّم كانوا ينظرون أيضًا في النجوم. 
فعبادة الكواكب لا شك أنََّا شرك؛ لأنَّهذه الكواكب مخلوقةٌ مُسَيَرَةٌ والله هو 
الذي يُسيِهاء وهو الذي سخّرها بقوله تعالى: +( مُسَغَرص يمرو )4 [الأعراف:04]. 
والحاصل: أنَّ من جملة المعبودات عبادة الكواكب» وبناء المياكل لهاء وكل 
ذلك ما محاه الإسلام» وحث المسلمين على أن تكون عبادتهم لله وحده. 


قال الشارح: 


وََؤْلَاءِ كانُوا مُِرّينَ بالصّانِع وآ لبس لما صَانِمَانِ وَككِنٍ اكَددُواهَذِه 
لوَسَائِطٍ شْفَعَاء خب عَنّْهُمْ تعَالَ بعَوْلهِ: الت اقدَدُواين ونه أوإيسآه 
مَامْبْدُهُم اويا إِلَ أََّه ل » [الزمر :”]. + وَيَبْدُوت ين دوب أَقُوما لا 
عرف دَايتتَمْهُمْ وَيَمُوت عؤلام سْتَعْواسدَ لله ثل أشينؤت لله يما لا 


يمْلمُ في لسوت وَلَافٍ لض سبحئه وتَعللَ عم شروت 4 [يونس:15]. 


قال الشيخ: 
قد تقدّم أن المشركين الأوّلين يعترفون بالخالق وأنه واحدٌ: هو الله تعالى» 
حكى الله ذلك عن مشركي العرب في عدَّة آياتٍ» منها: قوله تعالى: #( فل لْمَنِ 
لْأرْضُ ومن فيه سآ إن كبر تتلئورست (2) سبَموونَ وهل ألا كروت (42) قل 
من رت اموت التسبع ورب المسرش العظلى (0) قورب ينو لأفلا لسوت 
ليو مكرك حل شرج ولا اذ كه إن توه 
(قه) سَمقولوت َه أي: هذا لله وحده؛ 05 أن توت #[المؤمنون:89-84]. 
بين أتهَم يعترفون بهذاء وأنَّ اعترافهم بتوحيد الرُبويَّة صار حُبَةٌ عليهم في 
التنّوحيد الذي جحدوه؛ وهو توحيد الإيّة. كل أن تروت 4 أي: كيف 
تُصر فون عن عبادته وأنتم تعرفون أنه الذي مير ولا تجار عليه؛ والذي بيده ملكوت 
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كل شيء» وهو رب الشسّموات السبع» وهو رب العرش العظيم» وهو الذي له 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


الأرض؛ وله السّموات» وله المخلوقات» ومع ذلك تعبدون غيره؛ أين عقولكم؟! . 


فسٌئلوا: لماذا تعبدون هذه المعبودات؟ فأخبر الله تعالى بأمَّم يقولون: ما 


اه 


تَبْدُهُمَ إل ربوا إِلَ أَّهرُلْيَحَ 4 [الزمر:7]» يريد: أي يقربونا إليه. وكذلك في 


اسح اخرعر الل اي ال 


وله سال جا وَيَمَبَدُورت من ذويي ألما مَا لا مُصْرَهم وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفولورت 
مول شتموتاعند أ # [يونس 14 أي : : ما نريد إلا شفاعتهم. 
هذه مقالتهم؛ وهي بعينها مقالة عبّاد القبور وعبّاد الأولياء» ونحوهم؛ 
يقولون: إِنَّهم أناسٌ ذوو فضلٍ ومنزلة الله يقبل منهم ولا يقبل مناء فإذا تقرّينا 
إليهم أدخلونا على الله وقبلت أعمالنا بسببهم» ويضربون مثلا بملوك الذّز'؛ 
فيقولون: إِنَّ ملوك الدّنيا لا يوصَلٌ إليهم إلا بالشفعاءء إذا أردتٌ حاجةً عندهم 
فإنّت تتوسّل بأحد الوزراء» أو أحذ الكُتَّابِ» أو أحد الخدم؛ حتَّى يدخلك عليهم 
. وهذا قياسٌ فاسدٌ فإِنَّ الملوك بمب لا يعرفون ما في الضَّمِير ولا يعرفون 
الصّادق من الكاذب» فيح اجون إلى أن يقبلبوا شفاعة من يعرفونه» 
والربٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس بحاجة إلى من يُعرّفه فإنّهِ أعلم بم في الضّمائ 
ويعلم ما توسوس به التُوس» وهو عليمٌ بذات الصّدورء فلا حاجة إلى أن يشفع 
عنده أحدٌ» وإنا يأذن بالشّفاعة في الآخرة لبعض عباده» ويقبل شفاعتهم تكري 
همء ولكنْ بإذنه» مإ مَن وا الى ينْمَمُ كم إَِّا بدن )4 [البقرة: 108]. 
ومن جملة الشرك الذي حدَّر منه نبينا يلك: الشّركُ في العبادة» وأنَّ من أسبابه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تاذ القبور مساجده وتقدّم لنا كثيرٌ من الأدلّة في بيه . عليه الصّلاة والسّلام عن 
الشَّركء وفي ذمّه للذين يتَخَذون قبور أنبيائهم مساجدء وبيان ما آل إليه أمرهم؛ 
وسوف يمُّر بنا أيضاً ما يحم النّوحيد الذي هو توحيد الرُبوبيّه ثم بعد ذلك ينتج 


منه توحيد الإهيّة. 


وَكَزَلِكَ كَانَ حال الأ مم السَالِفَة اَم رِكِنَ الَّذِينَ كذَّبُواالرّسْلَ؛ كما حَكَى 
تل عنهم فيص َال عَلَيِْالسَّلَامُ عَنٍ الّشَْةٍ الرّمْطِ الَِّينََقَاصَمُو مُوا 
الله 28 : تَالْمُوا بالل لت رأفْله. َهَوْلَاءِ السِدُونَ الث رِكُونَ تحَالُوا بالل 
عل لوألو وَدَا؛ ين أَنُّْ كَانُوا مُؤْمِنِنَ بالل إَِانَ الْذْركينّ. 


قال الشيخ: 

في قصّة الرهط من قوم صالح التي جاء ذكرها في قول الله تعال: # وَكانت 
ليون تفل تار الت وليك قَالُوا تَعَاسَمُوا 
أ سند وَأ هَل يماض امهيلك أَمْلِوء ونا لمسدفوت 4 
لظ 
بالرّبوينّة» هذا تقاسموا بالله أن يكونوا كفارًا مكدّبين لني ومع ذلك 
يتقاسمون بالله» ما تقاسموا بغير الله. 

فيُعرف من هذا أنَّ الكمّار المشركين الذين كذَّبوا الدُسل كانوا يعرفون أنَّ الله 
د ريم واه حو الخال وهكذا أ الذي كذموا ينا كانوا معزفين بأ 
ال هو ريّم؛ كما قال تعالى: +( وَلِين سَألََهم من حَلفَهمْ لون مه َف بؤفَكُون 4 
[الزخرف: /ا4]» ونحو ذلك من الآيات. 


فإذا كانوا يُقَدُون بأنْ الله هو الخالق الدّازق فماذا جَحَدوا؟ ججحدوا توحيد 


١‏ 0 2 8 0 2 م 
العبادة وهو حق الله» إِنّْ) عرفوا الله ربّاء ولكن ما عبدوه وحده؛ وما عظموه حق 
تعظيمه» بل أشركوا به وجعلوا معه آلة أخرىء فكانوا بذلك مشركين. وكذّبوا 


اسل الذين دعوهم إلى عبادته» فقوم نوي كانوا يعرفون رتسم ولكن احتقروا 
نوا وكذّبوه» وهكذا قوم هودٍ وقوم صالح وقوم إبراهيمَ ...إلى آخخر الأممء 
ومشركو العرب كذَّبوا نينا عليه الصّلاة والسّلام ‏ أوّل الأمرء وقالوا: # أَجعَلَ 


لآيلة لها وَحِدَاْ |4 [ص:ه]. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


َعم أن لَوْحيد الَلُوبَ هوَتَوْحِيدُ الإ الذي يَعَصَمَنُ وْحِيد الرُويٌة. 
َل تعال: + كَآهِمْوَحَهَكَ لدبو حَنِافِطرَتَ أن لت فط الئاس ا 
ِسَلْق الله ذلك اديت الْقَيَمْ ولكرى أصك لاس لَا بعلمو 4 إلى قو 
+ إِذا هم يعَنطُون )4 [الروم: ١ .]5.7٠‏ 

وَكَالٌ تَعَالَ : + أ ألم سَك ماظن لْسَّموَاتٍ والارض /4[إبراهيم .]١٠١‏ 

وَقَالَ كلهِ: مل مَؤْلُودِ يُولَدُ عَلَ الْفِطرَقٍ فَأبَوَاه هوٌدَانِهِ أَوْيْتَصّوَانه أو 
يُمَحُسَانِهِه" وَكَاْقَالُ: إِنَّ متا يُولَدُ سَاذجًا لَايَمِفَ تَوْحِدَاوَلَاشِرْكَاه كا َال 
بَمْضُهُم م ملون. 

وَلعَوْلِهِ يك في يَرْوِي عَنْ رَبّهِ عَرَوَجَنَّ .: «كَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاكَ 
قَاجْتَالتَهُ”" الشَّيَاطِين)”" الَدِيتٌ. 

وَفي الحَدِيثِ التقدّم مَايَدُلُ عَلَّ ذَّلِكَء حَيْتُ قَالَّ: امموانه َو يُتَصّرَانهِ أ 
يُمَحْسَانِه) و1 يقل : وَيَسْلَانه. وني روايَة :ولد عَلَ اله وني أرَى : دعل هَذْهٍ 
لم0 


للق تقدم تخريجه (ص194١).‏ 
(؟) اجْمَالنهٌُ: حولتهم عن ا هدى» فجالوا معهم في الضلالة. انظر: لسان العرب (جول). 
() أخرجه مسلم (870؟) من حديث عِيّاضٍ بن جمَارٍ الجَاشِعِيّ طلدد. 


() أخرج الروايتين مسلم (7504) من حديث أبي هريرة . 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
معرفة الله عر وجل معرفة فطريّة فطِرَ الخلقُ عليهاء ودين الإسلام الذي 


اختاره الله ديئًا له» وأرسل به الرّسلء دير فطريٌ» بمعنى: أنَّ القلوب مفطورةٌ 
على استحسانه؛ وعلى أنه الدّين الصّحيح؛ ولو فكّر كل عاقل في هذا الدين؛ 


لعرف أَنَّهِ أصحٌ الأديان» وأن من دان بغيره فهو خاميٌ +( وَمَنِ يَبْح عير اسل 


سرس الوح سل سا جح يو سر مر 


دينًا فلن يقبل منه وهو فى لْأبِمْرَوَ من ارين 4 [آل عمران: 6 ]. 

وفي الآية الكريمة في سورة الروم: + فِطْرَتٌ أله الى الئاس عن 0 
[الروم: ]0 يعني: فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه لأن يُعبد» ولكن أفسد 
عليهمٌ الشّياطين تلك الفطرة» وأفسلتها عليهمٌ البيئات والمجتمعات؛ وأفسدها 
عليهمٌ الآباء والأجداد والأمّهات والجدّات» وأفسدها عليهمٌ المريُون والمعلّمون 
واأنشئون» ولو تركوهم وما تميل إليه فطرتهم لمالوا إلى الإسلام» ولعرفوا أنَّ 
الدّين الحقّ» وإن كان لابدٌ من تنبيههم على تفاصيله. 

وهذا مادَلٌ عليه الحديث: كل مووود عل طرق يعني : على معرفة 
أنه تخلوقٌ» وأنَّ له خالمّاء وأنَّ المخالق هو الذي يستحق أَنْ يُعبد. 

وكذلك معنى الحديثٍ الآخير القَدُمِيّ: عَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاء فَاجتَالتهُمٌ 
السَّيَاطِينُ)» حتفاء يعني : : مستقيمين على الدّين» ولكن تَسلَطَتْ عليهم السَّياطِين» 


2 
2 


فاجتالتهم عن دينهم» وأخرجتهم عن الخنيفيّة» وحرّمت عليهمٌ الحلال» وأحلت 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لهم الحرامّ» وأوقعتهم في الشّرك والصّلال. | 
وما نعلمه بهذا أنَّ الإنسان بفطرته يُفَضّل الدّين الصّحيح؛ وأنَّ أصعٌّ 
الأديان هو هذا الدّين» ولكرّ كثرة المنحرفين» وكثرة النّصارىء وكثرة اليهود 
وكثرة المشركين» وكثرة المبتدعين» هذه كلّها بسبب الدّعايات لهاء والتي تصدٌ عن 
الإسلام. ظ 
ومعلوة أن الله سبحانه أوضح الت وأرسل به الّسل» وأنزل به الكتب؛ 
ولكن جعل هناك أعداءً للحن هؤلاء الأعداء يحرصون على أن يميلوا بالنّاس 
إلى ما هم عليه؛ فالمش ركون يبون أنْ يكثرٌ أمثالهم» وكذلك المبتدعون؛ كل أهل 
بدعةٍ يبون أن يكون النّاس معهم على بدعتهم؛ والأصل الذي يدفعهم إلى ذلك 
هو الشّيطان الذي هو عدوٌ الإنسان» فإنَّهلََ) كان عدوًا للإنسان؛ زيِّن له البدّع» 


وزيّن له الشَّركء وزَّين له الكفر» : نم أمره أن يدعو النّاس إلى ما يتتحله. 


7 


وَهَذًّا الذي أخْيرَ به يك هُوَ الذي َه الأ له عقي بصِذْقِه. 


مِنْهَا: أن بقَال: لَارَئْبَ أن لإِْسَانَ د يحل لَه مِنَ الاعْيقَادَاتٍ وَالْإِرَادَاتِ 
مَايَكُونٌ حَفَاه وَتَارَةَ ما رن باذك وو عتاش لتعز بلإراات كأوئ ا 
مِنْ أَحَدِهمَاء وَلَا يد لَه مِنْ مُرَجح لأحردجما. وَل أنه د عرض عَلٌ كُلَّ أحد أن 
صق وبع دورو ل يفطريو ل َبْصَق تع سيك 


ََ 
3 010 


الاي تاف يوَجُودٍ الصا ايان : به هُوَ اق أو تقيض وَالقّانٍ فَاسِدٌ قَطْمَاء 

عبن الول َوَجَبَ أَنْيَكُونَ في الفِطْرَةٍ وَمَا يَفْنَضي مَعْرِفَةَالضَّانِع وَالِمانَ بو. 
وَيَعْدَ ذَلِكَ: إمَا إمَا آنْ كُونَ ححبَّه انمع ِلْعَبْدِ َو لاء وَالنَانيفَاِدٌ قَطْماء قَوَجَبَ أَنّْ 
كو فزي تبلق 

قال الشيخ: 

هذا من الأدلّة على أنَّ معرفة الخالق سبحانه معرفةٌ فطريّةٌ يدركهاالإنسان 
بفطرته» وهذا تقريرٌ من تقارير المتكلّمِين» ولكنّه واضحٌ. 

يقول: إِنَّ الانسان لا بد أن يخطر بقلبه خواطر» هذه الخواطر وهذه الإرادات 
قد تكون صحيحةًٌ وقد تكون فاسدةٌ» ولا شك أنَّهِ متى فكّر في تلك المخواطر؛ 


عَرَفَّ ما يضدٌه وما ينفعه؛ فمن ذلك: أن يفكّر في نفسه وفي الوجود الذي حوله. 


فيعترف حيئئز أنَّه خلوقٌ» وأنَّ الوجود الذي حوله مخلوقٌ» ويعترف بعد ذلك أن 
هذا المخلوق لاد له من خالق متصرّف, وأنْ التصرّف للخالق وحده ثم إذا 


7 22222222 سه ا اسه 1 ملت شس+بب7٠77شتتحو‏ 
اعترف بذلك» انتفع بهذا الاعتراف كل عاقل» فإذا تَطّرت في قلبه هذه الخواطرء 
فلا بد أن يفكّر في نمايتهاء فبنظر: هل هي حنٌّ أو باطلٌ؟ فإن كانت حا فإنّه 
يُؤثرها ولا يدخل عليها ما يضادُها؛ إذ كل عاقل يُوْيُ ما ينفعه ويترك ما يضدٌه. 
فلو قيل لك مثلًا: اعترفٌ بالبعث والحزاء في الآخرة» ونيحن نثيسك ونرفع 
منزلتك ونعطيك ونمكّنك» أو أَظْهرٍ الإنكار ونحن نحبسك ونضربك ونؤتبَك 


ونحرمك. 
العاقل يقولٌ: لماذا لا أعترف وأنا أعرف ما في الاعتراف بالبعث من التُواب» 


سوف أعترف ما دام أنَّ الاعتراف أوَّلَا: عليه أدلةٌ وهي أدلَّة البعثء وثائيًا: فيه 
متفعقٌ وثالمًا أنَّى فيه مضدَةٌ 


فكل عاقل يُؤثر أن يعترف بالحقٌّ؛ حتَّى يحصل له الانتفاع. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


انس و هي رما ره . لمعه 1 > اع 2 0 ماس 
وَمِنْهَا: أنة مَفطورٌ على - جُلْبِ المنَافِع وَدَفع المضَارٌ بحسيو وَحِِتكِذ وإ 


جل عه لله صو 


ه ووك - 


> ررقو 5 8 0 7 ماه 

امه - رسا 5*2 ا > يردي ير سام رصمل ]هو ولاس 

1 تكن فِطرَّة كل وَاحِدٍ مُسْتَقِلة بتَحصِيلٍ ذلك» بل يحتَاج إلى سَبَب هن للفطرة 
9 2 


72 هه 0 - 7 م لانسه 1 ملاس 9 اوريس ال 
كالتعلي وَنَحُوو فإِذا وَجِدَ الشزط وَانتَفى المانع» اسْتَجَابَتٌ لما فِيهَا مِنَ المقَتَضى 


52 
- 


َه 


ع 
ات 
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قال الشيخ: | 

هذا أيضًا دليلٌ عقَلدٌ» معلومٌ أن الله تعالى فَطَرٌ العباد على معرفته» م[ يِظرتَ 
لَه نت قط الئاس علا 4 [الروم: 410 ولكنّ هذة الفطرة قد لاتكفي 
لتفاصيل الحقوق» والإنسان مثلًا لو نشأ في البادية؛ لم يسمع بالدّين» وم يعرف 
شيدًا عنه» فَإنَّه ولو عرف أنه خلوقٌ» وأنَّ هذا الكون مُدبّة مُسحَرٌ» لكن يخفى عليه 
أشياء من تفاصيل العبادة» يقول مثلًا: أنا تغلوقٌ ولي خالقٌّء وخالقي له حقوقٌ 
عل ولكن ما هي وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ وما الذي يحبّه حتّى أفعله؟ وما 
الذي يكرهه حبَّى أتركه؟ 

٠‏ هذا يُرْجَع فيه إلى ما جاءت به اسل الذين بيّدوا للئّاس حقوق الله على 
العباده فأمروهم أن يفعلوهاء وبيّدوا لهم ما حرّمه؛ فأمروهم أن يتركوه؛ فهذا 
يُتلقى من الرُّسل» وإلّا فالنسان لو ترك وفطرَتَُ دون تغيير؛ لمال إلى الحقّ وآثره 
ولكنّ تفاصيل للق تُوخذ عن الرّسل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَمِنّْهَ: أَنْيُقَال: مِنَ الَدْلُوم أن كل تَفْسٍ كَابكَةٌ لولم وَإوَادٍ الَو وَيجَرُ 
التَعْلم ليم وَالنُضِيض لَا يُوحِبُ الْعِلَمَوَالْإِرَاَكُ لَوَْا أنَّفي النَّقْسِ وبل لِك ش 
لال غلم الال وَاْهَائِمُ وَخُضّضًا ضَا إيشْبلَا. وَمَعلُوم أنَّحُصُولَ إِقْرَارِهَا 
الصا كن من َِ سب مُنقصِلٍ ِنْ حارج وَبَكُوُ الات كفي لِك 
ذا لضي َي ني النفسِ وَكُدّرَ عَدَمُ امحَارِضٍ» لني لاسن ترم 
و جب مُفْمَضَاكُ فَعْلِم أن لْفِطْرَة السَّلِيمَة إِذا 1يحْصْلُ ضا لما ما 2 نْسدُهاء كَانَتْ مُقَءةٌ 
باصا ع 

مها أن َ: إن إذا بص اليه اخَارجُ وَل الْضلِحُ الخحارُ؛ كانت 
الْفطرَةٌ مُعَسَمْ مفعَضِية ِلصّلّاح؛ أن لضي فيه ْم وَاْرَادَةِ ايم وَالَاَِ متف . 


قال الشيخ: 

الصّحيح أنَّ مجرّد النّحريض لا يدفع الإنسان» فلو كان لك ولد وأنت 
رض تقول: يا ولدي تعلّم يا ولدي اطلّب العا لم يا ولدي احفظ القرآنء 
وهو مع ذلك ليس له رغية بل نفسه مائلةٌ عن هذا التّلم »فلو ضربئّه وأدَّبته 
ونصحته وعلّمتهه ما قبل إلا إذا أقبلتْ نفسه» ومَوّى ذلكء وعَرَفَ فيه فائدةً 
ومنفعةً. وهذه المعرفة تتكوّن من النَّصوّرء وذلك أنَّ الإنسان له عقلٌ» وعقله ْ 
يديه إلى تصرّر الأمر» فيتصوَّر النَّانُ ‏ مثلا ‏ أنَّ الجهل نقصٌ» فيقول: لماذا أبقى 
على الجهل وهو نقصٌ؟! ويتصوّر أنَّ العلم كَرَفٌَ» فيدفعه هذا النَّصوُّر إلى 


تعليقات على شرح الطحاوية 


التعَلّ. أما مجرّد الشّرب أو الترّغيب» ويجرّد الرّهيب والتُخويف ونحو ذلك» 
إذا لم يكن هناك تصوٌرٌ وإقبالٌ من التفس فَإنّهِ لا يُفِيد؛ كى| هو مشاهدٌ. 

فالذي يريد الخيرَ لا بد أن يعرف فوائده من قبل؛ حتَّى تدفعه تلك المعرفة إلى 
طلبه» فالعبد ‏ مثلًا ‏ إذا عَرَفَ أنّهِ لوق وعَرّفَ أنَّ المخلوق عليه حقوقٌ» 
وعَرّفَ أنَّ أداء تلك الحقوق سببٌ للسّعادة» ألا يحرص على أداء تلك الحقوق؟! 
يؤدّها حبَّى تحصّلّ له السّعادة وهي الحياة الطَّةٌ في الدنياء والجنّة في الآخرة» 
ولكن: من أين يأخذ معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ 

يأخذها من الشريعة» فيقول: الحقوق التي عل هي: عيادة الله ودعاؤى 
وخوفه. ورجاؤه والرّغبة إليهه وخشيته والخشوع له» وما أشبه ذلك من ترك 
التعلّق بغيره من عبادة وطاعة؛ وما أشبه ذلك. 

فالعاقل عليه أن يعلّم الفائدة أوّلَاء يعني: إذا أردتٌ أن يُرَغَْبَ ولدك في أمرء 
فإنَّ عليك أن تُعْلِمه بفائدته؛ حنَّى يُقْل عليه» فإذا أردت أن تعلّمه ‏ مثلًا ‏ حرفة 
من الحرف أو صَنْعَة يتكسّب بهاء كبناءء وغراسة» وتجارة ورعايقء أو أي صنعةٍ 
من الصّنائع» فلا بدّ أن تخبره بفوائدهاء فتقول: تعَلَّمْ هذه الحرفة» فنا صنعةٌ 
مفيدةٌ وتحتاجها ويحتاج إليك النّاسء وتكتسب كذا وكذا. فإذا قَيِعَ الْدَكُمَ 
وطلبهاء فكذلك إذا قلت: أنت محتاجٌ إلى العلم» والعلع فائدته كذا وكذاء وقدم؛ 
انْدَقَمَ إلى العلم. وهكذا إذا قلت لإنسان: أنت محتاجٌ إلى رّك؛ حتّى يثييك 
ويعطيك؛ وربّك غني عنكء وصدّق بذلك» سألك عن الحقوق التي عليه» 
فقلت: حي الله عليك أن تعبده وعبادّه كذا وكذا؛ انْدََمَ إلى عبادة ربه وطاعته. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فإذًا ننصح كلّ إنسانٍ أراد إقناع آخر أن يخبره بذلك الأمر الذي يدفعه إليه؛ 


. مس وموس م ال م 8 2 عي 
قوله: (وَمِنْهَا: أَنْ يَقَالٌ: إنة إِذًا 1 يخصل المفيدٌ الخارج. وَلا المصلِح 


الخارجُ...) من هذا قد يُنصوّر في إنسانٍ وُلِدَ ونشأ في بريّة أو في بلدةٍ وحده؛ أو 
بين أناسٍ لا يعرف كلامهم ولا يعرفون كلامه وليس هناك أحدٌ يعلّمه الخير 
ولا أحدٌ يعلّمه النَّدّ لكن معه فطرةٌ وهذه الفطرة هي الإسلام؛ فلابدٌ أن يكون 
معه دافم يدفعه إلى معرفة الكون وماذا يُراد به» فإذا قََرَ أنه ليس هناك مفسدٌ 
ولا مصلحٌء فإنَّ الفطرة مّالةٌ إلى طلب المصلحء فيندفع إلى طلب الخير. 

ما إذا ولد ا مولودُ ونشأ في بلدٍ أهلها يعرفون الخير ولَقّنوه له وقالوا: 
عبادة الله هي الأصلح. وأنت مخلوقٌ هاء + وَمَاعَلَنْتُ لْفْنَوَالْضسَ إِلَايَمدُون 4 
[الذاريات:07]» نه يعرف ذلك ثم يتلقَى العبادة. ش 

وكذلك لو وُجد بين أناس يشركون؛ وقالوا له: التعلّق بهؤلاء الصّالحين 

ينفع» وهؤلاء مقرّبون عند الله» ونحن ندعوهم حتَّى يكونوا شفعاءنا عند الل 

' ونحو ذلك» صدّقهم وفعل كفعلهم؛ وذلك لأنَّه سادّحٌ لا يعرف إلا ما علّموه. 

كذلك إذا ولد ونشأ بين نصارى يقولون: المسيح هو الله أو ابن الله 
تعالى الله عم| يقولون ‏ صِدَّقهم واندفع إلى ما يقولونه» وهكذا . بخلاف ما إذا 
ولد ليس عنده من يعلّمه؛ لابدعةٌ ولاشُئَ لا إسلامًاء ولا كفرّاء فَإنّهِ يبقى 
متحيرًاء ولكنّ فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام أو محبّته وتفضيله على غيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


دي 


وَيحْكَى عَنْ أب حَدبقة . رَحَهُ الله : مان أل الكََام اوبحت 
ترجه لو 411 37 خُُوني قَبْلَ أنْ تكلم في هذه الَسالة عَنْ 
سَفِيئَة في دِجْلَة ذهب تفقو يواكع وها وشو يها 
سي بها »ل كن فير أحد؟! تقائ :هَذَا 
0 إِذَا كان هذا الا في سَفِييَ عي نكنض دفي كذاالقا ؛ 


سَفْيو! وَحْمَّى هذه الكَايةٌ نضا اعَنْ غَيْرِ أبي حَزيفة 


2 


قال الشيخ: 

هؤلاء قومٌ من الملاحدّة» عندهم شلك في توحيد الربوبيّة» وفي وجود الخشالق 
سبحانه؛ فجاؤوا إلى أبي حنيفة ‏ العالم المشهور ‏ وأرادوا أن يمتحنوه ولكنّه 
امتحنهم قبل ذلك بهذا الشّؤال ولا شكٌ أنه شيءٌ محسوسٌ واقعٌ. يقول: 
ما يُصدّق العاقل أنَّ هناك سفينةٌ مشي بنفسهاء تحمل نفسها وما بها من اللخائرء 
وترسل تفسمها إلى مكانٍ ماء وتنزل حمولتها من نفسهاء وترجع من حيث جاءت. 
فالسَّفِينةَ خشبةٌ من الجمادات» ليس لما عقلٌ ولا إدراك كيف يُتصوّر أنَّا تسلك 
الّْرِيق» وأَئَّا ترسو في المكان المعدّ لماء وأنَّا معدل الأثاث والمشناع والأطعمة 
رحملهاء وأ ترسو وتنزل عن نفسها ؟! ل يمكن أب 

ومثلَّها أيضًا المراكب الجديدة؛ فالسّكّارة - مثلا ‏ ما تتحرّك بنفسهاء فلو قيل 
لك: إِنَّ هناك سيارةً أو طائرةٌ أو باخرةٌ تتحرّك بنفسهاء وأا تذهب إلى اليلد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الذي تريده ولا تخطئ الطّريق» وأتَّها إذا وقفت وقفت في اللأسواق. وأنَّا حملت 
نفسها من الأرزاق ومن الأكسية والأمتعة ونحوهاء وجاءت إلى البلد المحتاج 
ونزلت من نفسهاء هل يصدّق ببذا عاقلٌ ؟ هذا محال. 

يقول: إن إذا كان هذا حالّاء فإننّ نشاهد هذا الكون مدبرًا أتمّ تدبير هل 


يصدّق عاقل أنه وُجد من غير موجده أو أنه وُجِدَ بالصّدفة؟ 

هذه الكواكب التي تطلع وتغرب سيرُها منتظمٌ» لا يتقدّم هذا عن وقتهه. 
ولا هذا عن وقته» هذه السّمس وهذا القمر اللذان سيرهما في السََّاءِ له حدٌء وفي 
الصّيف له حدٌ هذه الرّياح التي تثور أحيانًا وتسكن أحياناء هذه البحار والأتبار 
والأشجار والمخلوقاتُ المي في البرّ وني البحر والحيوانات والجاد. هل يعقل 
ئها وُجدت بالصٌّدفة؟ لا يمكن. 

فإذا كان هذا غير ممكن» فلا بدلا من موجه كما أن السّرّارة لا بد ها من 
تمرك فكذلك هذه الموجودات لا بد لما من مسر وهو الخالقٌ وحده الذي 


وه لع شاع ساو و عر ره 3 


يقول: + وَألْقَ ف الْذَرْضِ روايى أن يبد بحكُم وأتهرا وسبلا لمكم . 
دون (0) وَعَلكَمنبَ ينج هْمْ يَبَتَدُونَ 4 [النحل:117019]» ويقول: # هو 

ل ين لير (يوس:1:1 في ات الب والبحر» هو الذي سك 

ظ ذلك. فهذه حَُجّةٌ عقليٌ تدلٌ على وجود الله» وتدفع كلَّ مُتكر وملحرٍ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


2 ل و5 امه حم ص 5. ويه لير مها رمه : 
فلو أقر رَجَل بتوحيد الربويية» الذي يقر به هَوّلاء النظار, وَيَفنى فيه كذيرٌ من 


0 


5-2 


0 22 5 ل 

أمْل التَصَوّفي» جعلو 

ع مهموي لاعس اس مام 5 كمس ف كلوه هك 0 000 171 1 
وَغَيْره وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ إِنَْ ل يَعبدٍ الله وَحْدَه وَيَتبََأمِنْ عِبَادَةٍ مَا سِوَاه كَانَ مُش رك 


1 5 م ره 


َه غَابَةَ السَّالِكنَ» كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ (مَنَازْلٍ السَّائِرِينَ) 


٠ 


- 


قال الشيخ: 

توحيد الرّبِوبيّة هو الغاية عند أهل الكلام؛ وهو الذي يفنى فيه المتصوّفون: 
يعني: يجعلونه هو الغاية» فأكبر مقصد وأكبر مطلب عندهم هو توحيد الربوبية» 
وهو الاعتراف بأنّ الله موجوثٌ وبأنّه خالنٌ ورازقٌ ومديّ: هذا هو الغاية 
عندهم» ولكن ليس هو الغاية عند أهل الحقٌ؛ بل الغاية والمطلب هو توحيد 
العبادة الذي هو عبادة الله» الذي هو القيام بحقّه. 

فالمتصوّفة يفنون في توحيد الرّبوبيّة» ومعنى كونهم يفنون فيه: أنّهم يبالغون 

ش في تعلّمه إلى أن يأتي عليهم شيءٌ يسمى الفناءء لا حاجة لنا بذكره هذا هو الغاية 

عندهم» والمتكلّمون أيضًا كذلك» يعني َنم جعلونه هو الغاية؛ حتى إهيم 
يقولون: إِنَّ معنى لا إله إلاالله: لا خالِقٌ إلا الله وهذا ليس بصحيم؛ فتن 
للشركين يعرفون أنه لا خالق إلا لله» ولكن ما نفعهم حيث عبد وا غيره معه. 

إِذّا لابدّ أن يكون الاعتراف بن لا إله إلا الله» يعني: لا معيود بحن إلا الله 


ْ فتوحيد العبادة هو الغاية. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


فالمتكلّمون يُراد بهم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. والمتصوّفون يُراد بهم 
الصّوفيّة» وهم أهل العبادات السَّرَيَّ وغالبًا تكون عباداتهم قلبيّة يبالغون في 
العبادات القلبيّة ولكتّهم يقعون في بدع» ومن جملة بدعهم: أَنََم ينعزلون عن 
المسلمين وعن العبادات ونحو ذلك وأنَّ أحدهم يبقى معتزلًا مده طويلةٌ حنّى 
يحصل له حضور قلبه ومشاهداته» فيترك لذلك عدَّة صلواتء ويقول: إِنْ ذهبت 
أصِلٍ تقرّق علي قلبي» فأنا الآن أفكّر وأجمع همومي» فإذا قمتُ تفرّقتُ تلك 
الهموم التي جمعتها. 

والصّوفية موجودون بكثرةٍ في كثير من البلاد» ولحهم َك وقد انخدع بهم 
خلقٌ كني ومع ذلك المتقدّمون منهم في القرن الثَّالث كانوا على علم وعلى عبادة 
إلاأتّهم يُقّاكُ وأما الْمحْدَئُونء فإئّهم وقعوا في عقائدٍ سيّةٍ وبدّع عملية. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وَالَْْآنُ َلُوءُ مِنْ تفي َذًا لوجي وان وَطَرْبٍ الْأمدَالٍ له. 
000 دوروو 4 كيه 
ون ذلك أنه عرد موحد لوبي وي ألا حَاِقَ إلا الله وَأَنَّ ذَِكَ 
1 رم ا م 2 
مُسْتَرمٌ أَنْ ن لا يعد َعَد إلا اللّكُ تيَجْعلُ الأول ل دليلا 2 انيه إذكَانُواممسلمُو مُسَلجُونَ 9 


الأول وَيُتَازِعُونَ في النَانِء مين فُمْ سَبْحَا سَبْحَائَهُ أنَكُمْ إِذَا 6: ا 


ا حال الله وآ خو لبي بأى فم فوذقم علو نهم مَايَضُرُهُم 

لامرك لهف لِك كلم تَدُون َيه وَتعنُوَ عه لَه أخرى؟! كقَله 

تعال: ١‏ فيكف يولع[ يدر رايت انل جد لتجتيؤت ار 

كك توب واليق ور آسكم زى التمل م تنيب عَكقَ الى بَمبكز 
' 


ماحكارت لك أن كبوأ سَجَرها وله ممأ بل مع قوم يلون 4 الات 


1 + 0 ,#وسرم 5 52 عو دس مي 5 م 2 
يَقَولَ اللّهُ تَعَالٌ في آخر كل آيةِ: + وله مَمَ أل )4. أيْ إِلْمَعَ اَّمَل 
هَذَا؟ كذ شيا نكر يتشئن ني إل ع كاوا ين و فصل َ 


ذَلِكَ غَيْد الله قا ختجٌ عَم لِك وَلَيْسَ اَخْتَى أنه اسْيَفْهَامٌ: هَل مَمَ 
عر ل وه على 


إِلَه؟ | ظنة يَعْضْهُمْ؛ 3 هَذَا المَعْنَى َايَْاسبُ مياق لْكَلَام؛ وَالْعَوْمُ كاد 


رق مك عه 


يَِعَلُونَ مَعَ اللَِّ آةَ أُخرَى» كما فَالَ تَعَال : ( يك لَتَشَدُو د أرك م أمَوءالهةٌ 
2 1-6 مل 0 لَه عه 5-4 1 
7 هل لا أشهدٌ © الأنعام:١]»‏ وَكَانُوا يَقُولُونَ: : + أجملالاهة إللها مدان 


د سيل 


نالعو عَابٌ )4 [ص:ه]. لكِنَهُمْ مَا كَانُوايَفُولُونَ: إنَّ مَعَهُ نا م[ جَمَلَ الْارْض 


لم تعليقات على شرح الطحاوية 
0 27 تر مرح ل ل ا ا ري ص صر 00 م 

فَرارا ويحصل لله أنهدرا وبَعَلَ لمارواسق وَجْصَلَ بيت الْسَحَريْنٍ حَاجِرَا “4 
[النمل:11] بَلْ هُمْ مُقِرونَ بأنّ الله وَحْدَهُ فَمَلَ هَدَاء وَمَكَدَا سَائِرٌ الآيَاتِ. 
لهك 6 1ه 000 2و 01 . 2 5 1 2 2 4 ثم 
وَكَدَّلِكَ قَولَهُ تَعَالَ: + يَكأيبا ألنّاش أعْبدُوارَيِك الى حَلفَخ وَالْذينَ من ملك 


موس م داه > وله الس 


م ال 0 مث 1 4 
عَتَمَّفُونَ © [البقرة:١‏ ؟]» وكذلك قله ني سورَة الأنعام: # قل ريسم إن 


و سح رس -8 2001 و عم ير سلا ٍ. - عر يي ,ة سثر ا لظ ع 
حَذَ أله ممعكم وأتصر: وخلم عل قلوب من إلله غير يتيك 0 [الأنعام:؟ ؟ ]. 


قال الشيخ: 

تقرير توحيد الرّبوبِيّة في القرآن كثيٌء والقصد منه الإلزام بتوحيد العبوديّة 
إن آية البقرة ‏ وهي قوله: + يَتأيها ألنَّاسُ أَعبدُوأريٌيم  )‏ ذكر الله فيها تقرير 
توحيد الوّبويينّة بسنّة دلق وهي قوله: +[ ألَنِى خَلفَحُوَآلدينَ من قل لعلّكُم 


يو ره 
2 
.م ٠.‏ 


72 00 رسا ص ملظ مرح ج سر رس هه م 07 002 000 
تَمَعُونَ ([5) الَذى جعل ل5م) لارض فِرسَا والْسَمَاء ينآ وأنزل مِنَ ألسَمَل مَآهُ احج 


الأرضء وخلق السّهاء» وأنزل المطرء وأنبت النَّيات. 

يقول: اسَدِنُوا بهذه على أنه المعبود» فاعبدوا الله الذي جعل.هذه الأشياى 
أنتم تعترفون بأنّه الذي خلقكم. وأنّه الذي خلق مَنْ قبلكم, وأنّهِ خخالق 
السّموات والأرض. وأنه مرسل السّحاب ومنزلٌ منها المطرء ومتبت النَّبات؛ 


فلاذا تعبدوت غيره؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فيحتجٌ عليهم بإقرارهم بهذا التّوحيد على النّوحيد الَّانيِء ما داموا يرون 
بتوحيد الرّبوبيّة» فيلزمهم توحيد العبادة. 


20 
مسرم 


وكذلك الآيات الأخرى في سورة التّمل؛ فإنَ قوله: +( مَل لسوت 


روء كوي م مه > ”7 25 ا ع م مه 002 3-0 5 
وَالْأَرضَ وَأَنرَلَ لحسكم م السَمَلوماء َأْنشَنايي حَدَايقَ امك بهد #[النمل::11: 


ْ 22 ساس سا صرح ع سه لس مر ا سس ص مو 

+ أمن جَعل الا قرارا وَحَصلّ خِللُها أتهدرا وحعل طارواسق وجعل بيت 
وسح ران لسر 8 م محعيو ل د اس رص و مل م 

لحرن حَاجِرًا 4[النل: 15١‏ 4( أَمَن ميب الْمُضْطرٌ لوَادعَاهُ وَيَكُشفٌ أ 0 
عر سر ع صل . وسر سر صو عو م 5 ال ل 
وَيَجَعَلْصكْ حَلقَاء الارض /[المل:15]» ير َم هر يكم في ظلمنتٍ لير 
رمح ساس | ماس 35 ل 0 لرساى لاوس الله سل سر جره م عمل 
والبحر ومن يرْمِل الريح شرا بارت يدى رحمتوء ه[التمل:57]» # أمن دوأ الدلق 


.2 ع سس سم لير 


شر يعيله, ومن درزة وين أَلسَّمَاه وَالْرضْ 4[ التمل:4]؛ كل هذه يقول بعد كل آية: 
ممأل يعني: هل هناك أحدٌ شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا كنتم 
تقدّون بأنَّ الله هو الذي أنشأها وحدّهٌ فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون 
العبادة لغيره؟ 

فمعنى قوله: 9 لُولَُمَمَآَنِّ #: هل هناك أحدٌ شريكٌ لله في هذه الأشياء» 
وفي خلق هذه المخلوقاتء وفي هذه التصرفات؟ إذا كنتم ترون بِأنّهِ ليس له 
شريكٌ؛ فلماذا جعلتم معه آل تعبدونها؟. 

هم جعلوا معبوداتٍ وسمّوها هد وصرفوا لها العبادة» ولْمًّا دعاهم إلى قول | 
دلا إلة إلا الله» أنكروا ذلك. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


وجاء في المحديثٍ أن الي يك أنى عدا أب ميب يشوف وَأئة أرنش. 
قَالُوا: إن ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آِِنَاء قال: ما َأ قَوِْكَ يَشْكُوئَكَ؟ قال: ديا 


هه 


و 


جد 


رِيِدَهُمْ عَلّ كَلِمَةٍ وَاحِدَقٍ بن لهم بها لعربُ؛ وَتُوَّدّي الْعَيجَمُ حم إِلَيْهِمُ الحرْيَةه 
قال: ما هِيَّ؟ قال : دلا اكه إلا اللَّهُهء قَقَامُوا قَفَانُوا : + ليله إلا ويِدًا )4 
[ص:0]”"» وفي رواية: «فقالوا: إِطَا وَاحِدًا؟ مإ مَا معنا داق الله الآجرةٍ إِنْ هادا 
إلا للق [ص: الل 

والإله عندهم هو المألوه المعبود» أي: الذي تَأَطَهُ القلوب؛ فاحتج الله عليهم 
بالتَّىء الذي يعرفونه على الذي ينكرونه وهو العبادة» يقولون: إنَّ العبادة ليست 
لله وحده؛ فيجعلومما لغيره أو له ولغيره؛ وأما الخلق والتَّدِير فِإنَّه لله وخده» 
مج وسلد تَمْلِكَ نك لس وَالابصر 0012 


يقول الله تعال: فر َلْ من يَردْفَكم من اسم وَالْدرضٍ 
رم رج ومعداد سد راسد رع ته 10 سوم 
من بج لح من ألمت وَعوج اميت ورب أَلْحيَ وَمّن يديد ادص فَسَيَفولون أله قل 


9 


20 


5 2006 [يونس :١ه‏ فإذا كانوا يعترفون مبذاء فإنّهِ حجَّةٌ عليهم ني أن 
النّوحيد المطلوب لا يستحقّه إلا لله 


ع2 


)١(‏ أخخرجه أحمد (1/ 5717)» والنسائى في الكبرى (8/ 40) من .حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. وأخ رجه الترمذي 00177779 وفيه أنهم قالوا: (إِكَا وَاحدًا؟! ما سَيعْمَا بهذا في الل 
الْآخرَةٍ إن هذا إلا اختلاق». 


(0) أخرجه الترمذي (7777) من .حديث ابن عباس رضي الله عنهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


سان 8ع اناده 


وَإذَاكَانَ تَوَحِيد الربوييّةٍ الذي يعلَهُ مَوٌلَاءِ النظَانُ وَمَنْ وَاكْمَهَمْ مِنَ 
الصُوقِيّ هو الم في التوْحِيدٍ داجلا في التَوْحِبدٍ الَِّي جَاءَتْ بو الرّسْلٌ عَلَيْهمُ 
السّلام وَتَرلَتْ بِهِ اكب تللم أن دَلائِله مُتَعَدّدَةٌ كَدَلَائِلٍ ! ِنْبَاتِ تِ الصَانع» 
وَدَلَائلٍ حِدْقٍ الرَسُولِ» إن الِْلْم كنا كَانَالَّسُإِلْهِ أَحوَجَ كَانَتْ أده أَظْهَس 


رَحْمَةٌ مِنَ الله بكَلْقه. 


قال الشيخ: | 

يقول: إِنَّ توحيد الإلهيّة هو المطلوب؛ وتقدّم أنَّ كلّ رسولٍ يبدأ دعوته 
بقوله: + أَعَبدٌوأ أل لَه ما لَك من ِو خَيْرمة )4 [الأعراف:04]؛ لأنّه توحيدٌ عم 
وأفعانٌ مشاهذقٌ وأمًا توحيد الدبوبيّة فهو في الغالب اعتقاديٌ» وقد يكون خفيّاء 
فإذا كانت الدّعوة إلى التّوحيد العملءٌ» فلابدٌ أن الأدلّة عليه وا 

يقول: إِنَّ كلّ شِيءِ حاجة النّاس إليه شديدةٌ فالأدلّة عليه واضحةٌ والأدلة 
عللى تُوحيد الإهيّة أوضح الأدلة وهي الأدلّة الكويّة يعني: الذي كوّن هذا 
الكون هو الذي يكون أهلًا للعيادة.. 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله لما فسّر قوله تعالى: +( يكبا ألنّاسُ أعيْدُ عَبدُ أربي 
0 9 الى جَمَلَ لك الارس يريما 


7 


وَالسماء 68 وَأرَلَ من أ اَمَك مآ فاوح بد من 0 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


يقول: اومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقهم؛ فبهذا 


يستحق أن يُعبد وحده» ولا يشرك به غيره)”" 

هذا صحيح: فالأدلّة على توحيد العبادة واضحةٌ وظاهرةٌ يعني: توحيد 
الرّبوبيّ أقوى دليلٍ وأقوى حجَّةِ على وجوب عبادة الله وحده؛ وظهورها من 
03 | 
أوَّلَا: أنه الخالق المالك المتصح فء فيكون هو المستعحقّ للعبادة. 
نه المتعم» فيِعم الله على عباده لا تتقطع؛ فيستحقٌ عليها أن يُعبد وحده. 


ثانيًا: 
: أنه يثيب على هذه العبادة أعظم ثواب» ويعاقب على تركها أعظم 


ثالمًا: 
عقاب. 
فيستحقٌ العبادة لهذه الأمورء والعاقل لا يخفى عليه هذا الدّليل. 


.)0/4//1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
وَالْقَوّآنُ كد ضَرَبَ الله لِلنَّآسٍ فيه فيه من نك مَثْلِ» وَهِي الْقَاييسَ الْعَقْلِكة لمفيكةٌ 
ِلْمَطَالِبِ لدي لكِنّ الْقرْآنَ يبن لحن في كم وَالدَليل؛ َيَدَابَعْدَ الحقّ إ إلا 


2 


لضَلالُ؟ وها كني لمات مذأوعةطوْورة ا َيه اسيل يمهو 
يتخ إلى الاشيذلال عليه 

ا وَالطَرِيق الفصيحة في ايان أن َف وه رياني ماده 
الال 0 الذي يوأ ار 8 لبْسَ فيه طرِيقه بُْهَائِيَة بخلافٍ مَا قَذيَشْبَهُوَيَقَمُ 


2 


كقوله تعالى: +[ تأيه آَلنَّاسُ صرب مَكَلُفَأسَحَمِعُوأ له إرك» أأذيت دعوت من 
وا ل »انرتخا أله 0 آخرهاء [الحج:"7/]. 
وقول تعال: +« حَرَت للَملايَمِك د متتكوة وَيَعْلا سلا مل 4 
لهذ يشال يبد إة واه ومن بد لتقن كر 
ومثل ذلك قوله تعالى: +( صَرَّبَ لَك مَتَلَامَنْ أشي هَل لَكُمْ ين ما ملكت 
كدي بن شرسكَاء وا رَوَفتَحكُمْ 4 [الروم:118 يقول: هل ترضى أن يكبون 
مملوكك شريكًا لك في مالك وأهلك؟! إذا كنت لا ترضي؛ فهذه الآلمة مملوكة لله 


8 
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فكي تكن شريكةً له في العبادة؟! . 

فصَرْبٌ الأمثلة في القرآن لأجل إقناع من يستمع ذلك. وطريقة القرآن هبي 
إيضاح امجح مبذه الأمثلة» ولكنه يحذف المقدّمات التي لا حاجة لما اختصاراء 
ويقتصر على النَِيء ء المهم. 

وبالجملة فكلٌ من تأمنّ الأدلّة أنّضح له أن توحيد الإلهيّة أدلته واضحةٌ 
الدّلالة» فعليه أن يقنع بهه وينم الخصم. 


قال »الشارح: 


٠ 


كم كل للف لوي علوم الانواع جند اناس لوم » باغتار إِنَْاتِ 
حَالِقَئنِ معَائلينِ في الصّمَاتٍ وَالْأفْعَالِ وإ ناح تنس الشركة إِلَ أنَّنََ الها 
خَلَقَ بَمْضَ الْعَال كم يَُولُهُ ديفي | لظَلْمَة وَكَيَا بثو ملو ف نا 


الَيَوَان وَكَ يَقولَهُ الْفَلَاسفَةُ در في حَرَكَة الْأقلَاكِ أَوْ حَرَكَاتٍ 


ل 


ببقاا 
0 

0 
38 


الْأَجْسَام الطَييةء َإنَّحَوْلَاءِ ُو و َاعدَنَةَ بدُونٍ | خدَاث اله اها كه 
م هق و ا 

9 مقا سه 

مُشْ ركُونَ في بَعْض الربُوبية: وكير مِنْ مُث ري الْعَرَبِ و غَيْرِهِمُ قد يَظن في أفْتهِ 


ينان تع أَوَهْيٌ دون أَنْ كلقَ الله نَلِكَ. 


قال الشبخ: 
توحيد الدّبويّ قليلُ جحوده في البثي إلا أنّ هناك من يشرك شركًا جزئيّاء 
مثل المجوس» أشركوا بتوحيد الرّبوييَّة» فجعلوا الخَلّق من اثنين: من التور 
والظلّلمة؛ وقالوا: إن الثُور حَلَقَ الخير» والظلمة حَلَمّتِ الشَّيّ وم يجعلوهما سوا 
بل التُور خيك والظّلمةٌ شييرتٌ وهم لا يعظّمون إلا واحدّاء ولهذا يعبدون الثّار. 
ومثل بعض المعتزلة الذين يجعلون بعض المخلوقات من إتجاد الحيوانات» 
ويقولون في الأفعال: إِنَّ الإنسان يخلق أفعاله من دون قدرة الله ولهذا المجوس 
يجعلون الوجود عن خالقين؛ والمعتزلة يجعلونه عن عده؛ فلذلك يسئّون: حوس 
هذه الأمّةه ولو زعموا أَتَّم يرون الله تعالى عن الظّلم؛ لأن عملهم نوعٌ شرك في 
الرّبويية» وإن كانوا لا يعبدون إلا الله» ولكن كونه يُسِيِدون بعض الأفعال إلى 


غير الله؛ ويقولون: إِنَّ الإنسان يخلق فعله؛ صدّق أمَّسم مشركون نوع شرك في' 
الربوبيّة. 

وعلى كلّ حال» فالأصل أنَّ الأمم كلّهم يعترفون بتوحيد الرّبوينّة» إلا من 
شد كفرعون الذي كان ينكر ذلك في الظاهر ولكنّه كان في باطن الأمر يعترف 


00 8 ع 2 8 1 3 9 37 2 05 ١‏ 
بانه محلوف, وأن له خالقاء ويوجد في هذه الأزمنة من يسمون بالشيوعيين» وقديًا 


يسمّون بالدّهِرين وهم في الحقيقة مُعاندون مكابرون» وإلّا فلو رجعوا إلى 
تفكيرهم ولو حكّموا عقوهم؛ لما بقواعلى هذه العقيدة السّيةء ولكنّ مع المكابرة 
قلّدوامن يقول فيها ومن يذهب إليها. ظ 

فالأصل أنَّ جميع طبقات العالم المكلّفين يعترفون بأنَّ للعالم خالقًاء حتّى . 
الفلاسفة» وإن كانوا يتقسمون إلى دهرّيين وإهيين» لكنْ جُلّهم على الاعتراف 
بالخالق» وأنَّ هذا الكون مفتقدٌ إلى من أوجده: وهذا هو توحيد الّبويّة: أنَّ 
الموجد واحدٌء لكنْ هناك أنواعٌ من الشّرك في اربوس كشرك المجوسء وشرٌ 
المعتزلة» وإن لم يكن صريحاء وشرك الفلاسفة والمتصوفة. 


قال الشارح: 
ا ا ما ىت 2 0000 ع لاض نب 1 00 
كنا كَانَّ هَذَا الشرك في الربوه يد مو دَافى الئاسء يبن القرآن بطلاتة كا في 


قَِ 1 مه 2 .7 ص2 2 
وِه معَال: جا مَاغَصَدَ نو وَمَاكَا ممه نذا َكل إكلويما 


له ضير م او 


عه عل بض )4 [المؤنون:41]. 

َمل هَذًا الْرْهَانَ الْبَاِنَ يبدا اللّمْظِ الوَجيزِ الظّاهِر. إن الله الح لا يد 
أَنْ يَكُونَ تا ذا علد بو ل إل خايدد الع وذ ةّي كل كا مع 
شبكاقة إل حر مف كه في ملي لكان له حَلقٌ وَدِئلُ» وَحِمِيِذِ كلايَرْطَى يلك ” 
الشركة بَلْ ! ندعل قهرِ دك الريك قرو بالك اموه عل 
وَإِنَ إن ليغ عل دَلِكَالَْرَهبِكَلْقِه وَدَهبَ يدَلِكَ الخلْقِء كا بْقَرِدُ لوك الدنْيا 
بَعْضْهُم عَنْبَعْضٍ بَمْض بِمَمالك: إِذَا بغر الْقَرِدمِهُمْ عَلَ تمر الآحر وَالعلوٌ 
عَلَيْهِ. قاد دين أَحل كلام أُمُور: 
ًا أَنْيَذْهَبَ كَُّ لَه بكلْقِهِوَسْلْطَائه. 

َم أن ْو بَْضْهُمْ عل بَعْضٍ 

وَإِمَا أن يَكُونُوا تحت قَهْرٍ ملِكِ وَاحِدٍ يد عَصَرَّفْ فِيهمْ َنِفَينَاه. 
وَلَايَتَصَرَّفُونَ فيد بل يَكُونُ وَحْدَهُ هُوَالإلَهُه وَهُمَا الْعبِيدٌ يوون الممُوِرُونَ 
مِنْ كُلّ وَجْه. 

وَابًْا مأمِاْعَال كُلّه وِحَكَمُ ره من مِنْ َكَل كليل عَلَ أل 


إِ 
1 1ه ل موقا شوو > اله الا م دا 
وَمَلِكُ وَاحِدٌ وَرَبٌّ وَاحِلٌ لّا! للخلق غرف ولا رب سواه. 5 قد ول دل 
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أن تلق الود لَارَبٌ َب كا إل يوا دك تحائعفي لفل 


ع 


عو 
الماع عَلَ أ 
يجا كذ تع في اول هتحب نبو يأ للْعَامْرَبَانِ حالِقَانِ 
متَكَافِئَانِ كَذَّلِكَ يَسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُو كُونَ هُمْ إَِانٍ مَعْيُودَانِ. 


قال الشيخ: 


عندما نتأمل الآيات التى تثبت توحيد الربوبية نجدها كثيرة» يقرّر الله تعالى 


توحيد الزبوية» وذلك بذك خخلقه للمخلوقات؛ كقوله تعال: ف لَحَلَنٌ موت 
وَالْدرْضٍ أَحَكَرٌ من حَْقٍ لياس وَلكنَ كم ألا لَايَحَلَمُونَ 4 [غافر: 191 


وكقوله: هر ومن للليه. حَلَنُ لكوت وَالْارضٍ و 56 ون دَآجدِ [الشورى: 
وكقوله :+( حَقَلتَكوتِ مص نوما ولق ف امرض روي ىأل كيك )4 
إلى قوله: كر عدا سَلقُ لَه فَأَرُوفٍ مَادَاحَلَقََ لين مين دوئفء 4 [لقمان: 1 
تقريرٌ هذه الآيات للتّوحيد يتبِّينَ منها أنَّ هذا يراد به نتيجة؛ وهو أن من 
عرف أنَّ الله تعالى واحدٌ في ربوبيّته؛ لل يعبد معه غيره» وقد ذكرنا أنَابن كثير قال 
عند تفسير قوله تعالى : # أعَبدُوارة 2 ألَيِى ل ادبن من مي أ [البقرة ا 
قال: «اومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاء ورازقهم, فبهذا 


يستحق أن يُعبد وحده ولا يُشرك به غيره)”"؛ ومن ذلك هذه الآية في سورة 


.)08/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١ 
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المؤمنونء قال الله تعالى: + ماحد هين ولد وَمَاحكات مه من إِلَله 


ل ا ا ا وى ب كت 


ع2 م آ 0 
13 للع يمَاخلق ولعلا بعضهم عل بعض 4+ [المؤمنون:141]. فالله تعالى ما اتخْذ من ولب 
لوكان له ولِنٌ تعالى عن ذلك لكان الولد يشارك أو يشابه أبام والله منرَّهٌ عن ٠‏ 


ذلك ومَاحكَا معة. ين كو 4 ولو كان معه إلهٌ لزاحمه في الخلق والنَّدبِين 
وفي النّصدّف وفي الملكية: وهذا معنى قوله: لإا دبعل إِلَهِيمَاحَلَقٌ )ه. ش 

فالمشامَدٌ أنَّ ملوك الدنيا يتنافسون: وكلّ منهم يحب أن يكون هو الأقوى 
وهو المسيطرء وق رأنا عن بعضهم أنه ذا َل قرييًا له عند الملك؛ قال: إِنَّ هذا من 
أحبٌ النّاس إِلَّ؛ ولكنّ املك عقيمٌ ‏ يغني: لا أريد من يزاحمني في املك . هذا 
مَلِكُ من ملوك الدنياء بطريق الأول أن يقال: إنَّ الله تعالى لا شريك له فلو كان 
له شريكٌ في الَلّق والك؛ لزاحمه» ولظهرت آثار هذه المزاحمة؛ وهو معنى قوله: 
59 026 لخ يِمَاحَلقَ ولعلا بحضهُعْ عل يحض 4 يعني: لو كان معه ألة؛ 
لكان كل إل ينفصل عن الآخر بخلقه؛ ويعتزل ويحاول أن يكون له السّيطرة» 
ويكون له العلو على الآخرء ويكون هو المتمكّنء ولعلا بعضهم على بعض. 

وإذا نظرنا في] حولنا فإ الأمرٌ منتظيٌ وإذا هذا الخلق وهذا العا يسير على 
هيئةٍ وحالةٍ واحدقٍ لا يختل ولا يقع فيه أي غير وهذا أكبر دليل على أن الذي 
خلقه ليس له شرياكٌ» وأنَّه نيس له مزاحجٌ وإلا لذهب كل خالت أو كل إل 


0 


0 


بكَلقه وانفصل» كه يحصل من ملوك الدُّنيا؛ إن ملوك الدنياكها هو مشاه كل 
منهم ينفصل في مملكته مع أنها ملكي مؤفتف كل ينفصل وكل يدير ملكة خاصَة 
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بل كل يحاول التخنّب على الآخر فهذا ونحوه دليلٌ على أن المخالق واحد. 

وتسمّى هذه الآية: دليل النّانع» ودلالة النَّانع يقول به االمتكلمون؛ 
واستدلوا على أنَّ اخالق واحدٌ بدلالة النّانع» فقالوا: لوكان للعالم خالقان 
متساويان» فأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه أو أراد أحدهما 
إحياءه وأراد الآخر إماتته؛ ًا أن يحصل مراد واحدٌ دون واحدء فيكون أحدهما 
قادرًا والآخر عاجرّاء وإمّا أن يحصل مرادهما جميمًاء وهو ممالٌ» وإمّا ألا يحصل 
مراد أحدٍ منهما أيضّاء وهو محال فإذًا: إذا حصل مراد واحدٍ منهما؛ فالذي حصل 
مراده هو القاهر الغالب» والذي لم يحصل مراده عاجرٌ لا يصلح أن يكون إِمَا 
ولاخالتقًا. . ظ | ظ 

فكذلك ما جاء في هذه الآية: لو كان معه آلمة لاستقلّ كل إلهِ بها خلق» ولعنلا 
بعضهم على بعض» فلم| لم يحصل ذلك دل على أنَّ الخالق واحدٌ. 
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للم بن جو لاعن صَاِمٍَ ميدن مع لذ مرفي الِطر 
َكل كنض بم الْعَذا مطْلايق كرا تكملة إطِيّهُ اَن مهمو 0006 
مَعلوم بصّريح لعقل ب 7 تبطل | .الآ لكريم فقة لما نت 
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وَاسْعَفرَفي الفِطر عن تَوْحِيدٍ الربُويية» اله مذَْةٌ مُسَْلْرمةٌ لتوْحبد الْإيَة. 


قال الشيخ: 
إذا عرفنا توحيد الرّبوبيّةء إن يإزم منه توحيد الإلليّةه وقد ذكرنا أن بععض 
المشايخ يقولون في تقريرهم: اعرفوا الله بأفعاله» ووحّدوه بأفعالكم. 
وأفعال الله هي خلقه وتدبيره؛ فإتَّا هي الدّلالة على معرفة الله فإذا قيل لك: 
يم عرفت ربك؟ فقّل: بآياته ومخلوقاته. فاعرفوا الله بأفعاله» ووحٌدوه بأفعالكم» 
يعني: خصوه يعبادتكم. 
. فالآيات التي تقرّر توحيد الربوبنّة كهذه الآية: : + ما امف الله من وير وما 
كار ممه من لله [المؤمنون 47 والآياتٌ الأخر تقد توحيد الدبويئة وإذا 
استقرٌ توحيد الرُبوّة أصبح دليلًا على توحيد الإليّة' يعني: أنَّ الله الخالق 
ْ لزازقه الدب التصرّف في هذا الكرذ» الذي نري هذه الأشياء ها هي؛ وعييي 
ويميت» وإلذي ابتدع هذا الكون من غير سابق خلق» لاشكٌ أنه الذي يستيحق 
أن يفرد بالعبادة» فيكون هذا دليلًا على توحيد العبادة. 
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0 قروم اله (تكرس موريس > يس ل سس سق ا م دس سمس 
وَقَرِيبٌ مِنْ مَعْتَى هَذِهِ الآيَة قَوْلَهُ تَعَالَ: ( لؤكان فيما ءَإِظَة إلا لَه لمَسدَكًا 

5 رمه كمه كر .35 وه رما ل به 2 سمه 3 
[الأنبياء:17]. وَقَدُ ظَنَّ طَوَائِف أنَّ هَذَا دلِيل التَّائْع الَذِي تَمَدَّمَ كرك وَهُوَ أَنَهُ 


كَانَلِلَْاَ صَاِعَانٍ ... إلخ. وَعَفَلُوا عَنْ مَضْمُونِ الْكيقِ وَإنَهُ سُبْحَائَُ حير أنَهْلَوْ 


7< م 0 0م ع 

كَانَ فيه] آة غَيْرُه و1 يَقل: أَرْيَاتٌ 
كيك 44 > ل قعسعه 2ه 1 ل سكس ده ع سا س5 
وَأَئِضًا فإن هَذَا إِنَا هُوَ بَعْدَ وَجودِهمَاء وَأنه لو كَانَ فِيهم] وَهمَا مَوْجْودَتَانِ آلة 


0 


سِوَاه لْفْسَدَنًا. 


قال الشيخ: 
وهذه الآية أيضًا من أوضح الأدلّةء وهي قول الله تعالى في سورة الأنبياء: 
+« لرَكانَ فيمآءَإشَهَلَا مه هدك )4 يعني: إذا شر أن فيه آلىةً إلا الله فإنَ 
كلّ إِلهِ أو كلّ خالقٍ يدير ما يستطيعه؛ ويحرص على أن يتغلَّبٍ على ما بجانبه» ٠‏ 
فلا تنتظم هذه الأفلاك ولا هذه المخلوقات» بل يحصل فيها ثيءٌ من الخلل» 
ويحصل فيها شي من الاضطرابء ومثل ذلك مشاهدٌ فإنه لوُدٌَر أن هناك 
٠‏ شريكين في أمرء وكل منهما يحب أن يكون هو المسيطر وهو الك لّط؛ لكان هذا 
همل الذي في جانب الثاني وهذا يبمل الذي في جانب الثاني فتقع الإهمال 
والاختلال» فلم] رأينا الأمور منتظمةٌ؛ عرفنا أنَِّ ليس فيه] أة إلا الله وحدّه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال المارح: 


نه قَالَ :لفسا 1 وَعَدَا قَسَادْبَعْدَ الْوْجُودِ وَلَيَفُلُ: َيُوجَدًا. 
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وَئِضًا 
َكلت الَْعَل انهلا يخود أَنْيَكُونٌ فِيهه آَهْمتعَدّدةُ َلْ لَايَكُونُ الَِْه إل 
وَاحِدّا وَعَلّ هلا يور آَنْيَكُونَ هذا الْإِلهُ الْوَاحِدُ لا للّهُ شبْحَائَة وَتَعَاقَ: وا 
سَاء السَّموَاتٍِوَاْرْض يَذَْم من كو الآ يهم تعد وَمنْ كَوْن الله 
لاجد الله واه لا صَلاح فا ايكون الله يما و اله لاي 
ْو كَانَْعَل ان عبان لَمَسَدَ يظَامة مه كلك كَإِنَ اَم هو بَالْعَدْلِ وَبِقَامَتِ 


و ماع 


السَّمَوَاتٌ وَالأَوْضُ. وَأَظْلَم لظم 5 الإطْلَاقٍ الكّرْكُ وَأعدل الْعَدْل ل التوَحِيدٌ. 


كال الشيخ: 

الله تعال يول في هذه الآية : 8 وكاب فهما نيما لل إل أنه )4 وقد استتبط 
المؤلّف ‏ رحمه الله : أن هذه الآية دليلٌ على إثبات توحيد الإليّة؛ وليس توحيد 
الدّبوية ل يقل: لو كان فيه أربابٌ ولا ملوكٌ ولا لاك ولا خخالقون؛ بل قال: 
آشهدّ والإله هو المعيود المألوه؛ كما سيقي إن شاء الله. 

:وأيضًا فإنَ الله قال: 8 لَوَكانَ فِيمآ 4 ولم يقل: لو كان في الوجود» وهذا 
دلْيلٌ على أنه بعد إيجادهماء والله قال لمَسننا 4؛ ول يقل: لم توسجدا. 

فلت تود لاف واكة مترقة عل توحيذ اليو شو ل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قد ضلٌ» وقد أخبر الله بن امشركين يجعلون معه آلمةً في قوله تعالى: «أيقي 
لَتَشْبَدُونَ آرت عم واه زا هل لد هيد [الأنعام:9١]»‏ ولكن تلك الآلهة آلمة 
مخلوقةٌ ضحيفةٌ لا تصلع أنْ تتّخذ آلمة» وهذا في شرك الأوّلينَ» وكذا في شرك 
الآخرين» وإن كانوا لا يعترفون بتسميتها آلحة. ظ 

والحاصلٌ: أن الإلميّة الحمّة إِنّ)ا هي للخالق وحدهء وهذه الآية في توحيد 
الإخيّة: +( لوكت ضيمآ ههلا أَدُ 4» ولكن كما عرفنا أن توحيد الإليّة مسبوقٌ 


بتوحيد الرُبوبيَّة لايعترف العبد بتوحيد الإهيَّة إِلّا بعدما يعترف بتوحيد 


الربوبيّة. 


تعليقات على شرح الطلحاوية 


قال الشارح: 

وَتَوْحِيد اليه م تمن يتويد لوي فون العقسرء قَمَنْ لَايَقْرِرُ عَلْ 
أ يق يو عابرا الاير ايلع أي يَكُونَ إِها. ثَالَ تَعَالَ:ج سرون 
ما لَايخذْقُ سَيكا و يحون 4 [الأنعسام :1 وَقَسالَ تَعَالٌ: +( أَفمَن يلق كُمن لّا 
دق أفَوتَدسِكُيُوتَ © [النحل :0 وَكَذَا قَوْلهُ تَصَال: +( كل لكان مده ]2 
ولو نا لَمْتموَأ إل ذى لمش سيلا )4 [الإسراء: 47]. 

َيه لمر رينَ قَولَانِ: 

أَحَدّممَا: لَاتََدُوا سَبِيلًا إل مُعَاليته.' 

وَالنَانِ - وَهْوَ جع الول عنِالسلقي. كََنَادَةَ وَغَيْرِهه وَهُوَ الذي 
ذَكَرَه ابن بحرير ويَذْكْرُ غَيْرَهُ .: لَاتكَذُوا سلا بالتَدٌبِ ب إلَيْه كَمَوْلِهِ تَعَالَ: 


3 و 1 من سه أَقَوْدَ | كر يو ميلا 1 الزمل اك وَذَلكَ 2 


وَهُمْ لَيَقُولُوا: إِنَّالْعَامَلَهُ صَانِعَانِ بَلْ جَعَلُوا مَعَهُ َه اتحَدُوهُمْ 5 
2 2 خم م" 21 1 
وَ لوا: لما تيدش في هونا إل أيه رم [الزمر :1# بدنبلافي الآيَة الأول . 


قال الشيخم: 
معنى كون توحيد الإلهية متضمّنًا لتوحيد الرّبوبيّة: أنّه لايمكن أن يعرف 
أن الإهيّة الحقة لله تعالى» وهو ينكر أن يكون هو رب العالمين» فمن اعترف بأن 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


الله هو الإله الحقّ؛ اعترف بِأنّهِ الخالق» الرازق» المديّرء التصدّ ف» فتوحيد الرّبويّة 
في ضِمْن توحيد الإلهيِّة دون العكس» وليس كل من اعترف بتوحيد الربوبيّة 
يعترف بالإهيّة» فهناك من يعترف بتوحيد الربوبيّة ويشرك في توحيد الإطيّة. 


وهذه الآيات ونحوها تقرّر توحيد الإليِّة ولكنه .كما عرفنا - مسبوقٌ 
بتوحيد الرّبِوييّة ومتوقّفٌ عليه وتوحيد الرّبوبينّة يُمرف بالأدلّة وبالآيات 
وبالفطرة كم تقدّم ‏ ولكنٌ توحيد الإميّة هو الذي يحتاج إلى أدلََّ ويحتاج إلى بيانٍ 
وتعليم؛ ولهذا جاءتٍ الرّسل بِالتَّعلِيم لتوحيد الإهيّة بأن يقولوا للئّاس: وحٌّدوا 
لله يكذاء وخٌدوه بالدعاء» وحٌّدوه بالرّجاء. وٌدوه بالاستعانة به وحد 
وحٌُدوه باخوف منه» وحٌدوه بالخشية» لا تستعينوا بغيره» لا تستغيثوا بسواه ... 
إلى آخر أنواع العبادة» هذا هو توحيد الإلهيّة الذي يحتاج إلى تفصيل. 
والشارح ‏ رحمه الله في تفسيره 00 


2 


تر أ هناك آهةً سسوى لله لكانت تلاك الآلمة تقب إل 0 

وتبتغي السب إل رضاهء وإذا كان كذلك؛ فإِنَّ هذا هو الأول بمن يعبد تلك 
الآلهة. 

ودلّ عل ذلك أيضًا قول الله تعالى: +( وَرَيْكَ أَعَلدُ يس في ألصَمواتٍ 

َال وَتَد يناب التي حل بنيز ودائنَا ارد ورا (20) © في اناي َمَثر 


من وزو فلا يَيَلو ركد لصي عَدَكُم و لصوملا 4 [الإسراء:0 5 57]» يخبر 


ص 


تعايقات على شرح الطجاوية آ| آذ 0 
أولئك الذين تدعومم أنّا المشركون خيرٌ منكم؛ فِإئَّهم يدعون الله تعالى 
ويتوسَّلون إليه بالأعمال الصّاحة. 

والحاصل: أنَّ الآية صريحةٌ بن ليس هناك آلةٌ غير اللمء فلو كان هناك ألمدٌ 
غير الله؛ لكانت تلك الآلحة تتقرّب إلى الله» وتبتغي إليه الوسيلة وتعبده وتوحٌّده. 
لكنّها لا تصلح وإذا كانت كذلك امتنع أن تكون آمَة؛ كيف يكون إلا من هو 
عابدٌ لغيره ؟ كيف يصلح أن يُعبد من هو عابدٌ لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك 


ع 


يا الإنسان تعبدها؟ اعيّدٍ الذي هى تعبذه وحده. 


ُمَ التَوْحِيدُ الي دَعَتْ إ َه وْسْلُ الل َرَت ب كته َوْعانٍ: تَوْحِيِدٌ في 
الإنَْاتِ وَالعْرِفَةِ وَتَوْحِيدٌ في الطلّب وَالَْضْدِ. | 
َالْأوَلُ: هُوَ إِنْبَاتُ حَقِيَةِ دَاتِ الرّبٌ تَعَالَ وَصِفَاتهِ وَآفْمَالِهِوَأَسَْادِ ليم 


ص 


6 هم 


وله َي في دَلِكَ كلو كما أَخبه به َنْ نفو وك أي وَسُولة .وك 
أنْصَعَ الْقَرْآنُ عَنْ هَذًا التَوْع كُل الإفْصَاحء كما في أَوَّلٍ «المَدِيد)» و١‏ الاطها وَآخْرِ 
«الحشرا وَأوَا «الد َيل 4 السَّجْدَق وَأَوَلٍ «آل عِمُرَانَ) وَسورَةٍ 
(الإخلاص) كماما وَغير ذلك 


وَالتَاني: وَهُوَّ تَوْحِيدُ الطَلّب وَالْقَضْدِ مِثْلَ مَا تَصَمَئئَهُ صورَة © قل ياي 
ألحكننرورت 4 [الكسافرون: 1١‏ وَعإ قلْيامْلَالككَب تَمَا حك لِمَة سوام ينعا 
يت ) اآل عمران :0 وول د ملكتب انس ازع 


وَأَوَلْ سُورَة ايُونّسَ) وَأَوْسَطْهًا وآ ها ود سُورَةَ «الأغرَاني) وَآخْرُماء 
وَعوْلَة 2 سُورَة «الأنعَام). 
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قال الشيم : 
22 ع2 ء 3 5 ا 1 
مشهورٌ عند طلاب العلم أن أنواع التوحيد ثلاثةٌ: توحيد الألوهيّة» وتوسيد 
الرَبوييّة» وتوحيد الأسماء والصّفات. والشّارِح هنا ذَكَرٌَ أن الت حيد نوعان: 


ث و ححيك ا رفة والإثبات» وتوححيد الطلب والقصاده» وهذان التوعان يِتضمدان 


الأقسام الفلائة التي ذكرنا؛ إن توحيد المعرفة.هو توحيد الرُبوينّة؛ وتوحيد 


الإثبات هو توحيد الصّفات» وتوحيد الطَّلّب والقصد هو توحيد العبادة أو 
الإليّةء هذه أقسامٌ التَّوَحيدٍ. 

فتوحيد الرّبِوبينّة هو توحيد المعرفة» أي: معرفة الله. إذا قيل: يم عرفتٌ 
ربّك؟ تقول: بآياته ومخلوقاته التي يُسيَدلُ بها على عظمة ذاته. وهذا النّوعٌّ هو 
توحيلك الذَّات؛ أو إثبات الذَّاتء ويسمّى تو حيد الربوبية. 

أن الإثبات فهو توحيد الصّفات» وهو اعتقاد أنَّ كلّ صفة لله تعال فإنَّه 
منفردٌ مهاء لا يشبه غيره في شيءٍ من صفاته؛ فيقال ‏ مثلًا : صفاته الذَائيّة؛ 
كوجهه؛ ويده» وسمعه» وبصره؛ لا تشبه صفات المخلوقين» نوحّده بها» ونقول: 
عا لاثقةٌ به. وكذلك الصّفات الفعليّة. فيقال: إنَّ الله يحب ويرحم ويغضب 
ويرضى ويكره وينقت. وإِنَّ الله استوى ويجيء وينزل؛ | أخبرناء وهو في كل 
ذلك لا يشبهه أحدٌ من خلقه» فهو منفردٌ بذلك وحده؛ وهذا توحيد الصّفات. 

وتوحيد الذَّات هو الاعتقاد بأنَ الله واحدٌ بذاته» ليس معه شريكٌ في الخلق. 

وتوحيد الإثبات هو اعتقاد أنَّ الله وانحدٌ في صفاته؛ لا يشبهه أحدٌ من 
محلوقاته في شىءٍ من خصائص صفاته. ا 

وهذا النّوع ‏ وهو توحيد الصفات قد اجتهد السّلف ‏ رحمهم الله .في 
تقريره» وما ذاك إلا لأئّهم ابثّلوا في زماهم بمن أنكره» أو بمن غلا في إثباته: 
فأنكره قوم وسمّوهم جهميّة ومعتزلة .حيث نضوا صفات الله تعالى ذاتيّةٌ أو 


فعليّةء وغلا فيه قوم فسموهم مشيهة؛ لأنهم زادوا في الإثبانت» حتى جعلوا 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


00 . فاجتهد السّلف رحمهم الله - في إثبات ذلك» وقرّروه أتمّ 
تقرير» وكتبهم ‏ بحمد الله . موجودةٌ مِيسَّرةٌ سمّوها «كتب السّنَهه» أو وكتب 
التّوحيد»» أو «كتب الإيمان»»: أو «الاعتقاد» أو «الأساء والصّفات» ... أو ما 
أشبه ذلك من أسماءٍ. ٠‏ 

فإذا وجدتٌ للسّلف كتابًا باسم «كتاب السّنة»» فإنّه الصفات» وإذا وجدت 
كتابًا باسم «التوحيد» فإنه يعني توحيد الصّفات» وإذا وجدت كتابًا باسم 
«الاعتقاد» فَإنّه يعني هذا الباب» أو وجدت كتابًا باسم «الأسماء والصفات»» 
فإنّهِيُعنى بهذا الأمر» أو وجدت كتابًا باسم «الإيهان» فِإنّه يُعنى به هذا التوحيد. 

وأمّا توحيد الطّلّب والقصدء فهو توحيد الإليّة: ومعنى الطّلّب: السؤال» 
والقصد: التّوجّهِ بالقلب إلى الله. 

فالسّؤال يسمّى طلبّاء وهو من حقٌ الله» فالسّائل هو الذي يقول ‏ مثلا .: 
أسأنك رضاك» أسألك ثوابك؛ أسألك جنَّكء أسألك عطاءك» هذا توحيدٌ في 
الطلّب. ظ 

والقصد: أن يكون قلبه متوجهًا إلى ريّهء هذا توحيد القصد. 

هذا انوع يسمّى التُوحيد الطَلبِيّ ويسمّى التّوحيد القصديّ» والتّوحيد 
الإراديّ؛ لأنّه مرادٌ من العباد» والتوحيد العم لأنّه أعيال يعملون.اء ويسمّى 
توحيد الإطيّة وتوحيد العبادة. 

أمنّا الأوّل فيسمّى توحيدًا علميّاء والتوحيد العلميٌ: هو التّوحيد الشيري؛ 
لأنّه يعمد على الأخباره والتّوحيد الاعتقادي؛ لأنّه عقيدةٌ يعتقدها الإنسان» 


تعليقات على شرح الطحاوية ْ 
و الل عي سس ا 
فتوحيد الصّغات» أو توحيد الذّات» أو توحيد || لدّبوبيََة كلها أسياء لتوحيد 
واحل. 

فإذا قيل: ما هو التّوحيد العلميٌ» الخبريٌ» الاعتقاديٌٍ؟ 

تقول: هو توحيد الأسماء والصّفات وتوحيد الرّبوبيّة. 

وإذا قيل: ما هو التوحيد الطَلَبُِ؛ الإرادي» القصديٌ» العمَلة؟ 

تقول: هو توحيد العبادة. 

والأدلّة على ذلك كثيرةٌ فإِنَ القرآن قد وسح ذلك كت يرَاء فسورة.. 
الإخلاص: + فل هْوَآلَه أ حَسَدٌ 4 في التّوحيد العلميٌّ الخيريٌ الاعتقاديٌ» 
وهو توحيد الأساء والصّفات. 


اح ره هرس ماو 


وسورة: # فل يتأيا الحكيروت 4 »في التّوحيد الطَّلبيٌّ القتصديٌ 
الإرادئ» وهو تو-حيد العبادة أو الاطيّة 

والسّور الأخرى متضمنة دهذا وهذاء فأوّل سورة 5 الخديد+ة في الأسماء 
والصّفات» وكذلك آخر سورة الحشرء وكذا آياتٌ كثيرةٌ متفرقةٌ في القرآنء وأَرَّل 
سورة # مَْزِسِلُ الكتني 4 التي هي ازمر وآخرها وأوسطها أو أغلبهاء وأوّل 
سورة الأعراف وآخرهة وتحوها»هذه و في التوحيد العمل الذي هو توحيد 
العلّلب والقصد. وإذا تَأمّلنا هذه الآيات وجدناها تبيّن هذا التو ؛ وتحتٌ عليه 
وترعب قيه) فتذعو 00 معر 23 تو حصيل الرّبوبيّة؛ حتّى يرسي ئيُ القلب» َ يتدعدي 


مله تو -حيدك العبادة؛ حتى يُكْيْرَ العبدٌ من أنواع ع القربات والعبادات. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
وَغَابُ سْوَر الآ متَصَمَئة لوعي التَوحِيد بَلْ كل ورف القن كن 
اا ما تصن الوا أسَْائهِ وَصفَايه وَهُوَالَوْحِيدُالْعِلْمِيُ الْحَرِي. 
دعو َوَة إل بده وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَحَلْعُ مَايُْبَدُ مِنْ دون قَهُوَ 
و حِيدٌ قط الي ' 
مار يوم بطاعيد. دكن قوق الَوْحيدِ وَمُكماهه. 


5 


ما حب عَنْ إكْرَاوه لهل لو حِيدِوه وما فََلَ بوم في الدّنيَا وا بُكْرِمُهُمْ ب في 
الْآخْرَةٍء وَهُوَ جَرَاءٌ تَوْحِيدِه. 

سيره مس م وعم 3 لل عاك 00 82 سه ” 

وَإَِا خب عَنْ أَهْلٍ الشرّكء وَمَا فْعَل ببِمْ في الدنيًا مِنَ النكَالٍ» وَمَا فَعَلَ بم في 


2 اه 9 52 
العقبى منّ العذّاب» فَهُوَ جَرَاءُ مَنْ َرَجَ عَنْ كم التؤجيد. 


0ت 
فيع القرآن يدور حول التَّوحيد والإخبار عن الله تعالى؛ كقوله ‏ جلّ 


2 
َع 
00 سورع 7 


وعلا ع هو سما ألْحَبلقا لْبَار رئ الْمصوٌر له السسة الخنى شخ 1 : له ماف الْسَمواد 


سر 


كذلك نقول في الآ, وامرء فقوله تعالى:# أَعْبَكُ واه 


ملم )4 [البقرة :7 وقوله ‏ جل وعلا- : # أتعوأ وي الى ى لفك [النساء:١]»‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ونح وذلك» هذا توحيد؛ وهو توحيد عبادة؛ لأنّه أمرٌ بعبادة الله. 


كذلك ماني القرآن مسن الأحكام؛ كالعبادت والصلوات والقربات» هذه 
مكمّلات التَّوحيد وثمراته؛ فإنَّ العبد إذا عَلِمَ أنَّ الله هو الواحد عَبَدَه فأمئلة 
العبادات هي: الصَّلوات» والصّدقات» والقربات. 

كذلك ما في القرآن من محظوراتٍ؛ من النّهي عن المحرّمات, والنّهي عن 
الفواحش والمتكرات» هذه اجتنابها يكمّل التّوحيدء وفعلها ينقص ثواب 
التّوحيدء فإنّ المعاصي تنقص ثواب التّوحيد, فينهى عنها حنَّى يَكْمُلَ التوحيد. 

كها أن في القرآن قصصًا؛ كقصّة نوح عليه السلام وقومه؛ وهودٍ عليه 
السلام ‏ وقومه؛ وشعيب عليه السلام ‏ وقومه» فيها ننجاة قوم لأجل التّوحيد 
وهلاك آخرين لأجل مخالفة التوحيد. ظ 

وفي القرآن ذكر الجنَّة وثوامهاء والدَّعوة إليهاء والجنّة هي ثواب أهل 
التّوحيده وفي اثثّار والعذاب والتّكال والغضب وما أشبه ذلك» عقوبةٌ لأهل 
الشّرك المبتعدين عن التُوحيد. 

والأمثلة التي ضرت في القرآن كلّها لأجل تقرير التّوحيدء مثل قول الله 


هله ذه سه ل 


تعالى : #إيكأيها ناس يِب مُكَل فأسحمه وَأ هه رك لذبب يلعورب من جو 
لعا باو ِلبمْكمعُوا له )4 المي يعني: لا تدعوا إلا لما واحداء فإنَ 
هذه المخلوقات لا تخلق ذبابًاء وهذه المخلوقات التي أنتم تعبدونها تخلوقةٌ ومع 


ذلك فهي ضعيفةٌ» فهذا في تقرير التّوحيد. 


2000 


1 

ومثل قوله تعال: +( صَرَيتَ أَلَدُ ماسلا فيه تف مَمكون ورجلا سك 
بل )4 [الزمر:4 7]» فيه تقرير التّوحيدء فِإِنَّ السّلم هو الخالص» يقول: الذي 
يعبد الله تعالى هو مثل العبد الذي يملكه واحد؛ والذي يعبد هذا وهذا لااشكٌ أنه 
مثل العبد الذي بين شركاء؛ كل منهم يتتزعه لنفسه؛ وكلٌ منهم يقول: أريده 
لخدمتي. وهم مع ذلك متشاكسون. يعني: بينهم شيءٌ من البغضاء؛ وشيء من ْ 
الاختلاف والجدال والاضطراب: 

شك أن هذه الأمثلة تقريرٌ للتّوحيده فإن كان الآيات قصصًا فهي لتقرير 

التّوحيد وإن كانت وعدا ووعيدًا فهي في الشواب الذي يترنّب على فعل 
النّوحيدء وفي العقاب الذي يترنَّبٍ على ترك التّوحيد» وإن كانت أحكامًا وأوامر 
ونواهي وواجباتٍ ومحرّماتٍ» فهي من مُكَمّلات التّوحيدء فعلًا أو تراء أو 
كانت في أوامر بالعبادة ونحوهاء فهي أمثلة أنواع التّوحيد. 

فأصبح القرآن دائرًا على التَّوحيد» وذلك دليلٌ على أهميّته. 

ولأجل ذلك صار التوحيد شرطًا في تَبول العبادات: فلا تُقبل الصّلاة إل 
بشرط الإسلام» ولا تُقبل الطّهارة إلا بشرط الإسلام؛ وهو النّو حيد أصلاء وكذا 
لا تقبل الصّدقات ولا تُقبل القرُبات» ولا الصّيام ولا الحجٌ» وما أشبه ذلك؛ 
كلها لا ثُقبل إلأ بن بتقدّمها شرطٌ واحدٌ وهو التّوحيدء حتَّى الفاتعة . التي هي 
أكثر سورة نكررها في صلاتنا كل يوم تفسيرها يدور حول التَّوحِيد؛ أوَّلا 
ووسطها وآخرها؛ كذَّها دائرةٌ عل التّرحِيد وكذا بقيّة السُّور. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارج: ١‏ 


2 روغ 


َال ُرْآنُ كله في التَوْحِيدٍ وَحْقُوقِهِ وَجَرَائ وني شَأَنٍ الشّرْك وَأَفْلِهِ وَجَرَاتِهِمْ: 
د جالصنثف م كيرت نَوْحِيكٌ +( ليطن لتر » تَوْحِبدٌ < ميك ور 


الدصني 4 توحيد» + ياك بعد شد وإياك مستعيرك 1 توحيك ظٍُ مد ترط 


5 م زا 110 مُتَضَمنٌ لِسُوَالٍ الَدَايَةَ ة إل طرِيق أَمُلٍ لوحي الّذِينَ أنَمَمْ 


00 7 3 1 1 م مل 0 جره 32 - 
عَلَيْهُمْ ط حمأ تومب علهد رلا الحا لي 4 الْذِينَ فا قوا التوسحيد, 
١‏ أ كع اكه ره اس ه » مه 
وَكَذَّيِكَ شَهدَ الله لِنفْسِه يسَدَاالتَوْحِيِِ وَسَّهِدَتْ لَهُ بو مَلايِكثة وَاََِاؤُهُ 


وَرُسْلَهُ: قَالَ تَعَالَ: «[ مو آم أنه لإلَه إلا مْوَ والملهكة رأولوا الوفر يما فس 
لا إله افوا +العسكيط (8)إ1 اليرت بك مد آم الإسكه آل عمرآن:218 

َع عل جبيع طوَائ 
َتضَكَدَتْ أَجَلَّ شَّهَادَةِ وَأَفْظَمَهًا وَأَعْدَهًَا وَضْدَفَهَاء من أجل شام 


9 قَتَضَعَدَتْ هَل الآ الْكَريمَة مه |2 ثبَاتَ حقِيقة التَؤْحِيد وَالْرَّةَ 


الال 


'نقرآن كلّه يدورٌ حول تقرير التّوحيده كما تقدَّم أن الأوامر والنواهي في 
الأحكام تكميلٌ للتّوحيد أو أمرٌ بالنّوحيد والقصص والوقائع فيها بيان حال 
أهل التُوحيد ومن خالف التّوحيدء فالله يذكر قصّة المكذّبين بالنّوحيد وكيف 


ءِِ 0-0 8 0 ِ 2 . 5 
أهلكهم؛ و قضصمة الرسل ومن نحأ محهم؟ 07 خم معي اهل التوحيد» وكذلك دكر 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


التّواب والعقاب؛ التّواب لأهل التّوحيدء والعقاب لمن خالف التُوحيد. 

فيقول: إنَّ سورة الفاتحة تنضمّن الّوحيد كل آية منها فيها توحيدٌ: 

الآية الأولى: التي فيها الحمد, أي: أنه المستحقٌ للحمد وحدّه؛ فهو توحيدٌ؛ 
لأنه تخصيصٌ للحمد بمن يستحقّه. 


والآية الّآنية: فيها وصف الله تعالى بالرّحمة» وهذا توحيد الصّفاتء يعني: إنَّ 

والآية اللَالقةُ: فيها اخُلّك؛ أي: هو وحده المالكء فلا يملك أحدٌ ملكّه. 

والآية الرّابعة: فيها العبادة» أي: لانعبد غيرك» فأنت المعبود وحدك» وأنت 
المستعان به وحدك» وهذه هى ي حقيقة التّوحيد؛ ف مإ إِيْكَ تَبْحَدٌ # توحيد العبادة» 
+ ويك مَسْتَعِيت 4 توحيد العمل أو توحيد المعرفة. 

وكذلك سؤال الهداية» والهداية هي: الدّلالة على الصّراط الذي هو صراط 
أهل التّوحيده والذين أنعم الله عليهم هم أهل التّوحيد» والدّعاء بأنْ ينب الله 
السّالك طريق الغاوين» وهم أهل الغضب وأهل الصَّلال؛ لأََّمِ خالفوا 

فتضمّنتٌ سورة الفاتحة من أوَّها إلى آخرها تقرير التوحيد. 

وكذلك الآية التي ذكرهاء وهي من سورة آل عمرانء فإنَ الله ذَكَر أنه 
هذه الشّهادة» يقول: (لَتَضَمَئَتْ أَجَلَّ سَهَادَةِ وَأَعْظَمَهَا وَأَغْدَهَا وَأَضْدَفَهَا , 


أجل ساعد أجل مَشْهُووٍ يو)» فالشّاهد هو الله والملائكة والعلياء: + سَهكَآللَهُ 


تعليقات على شرح الطحاوية 00 
َه ككإكَهَ إلا هو املك وا أله )4 [آل عمران:18١]»‏ فجعل أجل الشّهادة هم 
هؤلاء النلَائة: شَهِدَ نفس وسَهِدَتْ له ملائكته» وسََهِدَ له أهل العلم به من 
خلقه» وأولو العلم هم الذين آناهمٌ الله معرفة بتوحيده» فهمٌ الذين يخصّونه 
بالتّوحيدء أَمّا المشركون فإِئَّهم جَهَلَةٌ مُكل من أعطاه الله علا + مهذا النّوع فهو من 
أهل العلم. 

فالشَّاهد هو: الله وملاتكته» وأهل العلم من تلقه. 

والشسّهادة معناها: الإقرار بالمشهود به والاعتراف به. 

٠‏ وللمشهود يه هو : : الإهيّة؛ ولمنا كرّر + 157 َك هُوٌ 4 مرئين» وأتبعها أذ 
الإسلام مودي المي فيل الآ في قوير اليد 

وقد تكلم ابن القيّم ‏ رحمه الله .على هذه الآية في آخخر كتابه «مدارج 
لسالكين»"» والشار - رحمه الله نص كلامه ونقل منه كثيراء من يدّل على أَنَّ 
الآية تض تضكمَتْ معاني جديدةٌ مفيدةً» إذا تأمّلها المسلم عَرَفَ كيفيّة التوحيده وكيف 


شََهِدَ الله به لنفسه؛ وشهدت به ملاتكته له» وشَّهدَ به العلاء من خلقه 


.)5١ و/‎ )0( 


تمئيقات على شرح الطحاوية , 


ل سما ير ص 8 ام ل وارم 2ن ا 00 سلوه م 
راك الاي لي شي )روز عل كي واضا لإ 


م 


000 2010117 و ا 1 02 11 2007 2 
وَالْبَيَانِ وَالْإخْبَار. وَهَلْهِ و الاقوّال حق لا تناب بيتها؛ قن السّهَادَ ة تتضمن 
كلام الشَّاهِدِ وَكَبَرُ وَتَتَضَمّنُ إِعْلَامَه وَإخْبَارَهُوَبيانَه. 


لايع مرب 


وَل : مَرَاتِهَا عر قَهَ وَاعْتِقَادٌ د لِصِحَةَ المشْهُودِ بد وَنبُوتَه. 
وَتَانِيهَا تَكلّمُهُ بِدَلِكَ وَِنْ [يُئلِمْ بوغَبرَهُ بَلْ يَبكَلَّْ سَاهَمَ نَشْرِهٍ 
ل اه قور ش 
يعد كرَهَا وَيَنْطِقُ يا أذ يكتبها. 
وَثَلِتّهَا: أن مخْلِمَ خَيْرَهُ بها يَشْهَدُ بو وده به َيِه لَه. 


5-9 آه‎ 0-4 
٠ 


وَرَابِعُهًا: أن يُلرِمَهُ يِمَضْمُويها وَيَمْرَهُ به. 


وس 6 


فَشَهَادَ الله سَسبحَائة ته ولخدي نَِّةٍ يَة وَالِْيَامِ ب ِالْقِسْطٍ تَضَمَدَتْ هَذْهٍ 
الَوَاقَبَ اريم : عَلَْمَهُ بذَلِتَ سبحانة وَتَكَلم ب وَإِعْلَامَةُ وَإِحبَارَه خَلْقِهِ بك 


َأَرَف َإِلرَمهُمْ به َم ته الِْلْم؛ قَإنَّ الشَّهَادةَتَضَمُنْهَا ضَرُووَةُ ا َانَ 
الشَاحِدُ شَاهِدًا با لا عِلْعَ لَه بو. كَالَ تَعَالَ: ]1 لامن سيك يلحي وهم يعلموق به 


[الزخرف كما وَقَالٌ عَلله: : عل مِثلِهًا فَاضْهَدُ) لل وَأ شَارَ إ[ الشمس . 

. (1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ ))١8‏ والحاكم ( 5 ) بنمعوه» والبيهقي في شحب الويهان 
(/ 2556 من حديث ابن عباس رضى الله عنههما. قال ابن حجر في التلشخيص الخبير 
(/198): صَحَحَهُ الْحَاكِم وفي إِسْنَادِهِ محمد بن سُلَيَانَ بن مَسْمُول» وهو ضَُعِيف». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وََمَامَرْيَةٌ تبه التَكلّم و وَالْحَيرٍ فَقَالَ تَعَالٌ: # وه | المقيكة الذِينَ م 7 
و تمن تنا ] أَسَهِدُوا حَلقَه مر ا ب 0 مهندم ولوق 4 ل فنق لك 
عع ذَلِكَ مِنْهُمْ شَهَادَةٌ وَإِنْ 39 : كمف | بلفظ المَّهَادَقَ وَلَيُوَدُوهَا عِنْدَ غَرْهِمْ. 


قال الشيخم: 

كلمة:ي عَهِدَأمَهُ 4 قبل معناها: عَلِمَ وقيل: أتخبر» أو بيّن» أو علّم 
خلقه» أو أمر به وألزمهم؛ والكلمة تحتمل ذلك كلّهء أي: عَلِمَ بوحدائَه وهو 
أعلم بنفسه وبخلقه» وقيل: بين ذلك وأظهره؛ وقيل: أخبر به عباده وأعلمهم به» 
وقيل: أمر بذلك وألزم به عباده» وقيل: أمرهم بأن يوخٌدوه وأن يخلصواله 
العبادة هذه هي حقيقة م سهد أله أنه تَه لاله إِلَاهُوَ )#. 

قوله: (قَلَهَا أَرْبمُ مرَاتبَ)» أي: هذه الشّهادة تضمّنت هذه المراتب الأربع: 
تضمََتْ أنَّ لله عَلِمَ بذلك وهو أعلم بنفسه ثم بعد ذلك تكلم به ثمٌ بعد ذلك 
علَّم به خلقه؛ ثم بعد ذلك أمرهم به؛ فهذه مراتب أربع: العلم : نم المُكلّمء نم 
الإخباره ثم الإلزام؛ يعني: الأمر أمر إلزام. 

ثم تكلّم ‏ رحه الله على معاني هذه الأشيلىء فقال: إن الإنسان لا يشهد | 


3 ىه 


با علي » قال تعالى: + وما سَيَدْمَاً ِلَّايمًا علِْنًا |4 [يرسف:١4]»‏ فأنتَ ما تؤمر 
بالشّهادة إلا بعدما تعلمها وتعتقد معناها وتتحقّقهاء فلابدٌ من هذا اللأمر» وهو 
العلم» ولا بد أن يكون العلم علمَ يقِينٍ لاعلم شك وتردّوٍه ولا بدأ أن يكون ذلك 


العلم قائنا على أدلَ فإنَّ العلم الذي ليس له دليلٌ قويّ لا يؤْمَنٌ أنيأتي دليل 
يبطله» ولا شك أنَّ علم التُوحيد قائجٌ على أدلَّة قويّةٍ لا يمكن أن يأتي ما يبطل 
دلالتها. 

فهذه المرتبة الأولى» وهو أنَّ الشَّاهد يعلم ما يشهد به يعلمه عِلّم يقينء 
ويكون علمه ناشمًا عن أَدلَّه وتكون تلك الأدلّة صريحة الدّلالة» ليس فيها شك 


ولاتردٌة. 

كذلك المرتبة الثَّنيةه وهي مرتبة التكلّم والإخبار» أنت إذا شهدت بالمومحيد 
واعتقدة بقلبك» فلا تسكتث عمًا في نفسك» بل عليك أن تخير بم| تقوله وبا 
تعتقده؛ فتخبر النّاس بأنّك على يقينٍ بهذا النّوحيدء وأنّك على عقيدةٍ راسخة 
ومعرفة تامَّةٍ بها تعتقده من إِهيّة الله وحده؛ ومن استحقاقه لصفات الكمال؛ 
وللأسماء الحسنى» والصّفات العل. 

الكل يسمى شهادةٌ فإنَّ هذه الآية في امش ركين في قوله: +( سدكت 
مهندم وَمََلُوْكَ 4 [الزخرف:15]» هم ما قالوا: نشهدٌ أنَّ الملاتكة بنات الله 
إِنَاتكلّموا فيا بينهمء فلذلك قال تعالى: # وَجَمَلُوا يَجَمَلُوا الْملكيكة أل شَ 
عِبْدُ ليمي إِنَدنّا #» يعني يعني: تكلّموا فيها بينهم » وقالوا: الملاتكة إناث الملاتكة 
بنات 7 فجعل ذلك شياث فقال: # سَحَكنَبُ سَهَسدَم وَشْسَكَلُونَ 4# فهذا 
سبب تسمييها شهادةً: نّم تكلّم وآ بها. 
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ِ ل 


ما مَرََْة الإلام وَالإِخْبَار فَتوْعَانِ: إِعْلَامٌ بلقل وَإِعْلَامْ بالْفْمْلٍ. وَهَذَا 
مالةب بقل كريغل وَِدا كا من جت 
دَارَهُ مَسحدٌ مسجدًا وح با ووه يطريقهاء وََونَ لس بالدّحُولٍوَالِصَّلة ها 
َمل نا وَقْف» وَإِنْ يتلفط به. 
َكََلِكَ من وُجِدَ مقر إلى عَبْرِِبأنَاع الَسَانٌ يكُونٌ مُمْلِمَ لَه لَهُوَلعَبر أنه 
يك وإ لبوك وَكدِكَ بالمكس. 


0 


ئََ 


وَكَذَّلِكٌ ثَ هَادَةٌ الك 32 و وَييَانة وَإِعْلَامَة و كو لهِتَارَة وله 
عر ف قله 


2 
[ 0. 


3 7 
أخرَّىء فَالْقَْلُ ما أَرْسَلَ به رُسْلَهُوَأَْرَلَ بو كنب 5 نْهُ وَإِعْلَامُهُ بفِعْلِك فَكَمَا 
و 


2 


قَالَ ابن كَمْسَانَ : شَهدَ الله بتَدْبرِه الْعَحِيِبٍء وَأمُورِهِ الْحْكَمَةٍ عِدْدَ حَلَقِ 38 
لاله !/ مه 


00 © 1 ا 4 2 5-4 4 2 م 1 
وَفى كل قَيْءٍلدُقيَةً كَدُل عل الَهةُوَاجِد 
أنّ السهَادَةٌ يه قَونُ باو 2 ذل قَوْلُهُ تحال: +( مَاكان شرن أن 


جمردأ مسلوك أله شو م عن 2 ا 5 أنفييهم والكر» [التوية:/1 ]» فَهَلْو شيا اد م 


)١(‏ يُنسب هذا انبيت لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد. انظر: الأغاني لأي الفرج 
الأصبهاني (4/ 09) وتاريخ بغداد (7/ “2707 وتاريخ دمشق (17/ 401). 
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ع 2و 


وَالتْضُوة: له بحا يَشْهَدُ بجا جَمَلَ آياَهِ المخْلُوقةَ ذال عَلَيْ وَدَلَاَتَهًا إِنََّا 


قال الشيخ: 

هذه المرتبة الثالئة التي هي إعلام الغير» يقول: إِنَّ الله هد لنفسه بالإلهيّة 
ومن آثار الشّهادة ومن تمامها أن أعلم غيره بأنّه لا إله إلأّهوء وهذا الإعلام ذَكَرَ 
أنه يكون بأمرين: إعلامٌ بالفعل» وإعلامٌ بالقول. 

إعلام الله لخلقه بالقول: هو ما تضمّنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله فإنَّه 
أرسل الرّسلء وأوحى إلى كل منهم مهذا التّوحيدء قال تعالى: يإ وَمَ لحا من 
نلك من يَسُولٍ لوي به لَه لد عدون © [الأنبياء:ه ؟]ء فهذا إعلاة 
بالقول؛ حيث أعلم كل نبي بواسطة الملائكة بهذا انع الذي هو توحيد العبادة, 
وكذلك أنزل إلى كل نبيّ كبا أو صحفا وضمّن تلك الكتب كلامه الذي 
يتضمّن توحيده وشرعه. فهذا إعلامٌ بالقول. 

وأما الوعلام با بالفعل: فهو ما نصبه تعالى من الآبات والدّلالات» التي من 
تأمّلها عَرَفَ حقيقة التوحيد, وعَرّفَ الدّينَ الحقّ» وعَرّفٌ أن الله هو الواحد 
الأحد فِإنَّه سبحانه تَضَّبَ الآيات» ولفت إليها الأنظار» فلأجل هذا يُذّكّر عباده 
هذه المخلوقات التي شَلَقَهاء فيخبرهم بمخلقهم أنفسهم» ويخلق ما على الأرض 
من الدَّوابٌء ويخبرهم بخلق الأرض وانختلاف ما فيها من جبال؛ ومهادٍ 


# تعليقات على شرح الطحاوية 


وبحار» وأمار» وأشجار» وثمار» وما أشبه ذلك» وهكذا يلفت أنظارهم إلى ما 
فوقهم من الرّياح» والسّحبء والأفلاك» وما فيها من الُجوم السيّارة والتّابدة» 
وما أشبههاء كل ذلك من الآيات التي نصبها لعباده» يعلّمهم بهذا التُوحيد كأنّه 
يقول: تعلَّموا من هذه الآيات دلالتها على أنَّ الخالق لما هو الواحد الأحد» هو 


# يع 
| مسحو لأن يعبذد ويفرد. 


فشهد بالقول بقوله: +( لَاَإِلَه إل أَنَأَابُدُون *. 
وشّهدَ بالفعل بأن أعلم عباده بالفعل» َنَصَبَ الآيات والدّلالات؛ حتَّى 
يعلموا منها قدرته تعالل على كلّ شىي» واستحقاقه لأن يُوَلّه وحده وأن لا يُوّلّه 
معه غيره. 
يذكر الشَّارِح أن الإعلام يكون بالقول وبالفعل حتى من واجبناء فالواحد 
ما عليه أن يُحْلِم النّاس با يعتقده؛ نحن نعتقد أن لا إله إلا الله» فنخبر بأنّا نعتقد 
ذلك» وهذا الإخبار يقتضي !لإعلام» اعلموا بأنّا نعتقد أن الله هو الإله الحق. فهذا 
د - ْ 
إعلاةٌ بالقول. ٠‏ 
والإعلام بالفعل: هو أفعال الإنسان» فأنت مثْلًا إذا رأيت ال مؤمن التفيّ 
الموجّد يمد يديه إلى ريّه يتضرّع إليهء عرفت أنه يعبد هما واحدّاء وكذلك إِذا رأيته 
يركع له ويسجدء ويقوم له ويقعد» ويخضم له ويتواضع» عرفت من ذلك أنه يعبد 
إِحَا واحدّاء فأعلمك هذا العابد بقوله. وأعلمك بفعله فالإعلام يكنون 


بالأمرين: بالقول» وبالفعل. 


فمئلًا: الذي يبني مسجدًا لم يقل للنّاس: أمّما النّس! هذا وَقْفف» بل لسرا بناه 
على هيئة المسجدء وفتح أبوابه» وشرّع للنّاس ليجتمعوا فيه ليؤدُوا الصّلوات» 
وليحضروا فيه الخطب والحلقاتف كان ذلك إعلامًا بالفمل؛ وإن لم يكن إعلامًا 
بالقول. 


0 


فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو المسلم بفعله أنَّهِ يعبد الله وحده: فَإِنٌ 
ذلك كاي قْ الإعلام. 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


َه 
0 
ل 2 


0 07 2 0 2 روث د 2 1 1 م 
وَآَمَامَرْتَبَةَ الأمر بِذَلِكَ وَالإِلْرَام به وَآنَ جرد الشهادة لايَسْتَلرْمُ لكِنّ 


الها في دا اوضع دل عله وكََصَمَدكُ ينه سْبْحَاله َه به شَهَاكةمَنْ حَكَمَ 
بك وَقَطَى وَأَمرَوَآلرَمعِبَادهُ بو كما قَالٌ تَعَالَ: وص رَبك لادكأ إلاإزاة »4 
[الإسراء:07]» وَقَالَ تَعَال : +( ووَالَأمه لَانتَحِدَُا إِلمَيْن انين 4 [النحل:١0]؛‏ وَثَّالَ 
َعَال: لإوَصَا لصوا إلا ليَمسْدوأا دما وسدًا )[التوية:01]» وقال تعالى: +( يا 
حَصَلْ مهلها مَاكرَ )4 [الإسراء:79]» وَكَالٌ تَعَالَ: جِ(وَكاتَنْع ممأل لها ءار 4 
[القصص :8 وَالْقرْآنُ كله صَاهِدٌ بذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

ذكر رحه الله مرتبة العلم» ثم مرتبة التَكلُم ثم مرتبة الإخبار» شم هذه 
المرتبة الرّابعة التي هي مرتبة الأمر والإلزام بالمأمور به» وهو التُوحيد. 

قال الله تعال: +( ميك ممه إكمَإِلَا هْوَوَالمكهَكَه كلما تسيا 
كك ركه موَائر نكيم (2) إن اليب ونأ السك 4 [آلعسران:11 
9 هذه الشّهادة قد لا يكون فيها أمرٌ صريحٌ للنّاس بأن يشهدواء فا قال: 
أشهدوا با شهد به» ولا قال: ألزمتكم أمها الناس بأن تشهدوا بم| شهدت به. 
ولكنً العاقل يتفار إذا قرأ أو قيل له: إنَّ الله قد شهد لنفسه بالوحدانيّة» وملائكته ' 
شهدوا له بذلك» والعلماء من خلقه شهدوا له بذلك؛ يفكر ويقول: كيف لا أكون 
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معهم؟ كيف لا أكون مع العلماء؟ إذا لم أكن مع العلماء كنت مع الحهّال؛ لاأرضى 
أن أكون بين الجاهلين أتقلّب. فعند ذلك يشهد بها شهدوا به» فكأنَّ ذلك أمثٌ 
كأنه يقول: شهدت بذلك أنا وملاتكتي والعلماء من خلقي» فافعلوا ذلك 
واشهّدوا به يا جميع الخلق. 

هذا قد يُؤخد من هذه الشّهادة» ولكن هناك أدلّةٌ صرّحت بأمر النَّاس كلّهم 
بهذه الشّهادة ويهذا التّوحيدء مشل الآيات التي تقدمتء فالله تعالى يقول: 


0 لَه ولا مش روأ يو صَهكا ىآ شيعا # [النساء 1اء ويقول 53الثآ 


عَبُدُ أربي ألَِى حَلَة ف 4 [البقرة 47 ويقول : + وَإدَْحَذََاسِكقَ 


ل سج كر رصرءة اسم 


إسَوهِبلَ لا صَْبُدُ ود إِلَاألَهَ 4 [البقرة:”8]» ويقول 4 أ 


5 
جِذا » 


3 4 [الإسراء :17 ويقول :رمآ لَمِروَا إلا ! لَعَنَدَرا إلنها ود 


م2 كرء 


[التوبة:١7]ء‏ ويقول: + وما مركا ب لعيدوأ أنه ومين له لدم ان )4 [البينة: :0 ], 


ل 


فالأمر يقتضي الإلزام» إذا أمرالله بهذا فقد ألزمنا ب ولا شك أن ما ألزم به 


جب أمتثاله إن أمر الله هو الح وضده هو هو الباطل؛ فمن 7 يمشل هذا المأمورَ 
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قال الشارح: 

وَوَجْهُ هوام تهات سبحا شبْحَائه لِدَلِكَ: أنَهُإِدا سهد أَنَهُلَا لَه لاهو قَقَدْ 
أَخْرَ ويلك وََعلمَة ً كم فى أ مَايِوَاهُ لبس بل ون يه مَاسِوَاهبَاطِلَة 
َلَايَسْتَحِنٌ الْبَاهة وا ا لَائَما أغ اليه يترد َلك َعم لمر ااذه 
وَحَدَهُ | َه فا وَالنَهيَ حَن الََاذْ َه مع شا وَعَذَايَفَُ مَمْهُ الحَاطَبُ مِنْ هذا الي 


000 


وَلْانبَاتِه كما ذا وَأَيْتَ وَجلَاي: و َسْتَفِْي رجلا أو يَسْحَشْهِدُ أو يَسْنَطِبَة وَهُوَ أ 
فلا ديك وَيَكع من هوَ هل لَه تتشول. عَدَالَيْسَ بِمْقْت وَلَاشَامِد 


فيا 2 


وَلاطَبيب, الي لان وَالشَاِدُ فلا وَالطَِيبُ لان كن هذا أَمْرٌ نه وَعَي. 


قال الشيخ: 

كأنٌ الشّارِح يقول: إن كلمة + مهد أده آَحَُ 
قد يو خد منها الأمر؛ لكن كيف يكون ذلك؟ 

إذا أخير الله بهذا الخبر؛ فقد أخبر بإطيّته الحقَة» ونفى عن غيره الإهيِّة: نفى 
أن يكون غيره صا ًا لأن يكون إماء وإذا لم يصلح غيره للإبهيّة فكأنّه يأمر عباده 
بأن يُؤنُوهء فيقول: الإله الحقّ هو الل فإذا كنتم تريدون نجاتكم: فَاتَمَذَوه إهَا؛ 
واتركرا إِهيّة ما سواه. 


هذا وجه أخذ الأمر بقوله :+ سَهِدَأنة *؛ »كل من سمع ذلك يقول: : هذه 


لاله إلا هو [آل عمران:18] 


2 
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شهادة الله فإذا شهد الله وملائكته والعلماء من نخلقه بهذا ال سنّىء» فقد يذل 


5 7 1 ات 0 1 ًُ | .- 
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ماعداه؛ وكلٌ ما سوى هذا المشهود به فهو باطلٌ فلا يصحٌ حيعلٍ أن يجعل معه 
آهدّ ولا أن يؤلّه غيثه» فمن أَلَّهَ غيرّه فقد ضلٍّ سعيه في الحياة الدُنياء وخسر 
عمله. 

ونضرب مثلا: إذا سمعت إنسانًا يسأل آخر أن يعالجه» فقلت له: هذا ليس 
بطبيب» بل الطَّبيب فلانُ» فكآنّك تقول: اذهب إليه؛ واترك هذاء فإِنَّه ليس 
ليب 

أو يستشهده يقول: اشهد معي يعتقد أَنّه مقبول الشهادة ‏ فإِنّك تقول: هذا 
ليس بشاهدء ولكنّ الشاهد فلانٌ» فكأنّك تقول: اذهب إليه واستشهده. فإنَّه 
الذي تُقبل شهادته. 

وكذلك إذا رأيته يستفتي جاهلاء فقلت: هذا ليس بِمُفْتِء المفتي فلانٌ 
فكأنّك تقول: اذهب إليه. 

هذا الذي تخاطبه يفهم أنّك تأمره بأن يذهب إلى ذلك الطَّبيبء والشَّاهد 
والمفتي» فكذلك إذا قال الله: الإلميّة الحقّة لل» كأنّه يقول: فَأَفُوهء اتّهَذوه إَِاء 


واتركوا إِهيّة ما سواه. فهذا وجه الدّلالة من الشّهادة. 
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قال الشارح: 
مي ب ثيرة رةه ره كور وس ىم 0ه 200110 1 راس هاس 
وَأبضًائ الآ دلت على أله وده التق لها فإِذا أخيرَ أنه هو وحدة 


3-8 


الْمْستَحِقٌ للْعِبَادقِ تَضَمَنَ هذا الإخْبَارٌ أ مر الْعَِادِ وَإِلْرَامَهُمْ امنا مَايَسْسَحِقَهِ الدب 
تَعَالَ عَلَيْهِمْ» وَأ الَِْام لِك هُوَحَالِضُ عَم 

َيْضَاء مَفْظُ«الحكُم ودالْقَضَاءِ نمل في اللا الكَيرِيَ وَيُقَالُ لِلْجْمْلَة 
اخبرية: قَضِيةٌ وَحْكْم وف نكم يها يكنا قَالَ تَعَال: +[ ألَاإمجُم مَنْإفْكي: 
فقوو نا ولد أنه ِنَم لَك نود 3 آمل لباب ع لابين مال ريت 
َموي 4 [الصافات: ١١١‏ قعل كددًا الْإخْبَارَ الجر مِنْهُمْ حك وَقَالَ 
تعال: +« أتتج لا ردي زمه لويد مير [القلم :د 0] لكين هَذًا 


كم ل رام معهُ وَالحَكُمُوَالقَضَاءْ اهلا َه إلا هُوَ متَصَمنٌ من الْإِلرَا. 
ل كل رار تان وذو ياوا يه وََنَكُمْ 


لسع 6 مره ه 


عَلهِمْ يها اله َل كذ هت . صمت اليين لوا وَلالتهُمْ يهم هد 6 
أن لايد ون اأياد! إِذا كانت عِنْده شَهَادَة ف وَل ينها با ل كَتَمَهَاء ل ينتَفِعْ يها أ 


00 


2 َُمْ با حبة. د وَإِذَا كان لا تتفَعُ يها لا يان فَهُوَ سان كذ َذْ ينا حَايةَالِيَانِ 
مق :الشف وافنشي والتقل 


قال الشيخ: 


2 


وهذا أيضًا بيان أنه يؤخذ الحكم من هذا الأمر» فالأمر بالتّوحيد إلزام به 


فَإنَ الإنسان إذا سمع حكم الله تعالى فإنَّه يتبعه + وَمَنْ لَحْسَنُ ون أ خَكهَا )4 
[لمائدة:٠‏ 10 إذا عرف أنَّ الله أخير بهذا التَّىءء وآنّه أعلم خلقه بأنّه الإل فإنَّه 


يعرف أنه الإله الحقّ الذي يستحلٌ أن يؤل فكأنّه يقول: إِنَّ الله يأمرنا بأن تتََحْذه 
ها ونترك الله لغيره. هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية يقول: إذا فسّرنا +[ سهد لاب احَكمَا و«أخى» فإِنَّ الخير 
والحكم يقتضيان الإلزام» ومعلومٌ أنَّ الحكم هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما 
يقول ذلك الأصوليُونَ ‏ فإذا حكم الله لنفسه بالإهيّة» وحكم لغيره يعدم 
الصّلاحية للإلهيّة فهذا حكم من الله وحكم الله واجب الاتّباع» والحكم قد 
يطلق عل كلّ قضية: فكلٌ قضية قد تسبّى حكياء تقول : هذه قضيّة فلانٍ» وحَكِمَ 
فيها بكذا وكذا؛ كيا في هذه الآيات التي أخبر الله بها بأن هذا الأمر حك منه. 

وعلى كلّ حال؛ فالآية صريحةٌ في إبطال إِنيِّة ما سوى الله تعالي» وإثبات 
الإلهيّة له» والإثبات يستلزم الإلزام. | 

قوله: 0 وَلَينقِمُواببَا)؛ 
أي: أن عرد الشّهادة لا تتمٌ إلا إذا كان معها إِلزامٌ فالله تعال عندما شهد كأنّه ألزم» 
شهد لغسه بل لا إل إلأهر وهل الشّهادة : تستلزم الأمر الذي ب ينتج منه الإيجادء 
ومعلومٌ أنَّ الشَّهادة لا ينتفع ها إلا إذا تينت» يقول: لو أن إنسانًا عنده شهادةٌ لك 
وكتمهاء ما حصل لك انتفاعٌ بباء فلا تنتفع بها إلا إذا ييّن وقال: لك عندي شهادة 


0 2 . م 2 
استشهدن. فالله تحال شهد لنفسه؛ وبين هذه الشهادة هذه الطرق. 


5 


تعليقات على شرح الطحاوية 0-2 
نا 


قال الشارح: 

ها السَمع: قبسم آهايه الَو ةم رك اهن صسمَاتٍ كباله كُلهَاء 
خاي هه ها لياو لام ْحمُهُ اهدي وَمَنْ وَاقْقَهُمْ و من مَل 
وَمُعَطَلَةبَعْضٍ الصّفَاتِ مِنْ مَعْوَى الحعَالَاتِ تُوقِعُ في الخَْرَ نان الْبَيَانَ الَّذِي 
وَضصَفَ اللَّهُ به كِتَابَهُ الْمَزِيرَ وَرَسُولَهُ الْكَرِيمَ» كَمَا قَالَ تَصَال: حم 2 
وَالْكت ألْمينِ #[الزخرف: 1 11 «الْريلك ليث يت الكنن القن #[يوسف:١].‏ 


#اكر ينْكَ يكت كس 0 


0 مَوْعَطلة يقير 4 آل ل عمران ال + مَعَلَموَا أذ مأ عل رصوا 8 06 للم الِْين “4 
[الماتدة ول كه 1 نا ليك أل نك لكر شبن نايس مَا ثر 1 10 كر 5 4 


[التتحل:4 4]. 
وَكَذَّلِكَ الس تأت مبيَة وَمقررَ َال كيه ارك ] بوتا َيَنَا صْيْيْحَائَهُ 


_ 


م 3 ره 

وَتَعَالَ إل رَأي كلا وَكَا لق دوق تلان وَوَجِهفي أصُولٍ ديقا. 

0 2 ١ 2 

يداد من شالف لالش ف فضي َل ذل 
2 3-9 سكع لي 5 م00 270 
8 الى : ليدم مث ك5 وأمممة يم نعم وَوَضِيتٌ م لا 9 
ديا 4 [المائدة »] قلا 1 فى تكميله دق أت ارج عَنٍ الْكِدَابِ وَالْسَنةٍ 

سه سرة - 2 م 2 07ت 7 عر َّ 3 202 00 

وَإِلَ هذا المعتى أَشَارَ الشييم 5 جَعْمَر الطكاوي فِمَا يَأَتي مسن كلامو يقوله: 
يمه عو 8 1 سك مي 0 7 
(لَاتَدْخُْلٌ في ذَلِكَ مُمَارْلينَ بِآرَاينَا وَلَامُمَوَهِينَ باهْوَائْنَك فإنه ما سَمَ لي ددنه 
ل | 0004 7 
إلامن سَلْم له عزو وَجَلَّ وَإِرَصُوله ق). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشيخ: 

َم شهد الله تعالى هذه الشّهادة بيتهاء وبيانه عن طريق السّمع» وعن طريق 
البصرء وعن طريق العقل» وعن طريق:النّظرء يعني: أنه ينها بكلّ أنواع البيان» 
ليبق طريقٌ إل وبيّه من جهته أتمَّ بيانٍ. 

فمن طريق السّمع: ساعنا آيات الله» التي هي القرآن والكتب التي 


2 كني 


أنزنها على رسله» لا شك أن في هذا بيانًا واضحًا. وهذا هو الذي دعا الشارح 


د رحمه الله إلى أن يستشهد بالآيات التي فيها ذكر البيان» فَإِنَّ قوله تعالى: # هذا 


2 5 


0 


بان َس )4 [آل عمران:118]) د بين أيّ شيء؟ لاشكّ أنَّه يبِيّن الهم الذي 
يحتاجون إليهء وأهم ما يحتاجون إليه معرفة الله بآياته وتخلوقاته. ومعرفة حقّه 
وهو: عبادته وحده؛ وترك عبادة ما سواه وطاعته بواسطة رسله. 

وكذلك وَضَفَ القرآن بقوله: + يَلْكَءَايتَ الكنني الْمِينِ #[يوسف:١].‏ 


يعني: المييّن» الذي يبن الله فيه» فهو مبين من أوجه: 


وثانيًا: : أنه نه مشتملٌ على بِيانٍ» وأيّ بِيانٍ أوضح من بيان 5!<م ]لله تعالى؟ 


وثالثا ا والّسول يكل بين معانيه 
بقوله وبفعله» امتثالًا لقول الله تعالى: +[ ورا لكر لبن لِلنّاس ما ف 


لهم 4 [التحل :*؛]. وقد ذكر الصّحابة - رض ي الله عنهم أ تسم كانوا يتعلّمون 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


لاي مع الأاظ يقول د اث بن حيس السلمي ة: ‏ حدشا من كان فر 
مِنْ أُضْحَاب البَبِيّ به نكم ثم كَابُوا يََْقُونَ من رسول اللَّهِ وَل عَخَرٌ آيَاتِ 
لَيَأَحُدُونَ في الَْثْرِ الأُخرَى حتى يَعْلَمُوا ما في هذه ون الْعِلّم وَالْمَمَلِء قالوا: 
َعَلِمْنَا الْعلْمَ وَالْعَمَلَ)”". ولاشكٌ أنَّ هذا لإقامة الحجّة: ما دام أنَّ هذا القرآن قد 
بين للنّاس ما يحداجون إليه ‏ وبالأخصٌ في أمر العقيدة والنّوحيد ‏ فإِنَ الخلق 
واجبٌ عليهم أن يقبلوا ذلك البيان» وينتفعوا به» ويعملوا به» وما ظهر لحم فإِنَُّم 
يقبلونه» وما خفي عنهم من الأمور الغيبيّة فَإِنّم يُسلّمون له ويتوفّفون عن 
البحث في حقيقته» وهذا معنى قول الطحاوي ‏ رحمه الله -: (لَا تَدْخُلُ في ذَلِكَ 
متَأَولينَ اران وََا مُمَوَفينَ بأَهوَاقم)ء بل نتسلّم ذلك على ما هو عليه: 

ول نه واضحٌ من حيث إِنَه مفهومٌ؛ لأنّه بلسانٍ عر ميينٍ. 

ثانيًا: أنَّ ما فيه من المنفييٌ قد بيه الرّسول كل وتلقَّى ذلك عنه صحابته: 
وبيّنوا ذلك وشرحوه لتلامذتهم» وتُّقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التفْسير 
موضحةٌ ظاهرةٌ يجدها من طلبهاء ف] بقي لأحلٍ حجة. 


فامحاصل: أنَّ التوحيد قد بين أنمٌ بيانٍء قال تعالى: ( عل ريم ب 2 


مح م لبر ا شا عو 6 وتان كي 
عون بن دون أله أرق مَاذ! لفوأي لحرن رطم سرهف لصوت اسه كلب هم 
02000 دق مد 2 00 5 م جر 32 ل 

عل يدت ينه بل إن بعد الظدلموت بَعضهم بنْضًا إلا غروطا * [فاطر:٠4]‏ 


.)1١1/ /5( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 25٠١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فالكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية الله وبينات الرسل وأحوالهم 
شواهد صدق على أن الله أرسلهمء وأسماء الله وصفاته من ألطف الأدلة على 
وحدانيته وصدق رسله. 
والعلم في الأصل أفضل من الجهل» وكلٌ يحب الانتماء والانتتساب إلى 
العلم» وميرب ويربا بنفسه أن يُدسب إلى الجهل» والعلوم تتفاوت في الأهمية 


فأهم العلوم هو العلم الذي يَمْقَّه به العَبدُ يه فيعرف كيف يعبد ربه» بل يعرف 


ربه ويعرف دينه» فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. 

وطريق تعلمه وتحصيله سهل ويسير على من يسره الله عليه؛ لأن الله 
سبحانه لما أقام اسجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الكتب» تكفل بحفظ 
ذلك؛ حتى لا يكون للمتأخر حجة كرا لم تكن للمتقد 

فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث الأنبياء» حتى وصل إلى 
المتأخرين كا هو عند المتقدمين» ولكن حيث كان هناك أعداء لهذا الدين ولهذا 
العلم؛ فإن أولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم 
الصحيحء وأن يلبسوا على أهله؛ وأن يرموهم بالعيوب» ولكن الله سبحانه 
حفظ شريعته» وقيض لأولئك من يدفع شبههم» ويبين ضلالهم وخطأهم» 
تشيض اله صل السنة لذبن سساروا على بيج الرسل» ساروا على مسج 
الصدحابة» وجرفوا حتتى عند الأعداء ‏ بأ نهم السائرون عل طريقة السلف» أو 


بأنهم المتمسكون بالسنة» والفضل ما شهدت به الأعداء. 


م تعليقات على شرح تي شع كاوه __ 1-1 لز 4 كلمع 

ولاشك أن علم العقيدة من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من 
الاشتباه والاختلاف» وأصل هذا العلم معرفة الله تعالى المعرفة التي ينتج منها 
عبادته» وأن يُترك ويُعرض عن عبادة ما سوآه؛ فإذا عرف الإنسان أهمية هذا 
العلم استطاع بعد ذلك أن يعرف مفرداته وتفاصيله؛ حيث إنها موجودة 
ميسرة في متناول الأيدي» وقد يسر اللهلما من اعتنى بهاء فما على المسلم الذي 
يريد العلم الصحيح إلا أن يتناولها بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على بصيرة. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وضم 


ع عه تارشع أ ل أ و ا سس ره رامغة رم 
َم آياثهُ الِْيَانِية للقي كَالنَظرٌ ييا وَالِاسيِدَْالَ با يَدُلَ عَلَ ما تَدُلَ عَلَيْهِ 


سر قر م2 3232 ُُ 6ر28 راع شر سوي ره شاه مر كه 4) اج 6 
ايَاتَهَ القولية وا لسمعية» والعقل يجمع بَيْنَ هَذْهِ وَهَذْو فيجزم بصحة ما جاءَت به 
و 2 7 0-3 8ه 6 0 
و 4 ا سام ها مومس - ايع يزه اسان 
الرسل» فتتفقٌ شهادة السمع وَالبْصَ وَالعقل وَالفِطرَة. 
يا ِ_ - 


قال الشيخ: 

عرفنا أنَّ أهم العلوم معرفة الله ثم عبادته؛ ولكونها أهمّ من غيرها جاءت 
الشّريعة لبيانهاء وقد بيّنها الله عن طريق السّمع وعن طريق البصرء وعن طريق 
العقل. ' 

فأمًا البيان السّمعىٌ: فهو ما بلّغه الُسل من كلام الله ومن كلام الأنبياء 
الذين بيّنوهء فإنَّ هذا بان لهذه العقيدة» يأخذه النَّاسى عن طريق السّمع» وتسمّى 
الآيات السّمعيّة فالقرآن والأحاديث أدلّةُ سمعيّةٌ منقولةٌ عن عالم بعد عالم إلى أن 
تتهي إلى الي كل أو إلى الأنبياء قبله. 00 

ما الأدلّة النّطريّة: فهي الآيات التي تُرى بالعين, ويُقال:لما أيضًا: 
المخلوقات؟ وذلك لأنَّ التَظر فيها يكسب النَّاظر عيرةً وعِظَة ويُكسبه معرفة 
وبصيرةٌ ولأجل ذلك كثيرًا ما يرشد الله العباد إلى النّظر في الآيات والبراهين؛ | 
قال تعالى: +( أهَار ينظروأِلَ السَمَك مومه كيِفَ بَيِها وها وَمَا طمن روج * 


2 مم كد عرس خخ ل“ جرح سم ل ل ع لي لخر عر 
[ق:5]» وكقوله تعالى: عر أفلمٌ سِيرُوأ فى الرض ينظروأ كِقَكنَ عَديَبَة الذرت 


تعليقات على شرح الطحاوية 
متكت 3 .-. ا امكل رو 


من قَْلِهِمَ )4 [غافر:187]» وأشباه ذلك من الآيات كثيرةٌ. 

التَظر ني هذه المخلوقات هو الدّليل النطريٌ» أو الدّليل البصريٌ» وكنَّا كان 
العاقل فاهمًا ذكيّا كان نظره أتمّ» وأمًا إذا تقصت العقليّة» إن التَطر يكون أنتقص؛ 
وذلك لأنَّ عجرّد النّطر بالعين لا يفيد حنَّى يكون نظرًا بالقلب؛ فالعين توصل إلى 
القلب» فإذا لم يكن هناك قلبٌ واع حي لم يتفع النظر بالعين» وقد يكون هناك من 
هو أعمى لا يبصر» ولكن يُعتبر بها يحسَّه فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر 
المبصرين» وقد يكون من المبصرين من يشاهدون هذه الآيات والعجائب» 
ولكنّ قلوبهم في غيب وغفلةٍ» وني أغشية وأكنّق قلوهم عُلْفْ مُقفُلٌ عليهاء 
والعياذ بالله؟ ولذلك قال تعالى: مأ كَِتََاكَا ا لابصدر ولك تح لفو بالق فى 
لدوم ©“ [الحج:47]. 

والحاصل: أن الله سبحانه بين هذه الآيات والبراهين بيانًا واضحًا عن طريق 
السّمع بالآيات السّمعية» وعن طريق التّر بالآبات البصريّة» وعن طريق القلب 
بالعقل والفهم» ومتى اجتمعت في العاقل ل يتمخلّف أثرهاء وهو الاستبصار وإذا 
اختلّ واحدٌّ منها نص الأثر» وأكثر ما يكون في النّْس إذا ققد التّطر العق اع لأنَّ 
هناك من يسمع ولكن لا يفقه» وهناك من يسصر ولكن لا يتيِضّر؛ لفقد التّطر 
العقإ والعياذ بالله» فمن رزقه الله حياة قلب انتفع به| يسمع ويرى» ومن ققد ذلك 
فالعمى خييٌ له. ظ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
فَهِوَ سُبْحَائَهُ لِكَمَال عَذْلِهِ وَرَحْمَتهوَإِحْسَانِه وَ حِكُمَيَهِ وَتحبه لِلَعُذْرِ وَإِقَامَةٍ 


الحميكق لَيَنْعَثْ يي لَاوَمَعَه آي دل عَلَ صِدَقِه فِيَا أَْير بو فَالَ تَعَالَ: : #لقَد 
أَرَسَلْنَ وَسكنَا نينت وَأندلنا معه ملكتب و الميرات كاش ,اينيك ١‏ 
[الحديد:6؟]. وَقَالَ تَعَال: + و مَآأَرسَلنَامن مَك لايجالا ويج لوج لوا هَل 
لوسرلا ام تلود 08 يلير [النحل:!4. 14 وَل تعالَ: قد 
هكم سل ينه 0 َُْمٌ 14آل عمران:18] وَقَالٌ تَعَالَ: + ذَإن 
12 555 1214 َيِكَ جاو اليرت ولب الكت الثم 4 


1 


[آل عمسران:184]» للك َه ألرِى وَل الكتب يآ امياد 4 


ردى 


01 ١؟:ىروشلا[‎ 


6 265 م سر عي « 5 كير مه 1 
حَتَى إِنَّ مِنْ أَحْفَى آيَاتٍ ت أل سل أيات هوي حتى فأ لَه قومه: ظ يلهود ما 


حِمْتك بيد يكو ) آحود:+5]. وَمَعّ هَذَا ليده يده من أوْضَّح الينَاتٍ لَِنْ وَقََهُ الله 


رهد وكذ كار ها :إل لقي اقزافبثدا بره مقاترؤة 
ل 2 ل 2 2 39 ل تر اك 0 
ون دوز كوف جويعا شر لا فطوون (2) إن تَرَكتْع لَلورَق ووَيَرٌ اين مايق إلا 


تي 
7 وطرث أ م 


طب أمة 9 ميا الطاب 


1 
دء 


فَهَلا و ِنْ أَعْظَم الْآيَاتٍ ب أو يشلاو 


2 
7 


غَيْرٌ جزع وَلّا فوع وَلَا حَوّان بل هُوَ وَايْلُ : ََ 5 حا ربب تأفْهد لله 
0 ا 31 2 


ل يا مذ ضوخ ما ع ملك 1 كل ق به مُعْتَولٍ عَلَيْ مُعْلِم لِقَوْوهِ أَنَّهُ 
وَلِيه وَتَاصِرهُ وَغَبْد مُسَلّطٍ لَهُْ عَلَيْهد ثم أذ شُهَدَهُمْإشْهَاد يجار لَه بالق 
لّهيرِيءٌ مِنْ ديهم وَآفْتهِم التي يُوَالُو علق باون ل ل نوَالَهُمْ في 
تُطرَعِم هَل ثم كد لِك عَلَيهِمْ بالاشيهًا هات سْيِهَانَةٍ هم وَاحْيَقَا رهم وَازْدِرَائِهِمْ) وَلَوْ 


سر 2 52 عو 70 جو مه 78 رم 
تون كُلهُم عل كنده وَسِفَاءِ طنطو] من دن ثم ياوه وَلَاي 6 كٍ 

م سيره 55 رمعي ع لع ار 

ثم قررٌ دعومهم تم أَحْسَنَّ تيه وبين أن وَبَه تصَالَ وَرَيَّعُعُالَّذِي نَوَاصِيومْ 
2 ل سح قر ل ع 2 0 كم 0 2 
بيلو هو وَلِيَهُ و كيذه الْقَائِم بتضره وَتَأَييدو وَأنهُ على صِرَاطٍ مُشتقيم ذلا يوذل 
م 0 13 َه 
ماه مم 01 شاه سه م2 أ 8 و 00 
مَنْ توكل عَلَيْهِ وَأقرٌ به» وَلا يُشْمت به أغداءة 

> 8 ب .ري 32-4 نر 20 3 0ن 600 رش 

نأي آي وَبْرْهَانٍ أَحْسَنُ مِنْ آيَاتٍ الْأنْبياء وَبَرَاهِينِهِمْ وَأدلتهم؟ هى شهادة 


ل )ةفو هس سو سوسس 2 أ ا[ 
من الله سبحانه ينها لِعِبَادِهِ غاية الْبيَانٍ 


2 


قال الشيخ: 

أقام الله تعال الحيّة وة المعذرة ببينات الرمسل» قال تعالى: 
ع لَك » إلى قوله: 
الملا يون لِلدآايس عل لله حَسَة بد أَلرْسْنْ © [النساء: 0174 01150 أي: أرسلنا 
أولئك لتنقطع اسلجّة ويتقطع العذر؛ لئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» ى) 
حكى الله ذلك عنهم 


السو ل ا ا ا دعا 2 ممع ءا ورد 


ورسلاقد فَصتهم عَلِيَكَ ون قبل ورسلا لَمْ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نل 4 [القصص:44]» فالله سبحانه أرسل 
الرّسلء» ل سه اث جانبهم» وجعل لهم معجزاتٍ يظهر بها 
صدقهم؛ وكل نبي معجزاته تناسبه ود تعجز أهل زمنه» فمنهم من أخبرنا الله 
بمعجزاته؛ كما أخبر عن صالح ‏ عليه السلام ‏ أنَّ من معجزاته تلك النّاقة التي 
قال هم عنها: +[ ا سرب ولك سرب يومِ تاو مَعلُورٍ )4 [الشعراء:ة5١1].‏ 

وأخبر أن معجزات موسى ‏ عليه السلام تسع آيات» وهي: اليدء والعصاء 
والطُوفان» والجرادء والقَمّل» والصّفادع والدَّم أو الطّمسء والسنين» و 
الثمرات» وما أشبهها آياتٌ معجزةٌ لأهل زمانه. 

وأن معجزات عيسى عليه السلام . أنه ييرىء الأكمه والأبرص؛ ويحبي 
الموتى بإذن الله» ويخيرهم ب) يأكلون وبأ يدّخرون في بيوتهم. 

ومععجزات داود ‏ عليه السلام -: منها قوله: # إِنَا سََرًَا َال محَهُئ ميسن 
بلي وَالإشراقٍ (2) وَالطر حَمُور ل ل لهب )4 آص :014 15]. 

ال محرا لَه لييح مجر يمرو 
1 حَنَتُ أصَاب (0) وَالّن كل بكو وَعُوَاصٍ كحي مر اناد 4 
[ص:7” 67 ؟]. 

وكذلك معجزات نبّينا وك ودلاكل نبوّت منها: 

-١‏ هذا القرآن الذي تحدّى به فنصحاء العرب في زمانه» فعجزوا عن 


3 


معار ضتة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


”- ما أجرى الله على يديه من الآيات؛ كإخخباره بالأمور المغيّبة. 


'- نصره وتأييده على أعدائه. 
وهذه المعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرٌّسل؛ وذلك أن الله تعالى 
يحب أن يقطع العْذْر عن العاصى والمفرّط» ويحبٌ العذر إلى العباد؛ ولذلك ورد 


- ره 
عم م عم #0 


8 71 01 6 كع 2 3 2 مه 00-0 0 
في حديث: «لا أحَد أب إِلَيْه العَذْرٌ مِنَ اللي وَمِنْ أجل ذْلِكَ بَعث المَشْرينٌ 


يه 


وَالْنذِينَ”©» وقال في الحكمة في إرساهم: +[ عُذرا ندرا 4 [الرسلات:1] يعني: 
إعذارًا وإنذارًاء فهذا دليلٌ على أنه سبحانه قطع حجّة النّاس بقولِه: لْتَلَايوْنَ 
لئاس عَل أله حب بعد آلمْسْلٍ )4 [النساء:0١1].‏ 
ومن تأمّل آيات الرُسل عرف صدقَهم؛ ولكن إنما صدّ عنهم من أعمى الله 
بصيرتّه ولأجل ذلك عاقب الله من كذيهم بأنواع من العقوبات» فأهلّكٌ قوم 
نوج بالغرّقي» ثم عاد - وهم قوم هود . أرسل الله عليهم الرٌّيح؛ وقوم صالح 
وهم مود . عاقبهم الله بالصّيحة» وأشباه ذلك؛ كلّهم ذكر الله عقوباتهم. 
وذكر الشَّارِح 3 قوم هود كأَتَّم أنكروا رسالته لالم يأهم بِآيدِ ومعجزة 
يِه ولكنه قرّر آية هود ومعسجزته التي أخذت من هذه الآية في سورة هود وي 
قول الله تعالى حكايةً عنهم أَنَّهَم قالوا: ‏ مَاحِسْتَنَابَيسَةَ # [هود: 197 يعني: 
عمس م سجر 


5 7 2 مارت اعم ات 0 درم 2 
بآية مُمْجِرَة ثم ظنوا أنّه إنَّما به جدون» فقالوا: + إن تََولُ إلا أمتريدك بض 


)١(‏ أخجرجه البخاري (971417)» ومسلم )١149(‏ من حديث المغيرة بن شعبة كه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا بيك لحردتة هل ب يعني: إن متنا تلت عليك فأصابتك بجدونٍ؛ 


2 


ولكلّه رد عليهم هذا الرّة ان الذي يدل عل ثباته فقرّر أنه لايخافهم ولو 


حصل اجتاعهم كلهم؛ حيث قال: + ككِدُوف جِيعَا ثم لا شرو (2) إن مكلت 


رتكاو دآ بج إلا هراح اويا دَق َك مزل مدقم )4 
[هود: 075)06]. 


ع2 


وتقدم تفصيل الشَّارِح وتفسيره لهذاء وأنه أخدّهُ من كونه فردًا يتحدَّى 


من أقوى الأمم؛ حتّى إِنَّم قالوا: «مَن سد واف [فصلت:5١]»‏ ووصفهم 


ل سس ح بو سداس كرح ساي سل 


بالجبروت بقوله: # وَإِدَا بطشتر بِطْشْكُم جْبَارينَ #[الشعراء:٠1١]»‏ وهو شخص 
واحدٌ يتحدّاهم ويقول لهم: يدون جِيمًا 4» أي: اتنوا بكلّ كيل ائدوا بكلّ 
حيلة إن كنتم تستطيعون ولكتّكم لا تستطيعون؛ لأ معتمةٌ على الله ومتوكل 
على الله الذي هو رب وربكم, والذي يأخذ بنواصي يع الدّوابٌ فكل || لدَُوابٌ 
مسخّرةٌ مذللَ بأمره. 
فهذا ونحوه دليلٌ على أنَّ الله قوَّى قلبّه وتيّه؛ وذلك أعظم من بقيّة 
المعجزات» ويلا شك أنَّ لله أيّده بمعجزاتٍ أخرى لا ندري ماهيء لكن بها 


2 2 


تقوم الحجّة على العباد» فا بقي لأحدٍ على الله تعالى بعد اسل حجة. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
قن أنمئه تعلل لوي وَهُوَف أعراطمولي المصَدّقُ الَّذِي يُصَدَّقُ 


78 0 
يل ! 
بك ١‏ 


ن يري الْعِمَادَ من الآَيَاتِ 


6. 


الصَّاوِقِينَ با يُقِيمْ لَههْ واد صصذقهم فل 2 
ع 7 
ال دَق وَالنّفْسِيَة مَايْبَينُ أن | الذ 5 كك عَنٌ. قَالَئَمَا 
ع وَحَيَ دي :+ ل: 


ِ سَعرِيهِمءَ نافيا 4 دَق َف أَنفسٍِمَ حَقٌ سي م أندكلي 4 [فصلت:57]» أي 
القن مه معدم في قَوْلِه: ج( قل بر حاون أن ) اقصت :+0 
َه كَلّ: <أولممَحفر ريك ألدَعلَكل تيد 4 انصك:100. . 

َتَهِدَ سُبْحَائَةُ لِرَسُولِهِ وله أنَّمَاجَاءَ به حَقٌ» وَوَعَدَ أنه ْرِي الْعِبَادَ مِنْ 


نه ةل اذه لك اهم كع هو هو أمظع مِنْ لِك كله 
وَلَجَزُ وَهُوَ شهَادَيَهُ سُبْحَائه أنه نَع عَلَ كُلّ نَىْ ْء شَهِيدٌ فَإِنَ مِنْ أَسْيَائه «الشّهِيد 
أن تمن ع زه ايز ميل هُوَ مُطلِعٌ على كُلَّ نَيْءِ مُشَاهِدٌ لَه 
ا مله 

هذ نيذلا نمف طول شجذل لب كفا واشوذلاه 
الات الأ ة وَالَمِية اشتذلال بأنْعَالِهِ وَكلُوقَايه. 


قال الشيوخ: 
كُ هذا تفصيل ليان 3 أنه يعد انه أقام الححة وقطم المعذرة. 


وقوله : ومن أَسْمَائه تَعَالَ «المؤمن»). قال تعالل مط مه َه أأَى ‏ إل إل 


2 عع م 


هرَألمَِك ألمدُوض الشلكمٌ المؤين الْمْمَيّم الْعَرددُ الْجتَادُ النتسكياً »4 
[الحشر:77]» فهو الذي يصدّق رسله؛ وعباده المؤمنين» فيصدّق الرُّسل بما يظهر 
على أيديهم من المعجزات والبراهين» ويصدّق المؤمنين ب| ينصرهم ويؤيّدهم عند 
خصوماتهم للأعداء؛ أو عند قتالهم للكفار, فالتّصر الذي يجريه على أيديهم هذا 
من التصديق لهمء وكذلك الحجّة التي يجريها على ألسنتهم من التّصديق لهم 


يصدّقهم حبنّى يعرف صدقهم» ويعرف ذلك مَنْ قصدّه الحقّ والصواب. 


ماع رصاظارو سس 2 


وأمّا من زاغ عقله فَإنّه لا نُخني عنه النذرء + وَمَاتق ابت وَأَلتُدرُ عن وو 
ا موت # [يونس:١١٠].‏ 

كذلك من أسرائه تعالى «الشهيد» لوأل لَه عل كل َو سيد 4 [الحج :110 
والشّهيد: السّاهد والشّاهد مأخودٌ من المشاهدة؛ وذلك لأنّه تعالى شاهدٌ على 
عباده؛ ومن جملتهم رسله © وَكي بأسَسَهِيدَا )4 [النساء: 109 وشهادته على رسله 
سبحانه أنَّه شهد بصدق ما جاؤوا به؛ وذلك با أجرى على أيديهم من الآيات 
والبراهين» وبذلك كله يعرف أنه مابقي لأخد حجّة بعد الرُسل وبعد الكتب؛ 


فا بقي ! إل المعاندون الذين يخالفون الي عنادًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 


نت : كيف يُسْتَد 
ال 03 

08 َم 2 5 رصي ماي ف ومسلية 2 2 لل ع ص 0 

فَالْحَوَابٌ: أن اللة تَعَالى قد أَوْدَعَ في الفطسر التي 1 تشتجس بالحجحود 
وَالتَمْطيلِء وَلَا بالتَفْسِبه وَالتَمقِيلٍ أَنَّهُ سبْحَائة شَبْحَائَهُ الْكَامِلُ فو فى أشيَّائه وَصِفَاتك وَأنَّهُ 


0 


و 


ِستَدلُ اه وَصِفًا صِفَاتِهء فَإِنَّ الاسَيَذ ل بَِذَّلِكَ لا يُعْهَدٌ ف 


4 و مع 2 50 1 حَ 


الموْصُوفٌ با وَصَف به تَفْسَهُ وَوَصَفَهُ به رُسْلَهُ وَمَا حَفِيَ عَنِ الْخَلَقٍ مِنْ كاله 


1 

د 
5 

ص 6 

1 

1١ 
م‎ 
3 
١ 

0 

8 
ملام 

أمة 
3 

8 
ا 


وَمِنْ كاله الْقَدّْسٍِ: شّهَادَ دعل كُلّ ؟ شَيْءِ وَاطَلَاعُةُ 4 عََبْه؛ بحست لَايَفِِيبُ 
1-2 ه5252 
لاد أن يُْرِكُوا بهء وَأَنيَحْبدُوا عَكُ وَجَخَْلُوا ممه ِف آكَر؟ وَكَبْف يَلِيقُ بكَهَالد 
َأ يِب حفط لكزب وج ع خلا كاز 0 
عَلَ ذْلِكَ وَيُوَيدَه وَيُغْلّ شَأَئَهُ وَنحِيبَ دَعْوَتَهُ وَميْلِكَ عَدُوَه وَيُظْهِرَ عَلَ يَدَيْهِ ه 
الْكيَاتِ وَاَْرَاهِينِ مَا يَمْجِرُ حَنْ مََلِهِ قوَى الْبَشّرِ وم فزع يك لوت عل ل ؟! 

وموم أن شَهَادَُ بال عل كُلْ َي وَكُدوكَهُوَحِحْمتَهُوعِرئَه كله 


00000 


الْقَدّسَ يَأبَى ذَلِكَ» وَمَنْ جور ذلِكَ قَُوَ من بعد مد النّاس عَنْ مَعْرِقيِه. 


ذكر أبن الب رجمه اله في بض كتبه به أنّهِ لقي بعض التنّصارى الذين 


يُكذّبون برسالة التي يلي ذ فقال لهم: أ نتم أيها النُصارى قد طعنتم في حكمة الله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وطعنتم في قدرته» وطعتم في علمه واطّلاعه! فاستغرب هؤلاء النُصارى هذا 
الكلام. فقال ابن القيم ‏ رمه الله -: بلى بتكذيبكم لمحمد بأنّه رسولٌ» هذا طعنٌ في 
الله» وذلك أنّنا وأنتم نشاهد أنه ادَعى أنه نبي وقامت على يديه هذه الدّلالات 
التي هي دلائل نبوقء فكيف يقيمها الله على يديه وهو كدَّاب؟ ثم نصره الله في 
مواطن كثيرة؛ انتصر على الأعداء الكثير وعدد المسلمين قليل» فكيف ينصره على ' 
أولئك الأعداء وهو يكذب عليه» ويقول عليه مال يُقّل؟ ثم مكّن الله لدينه 
وانتشر هذا الدّين الذي هو في زعمكم دينٌ باطل مكذوبٌ؟ هل يليق بحكمة الله 
أن يُعل هذا الدين وهو دينٌ باطل» وأن يظهره» وأن يمكّن أهلّهء وأن يسلّطهم 
على النّاس؛ يقتلون» ويأسرون. ويفتحون البلاد؛ ويدوّخون العباد. وهم مع 
ذلك في زعمكم . أيها التصارى ‏ كذبةٌ مسَبعون لني كذاب؟ 

لاشكٌ أنَّ هذا طعنٌ في الله» فأنتم يا معشر النصارى قد طعتتم في ربكم من 
حيث لا تشعرون» حيث كدَّبتم هذا الت الذي هو في زعمكم ليس بنبيٌ» 
وطعنتم في حكمة الله تعالى؛ إذ هو سبحانه حكيمٌ يضع الأشياءَ في مواضعهاء 
كيف يليق بالله أن ينصره وأن يُعلي سلطانه. وأن يؤيّدهء وأن يظهر على يديه هذه 
المعجزات» وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وكذتٌ؟! كيف ينصره 
ويمكن له في الأرض؟! وكيف بدني قلوب النَّاس إلى اتّباعه؟! وكيف يُقبل 
بقلوبهم عليه؟! وكيف يُظهر من صفاته ما يكون سيبًا في تصديقه؟! ش 

ولا شل أنَّ هذا شي واقعٌّ حقيقىٌ» فالذين يكذّبون برسالته. عليه الصّلاة 


7 1 ع2 52 ل 0 م 03 3 
والسلام وهم يشاهدون أن دينه الحق قد انتشر و تمكن حتى غطى ثلثشى 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المعمورة» وحتّى دان له أكثر العباده وشهدوا يُخْسنه وبملاءمته» حتى .وهم 


أعداء بمجوّد ما يسمعون دعوته ويعرضون شريعته وطريقته تنطلق ألستهم 
بتحسين ما جاء به» وتشهد بذلك عقوهم» ويشّعونه بأدنى اتّباع دون تلكّؤ ودون 
توقف. فإنَّ هذا كلَّه دليلُ على صحّة هذا الدّينء ودليلٌ على قبل التّموس له 
وأنَّ الذين أنكروه إنَّ) انتكسثٌ معارفهم وَفِطَرُهُم» ول يعرفوا الح مع قيام الأدلة 
الواضحة عليه. 

فعلى هذا بُعَدّ هذا التّمكين مِنْ أكبر الآيات وأكبر المعجزات الغي تدلٌ على 
صدق رسالته يك حيث مكّن الله ل وحقّق قول الله تعال: + وَعَرَ أََدالرنَ 
أمموأ تك ريدلا ألصَد كدت فهر في لض صكما أنجّخلف الرر> ين 
كيين كع اليك الم لولبم تابد زوم أنناناس. ...1 

وصَدَّقٌ الله هذا الوعد فمكّن لهم ديهم الذي ارتضى لمم ومكّنَ لمم في 
البلاده وفتح لمم القلوب» وفتح لهم الأسباب» ويسّر لهم اليسرى؛ وجَدَّبهِم 
العسرى» وظهر دين الله تعالى» وتحقق قول الله -عز وجل -: +( هْوَالرَىَ نسل 


حرس لخر 


رموه بأشدئ ودين للَيّ ليظهرة, 16 لين عور و 200 #[الصف: 14]» وقول » 


و سا سه وو هل هه 1 


تعال: #وَيأوتق هَل أن مسي حوره وََوْحكره الك نروبت #4 [التوبة: قرول 


كر 


وقوله ‏ جل شأنه _: كه مود ولو مسكره الكفرون 4 [الصف: :6 اء فتمّم 2 
نورّه الذي هر هذه الشّريعة وأظهر هذا الدّين على سائر الأديان» ولا شك أ 


' تعليقات على شرح الطحاوية _, 


فلو يكن هناك دلائل نبوةٍ تدلٌ على صدقه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وصحّة 
ما جاء به لولم يكن دليلٌ إلا النصر والتّمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له؛ 
وما أيّدهِ به من هذا التّمكين الذي أقبلت قلوب النّاس عليه وأحيُّوهء وكان 
أحدهم يصبح وه وعد لهء فإذا أسلم بأوّل التّهار لم يأته اللَيل إِلَّا والإسلام 
أحبٌ إليه من الدّنيا وما فيها؛ وذلك لما يشاهدونه بهذا الإسلام من سهولة 


0 


ومحبّةه وصلاح» وانشراح صدرء وفرح» وانبساط» وقوة يقينء لاشك أن هذا 
من أكبر الآيات والمعجزات» لولم يكن هناك آياتٌ أخرى لكان هذا كافيًا في كون 
هذا الدّين حمّاء وأنَّه من عند الله سبحانه وتعالى. 


سه ص 


هذا ما يقرّره الشّارِح في هذا الموضع. 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَالْعَوْآنُ مَلُوءٌ مِنْ هَذْهٍ الث بق وَهِيَّ طَريقٌ الحَوَاصٌء يَسْتَدِلُونَ اللو عَبلَ 
عا وما يق به علولا يفْعكك فل تَعَال : علدب الأتوبل (3) 
انه بأليمين © كك َه ألوِينَ )هما متك من لمعنه حجن [الحاقة:4 4 
5 وَسَيأَنٍ ِدَلِكَ يام بَانِإِنْ ضَاءَ اللَّهُتَعَالَ. 

ويَسَْلُ أَضا سجاه وَصِفَاهِ ل وَحدَاهِوَعَلَ بان اذك كا في قله 
تَعَالَ: +( هو أطّه أل للهلا اليك التدُوس الكم الْمؤمن الْمُهَيْمتٌ 
ألْمَرِير لاد ليحك سْبَحنَ اله مروت 4 [المسشر :11]. 
وَأَضْعَافُ ذَّلِكَ في الْقَرْآنِ. وَهَذِهٍ الطَربسقُ َلِيِلٌ سَالِكهَا لَايْعَدِي إِلبْهَا ّ 
الحَوَاصٌ. وَطَرِيقَةٌ احُمْمُورٍ الاْيدْلَال بالْآيَاتٍ الشَّاهِدَة؛ لأا أسْهَلُ تنَاوْلًا 


000 
وَأوْسَعُ وَاللَهُ سبْحَاةيفَصّلُ بَعْض حَلقه عل بْض. 
#2 


قال الشيخ: | 

قوله تعال: +( وَل فول َبمْضَالْأقاوبل (1ه) لخَدونة يلو )م تطعا من 
لْونينَ قَمَاسك ون موعن حزن 4 سٌّ وصحيح» إن كل مدن كذَّب على 
الله فإنَ الله ينتقم منه ولو بعد حينء فإنَّ فرعون نَّا كذَّب وادّعى الوُبوييّة عاقبه 


: شالع 5 لذ ع ا ص دس وه يه مط 
الله مع كون مصر قد أطاعت له؛ حتى قال هم: # وَهدْذِو الأتهدر تجرى من تو 


تمليقات على شرح الطحاوية . 
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فلا تبْصِرونَ ([0؟ آم أَنَا حي من هذًا الى هْرَمهِين ولا يَكَادْ ين [الزخرف: 51 


فهاذا كانت عاقبته؟ انتقم الله منه وأغرقه وهم ينظرون. 

كذلك الكدّابون في زمن البيّ ْنَا ظنُوا أن حمدًا كاذبٌء فقالوا: سوف 
ندّعي مثل ما اذّعىء فتنباً شخصٌ يقال له: مُسَيْلمة» فانخدع به بعض الَهّلة من 
عشيرته؛ ولكرنٌ الله انتقم منه وسلّط عليه المسلمين: فقتل وضلّ أتباعه. وكذلك تا 
آخر في اليمن» فا مُنّم الأثلاثة أشهر؛ حتى انتقم الله منه وأهلكّه. 

وهكذا مصير كلّ من ظهر منه اعتداٌ يدف ذلك من قرأ التَاري» ومن قرأ 
كتب التَارِيحَ يجد أنَّ هناك أناسًا حاولوا التكبر انبره وحصل لهم شيءٌ من 
الك والقرّة؛ فاستعملوا بطشهم وقرّهم» ثم أُمهلوا مدةٌ ولكن أخذهمٌ الله نحل 
عزيز مقتدر. قال لُك في الحديث الصّحيح: (إنَّ الله ليل لِلظَالي حَنَّى إذا 
أَكَدَهُ ل بفْلِتَه»؛ ثم قرأ قول الله تعالى: لإ يَكَدَِلَكَ أمْدُ رَيْكَ ها لَمَدَ ألقْرَئ و 
رد إن دم صَدِيدٌ 4 اهود:؟١0]1.‏ 

فكون هذا الإسلام باقيًا ومستمرًا يزيد ويظهر» كلما ضَعُّفَ في جهة مكَّن 
الله له في جهة أخرى» وأهله يحبُونه ويقبلون عليه ويتمسّكون به ويؤثرونه ولو 
قُلوا وا. عُذيِواء كل هذا دلي عل أنَّه من الله تعال» وأَنَّ ما يقولونه ويعتقدونه 


)1١(‏ أخرجه البخاري (57187)» ومسلم (1047؟) من حديث أبي موسى الأشعري فهد. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


هو لين الح ولكذابون وترون جل ال هم اعقوم ويأخذهم ونتقم 
منهم دليلٌ على أن الله ل يؤيّد الكذايين ولا يمكتّهم» كيف يمكنهم وهم يفترون 
عليه؟ كيف يمن هم في الأرض وهم كذَابون يقولون عليه ويضلُون عباده؟ 
هذا لا يلِيقٌ بحكمة الله تعالى؛ فإِنَّ من أسمائه «الحكيم»: الذي يضع الأشياء في 
مواضعها. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يؤكّد صكّة هذا الدّين وهذه العقيدة وهذا التَوحيد 


ويدل عباده على ذلك بآياته ويمخلوقاته وبأسيائه وسصفاته» يعنلى د : بآثارتلك 
الأساء وآثار تلك الصّفات: فإنَ من أساء الله تعالى «الحكيم»: الذي يضع 
الأشياء في مواضعهاء ومن أسمائه تعالى «العزيز»: الغالب لكل من خرج على 
طاعته. ومن أسائه تعالى أنّه دعزيرٌ ذو انتقام»» يعني : ينتقم ين خالف أمره 
ويأخذه أخدّ عزيز زْ مقتدر» ومن أسيائه «العليم): الذي لا يخفى عليه علم شئءٍ في 
الأرض ولا في السّماء. 

وهكذا يُقال ‏ أيضًا في حكمته؛ وخلقه؛ وتدبيره» وفيا قدّره وقضاه في هذا 
الكون؛ لا شك أنَّ هذا كلّه له آثارٌ تدلٌ على ما أعطاه الله تعالى لعباده من الفكرء 


ومن العقل الذي رزق به عبادًا صا حين قبلوه وتقبّلوه. 


وى سم قر 08 مسرم تسوس اول اس آل 2 اير 3 

َالْقرْآنُ الْعَظِيمُ قد اجْمَمَعَ فيه ما 1يحتَمعْ في حَِو فَإِنَهُ الدَلِيلُ وَالَدلُولُ عَلَيْه 
ا ك8 مس هه م 0 0 
وَالشَاهِدُ وَالشْهُودُ لَه فَالَ تَعَالَ ّنْ طَلّب آيَةَ نَدّلُ عَلَّ صِدْقٍ رَسُولِهِ: # أوَلَرَ 
يَكْنهِ د ارالك لكب يتل عَلهِرَإك ف ذلك لَحْسَةٌ وزصكرئ 


لقو يُؤّمئوت * الآيات. [العتكبوت:١0].‏ 
95 


م .و من ع عم ٠‏ 53 5 7 3 0 رك مه 
وَإِذَا عرف أنَّتَوْحِيدَ اليه هُوَ التوْحِيدٌ الَذِي أَرْسِلَتْ به الرُصْلء وَأنْرِلَتْ به 


الب . تهاتقدّع ِب ااه لا بت إلى َل من قسَمَالوْجبة إل كلاد 
م لع ضر سرت اوه راصم > اكسهه سوثهة م كر 2ه جل كا كع م 80 
أنوّاع» وَجَعَل هَذا النوع تَوَحِيدَ الْعَامة وَالنوْعَ الثان تَوْحِيدَ الخاصة, وَهْوَّ الذي 
يَْبْتُ بِالحََائِق وَالتوْعَ الثلِت تَوْحِيدًا قا الْقِدّم وَهُوَ َوْحِيدٌ خَاصَّة الخَاضّةَ! 


قال الشيخ: 


إنَّ القرآن الذي أنزله الله على قلب نبيّنا محمد يكل فيه الكفاية إن اغتبر» وفيه 


الذَّلالة» وفيه العبرة؛ فإِنَّ المشركين لما طلبواآيات؛ +( انوا ولك أنزك عَكيَهِ 


لح سر | سرس مله 
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يدت ين يَِيَوْه 4 [العنكبوت:160]» قال تعالى: + أَوَلَرَ يَكْفهم أَنَا ألما عَلَيِكَ 
لسكب بِنْلَ عَلتْهِرَ 4 [العتكبوت:01]» فهذا الكتاب كاف عن جميع الآيات؛ 
لَ) فيه من الأخبار عن المتقدّمين وعن المدأخرين» فمن نظر فيه واعتبر اكتفى 


يذلك. 


والقرآن قد بيّن حقيقة النّوحيد ‏ الذي هو توحيد الرٌُسل -غاية البيان» 


تعليقات على شرح الطععاوية سو 


فالنّوحيد الحقيقيٌ كا تقدّم ‏ هو توحيد العبادة» وهو الذي أرسلتٌ به الرُسل» 
وهودين الرّسل من أوَّهم إلى آخرهم, والذين حكى عنهم المؤلّف أُنَّم جعلوا 
هذا النّوع توحيدً العامّة؛ هؤلاء هم غُلاة الصّوفيّة أو أهل الوحدة» مُمُ الذين 
جعلوا هذا انع الذي هو عبادة الله توحيدٌ العامّة» وجعلوا وراءه توحيدين: 
توحيدٌ الخاصّة» وتوحيدَ خاصّة الخاصّة؛ وكلٌ ذلك لا دليل عليه؛ وإنَّها الأصل 
أن التّوحيد الذي هو حقٌّ الله على عباده» هو التَّوحيد الأصاءٌ الذي أمر النّاس أن 
يدينوا به» ويتعلّموه» ويعبدوا الله تعالى بموجبه. وسيأتي بيان الأدلّ على بقية أنواع 
التّوحيد إن شاء الله تعالى. 

وقد مر بنا بيان شِيءٍ نما أوضحه الله تعالى من العلم الذي هو من أهمّ 
العلوم» وأنَّالله بين عن طريق السّمع» وعن طريق البصر» وععن طريق العقل» 
فيه بالآيات السّمعيّة؛ وذلك بالقرآن والسّنّة التي تسمع وتتلى» وكذلك بالآيات 
التّطريِّة وهي المخلوقات التي جعلها الله علاماتٍ ودلالاتٍ يعتبر بها أولو 
الألباب» وهكذا بيّنه عن طريق العقل؛ حيث أعطى الإنسان فكرًا وعقَلًا وذكاءً 
يعقل به ما أمامه وما بين يديه وفي كلّ ذلك ينتج نتيجة» وهي معرفة نفسه 
ومعرفة ريه ومعرفة ما خلق له وما أمر به جملةً وتفصيلًا ونتيجة هذه المعرفة 
وثمرتها هي العبادة الخالصة لله وحده؛ وترك عبادة ما سواه؛ ومداره كلمة 
الإخلاص التي هي كلمة: (لا إله إلا لله)» فإتها أو ماادعت إليه الُسل» وهي ١‏ 


هذا هو توحيد الرُسلء وهو ما جاءت به وما بلّغتهء وهو ما عليه جماهير 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 
الأ وهو ما تعلّمه المسلمون قديًا وحديئّء ولاعبرة بمن خالف في ذلك من 
الصّوفيّة ونحوهمء الذين جعلوا هذه الكلمةً توحيدٌ العامّة؛ حيث قسّموا النّاس 
إلى عام وخاصَّةٍ وخاضّة خاصَّةء وقالوا: إِنَّ كلمة: (لا إله إلا الله) توحيد العامة 
وكلمة: (الله الله) توحيد الخاضّةء وكلمة: (هو هو) توحيد خاصّة الخاصّة يعني : 
خلاصة الخلاصة! 

فعند هؤلاء ‏ قبّحهم الله أن الأنبياء والرْسل والصّحابة وعلماء الأمَّة كلّهم 
من العامّة الذين لايعرفون ولا يفقهون؛ وعندهم أنَّ الصّوفيّة ‏ يعني: عوام من 
دخل فيهم ‏ هُمُ الخاصّة وأفرادهم وعلماءهم والواصلين منهم إلى الذّروة هم 
خاصّة الخاصّة؛ فلأجل ذلك تجدهم في ذكرهم لا يزيدون على كلمة: (هو هو)؛ 
ولاشكٌ أنَّ هذا لا يدلٌ على معنى» وأمًا كلمة الإخلاص فإئا دالَّةٌ عل معنى 
فهمه المدعوون: دلَّت على إخلاص العبادة لله والتئؤ ما سواه» ولهذا تشتمل على 
ولاءٍ وبراءء فِنَّ قوله: (لا إله): برا و(إلَّا الله): ولا وتشتمل على انَّصالٍ 
وانفصال: (إلَّا الله) هو اتصالٌ بالإله وحده. و(لَا إله) هو انفصالٌ عن 
الألوهات» فيقال: فيها نفيٌ وإثباتٌ» وفيها انّصالٌ وانفصالٌ» وفيها ولاءٌ وبراءٌ. 

فلما كانت كذلك كانت -جامعةً لمعنى التّوحيدء» الذي هو توحيد الرّسل» 
ولكن لَانَّ مِنْ معرفة معناها؛ وذلك لأنَّه وجد من المتأرين من يتكلّمون بهاء 
ولكن ل يفهموا مدلولما؛ فاحتاج المسلم إلى أن يهم ما دلت عليه؛ حنَّى يعد الله 
تعالى بمقتضاها. 


تعليقات على شرح الطحاوية نح 
الى 


قال الشارسم: 

نمل النّاسِ تَوْجيدًا اليا مُصَكَوَاتُ اللَّوِعَلَيْهِي ؛وَالْرَصَلُونَ مِنْهمْ 5 
ع5 و كىد 
أكْمَل في ذْلِكٌ» وَأُونُو الْعَرْم مِنَالرْسُلٍ فْملهُْتوْجيد. وَهْمْ: توح اي 


0 سه 3 

مُوسىء وَعِيسى» وَتحَمد صل الله علوم بم م 
وَأَكْمَلُهُمْ تَوْحِيدًا الول كان: ياي صَكَوَاث ّنه وطة. 
ا قَامَا ون الَّوْحيدِ با لبهم به عَبدهما لم وَمَغِْفَفّ وَحَالَا وََْوَةِخَلْقِ؛ 


وَجهَادا فلا مَؤْحِيدَ أَكْمَلْ من الَّذِي قَامَت بها ُسْلُء ودعو ليه وَجَامَدُوا الهم 
عَلَْهه وَهَدَا عر سْبْحَاهُ َه أن يَفْنَدِيَّ ب م فيو كما كال تَعَالبَْدَ ور متاطرَة 


9 


إبْرَاهِيمَ قَوْمَهٌ في يُطْلَانٍ الشرك رط لتوْحِيِد وَوْكْر الْأنيَاءِ مِنْ دري 
( أيه أن حدى الَأفِمْدَهُعْ: قَصَةٌ 5 [الأنعام: 19٠‏ 3 قَلَا أَكْمَلَ مِنْ تَوْحِيدٍ 
من أَمرَوَسُوَلُ الله يل أن ققدي بم . 

وَكَانَ يكف بعل أضْحاَة ذا أَضْبحُوا أن يَفُونُوا: «أَضْبسْنا عل فِطرَة الْإِسَلَام؛ 
كع اإخلاصرء ودين ين حم وملام فاشتكال 
المشْركين)0". 

َوه إيرَاحِيمَ: الود ودين تكد :ما جاء به مِنْ عِنْد اللو فَوْلَاوَعَمَلًا 


َه 31 


تاد وَكَلِمَةٌ الإخلاص: حِيّ هاده( 11 لل فط لان هي 


2000 أخرجه أحمد (/ 5٠7‏ )) والنسائي في الكبرى (4/ 0): والبيهقي في الدعوات الكبير 


)١9/1١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى #5ه. 


١‏ هه تعليقات على شرح الطحاوية 
مار َي دمن تبه وَعِبَادَيَهِ وَحْدَهُ لاسَربِكٌ لَه وَالاسْتِسْلَامُ لَه عبُودِيّة 
وَذْلّا وَانْقيادًا َي 


قال الشيخ: 
نكسل ارد هو توحية لأا والأنا يشاوقون وأكملهم اسل . 
إن الرّسل هم الذين قامواللدَّعوة وللجهاد؛ وبلّغوا ودعوا إلى الله وكُلّمُوا 
بالدّعوة» وأكمل الرُسل هم أولوا العزم؛ - حمسةٌ ذكرمُمُ الله تعالى في قوله: 
وَإِْ أَحَذْنا مِنّ َ ليبن مِيَِقَهُمْ نلك و ومن فح ج وَإِبرهم وموس وى أبن م 4 
[الأحزاب: /اآ» وفي قوله تعالى : سرع لَكُم من أدبن مَاوَضَ يه نوما وَألَّذِىَ 
أو حَيَمَ إِلَيَكَ وَمَاوَصَيَْا بود رهم وموم وعِيسو أن كوأ ليينَ 4 [الشورى: 11]. 


هؤلاء هم أولو العزم الذين عناهم الله #هالى في قوله: !( َأصيرَكُما ص ولوأ 


لْعرِمِنَلرّسْلٍ )4 [الأحقاف:70]؛ وذلك لمهم م هم م الذين صيروأ وصابرواء ولهم 
مكانةٌ ومقامٌ فهم أفضل الرّسل. 


وأفضل الخمسة الخليلان: إبراهيم وحمد ‏ صل الله عليهه| وسلّم ‏ وقد أخير 
يذلك الي 2 كي فق حديث جندب بن عبدالله البجل ود رك قلل: دن الله 
2 رمه هسه رم راض 
تَعَال قد تددن تيلا ىا اتخلّ إبراهيم حَلِياًا0”": فا ذايلان للها مقامٌ سام رفيع» 


.)075( أخرجه مسلم‎ )١( 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


ومما اللّذان جاهدا في الله: ودعوا إلى التّوحيد أتمّ دعوة» ولقيا في ذلك ما لقيا. 
ومعلوةٌ أن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد» منقدّمهم ومتأخرهم؛ وقد أمر 


وي سا عرصر محا 


الله نيه بأن يقتدي بهم كلهم كما في قوله تعالى: +( أَوْليِكَ أن هَدَى هه 


دعا م عي 


هُدَدهُمُ أَقْنَدِهُ [الأنعام: »]4٠‏ أي: فاقشدٍ بهديهم وبما جاءك عنهم وبم) 
بلغك» ولا شك أَنَّ مِنَ داهم التُوحيد قال تهاى: ماين نكن 
يسول لاف له لله ِل عدون © [الأنبياء:ه1]: كل رسول يوحى 
إليه بهذا هذا من جملة هداهم الذي أمر ابن أن يبتدي بهء وأمته تبعٌ له. 
كذلك هذا الدّعاء الذي كان اليكل يعلّمه أصحابة» يقول: «أَصْبَحْنَا مَل 
رَةِالإسْلام وَكَلِمَةٍ الإلّاص ...)إلى آخره؛ دعاءٌ جامعٌ؛ لأنَّ فيه ذِكْر ملّة 
إبراهيم» يعني: أنَّ من جملة ما تمسّكنا به: منّة أبينا إبراهيم التي أمرنا الله تعالى أن 
نقتدي بهاء وملّة الأنيياء التي أمر نيبا أن يقتدي بهاء فإذا تمسّك المسلمون بذلك» 


فَإِنَّهمِ إن شاء الله على طريق النجاة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


آ 


هه وام بع ع 2ب 5 شاه سا. سس ضفي مومس 6 2م > -- 2 
فهذا توحيد خاصة الخاصة, الذي مَنْ رَغِبَ عنه فهو من أسفه السفهّاىئ قا 


5-4 


م 


تعسال: +( وَمَإرْضك عَن يَل سم لاص سَههَ تَفْسَة وق و أمكلتيكة فى الذنيا 
إن الآيرَة لين لصحن ]51 رَبك نم 6ل سكنت رت المت 4 
[البقرة: 119٠‏ 181 ] .وَكُلَّ من لَه لَه حِسٌ سَلِيبٌ وَعَفَلٌ مُمَربن لايحتَاج في 


٠ 


لاني ذلا إل أوضاع أل اكلام وبل وَاضمِلاسهم و َه الْبنَه ب ًا 
يَقَعُِسَيبها في شْكُو كك وَشْبهِ يحْصْلْ لبها ابره بالضَلَالٍ وَالرييَقَه قن الَوْحِيدَ نا 


ل 
.5 


رفع )م رو مأ ع سمس سك مس ,رما ل نك عاك يععث كير ء 
نفع إذا سَلِمَ قلب صَاحِبِهِ من ذلك. وَهَذا هو القلب السَّليم الذي لا يفلح ! من 
آتى الله به. 


0-8 7 سه 


وَلَاسَكَ أن التْعَ الثان وَالتَالِتَ مِنَّ التَوْحِيدٍ الّذى ادَعَوًا أنه تَوْحِبِدُ الخاصّة 
وَحَاضَّةٍ الَاضَّقٍ يَتتَهي إِلَ الْمَنَاءِ الَّذِي يُسَمَرْ إِلبّه عَالِبُ الصُوفِك وَهُوَدَدْتٌ 


كط مل فضي ل الاتخاد. انظَر إل ما أنْصَدَه بح الإشلام أو إِسْمَاعِيلَ الأَنَصَارِيٌ 
رَحَهُ الله تَعَالَ . حَيْت يفول( 


و 
ل اس تن اس اس 0 :رغ 02 م ماه اس 
ماود واد نواد 0 
0 0 0 2 12 م وب4ه 1 00 
توحيد من يَنْضق عن نعتيه نسة أبطلها الْوَاحِسدٌ 
8 مس رمه و 8 6 ورتم ابر 
يه حيساة | 00 0 نَضْسثٌ ينمه لاحك 
سسا ا 5 و مسن 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات في منازل السائرين (ص75١)»‏ قال: لوقد أجبت في سالف الزمان سائل 
سألنى عن تو-حيد الصوفية بهذه القواني الثلاث: ...1 


تعليقات على شرح الطحاوية : 2 
لفن 


5 
0 0 2 ووس 


2 م ا ا ا 20 ره 

5 لَكِنْ ذَكَر لفظا مْمَلا نسملا 
1 2 2 2 0 ال 00 
سَمَ بالله جَهِدَ أَيانِهِ إِنْهُ مَعَهُ لَوْ سَلَكَ الألفاظ 

1 ل 1 

1 


3 


5 
ص0 
د 

595 

ا 
1ك 

5 

3 

ص 

3 

6 
١ 


ذا إن 


1 : حَق» مَعَ أن ا عسي الذي حامَ حَولَهُ لو كَانَ 
ود 2 م َه وه 0100 22 207 > تك لاه 0-2 0 
مَطْلُوبًا منا لنَبّهَ الشارع عَلَيِّء وَدَعَا اناس إِلَبْهِ وَيَيَنَهُ فَإِنّ حل الرَّسُولٍ ابلاغ . 
و 


3 
رد 
١‏ 
2_ 
د 
مح 
2 


امع 
١‏ 
55 
5 
5 
0 
1 


ع مم 0-2 + مه 0 ل لسريس سرس مامه 2 | ره اس عرص مامه ع 
ع قال الرّسَول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة. وَهَذا توحيد 


3 


نعرف أنَّ التّوحيد الذي دعت إليه اسل حمًا توحيدٌ واحدٌ ليس فيه فروعٌ 
فليس هناك توحيد نخاضَّةق وخاصّة خاصّق وعامَّةٍ؛ بّل الرّسول يليه دعا الناسّ 


كلهم وكذا الأنبياء ‏ إلى شىءٍ واحلء وأمرهم بأن يتمسّكوا به وهو الإخلاص 
لله تعالىي» بحيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد المعرفة» فأمَّا هذا التتقسيم 


الذي تدّعيه هذه الطّوائف فإنَّه مُبتدَع. 

الطّائفة التي ابتدعَتْ ذلك هم الصّوفيّة قسّموا التّوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
فجعلوا العامة توحيدهم كلمة: (لا إله إلا الله)؛ والخاضّة كلمة: (الله)» وخاصة 
المخاصة كلمة: (هو هو)» ونسأل مَنْ الذي سبقهم من الرُسل إلى هذا التّقسيم؟! 
لو كان حقًا ايّته الرُسل لأمهم: فهذا يدل على أَمَّهم لم يُسبقوا إليه ولا دليل عليه 
ومع كونه لا دليل عليه فإنّه يؤول بسالكيه إنى هلاك معنوي لاهلاك حسي»؛ 


فيؤول بصاحبه إلى أن يضل ويتيه» ويؤدي به إلى الخيرة والرّيب. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


. وكثيث من الذين خاضوا في هذا العلم أدّى بهم ذلك الأمر وذلك التّوسّع إلى 

الشَّكّ والرة» ويأتينا ‏ إن شاء الله أمثلةٌ لذلك في هذا الكتاب. 

كذلك يؤدي بهم هذا التقسيم إلى طريقةٍ أخطر من ذلك؛ وهي طريقة 
الاتحاد وهو مذهبٌ باطلٌ» وقد أشار إليه الشّارِح فيها سبق» وهو مذهب أهل 
وحدة الوجودء الذين يجعلون الخالق متَّحِدًا بالمخلوق! فيقال لمم: ما الدّليل على 
ذلك» ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا يجدون دليلًا ولا سابقًا من أهل العلم. 

ويؤدي بهم أيضًا هذا التقسيم إلى طريقةٍ يسجّونها الفناك» والفناءٌ عندهم هو: 
غاية المنازل وأعلى المراتب» متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة 
القدس! وهو الذي في نظرهم ‏ يفنى بعبادته عن معبوده» ويفنى بوجوده عن 
موجوده» بحيث يتلاشى عن نفسه؛ ويفنى في خالقه كما يقولون» ولمم في ذلك 
عباراتٌ بَشْعَةٌ لا حاجة بنا إلى أن نعرفهاء والجهل بها أولى؛ لأنَّ تلك المعارف 
وتلك الشّطّحات التي وقعوا فيها سبيها هذا الخوض»ء وهو الحصول على رتبة 
خاصّة الخاصّة. 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله أنَّ هذا طريقٌ خطرٌ وأنّهِ لا يجنوز سلوك الطّريق 
الذي يوصل إلى هذا الأمر. 

وهذه الأبيات التي أنشدها أبو إسماعيل الَْرَوي في آخر كتابه الذي سمه 


«منازل السّائرينت)”” والذي شرحه ابسن القيم في كتأبه الذي سمأه المدارج 


.)١9ص(‎ )١( 


السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»؛ وذكر هذه الأبيات في أوَّله 
وحرص على أن يحملها حملا حسئاء ولكن فيها شيءٌ من الإجمال» وفيها شية 
من الإيبام؛ لأنَّ ظاهرها أنَّ اناس كلّهم لم يوحٌدوا الله» وأنه لا يقدر على توحيد 


الله إلا الله» وأن الله هو الذي وحّد نفسه؛ فإِنْ قوله: 


ماوخَدَ الواحدٌ من واحدٍ إِذْكُلمَنْوَخَدهُجاحدٌ 

ظاهره أَنَّ كلّ النّس حلَّى الأنبياء لم يكونوا موحٌّدين» وإنَّها الله الذي وحَّد 
نفسه؛ ولكن حمله على أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بمعرفةٍ من الله 
وتعريفٍ منه؛ وحمله الاتحاديُون على مذهبهم؛ واجتذبوا أبا إسماعيل ‏ رحمه الله - 
إليهم» وأقسموا بالله جَهْد أبهامهم إِنّه لمنهم: وكلامه في الحقيقة موهمٌ ولكنّ 
عقيدته سليمةٌ وله مؤلّفاتٌ تدل على أنه من أهل السُنَّه بيّنها العلماء في ترجمته. 

وعلى كلّ حالء فطريقة الرُسل وأتباعهم والأئمّة والعلماء هي معرفة الله 
تعاق بأسرائه وصفاته» وذكره با أمر به» وبما بلغت رسله» وبذلك يكون الإنسان 
من العارفين ومن الموحّدين» دون أن يحتاج إلى معرفة الاصطلاحات الصَوفيّة 
والتّلّحاتء وتلك الكلات التي ما أنزل الله بها من سلطانٍ. ‏ - 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ذه النْقُولٍ وَالْمْقُولُ حَاضِرَقٌ فَهذَا كلام اللَِّ الَوَلُ عل رَسُولِهِ يك وَهَذْهٍ 
نه الرَسُولِ وَهًَا كلام بر الَْرُونِ بَعْدَ الرَسُولِء وَسَادَاتٍ الْعَارفينَ ِنَ الَْيِمّقه 
هَل جاءَ ذِكْرٌ الْقَنَاءِ فِييَاء وعدا ليم َن أحَدٍ نهم هُمْ؟! وَإِنَّا حَصَلَ هذا مِنْ 
يا علوي اين ال ِل احوارِجء بَلْ لِمُلُوٌالنَصَارَى في دبيهم. وَكَدْ كم 
اللَّهْتعَالَ الْملوّني الدّينِ وَعَى عَنْهُ كقَال: (بجآه ل السكتب لَاتَنْوانٍ يسكع 
يلصن وَلَاحَيَُعُوَا َو قو فد صَس أن مَل وَآمَسَيُوا كيدها ولوأ 
سول لصيل ى [لمائدة: 070 وَقَالَ يكلةِ: دلا تُصَدَحُوا قيُشَدَدَ الله ليك 7 مَنْ 
كَانَّ َبلَكُمْ سَدَّدُوا قَسَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؛قَتِلْكَ اق في الصّوّامع وَالدَّيَارَاتِ 


000 ع ل 


رَهْبَاية بتَدَعُوهَا مَا تاها عَلَيْهِما روم أو 004 


قال الشيخ: 

٠0-8 
أوَلّا: ذكر أن هذه الكلمات ل يأتٍ بها كتابٌ ولاسُئَة يعني: كلماتهم‎ 
الاصطلاحية التي يتغالون فيهاء كتقسيم التو حيد إلى ثلاثة» وتقسيم الفناء أيضًا‎ 
إلى ثلائق وما أشبه ذلك» كلّها ليس عليها دليلٌ وإنَّما هى اصطلاحاتٌ من‎ 
ثانيًا: ذكر 5 هذا بسبب الغلوّه والغلرٌ: هو الَزيادة على المقصود أو عل‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 
المطلوب أو على الوارد» والتشدّد فيه. وقد حكى الله أنَّ التصارى عَلَوًا في عيسى؛ 
حيث قالوا: هو الله؛ وأنَّ الله هو المسيح ابن مريم؛ قال تعالى: « لَمَدَصَكَدَرَ 
ليح قَالوَا إن اللَهَ هو ألْمَسِيمٌ أبَنُ ميم" ريع 4 [الاقدة:117 ل لَقَدَ مكَثْرٌ 


7 ل 7 


لين كَانُوَا ار لَه ثَالِتٌ َلَدكَدّ ا [لمائدة: 08] أو ابن الله: ا وَقَالَتٍ أَلتَصَتَرَى 
هل 52 وان 


لْمَسِيحٌ أبس أله [التوبة:٠”7]»‏ هذا من الغلوٌ الذي ذمَّهم الله به. 
.وقد وقع الغلو في هذه الأمة' ووقع في العبادات وفي النصوص؛ كما فعلت 
الخوارج: فإِثّم غلوا حتّى كمَرُوا بالذُنوب» ووقع الغلوٌ في بعض الأشخاص» ٠‏ 
كالرٌافضة؛ حيث غَلّوا في أهل البيت حبَّى اعتقدوا فيهم العصمة» وفصّلوهم على 
كثير من الرُسلء وأعطوهم شيئًا من حقٌ الله» وهذا من العو 
وقد ذم الله تعالى الغلّ وى عنه في سورة النساء يهل الكت 


عع -_ ا 000 1“ 


امنا فى دييحكم وا تفولوا أيه إل ألْحََّ )4 [النساء: ١‏ وي سورة 
المائدة: # قل يتأ يتأهلّ الصكتي لا تملأ وبيسكم حَرالْحَقٌ ولا هوا هوا 
كَوَمِ كَدْ صَحكُوأ ين قل أ [المائدة:1/ا]. 
وكذلك جاء ذم التشدد في أحاديث النبى كَلِهِه ومنها هذا العديث الذي 
أو أورده الشارح ف النهَي عن التشدد 0 وذم التشددين: وأن من المتشدّدين الصارىم 
نّم عَم ١شََرَّدُوا‏ قَصَدَّةَ اللّهُ عَلَيهِم تلْكَ بَعَاَاهُمْ في الصو ع وَالَنَّيَارَات رَ 
ابتَدَهُوِهَا مَا كبَبَْاهَا عَلَيْهمٌ)ء وكذلك «بى عن الغلوٌ بقوله وَكة: يك والقلو 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


لير َنّ َلك م من كا بك لوي لبي" ذكر أنه أهلك من كان قبلناء 


ولع يناما هوأرسع ف الغر في هذا ليحت إن شاء ل 


)١(‏ أخرجه النسائي ٠01(‏ "039 واين ماجه (1014)» وأحمد (1/ 417 "7) من حديث أبن 
عباس رضي الله عنهم|. 


- 
ع 


2 
ري 
كم( ويج 0 


عي وم غ22 3 ل 0 2-8 3 04 4 - 
ديت 25 ) 2 1 ل وم 2 م فيه :فين 72 ٠.‏ ا 
اتفق أهل السنة عَبى أن الله لبس كوثله شئة. لا في ذاتى وَلا في صفاتة 


5-4 
03 


وَكَاني ْمَل وَلحِنَّ َفْظَ «التَهِْيِه قَدْ صَارَ في كلام النّاسٍ لَفْظَا يحْمَلَا راد بو 
الى الصّحُِ» وَُوَ اكه لآ وَكلَ عل الْعفْلُه مِنْ أَنّتحصَائِصٌ الدب 
َل لَامُوصَف بها شَيْءَِ الَخْلُوفاتِ الله َيْء من الَخُلُوفَاتٍ في لَيْءِ 
مِنْ صِفَاتَه: بسكيو هى 5 4 [الشورى:١١]‏ رد عَلَ المَدلة اميق + ومو 
التتميعٌ لبي )» رَدعَلَ الَْاِ مطل َمَنْ جَمَلَ صِفَاتٍ الخال ِذْلَ صفَاتٍ 


م 


0 7 20006 350 ل م 7 7 2 ر 6 م 7 
المخُلُوقء فَهوَ المشسة المبْطِل الَذْمُومُ ومن جعل صفات المَخُلُوقٍ مِثْلَ صِمَّاتِ 


1 لس جل وس اس د و هك اه سوسم كو ب ىرتو ع و2 من ىه 
الخالق» فَهَوَ نَظِيرٌ النصارى في كفرهح. وَيْرَاد به أنه لا ينبت لله شَيْءٌ مِنَ الصْمَاتِ 


0 
8 
0 


و1 لت 68 5و 1 ا 2 0 و8 له حَ .- 00 2 
فلا يقال: له قدرّةء وَلا علمء وَلا حَيّاة؛ لآن العبد مَوصوف بِبَذِهِ الصفات! وَلَارِم 
مكيف ع يعي بس ل 8# عرس ه 5ه ور كم سر )يده 007 
هَذَا القول أنة لا يُقال لهُ: حي» عَلِية قَدِيرٌ؛ لأن العَبَدَ يُسَمَّى مذو الأشماءء وَكَذَا 


م 00 رم عو م من 
3 ير زم ع 7 
كلامة وسمعة ور «وَإرَادَتَهُ وَغيرٌ ذلك. 


- 


في هذه العبارة رذ على المشبّهة الذين غَلُوا في الإثبات؛ حتى شبهوا الخالق 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بالمخلوق» فهناك للخالق بالمخلوق» وهناك مشبّهة لصفات الخالق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بصفات المخلوق» وهتاك مشبّهة لآفعال الخالق بأفعال المخلوق» والكل 
ضالُون. 

الذين شبّهوا المخلوق بالخالق: كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالله» فقالوا: 


إن لله هو ألْمَسِيحٌ [المائدة:17]» أو قالوا: © الْمَسِيحٌ بك 06 
[التوبة: ٠‏ 17]» ومثلهم جميع الذين يعظّمون المخلوقين ويعطونهم شيئًا من حقٌّ الله 
فإِنَّ هؤلاء شبهوا المخلوق بِالرّبٌ تعالى؛ حيث رفعوا المخلوق وأعطوهما 
لا يستحقّه. 

ومن هؤلاء أيضًا القبوريُون» الذين غَلّوا في المخلوقين ووصفوهم بصفاتٍ 
لا يستحقّها إلا الخالق» فشبّهوا المخلوق بالخالق ورفعوا قدره حتَّى أعطوه شيًا 
من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. 

أمّا اتبيه في الأفعال: فهو أن تُجْعَل أفعالٌ الله كأفعال المخلوق. أو تُجْعَل 
أفعالُ المخلوق كأفعال الخالق» وتفصيل ذلك والتمثيل عليه معروفٌ» ويحتاج إلى 
توسّع ليس هذا محلّهه لكن نعرف أنَّ لله تعالى موصوفُ ببعض الأفعال التي قد 
يُوصف بها العبد» مثل قوله تعالى: # لمن عل امرش َسَمَوَ #[طه: 0]» فالله 
تعالى أخبر أنه استوى على العرشء والإنسان موصوفٌ أيضًا بالاستواء. قال 


رم عر 


تعالى: # لِمسَمَوَأ عل ظهوروء )4 [الزخرف:١]»‏ وليس الاستواء كالاستواء. 


سل سد ص سرص حر عو 0 


كذلك. وصف الله تعالى نفسه بالمجيء في قوله: © وَجَاءَ ريك وألملك صما 


. صَنًا )4 [الفجر:77]» وليس مجيء الله كمجيء الملائكة» بل مجيء الله يليق به 
وكذلك وصف نفسه وبعض خلقه بالإتيان» قال تعالى: +[ هَل يليو إّه أن 
تأَبَهمٌ الْملَهَك أَوَيأْقَ مَبّكَ ) [الأنعام:154]» وليس إتيان الله كإتيان الملائكة» 
فا ملائكة خلوقون: 

فهنا نقول: إِنَّا من الأفعال» ولا ترز التشبيه فيهاء وكالك لا موز أيضًا 
التُشبيه بالصّفات الذَّاتيّة التي أثبتها الله لنفسه» فإذا أثبت لله لنفسه اليدين كما في 


قوله : # بل يَدَاه مَبْسُوطْتَانِ )4 [المائدة:11]» نقسول: : ليس كيدي المخلوقين» وإذا 
أثبت لنفسه الوجه وأثبته له رسوله يه كا في قوله: +[ بُرِيدُوت وهم 4 [الأنعام: 
5 وفي قوله : مكل شن نا مَالِكُ إل وجهه ها )4 [القسصس :118 وي قول الرسول 
:لجل لتو ل عققة أرق قَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيّْهِ يَصَرُه مِنْ 
خَلْقِوه'"2 وفي قوله يَك: ايخ لقم يأو إلى وتو الاي اليا 
عَلّ وَجْهِهِ في جَنَة عَذْنِ )' "... وأشباه ذلك. 

فنقول: ليس كمثله شي في ذلك» وأهل السُنَة يقولون: إنه وصففٌ حقيقيٌ» 
ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهم, هذا هو معنى التَسْبيهه ولكن 
هناك من استعمل التّشبيه وأراد به نفي الصّفاتء وهذه طّريقة المعتزلة أتباع نجهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (175) من حديث أبي موسى الأشعري ذه. 
(؟) أخرجه البخاري (54817/8)) ومسلم )١80(‏ من حديث عبدالله بن قيس #5. 


تعليقات على شرح الطحاوية_, / 


ابن صفوان ونحوه؛ حيث سلكوا طريقة التّمّي» وجعلوا المي مطلقًاء ونفواكلٌ 
صفةٍ وُجدت في المخلوق» وزعموا أن إثباتها تشبي وأنَّ إئبات الضّفة التي في 
المخلوق تسشبيةٌ؛ فصاروا يتعلّقون هذه الآية: مالي وى 2 
[الشورى:١١1»‏ ولا يتمونباء أو لا يعملون بآخرها؛ فإن في آخرها رد عليهم في 
تفيهم للصّفات. وقد رُوي أنَّ كبيرًا من كبرائهم يقال له: ابن أبي دؤاد ‏ قال 
لأحد الخلفاء: أريد أن تكتب على الكعبة قوله: لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وهو العزيرٌ 
ا حكيمٌ. هريًا من إثبات السّمع والبصر. 

فلاشكٌ أنّ هؤلاء غَلّوا في التّمَيء ولازِمٌ قوهم أنَّ كل صفةٍ موجو مي 
تخلوق لا يجوز إثباتها للخالق» فنقول لهم: يلزمكم أن تنفوا صفة الحياة؛ وأن تنفو 
صفة الوجود» وصفة الدّات» وما أشبه ذلك. إذا قلتم: إِنَّ لله ذانًا. قلنا: شبّهتم؛ إذ 
المخلوقٌ نه ذاتٌ. فإذا قالوا: لا تشبه ذواتنا. قلنا: لماذا لا تقولون: له سممٌ لا يشبه 
سمع المخلوقين» وبصدٌ لا يشبه بصر المخلوقين؟ 

فعلى كلّ حال الآية دليلٌ لأهل السُنَّه ولكن اتَّمَذها المعتزلة دليلًا لهم ولم 
ععلو ا بآضره لاني آخره اونا لهو يقول العلا قو : إل كن 

ىل 4 ردٌ على المشبّهة © # وهو المع الْبتسِيرٌ )4 رد على المعطّلة» يعني : بععضص 

آة رت على الملأفين ن: طائفةٌ غلت في التََّيء وطائفةٌ غلت في الإثبات» مإ ليس 
ٍَ -قَىة )4 رذعل الغلاة في الإثبات» 2 وَهُوَ وَهُوَ سوير ) رد على 


الغلاة في التّفي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَهُمْ يُوَافِقُونَ أَهْلَ اسه عَل أنَّهُ مَؤْجُوتٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ حي وَالَخْلُوقُ 
يُقَالُ لَه ه: مَوْجُودٌ حي عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَلَا يقَالُ: هَذَا تَِْيهٌ يحَبُ تَفْيهُ وَهَذَا يال 
عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسَكُ وَصَرِيحُ الْمَْلِء وَلَا يحَالِفُ فِيهِ عَاقِلُ» فَِنَ اللَّهَ سَمَّى 
تَفْسَهُ بأسَْاءِ وَسَمّى بَعْضَ عِبَاِهِ يا الى مداق رسا وص 
بَعْضِهًا صِفَاتِ خَلْفِكِ وَلَيْسَ المسَمَّى كَالمُسَمّي: فَسَيَّى نَفْسَةُ: حَيّاء ء 


2 


0 


دير رؤوفًاء رَحِئء عَزِيِرَ حَكِيمء سَدِيمًاء بص رك ميكاء مُؤيًاء جما 
مُتكَيًا. وَكَدْ سَمّى بَمْض عِبَاوه يذو الْأَسَْاء فَقَالَ: مج الى من المي 4 
[الأنمام:40]» لج سروه يأر علي 4[الصافات:١ 21٠١‏ ل وَيِشَّروه شل 
ليو )4 [الذاريات:18]» (بالمؤبييسب وبر ك2 4 اللرة ا 1 
ل مَجَعَلئهُ سَمِيعنا َصًِا )4 [الإنسسان :"1 لقَالْتٍ رات الْعرِير » [يوسف:١0]»‏ 
وكات ورَآمه مَلِك [الكيف:0/] ير فم كان مهنا 4 [السجدة:18]» 
وَكَدَ بطع أنه عل حكل فلب متكي مجبارٍ [غسافر :ه*. وَمَغْلوةٌ م نه 
لَابانِلُ الي المي وَلَا الْعَِيمُ الْعَِيم وَلَا الْعَزِيرٌ الْمَزِينَ وَكَذَّلِكَ سَاِرٌ 


الأسمّاء . 
وقال تَعَسال: +[ ولا يْحِطُونَ بن مَنْ ولّميه * [البقرة:758] ج أنْرْلة, 


ال ا 2 مم 


لم 4 [النساء:"" 1١‏ ]ء + وما تحمل من أن ولا تضمع 00300 4 [فاطر: ١١‏ ]» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


9 إن َه هو الوق موا لْفََّْألْميِينُ 4 [الذاريات:158» موك رْيَرََأ أرك أََهأيررى 
خَلْقَهُمْ هو 5 سس تمع موه )4 [فصلت: 6 1]. 
وعَن جار ل ثال: :كا وَُول ْنَا الاشيكا خَارَةَ في الأمور 


عن ين خثر اريصق كفل ار سُتخِرك بعلّمك وَأَسْبَقَدِرْ 
ُذْرَِكَ وَأَكَ من نَضْلِك الْمَظِيم؛ قَإنّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِنُ وَتَعْلَم وَلَا ألم 
نت لام الْفيُوبِء اللَهُم إِنْ كنت كه م أن هَذَا الأمرَ حَيرٌ لي و ديني وَمَعَائِي 


كَانَ» نّم رَضَنِي به . كَالَ: وَيُسَمّي حاجتة». رَوَاهُ الْيهنا ري . 
وني حَدِيثِ عار بن اد ير الَّذِي رَوَاهُ التَسَائِي”" وَغَْدُ 0 ا 1 
كان يَذْعُو 52 الدّعَاءِ «اللّهمَ بِلِْكَ الْمَيْبَ» وَقَدْرَتِكَ َل املق أَخْينِي 

كانت اباباي وكوي ذا كدت الؤقاة . حَيرًا لي؛ اللَّهُمَ !: 


8 دفي الْعَيِب ب وَالْشَهَادَق دك كيعة شن اكقب واف 


حيزي 
0 38 
ف أسا 


.)1117( برقم‎ )1١( 
.)1106( برقم‎ )5( 
؟5).‎ 5 /١( أخرجه أحمد (2/ 75724)) وابن حبان (0/ 5 00.678 5). والحاكم‎ )( 


8 تعليقات على شرح الطحاوية 


سنك الْقَضْدَي الْغِتى وَالْمَفِْ وَأَسألَكَ بهي لَاينقَدٌ وَقََةَ عَبْن لاءَ: 
َك الس بَة قاو نالك بزة ايند اكز سك 
لتر إل وَجهِكَ لكريم وَالشْوق إل لاك في َي َرَاء مُضِرَّق وَلَا فِْمَةٍ 


مُعسلقَ الله بين رينة الإيَان» وَاجْعَلْنَا هُدَاةٌ مُهْتَدِينَ) 
ا ا ل 04ل 2 ع 222 
ُقَد سَمَّى الله وَوَسُولْهُ صِمَاتٍ العلا وقدرَة ضوة. 


قال الشيخ: 

أراد الشارح بهذا الردّ على هؤلاء الذين كلّم) جاءتهم صفْةٌ لله موجودةٌ في 
المخلوق نفوها عن الله تعالى وجعلوها مجاراء أو تأوّلوها بتأويلاتٍ بعيدة) 
وزعموا أن إثباتها فيه شيءٌ من التّشبيه. 

فبقال لهم: يلزمكم على هذا أن تفرّقوا بين صفات المخلوقين وأن تجمعوا بين 
صفاتهم وضفات الخالق» ويُرَدٌ عليهم بهذه الآيات. 

ويُرد عليهم بهذه الآيات» ففيها أن لله تعالى سمّى نفسه بعدّة أسماءئء وسبّى 
بها بعض خلقه» فمن أسمائه «العزيز»» وسمّى بعض خلقه بذلك في قوله: # قَاتٍ 
2 أت الْعرِزٍ ' [يوسف:51]» ومن أسراته «اكلك»» وسمّى به بعض خلقه في قوله: 
+( وَكَالَكللِكُأْووِيو 4 ايرسف:٠‏ 10 م وكنَ يلم مَك )4 [الكهف:4/], ومن 
أسيائه «المؤمن»؛ كا في سورة الحشر» وقد سمّى به بعض خخلقه؛ وكثيرًا ما يذكر 
المؤمن والمؤمنين والمؤمنات» ومن أسيائه «الحبّار» المتكيّر»» وقد سمّى به أيضًا بعض 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


خلقه: كلياش سكل قل متكير )عار 1٠:‏ 

ومعلومٌ أنّه ليس الاسم كالاسم, وليس الَلِك كاكَلِك» وليس العزيز 
كالعزيز» وليس الحبّار كالجيّار, فمُلك الله ليس كمُّلك المخلوق» وعرَّة الله ليست 
كعرّة المخلوق» فعزّة المخلوق محدودةٌ وهكذا يقال في بقيّة الأسماء. 

فكذلك إذا سمّى الله نفسه: السّميع البصير مإ وَكانَ أله يميا بصيرا )* 
[النساء:174]» وسمَّى الإنسان بقوله: © فَجَعَلَتَهُ سَِيعا ب )لان 1 
عُرف أنه ليس السّمع كالسّمع» وليس البصر كالبصرء وإن كان معلومًا اتاد 
الاسمء فالسّمع هو إدراك الأصوات» والبصر هو إدراك المببصّرّات والمرئيّات» 
ولكن بينهما تفاوتٌ» هذا في الأسياء. 

وكذلك يقال في الصّفات: إذا وصف الله نفسه بالعلم» ووصف به بع ض 
خلقه؛ عُرف أَنَّه ليس العلم كالعلم؛ بل بينهما فرق فيلمُ الله ليس كعلم المخلوق 
الذي هو حادث؛ والذي يعتريه النّسيان والتَّير؛ِ فالله وَصَففَ نفسّه بالعلم صفَةً 
ذاتية لا يعتريه ججهلٌ ولا تتغيرٌ معلوماته» كا في قوله تعالى: لإ وَيَوقَ حكُلٍ ؤى 
ِو عَلِيِمٌ *# [يوسف:7]» وقوله سبحانه: © وهو يكل شَيْءِ علي )4 [البقبرة:9؟]» 


0 > م| 


سر ع م 


وقوله: 2 وما عَحسِلٌ من ني لاضع للد 4 [فساطر: ١'لءوكماوردفي‏ 
الأحاديث النبوية» ا في قوله يَكِ: «يِعِلّمكٌ الْمَبْبَ» و رَمُذْرَئِكَ عَلَ الخحلق)" 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


وفي قوله: «إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هََا الَْمْرَ كيك لى)200, وما أشبهه ذلك. 
لاشكٌ أنَّ في هذا إِبانًا لهذه الصّفات: فإذا أثبتها المسلم؛ فإِنَّ عليه أن يعتقد 
9 نه ليس معناها كالمعنى الذي يُنْبَت للمخلوقء بل صفة المخلوق تليق به» وصفة 


الخالق تليق به ومبذا ‏ إن شاء الله يصير المؤمن موحٌدًاء فإذا أثبت الصفات» 
وم يعتقد فيها شينًا من التََشبيه والتّشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق» 
و ينفها عن الخالق» واعتقد أئَّسا حقيقةٌ لائقة بالخالق سبحانه؛ وأنَّ صفات 
المخلوق يعتريها التغيٌ والتّقصء وليس كذلك صفات الخالق» فلا يكون هذ! 

بل المشيّه كما عرفنا .هو الذي يبالغ» فيقول: يد الله كأيدينا» وسمعه 
كأساعناء وذاته كذوات المخلوق ‏ تعالى الله عن ذلك وهؤلاء هم الذين رد الله 
عليهم في عدّة آيات؛ كما في قوله: ©[ هل عام لهسي [مريم:70]» وفي قوله: 
جا مَلاسسْرأئ ِل تال 4[النحل :4]) وفي قوله :فلا ججمَلُوا يتوأندادا “ه 
[للبقرة: 177 وفي قوله: ير وَلَمَ يي لَدكُمْرا كيرا لَحَد © [الإغلاص:14.: 
وأشباه ذلكء فإنَّ هذا ردٌعلى الذين جعلوا المخلوق كالخالق أو الخالق 
كالمخلوق» تعالى الله عن قولهم. 


)١(‏ قطعة من حديث الاستخارة الذي تقدم قريبًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وَقَالَ تَعَالَ: «ثُمٌ رسع الروم 10 «نل َم َدُوَعِلْوِ لما 
عَلَّمَهُ )4 [يوسف:18]» وَمَعْلُومٌ أن نه ِيْسَ | عَم كالم وَلَا القوَّهُ كَالمَوّ وَتظَائرٌ 
هَذًا كَِيرَقٌ وَهَذًَا لازم بويع الْعقَلاء. 

إن مَنْ تَقَّى صِفَةمِنْ صِمَاتهِ الي وَصَفَ اللَّهُ با تَفْسَفُ كالرّضًا وَالْمَضَب. 
خب وَلْبْفْضٍء وَكَْو ذَلِكَه َعَم َك َم التي وَالّجْسِيمَ! قل له 
َأَنْتَ تت زاكع .م ال ميقا 
امُخُْوقِنَ» َشُلْ فيا تميئَهُوَآَنَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُةُ ِْلَ كَوْلِكَ فَِ أنه إِذْ لَاهَرْقَ 

َِنكَالٌ: أَنَالَاأَِتُ سيك مِنَ الصّمَاتٍ! قِيلّ لَهُ: كَأَنْتَ تت لَهُ الأساء 
المنتى» + حي ليم كدير امد مُسكَى الما ولس مَاهقيتُ 
لدب مِنْ مذو الَْسْما جَاء ثلا يا يديت لِنْعَيْدِء قَقَلْ في صِفَاتَهِ َظِرَ قَوْلِكٌ في مُسَمَّى 


قال الشيخ: 

هنا يرد على بعض التّقاةه وهم الأشاعرة: فم يثبون أن الله تعالى يسمع 
ويبصر ويتكلّم ويقلئر ويعلم ويريدء ويثبتون له الحياةه ومع ذلك يفون السضشفغات 
الفعليَّة فيتفون أ أنَّ الله يحب أو يبغض أو يفرح وكذلك ينفون أن لله سبحانه 


تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ هه 


وجها أو يدا كا أثبت لنفسه. وهكذا بقيّة الصّفات. 

فإذا طّلب منهم سبب النَمَي» قالوا: إنَّ هذه موجودةٌ في المخلوق» فالمخلوق 
يغضب ويرضى؛ ويحبٌ ويبغض» فلا يكون الب مثله! وإذا قيل لهم: عجبًا 
لكم! إِذَا أنتم تقولون: 3 الله يريد ويعلدم ويسمع ويتكلّم ويقدرء والمخلوقون 
كذلك لهم إراداةٌ وسمعٌ وبصرٌ وعلمٌ وقدرةٌ» فما الفرق بين ما تبثم وبين 
ما نفيتم؟! لا يجدون سبيلا إلى الفرق» فتنقطع بذلك حجّتهم؛ لأهم فرّقوابين 
ماججع الله بيك فأثبتوا الإرادة» ونفوا المحيّةء ولا فرق بيته). 

قوله: (مَإِنْ قَالَ :نالا أنِتُ سَيْنَانَ الصّفَاتِ! قِيلَ َه ل: أَنتَ يت له الأ شيَاءِ 
المشتى)» هذه طائقةٌ أخرى من الثّماة؟ وهم امعتزلة البين لاي يثبتون شيئًا من 
الصّفات» فلا يثبتون أن الله حٌ» ولا سميمٌ» ولا بصي ... إلى آخمره ‏ تعالى الله 
عن قولهم ‏ ولكنّهم يثبتون الأسماء» فيقولون: نا أسياء ثابنة لله» وإنَّ الله سمي 
بصيت عليةٌ؛ قدي حي مُرِيدٌ متكلّمٌ ملك قدُوسٌ. يبتون هذه بوصفها 
أسراء» ولكنّهم لا يجعلونها دالَةَ على صفاتٍ. 

فيقال لهم: المخلوق أيضًا يُسمّى بذلكء يُسمّى حيّاء ويُسمّى قديرّاء ويُسمّى 
عليّاء فقد بم أسماءً موجودةً في المخلوق» فإذا أتبتّم الأسماء لزمكم إثبات 
الصّفات» فلا فرق. هذا لازم هؤلاء أيضّاء يقال لهم فيه نفوا مثل قوم فيه أثبتواء 
فإذا قالوا: إِنَّنا نثبتها على أَتَّا أسماء يُنادى مها الب تعالى. قلنا: والمخلوق كذلك 
يُنادى بباء فإذا كان لا يلزم التَّسْبيه مع كونها ثابتةً للمخلوق» فلاذا لا تتبنون 
الصّفات وتجعلوتها مناسبة للموصوف؟! 


نت له الْأَسيَاءَ الحشتى» بل أَقُولٌ: هِيَّ تحَانُ وَهِيَ أَشْمَاء 
لبعض مُبِتَدَّعَاتَه 0 غْلَاة البَاطِنَة وَالْمََلْسفَةَا 


لا أنبت مَيْنًا َي بَلْ أيرٌ وٌجُوة الْوَاجِبٍ. 
قِيلَ لَهُ: مَعْلُومٌ بصَر يح الْعقل أَنَ الَو ِجُوَإِمّا وَاحِبٌ َف وَإِما غَيْدُ وَاحِب 


9 م 2 2 7 _- روصع هعم 5 ره م أ 
َف وَإِما قَِيم أَرَلنٌه وَإِمَا حَادِتٌ كَايْنٌبَعْدَ أَنْ [يَكْنْ» وَإِما تخْلُوقٌ مُفْتَقِرٌ ِل 
7 سيره هه رهف لى رس ا 0 م > 
خَاِقِ» وَإِمّا غَيْرُ لوق وَلا مُفْتَقِر إل خَالِق» وَإِمًا قير إل مَا سوَاكُ وَإمَا غَنِيٌّ عَنَ 
اسار 

سواة 


و وَعبُْ واب بِعف لَايَكُو ناباب بين وَالحَاوتُ ايكون إلا 


ديم وَالْخْلُوقُ لَايَكُونُ إلا حَالِق» وَالْمَُِ َايَكُونٌ إلا ع نه قد لَرمَ عل 
در التَِطَْنٍ وجوه مؤْجود وَاجِبٍ يه كيم أ رن خَالِقٍ عَنِي عا سِوَاه وَمَا 
سِوَاه خِلاني ذَّلِكَ. 0 


٠| -‏ . 
5 ركم ل 6 اع صو ليل 201 ره ع 5 ا 2 مم0 
قوله: (وَأنا لا أئبت له الأسْبَاءَ الحسنى» دل أقول: هى غار)» هذا قول طائفة 
أخرى أكفر وأشدٌ من المعتزلة ضلالاء أضل منهم جميعًاء وهم: عُلاة الباطتّية» 
والملاحدة» وغلاة الفلاسفة» يقولون: إِنَّنا لا نشبت الأسماء ولا نشت الصّفات» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
شع 


وهذه الأساء التي يَسمّى بها الله ليست حقيقيةه وإنّا هي تجا و وهي أس]ة 
لبعض المخلوقات أو المخترّعات. 

فيقال لهم: لا بد أَنَكّم تثبتون أنَّ الله موجودٌ وقائمٌ بنفسه. والمخلوق كذلك 
موجودٌ وقائجٌ بنفسه فإذا َنم هذا الوصف الذي هو موصوفٌ به المخلوق» فقد 


وقعتم فيا فررتم منه» فرتم من الّشبيه ووقعتم فيه» فلا محميدَ لكم عن ذلك. هذا 


الدّهريّة والّيوعية ونحوهم؛ الذين يككرون واجب الوجودء فيحتج ج عليهم 
بحجَّة عقلية» فيقال لهم: إن هذه الموجودات حادثةٌ والمحادث لا بد لهدمن 
محدثء وإذا قلنا: إِنَّ المحدث الذي أحدثه يفتقر إلى محدثٍ آخرٌ لَزمَ النُسلسل» 
فيقال: إِذّا هناك محدث لهاء وهو الله تعالى. 

ويُقال أيضًا: إِنَّ الموجودات قسان: واجب الوجود. وممكن الوجود. 
وواجب الوجود هو الخالق» ومكن الوجود هو المخلوق؛ لأنه يمكن أن يوجدء 
ولأنَّه يأتي عليه الفناء» وتتقسم أيضًا إلى قسمين: غنيٌ بنفسه لا يحتاج إلى غيره 
وهو الخالق» وفقي بالدَّات مفتقرٌ إلى غيره وهو المخلوق: فالمخلوق وضفتُ الققر 
له لازمٌ؛ ولذلك ورد في قصيدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيميّة قوله: 


م ممما 


امد ره0 2# > ا 52 8 سس وام لاه 
وَالقَقَرٌ لي وَضْف ذَاتٍ لازم أبدا كَمَا الْغِتَى أَبَدًا وَضف له ذاتي 


.)59١ص( انظر: العقود الدرية‎ )١( 


يقول: إِنْ الفقر وصفٌُ ذاققٌ للمخلوقات» وأن الغِنى الذاقّ وصففٌ للخالق 
. م اس امس : 8 كل وس و رمو 
تعالى» فالخالق غني بذاته» والمخلوق فقيرٌ بذاته» قال تعالى: #يكأمها الناس أنتم 
مجع مسو م ميض لم و لم ل ومس الى . 
الفقراء إلى الله وائله هوا لغ الحميك 4 [فاطر:5١].‏ 
وإذا تأمّل العاقل هذه الأشياء اضطد إلى الاعتراف بأنْ هناك خالقًا غنيًا 


بنفسه» قائًا بنفسه قديً) أزلياه غير مسبوقٍ بعدم؛ ولا يأتي عليه الفناء؛ وذلك ا 


أخدًا بعين الاعتبار من هذه الموجودات التى وُجدت وتفنى. أن الموجود لا بد له 


ماح سا ع رومةءةساهم 


من مُوجدِء قال تعالى: + آم لمأن ِو آم هم ُو )4 [الطور:ه]. 
فإذالم يكونوا لقوا من غير شيءٍ تعيّن نّم تخلوقون من شيء؛ وإذا 
م يكونوا هم المخالقين تعيّن أن لحم خالقًا خلقهم» فليس الإنسان يخلق نفسه» وال 
حرص على أن يكمل خلقه» وكذلك ليس هو يخلق ولده. وإِلّا حرص على أن 
يكون ولده في أحسن ما يُراده فننحن نشاهد أَنَّ الإنسان يُولد له ولد مشلولٌ» 
ويُولد له أولادٌ ناقصو الْلْقَة ويُولد له من هم ناقصو العقل؛ وكذلك قد يُولد له 
ذكورٌ أو إناثٌ أو إناثٌ وذكورٌ» وذلك دليلٌ على أنه ليس هو الذي يختار» وليس 
هو الذي يقدّر لنفسه بل هناك من يخلق هذا الخلق ويدبّرهم» وهو الخالق وحده 
فعُرف بذلك أَنَّ هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجلء وأنّه مفتقرٌ إلى واجب الوجود. 
فا دام أنَّ هذا الوجود مفتقرٌ إلى موجيء فيزم أن يكون ذلك الموجد 
موصوفًا بصفاتٍ تناسبه لا تشبه صفات المخلوقء وإِلّا لأنى عليه مايأ على 


المخلوق من الفناء, فيتعيّن أن هناك فرقًا كبيرًا بين الخالق والمخطفوق» فالثالق حىّ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


لا يموت والمخلوق يموتء والخالق قديمٌ غير مسبوقٍ بعدم والمخلوق مسبوقٌ 
بعدم؛ مخلوق ثمٌ يفنى ‏ كما هو مشاهد ‏ والخالق غنيٌّ بنفسه فالمخلوق فقي” 
بالذَّات» وفقيث بنفسه. لاخنى له عن به طرفة عين. 

فهذا يتح به على هؤلاء الثّماة الذين ينكرون أن يكون للوجود مُوجدًا: 
ويسندون الأشياء إلى الطّبائع ‏ تعالى الله عن قولهم ‏ والطَّائع لابدٌ هما من طابع: 
فليس هناك معتّمدٌ يعتمدونه ويستندون إليه إلَّا عقولٌ فاسدةٌ فلا يلمت إلى 


ترّهاتهم وأباطيلهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


5 
7 
2 
232 0 


تبت بالصَرُورَةٍ وجود م مَوْجودَيْن: : أَحَدْمَا وَاجِبُ وال 


206 وي 2 بي 2 2 


يد 2 حادث» حدما عن وَالْحَدُ فقار» أاحدها خالق وَالآخَرٌ 
كلوق . وَهُمَا ميَِقَان في كَوْنِ كُلَّ مهما نهم شَيْنا مَوْجُودَا نَابنا. 


وَمنَ الَخْلُوم أبْضًا أن أَحَدَهُمَا َس مانلا لخر في حَقِقه؛ إِذْلَوْ كانَ كَرّذِكَ 


ره 


3 


0 2 0000007 2 م ومسا ءاه ٠.‏ 2 
عَكَانِي| يَبُ وَيجُورُوَيَمٌَِْ وَأَحَدُهمَا حبُ قِدَمُهُ مهو وَهُوَ مَوْجود يتفي وَالْآكَرٌ 
َه م يمو 1 06 وَلَحَدمئَا سال ال-2 لآ كاله 
يجب قدمه ولا هو مَوجود بتعيرية حد لق» و خر ليس د لق 
عل عله 

أَحَدَُمَا غَنِيٌّ عا سِوَاهُ وَالْآكَرُ ققد 


- 


قلت ةل نه ايت افق بوَاحِبٍ الْقدَمه مَوْجُودًا 
بتَفْسِهِ غَبْرٌ مَؤْجُووٍ بتَفْسِو خَلِقَا لَمْسَ بِكَالِق» غَينّا غَبرَ عَبِيٌ لوم اجْجَاعٌ 
لذن عَلَ تقِير مَاثِهه. َمل أن هه مَُفٍ بصَريح الْعقلٍ» كم هُوَ مُنَفٍ 
بنُصُوص الشّزع. 


قال الشيخ: 


هذا تكميلٌ هذه الحيّة العقلية في الرد على هؤلاء السَّوعيّن والتّهريين؛ 
فهو يقول: إِنَّدا نشاهد أنَّ على الأرض هذه المخلوقات التي منها: الإنسان» 
والحيوان» والدَّواثُ والأشجار والّاتات؛ ونحوهاء ونعرف أنا كائةٌ حيَةٌ ب 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


ونعرف أنَّا موجودةٌ وأنها أشياة ونعرف أَتَّها حادثةٌ مسبوقةٌ بعدم» ونعرف أنَّا 
يأتي عليها الفناء والعدم؛ فتييس الأشجاره وتنقطع الثار مثلاء وتموت الدَّوابٌ 
والحشرات ونحوها وتتوالد» ويموت الإنسان ويخلفه غيره ... وهكذا. فهذا 


الدّليل بين نا حادثة والحادث فقيبٌ فلا بد أن الذي أحدثه غني) والحادث 


عاجرٌ ولا بد أن يكون الذي أحدثه قادرٌ كامل القدرة» والحادث مستسجدٌ» ولا بد 
أن يكون الذي أحدثه قديم. 

فإذا كان كذلك. فالذين يتكرون هذا الدَّلِيل العقَلّ قد أنكروا المحسوس» 
وهناك فرقٌ كبي بين الحادث والمحدث؛ بين المخلوق والخالق» بين الغنيّ 
. والفقير» بين واجب الوجود وممكن الوجود أو جائز الوجود؛ بين الموجود بنفسه 
وبين الموجود بغيره» فرق كبي بين هذا وهذاء فبهذا الدّليل العقلي يُرَدٌ على هذه 
الطّوائف. ٠‏ 

وأمًا الأدلّة السمعيّة فإئَّا أشهر وأظهرء وكثيرًا مما يحتحٌ الله تعالى بالآيات 
الشلّاهرة وهذه الحوادث ونحوها على وجوده وعلى عظمة شأنه ونحو ذلك» وقد 


تقدّم لنا شي من الأدلّة على ذلك . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مذو لاما من وجو واخلا ين وخه. فْمَنْ تَعَى مَا اتَعَهَا ذيه 
ان نعطلا ولا لاطي وَمَنْ جلها مان كَانَ مُشَبّهَا ًا بال وَاللَّهُ 
؛ َك امون ري مُسَى هافو الله َال مص عض يوٌجُوده 

وَعِلْمِهِ وَفْدْرَيهِ وَصَائرِ صِفَاه وَالْمَيْدُ لا يَشْرَكُهُ في نَيْءٍ مِنْ ذَلِكَه وَالْمْبْدُ نضا 
ص بوجوده وَعِلْمِه وَقْدْرَيِهه وَاللَّه تعَالَ مُه عَنْ مُشَارَكَة اعد د في خَصَائْصِه. 

سم تت 3333 

قال الشيخ: 

إذا عرف أن الخالق والمخلوق مشتركان في أسماء فالخالق شي والمخلوق 
شي الخالق موجودٌ والمخلوق موجودٌ الخالق ثابثٌ والمخلوق ثابتٌ» وكذلك 
في بعض الصّفاتء يقال مثلا: الله حم والإنسان حي والشجر حي ... وما أشبه 
ذلك, فهذا الاتّفاق لا يلزم منه التّشابهه بل بينهها فرقٌ كبية. 

إذا عرفنا دلالة العقل على وجود خمالق» قدير» قديم؛ أزلٌ» قادر على كل 
ييه ل١ابعجزه‏ شي ولا برج عن قدرت شية غرف بلك أن لوق ناي 
هذه الصّفات» فهو محدث وفقث* ... إلى آخحر ما تقدّم. بيت بذلك وجود الخالق 
وانُصافه بالصّفات التي يتَصِف بها المخلوق؛ ولكن لا يلزم تشابةٌ بين صفة الخالق 
وصفة المخلوق. كم لا يلزم تشابة بين الذَّاتين. 


._تعليقات على شرح الطعاوية 


قال الشارح: 
م اي وراة دوو ره الى 0000 ل مك يو ري 
َإِذَا عقاف مُسَمَّى الْوْجُود وَالِْلْم وَالْفَدرَةَ كَهَذَا اميرك مطلقٌ كل يُوجَدُ 
في الْأَدْمَانِ لاني الْأَعْيَانِ وَالَوْجُودُ في الَْخيَانِ تمص لَا اشْيرَاكَ فيد. 
و 


مج ك1 سه #رث كاه واس الل ا ةق كمف | 1 اديه 

وَهَذَا مَوْضِعْ اضطرَب فيه كَثِيرٌ مِنَ النظار, حَيْث تَوَهمُوا أن الاتقَاقٌ في 
007 م مر 2ه ررق 8 5 2 ص0 5 مه 
مُسَمّى هذه الأشيّاء يُوجِب أنْ يَكونَ الوَجُودُ الذى لِلرَّتٌ كَالوجود الذى للعيْد. 


قال الشيخ: 

وهذا خطأء يعني: إذا انق اثنان في اسم لم يلزم أن يكون هذا كهذاء فإنّنا 
نسمّي النَّجِرحيّاء ونسّي الحبوان حيّاء ونسمّي الإنسان حيّاء ولا يلزم أن 
يكون هذا كهذاء ويُقال: الجبال موجودةٌ والحيوانات موجودةٌ اتفق في كلمة 
(موجودة) شيئان» ولا يلزم أن تكون الجبال كالحيوانات» بل بينهم| فرق. 

فيا دام كذلك فلا يلزم إذا قلنا: (الله حي والإنسان حيٌّ) أن يكون هناك 
تشابة بينهماء فليست هذه الحياة كهذه الحياة» ولا العلم كالعلم؛ ولا القدرة 
كالقدرة» عُرف بذلك ضلال هذه الطّوائف بهذه التقديرات. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


| قال الشارح: 
وَطًَا قطنت نلف «الوُود بال بالافراك لظي ابروا فوش 
زو لأنهاء خائة اي ييم. كا يُقَالُ: لمجو ينْقَسِمُ | إِلَ وَاجِبٍ وَمُكِنِ 
وَكَدِيم وَحَاوثٍ. كور اتيم مشر ين الأقسم, ولط شوك عالط 
التي لاع عل اليا َالكوْكبء لاقم متاك وَلكِنْبقَالُ: لفط 
شري مُمَالُ عَلَّ كَذَا أَوْ عَلَ كَذَاء وَمثَالُ هَذْاللَقَالَاتِ التي قَذْ بْسِطَ الْكَلَامُ 


عَلَيْهَا في مَوْضِعِهِ. 


قال الشيخ: 

وهذه طوائف من المتكلّمين يبالغون في مثل هذه الأشياءء يُرَدُ عليهم؛ فيقال 
مثْلًا: إِنَّ هناك وجودًا في الأعيان ووجودًا في الأذهان. والمعنى الموجود في 
الأذهان هو ما يتخيّله الإنسان بعقله» ولكن قد يتخيّل ويتصوّر بعقله أشياء غير 
حقيقيّ فعُرف بذلك أَنَّ الوجود في الأذهان لا يلزم منه التَّاثل» فإذا مل الإنسان 
في ذهنه شينًا أو تخيّل أشياء» لم يلزم أن تكون واقعيّة. 

وأمًا الذين قالوا: إنَّ الوجود لفظاٌ مقولٌ بالاشتراك اللّفظيٌ! فلا شك أنَّ 
هؤلاء أيضًا أخطؤوا. 

معلومٌ أنَّ هناك كلمات تشترك فيها موجوداتٌ» ولكن تختلف المسمّيات» 
فعندنا كلمة: الشزي) تع عل الذي يري سنك سلمأ يستى هذ / لرجل 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ومعلومٌ أنَّ هذا نجمٌ وهذا إنسانَ» فلا يقال: إن هذا اشترالكٌ في اللفظ. 

كذلك يقولون: كلمة (موجوو) مشتركةٌ لفظاء وهذا خحطأء فإن اللّسان الذي 
تكلَّمت به العرب على أنَّ كلمة (الموجود) تدل على أن الموجود هو الذي له 
وجودٌ في الأعيان» ويُدرك بالعين. ولا يقال للموجود في الذهن: إِنَّه موجرد؛ 
حيث لا يدرك بالأعيان» فلا بد أن يكون الوجود مدركا بالأعين لا مقدّرًا 
بالذّهن. 

فظهر بذلك خطأً الذين يقولون بالاشتراك اللَْظيّ» والذين يقولون: إن . 


الوجود وجودٌ ذهني. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
وَآضْلُ اخَطَأوَالْمَلط: وه أن ع الأشم الع الْعَامَةَ لَه يَكُونُ مُسَيَمًا 


2 مرو 


المطلَقُ الكل هُوَ َيه ص بعبهِ تابنا في هَذَا لك وهل ذَا لحن و يْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَايُوجَدٌ 
في الحارج امود مطل كيه لَاجوجد لامعا متا وَعَذِ لأسا ُإِدَاسْمَيَّ 


مسي 


رمعي 


الله يجا كان مُسَمَاها مُمينا مخضا ب قدا سمي با الْعَبْدُ كَانَ مُسَيَاهَا مخقَضًا به 8 
جود الله وَحَانه ا ا يُشَارِكُهُ فِيهًا غَيْدهُ بَلْ وُجُودُ هَدًا الْوْجُود المحَينِ لَايَشْرَ د 
نط كف مداخو أائ لول : هَذَاهُوَ داك ذَ َامْشَا رُإلَبْهُ 


ره 


وَاحِدٌ لَكِنْ بو وَحهئن 


قال الشبيخ: 

يقال: إِنَّ الكلام على ما يتعلّق بالوجود في الذَّهِنْء والوجود بالعين كلامٌ 
يتعلّق بالاحتيجاج على هؤلاء الملاجِدّة ونحوهم, فهم يحداجون إلى بسطٍ في 
الكلام؛ وإلى إقناع لهم» ولأجل ذلك نقال الشَّارِح هذا الكلام من كدب شيخ 
الإسلام ابن تيميّ وغيره؛ لييين نَّم يفرضون وجودًا في الذّهن الما للوجود في 
العين» ثم يعتقدون أَنَّه لو كان كلّه موجودًا في العين ا حصل بذلك تشابة؛ فلذلك 
نفوا الوجود في العين, وقدّروا وجودًا في الذّهِنِ وكلّ ذلك كلام لا طائل تحته» 
والمسلم على فطرته يعتقد أنَّ كلّ صفة ثبتت للخالق فإنَّهِ لا يشبهه بها خلقه وأنّ 
المخلوق بصفاته ناقضٌ وحادتٌ» وصفاته تناسبه» كما صفات الخالق تناسبه. 


قال الشارح: 

وََدَاوَِْله ين َكَ أ نَّ الْشَيَهَةَ أََذُوا هَذًَا الَعْنَى» وَرَادُوا فيه عَلَ الحَنٌّ 
فلوا و مطل وني لبون لؤبجوى راواه عل ا 

عب ضَلُواء َنَ كات لهل عل اَن الَخْض الَِّي تَمْقلَهُالمقُولُ السَلِعَة 
الصَّحِبِحَةٌ وَهُوَ لكالل الذي لَّاانُحِرَافَ فيه. 


َال أحْسَنُوا في َيه الخَاِقٍ سبْحَائة عن النَشِْيه بِشَيْءِ مِنْ كأ لقن وَلَكِنْ 
أسَاة وافي تفي لاني الَة َّلك في تف الأرء َال أحسَئُوافي بات 


الصَّفَاتء وَلَكِنْ أَسَاوْوا يراد التّشْبيه. 


قال الشيخ: 

وكلا الطَّائفين خطيةٌ ضالَة: الذين غَلّوا في الإثثبات حنَّى جعلوا صفات 
المخلوق كصفات الخالق» وقالوا: لله يد كأيديناء ووجةٌ كوجوهناء هؤلاء أحسنوا 
في أثبات الصّفات» ولكتّهم أخطؤوا في التّشبيه. 

وأما الثّماة الذين غَلَوا في التَّنَيء وقالوا: كل صفةٍ موجودة في ا مخلوق 
لا يمكن أن تثبت تنبت للخالق» فإ إثباتها يؤول إلى التّشبيه» ولله تعالى ليس كمثله 
شي هؤلاء أحسنوا في نفي التَشبيهء وَلكتّهم أسناؤو! حيث نفوا الصّفات اذاه 
الموجودة. 

والوسط: أن يقال: صفات الخالق تليق به؛ وصفات المخلوق تليق به 
وليست هذه كهذه؛ فنثبت ما أثبته الله لنفسه؛ وننفي ما نغاه عن نفسه. 


قال الشارح: 

َال أن حاطب لَايْهَْ لان لع عنّهَا بالل ا َنَْرفَ عبتا أ 
مَامتَايبث سب يهاو و كُونُبَهَا قَذْرٌمُشْرَكُ وَمْسَايَة: في أَصْل الْمتَى؛ وَل 
فَلَّايْمَيِنُ تَفهِيمُ ْم اطي دون كذ قح في أو ليم معان الكلام يغلي 
مَعَان الْأَلَمَاظٍ الْفْرَدَق: مِثْلَ كد بي الصَبِيّ الي يُعلَم ايان وَاللْمَكَ ؛ يلط نطق لَه بِاللَفْظ 
مقْرَق وَيُشَادْ لَه له إلى مَعْنَاه دك مَشهُو ساس الظاهِر َو د َيْقَالُ 


- بن خُيْنٌ أب أت صحَاء أ م 3 ما خياد لَدُْمَعَ وإ 
- 0 رض شَمْسٌ كَمَرٌ مَك وَيُشَارٌ 
كُلَّ مُسَبِّى من نوسيات ويح عر للق ولو شيو بو وبر 


ع مي ينظ عر ل الشعين ؛ كف وَآدَمٌ أبُو الََّْر أَوَلْ مَاعَلَّمَهُ 
لنَتعال أَصُول الأول سنوي وحِيَ الله يهاه وله وَعَلّمه نطاب 


لوحي ما مكمه بمجَرٌ مجَرَّد العقل. 


له 


قال الشي : 

٠‏ معلومٌ أن هذه المسمّيات لاتفهم إلا بعد التهيم؛ » فلو قَدِمَ إنسان أعجمي إلى 
لاه عرب لاحت إل مدة من الما يعرف سات يسمع كل 
لرجَل) ولا يدري ما تدلّ غليه؛ حتى يقال له: هذاهو هو الرّجل» ويسمع كلمة 
(كرسيٌ) ولايدري ماهي؛ حل يال هذا هو الكرميٌ) ويسمع كلمة (مسجي 
ولا يدري ما هي؟ - ححتى يكرّر عليه : هذا هو المسجد» وهذا هو السّقفء وهذا هو 
الفراش» وهذا هو العمود» وهذه م هي الألواح وكذا وكذاء فيأخذها بِالتّدرِيم؛ 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


كالصَيٌ عندما يشت ويسم ويعقل يلقن كلمةً كلمةٌ فيقال له مْلا: هذا هو 
الأبُء وهذه هي الأمّ وهذا هو الخبز؛ لأنه إذا سمع كلمة (الخبز) قد لايفهم 
حتّى يُشار إليه» وهذا هو اللبن؛ وهذا هو اللّحم؛ وكذا وكذا. 

هذه الأساء لابدٌ أن يهم بالتّدريجء فالله تعالى علَّم آدم الأساء كلّهاء علّمه 
أسماء كل شيء: اسم الإنسان» واسم الحيوانات» واسم الدَّوابٌ؛ واسم 
الأدوات» واسم الكواكبء واسم الحشرات؛ واسم التّباتات» هذا التّعلِيم 

لا شك أنه لَقَنَه تلقياء قيل له: هذا كذاء اسمه كذا. 

كذلك هذه الكلمات التي نتكلّم بها في هذه| اللْفْتَ وكذلك الأعاجم 
لا نعرف اصطلاحاتهم حتَّى يسدُوها لناء فيقولون: نسي هذا كذاء ونسمّي هذا 
كذاء فتُوخذ بِالتّلُم وبالتّدريج. 

وهذه المسمّيات ها معانٍ؛ فكلمة (الحُبّ) قد لا نستطيع أن نعي عن معناهاء 
ولكن فُهمت باصطلاحناء والأعاجم لا يدرون ما معناها؛ حتَّى يُشار لهم وقد 


أثبت الله تعالى المحبة» فنحن نفهمها ونقول: معناها كذاء ّمه يب الْمِينَ 4 


[التوبة:4 ]» رن لَه حب الْمحسينَ لالبقرة ١‏ وتحو ذلك. 


ا اصص ار بس 


وكذلك كلمة (العَجّب) أثبتها لله ني قوله ون مسجب مسحب فلكم 4 
[الرعد:0]» فنحن نفهمها بلختناء ونترجمها بَاللّنات الأخرى» ونعرف مللوها 
ومعناها . وكذا كلمة (الغضب). وكلمة (! رّضا)» وكلمة (التغض ن)» وكلمة 


(الرّحمة) ... وما أشبه ذلك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فهذه كلماتٌ تدلٌ على صفاتٍء فلا بدٌ أنَّ العرب الذين نزلث عليهم يفهمون 
مدلولها؛ حيث إِنَّ مدلولها واضمٌ عندهم؛ فعٌرف بذلك أنَّها مفهومة المعاني» وأمّها 
دالَةٌ على صفاتء وأَنَّ الذين قُرئت عليهم فهموا مدلولها. فهؤلاء الذين أنكروا 
مدلوها يُقال هم: أنكرتم شيثًا مفهومًا معقولا في عقولكم وفي عقول من قبلكم؛ 
فأنكرتم الحسّ والعقل والشَِّعَ. 

يعرف بذلك أنَّالألفاظ التى صب فوها وتاوّلوها أو أنكروهاء أو قالوا مثكد: 


نا ذهنيّةٌ أو مشتركةٌ اشتراكًا لفظيّاء أو أءّا جار أوما أشبه ذلك؛ كتأويلهم 
لدّحمة» والغضب: والرّضاء واليد» والعلوٌ والنزُول: والاستواء» وما أشبه ذلك» 
مع أنََّا كلماتٌ مفهومةٌ عند الذين نطقوا بهاء ومعلومٌ عندهم معناها كما يعرفون 
اسم الخبزء واللَّبنء واللّحمء والبٌُ والنَمس وما أشبه ذلكء يعرفون هذه 
ويعرفون هذه» لا فرق بينهاء فم) الذي جعلكم تؤّلون هذه وتتكلّفون فيهاء 
ولا تؤلون كلمة الخبز وكلمة اللحم وكلمة التمر» وما أشبه ذلك؟! فالذين . 
تكلَّموا هذا يفهمونه كالذين تكلّموا هذا. 

فهذا يبيّن أنَّ تأويلاتهم بعيدةٌ عن العقل والفطرة. 

وقد أرسل الله تعالى محمدًا وَكِةِ بلسان عربي مبين» فخاطب الناس بلسانهم؛ 
وعلمهم بالتدريج» وكان مما خاطبهم به التعريف بالله بأسمائه وصفاته. وذلك 
بألفاظ يفهمون معانيهاء ويفهمون أن المخلوق وإن اتصف بمسمياتها لكن 
الحقائق تختلف. ولذلك لم يتوهموا تشبيهاء ولا فروا منه إلى النفي والتعطيل» بل 
أثبتوا كلمة التوحيد» وثبتوا على ما -جاء في التنزيل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ويعتقد المسلمون أنَّ الله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال» ويعتقدون أنَّ 
توحيد الصّفات متلق عَنِ الشَّرع مأخودٌ عن كتاب الله تعالى وس رسوله يكل 
وذلك لأنّه عليه الصّلاة والسّلام ‏ اختاره الله لحمل الرسالة؛لما فيه من الأهايّة» 
فهو عليه الصّلاة والسّلام من أفصح الخلق وأنصحهم, يحب افير لأمّتهه قال 
تعالى: «لهَدْ جسم رسُولئك ب مَنْ شر حك ٠#‏ يعني: من جنسكمء» #[ زر 
عليه مَاعَدِيّرْ حَرِيسٌ عَبحكْم بالْمؤيت روف يسم 4 [التوية:8؟1]. 
فإذا كان حريصًا على هداية | لأمّة وإذا كان يحب للهمٌ النّجاةء ورزقه لله وأعطاه 
الفصاحة والقدرة على البلاغ والبيان» فلا بد أنّهِ قد بلّ ولا بد آنه قدبيئن» ومن 
اعتقد أنه كتم ما أنزل إليه فقد كفر» ومن اعتقد أنّه لَبّس على الأمَّة وأوقعهم في 
الحيرة فقد كفرء بل نعتقد أنه بل ولم يكتم» وأوضح وبيّنء وإذا رجعنا إلى بيانه 
وإلى ما بلّخه وجدناه واضحًا. 

والنبي ‏ عليه الصّلاة والسّلام .ظهر في أناس يتكلّمون باللّهة العرينّة» 
ويفهمون كلامه» وإذا كان كذلكء فلا بد أنّه خاطبهم بها يفهمونء فترجع إلى 

. ومعلومٌ أنه جاء بشيء لم يكونوا يعرفونه» فسياه بأسماءٍ يفهمونهاء.ف| كانوا 
يعرفون كلمة (الإسلام) ولا كلمة (الإيمان) على مسيَّاها الشَّرعيٌ ولاكانوا 
يعرفون كلمات (الصّلاة) ولا (الوضوء) ولا (الصوم) على مسنّاه الشَّرْعيَّ 
وكذلك لم يكونوا يعرفون مسمّى (التّفاق)» ولا مسمّى (الكفر)» ولا (الشَّرك)؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 


ولا (الفسوق) بمسَاها الشَّرعيٌ» لكن يعرفون الكلمات على معانٍ أخرى؛ 
فاستعمل هذه المعاني التي تقارب ما يعرفونه. 

وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هبي من العبادات» فَإنَّهِ كذلك تكلّم 
معهم في الصفات» فهم يعرفون ماذا يُطلق عليه السّمع؛ وكذلك البصر والقدرة 
والقرّة والعلم والكلام؛ فلا بدَ أن خاطبهم بالأشياء التي يفهمونباء وهم فهموا 
ما بلّغْهِم به. 


فعلى هذا فالذين يتكلُّون في صرف اللّفظ عن ظاهره لا شكٌ أّم وقعوا في 


ضلال» ووقعوا في تخطئة النََيّ وَلهِ من حيث :يشبعرونء أو من حيث لا يشعرون. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وا ل ل ل لج 80 


قال الشارح: 

َدَلالَهُ للَنْظِ عَلَ الَدْنَى هي بوَاسطَة ََالَِهِ عَلَ مَا عَنَاهُ الْتَكَلُه وَأَرادهُ 
وَرَادنّه وَعِنَايئّه في كلو ولَامُمْرَفُ باللَفْظ تداك وَلكِنْ لَاجْغْرَ ف المَعتَى بِقَيٍ 
اللَفْظِ حَتَّى يُعْلَمَ أوَلَّا أَنَّ هَذًا الَتَى اراد هُوَ الذي يرَادُ لِك اللَمْظِ وَيعْنَى بي 


مر ]صن قوذ عرد ىا 10 له وإ 


لقاو ةوكر إل جوع تَفِْ أو عَطَض تَفِْا مل نير هقد جاع. 
َيَقُولُ لَه لَهُ: جعْتَ أَنْتَ جَاء تيتشت الف وين مم ما عَيََهُ بالإضَارَةَ و أَوْ ما يخْرِي 
ًا كنا مِنَ الْقَرَائْن الَِّي تين الراك مغْلَ تَظر أن لبو في حال جُوعِه وَإدْرَاكه 
بَِظَرهًا َو َو اَي جو َو يسْمَعْهُمْ يدون ِلَِكْ عَنْ جوع خَِْه. 


قال الشيخ: 

أورد الشّارِح هذا الكلام ليبيّن أنَّ الرّسول يك خاطبهم بكلماتٍ يفهمونهاء 
وإلّا فلو لم يكونوا فاهمين لما سكتوا حتى يستفهمواء فإنَّ الإنسان الذي لا يفهم 
الكلمة لابدٌ أن يسأل عنها. فأنت مثلا لو لقيت رجلًا أعدجميّاء ثم خاطبته بمثل 
هذه ا اه 

هذ! اسمه كذاء تش ر إلى هذه وتقول اسمها شاةٌ» وهذه اسمها بِقَرِةٌ وهذه 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


اسمها ناقةٌ مشلا وهذا جملٌ» وهذا حصان فحيتل يفهم. 
وهكذا أيضًا إذا عبّرت له عن الأشياء العلويّة» قلت مثلًا: هذه السماء» وهذه 


الأرض» وهذا اسمه جبلٌ» وهذا اسمه وده وهذه شجرةٌ وهذه نخلةء إلى أن 
يفهم» وهكذا أيضًا تعبّر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارًا إليهاء لا يكون لما 
أشخاصٌء مثل: الجوع» والعطشء والخنوفء والفرح. والحزن؛ والضَّحكء 
والبكاءء لا يفهمها إلّا إذا أحسّ مبها. 

فإذا كان كذلك فا من شك أنَّهِ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ عندما تكلّم 
بالكلمات كانوا يفهمون معناهاء كانوا يفهمون أنّه إذا أخبر أَنَّ الله سميعٌ بصي 
معناه: أنه يدرك الأصوات ويبصر المرئيّات» وكذلك إذا أخبر أنه متكلّم يفهمون 


2 
ع 


من كلامهم ونا يعرفوته أن الكلام ما يُسمع ومايُعيرٌ به عن المعاني» ويفهمون من 
العلم مثلّا ضدَ الجهل» ويفهمون من المحبة ضِدَّ الكراهية أو ضدّ البُغض ... 
وهكذاء فإذا كانوا يفهمون ذلك وهو لغتهم؛ فكيف يُقال: ها غير معلومة» وإنَّ 
هذه الكلمات بمنزلة الكلمات الأعجميّة التي يسمعها الإنسان ولايدري 
معناها؟! 

فأنت ‏ مئلا ‏ لو سمعت كلامًا أعجميًا وم تفهمه؛ لقلت: فلانٌ ما بين لي» 
كلّمني بكلام غير معروفي فلا تشهد له بالبيان. ظ 

ونحن نشهد بأنَّ الرّسول كيين وأنّ القرآن بيان» قال تعالى: 8 عدا بَيَانُ 


4 


ْنَا )4 [آل عمران:178]» وقال تعالى: ل وَأَرَلنإِيْكَ زكر مين لئاس مَا 


8 
م 2 


ُْلَ لتم )4 [النحل:4 015 فنشهد بِأنّهِ ين للناس» وأن النّاس فهموا عنه» ولو كان 
كا يقوله الثّماة والمبتدعة من التّكلّف في صرف تلك الكلمات لا كان قد ينه وهم 
لايقولون على هذا: إنّه بينُ؛ بل يعتقدون أنّه لَّنّسء وحاشاه عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ من التّلبييس. 


قال الشارح: 


إِذَا عْرِفَ ذَلِكَ» فَالحَاطب ْتَكَلَم ذا ردان معَانٍء قا دلُو ما أن يَكُونَ 
يما أَدرَكَها لاطب تع بحسا وَشهُودِ أَوْبمَعْقُولِِ وَإِمّاأَنْلَايكُونَ 
كَذَلِكَه من كَانَثْ مِنَّ الِْسْمَنٍ الََْلْنِ يمت إِلَّا إلى مَخْركة الله بن يَكُونَ قد 
عَرَفَ معان الَْلفَاظٍ ارد وَمَْتَى الذّدكيب» فَذَا قبل لَهبَْدَ ذَلِكَ: + ألوَجمل له 
عسسِ وَسَهوَسَتَنَ » [البلد:6, 14]» أو قِيلَ له: +[ وله رسكم من + نُ 
تم لاتتكئورت وبمك القن والأتصر الايد لل 
تَفَكْرُوت 4 [النحل :6/8 وَنَحْوَ ذَلِكَه هم المحاطبُ ب أَدْرَكَهُ بحِسّو. 

إن كانت اللمَاني الي يُرَاتعيفُه يَالَنِسَتْ ينا أَحَسّهُ وَسَهِدَه َيِه 
سكو له ل ع ل كور 26 3 لعي سس رفس عر ولس نعي ره 
وَلَابِحَيِثُ صَارَ لَه مَحقُولٌ كاوها حب يَفْهََ ب الروك َلَعَف بَلْ حي 


2 وه قو 5 6 سرساظ 2 708 3 لي 2م 0 6 . 1 .- 
يما لا يد ركه بشيء من حَوَاسَه البَّاطِنَةٍ والظاهرَة» فلا بد في تعريفِه مسن طريق 


و ا 
0 مه 7 0 م موسق لله ع ع هيه 1 6 7 له 0 
القيّاس والتمثيل والاغتار يا بينه وَبَيْنَ مَعقولاتٍ الأمور التي شَاهَدهَا مِنَ التشابه 
7ت ست 2 - 2 


2 ه 


وَالتنَاصُبء وَكْلَّا كان تفل قوَى كان لبان أَحْسَنَ وَالْمَّهُمْأَكْمَلَ. 


قال الشيم: 

اط 
الرّسل ‏ عليهم السّلام ‏ بِيّنوا للناس أشياءً يشاهدوبهاء وأشياء لم يشاهدوهاء 
ولكن شاهدوا ما يشهد طا. فمثلًا: العبادات وضّحوهاء فقالوا: هذه صفة 


الوضوء» وهذا أسدمه وضوءء وهذه كيفيته؛ وهذه هي الصلاة وهذه كيفيتهأ» 


وهذه من جملة البيان. 


كذلك بيّوا أشياء لم نشاهدهاء وعبروا عنها بعبارة نتفهمهاء فمثلًا: اليوم 
الآخر ‏ الذي هو يوم القيامة .لم نشاهده؛ لأنّه م يكن بعد» ولكن ذُكرت لنا 
أوصافه بكلماتٍ مفردةٍ وجل نفهم المعنى منهاء فأخيرنا بن اناس يُبعشون وتُعاد 
أرواحهم في أجسادهمء وهذا مفهومٌ معناهء وكذلك جَمْعٌ النّاس في يوم القيامة 
مفهومٌ معناه: #[ بم تقوم لاس لت الْمْلمِينَ # [المطففين:7]» وكذلك نصب الموازين 
والوزن للأعمال: + وَصَعْالْمورِنَ آلِْسَْطَ لور الِْيكمَةَ * [الأنياء:40]» مفهومٌ | 
الوزنء ومعروفٌ نوعه؛ وكذلك الإخبار بنشر الكتب: لوخي هدوم ْم 
حكتبايلقنه منشورًا 90 قرأ كبك )ا [الإسراء: 1 1١5‏ ما رأيناه» ولكن نفهم 
معناه. 1 

هذه الأمور التي أخبرنا ببا ونحن ل نرهاء فهمنا معناها؛ لأخبا وردت 
بالكلمات التي نعرف جنسهاء فالوزن معروفُ جنسه في الدّنياه ولكن ليس الوزن 
في الدّنيا كالوزن في الآخرة» بل بينهها فرقٌ» إلّا أن كلا منهه| فيه ميزان يرجح 
ويخفء فمنهم من تَقآَتْ موازيثه» ومنهم من حمَّتْ موازيثه. 

وكذلك الصّراط الذي أُخيرنا أن لنّاس يمشون عليه؛ الصّراط في الدنيا 
معروفٌ» وهو الطّريق الواسع» ولكن أخبرنا بأنّ الصّراط في الآخرة منصوبٌ» 
وأنه يمئي عليه كل الخلائق ... إلى خير ذلك من أوصافهء ذنؤمن بذلك كلّه؛ 


ولكن نعلم أنه ليس كالذي نعرف في الدّنيا. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ُُ سح سر عير 


نوم الْقيَمَةِ ححتبا 


وهكذا أيضًا الكتب التي تُنشر في الآخرة» + مَخْجُ له 
لَه مَنُوًا (2) قرأ كتَبَكٌ ١4‏ كل يق رأ كتاته المي وغير الأميّ» معلومٌ أنَّ هذا 
يس ككتاب الدني الذي لا يقرؤه إلا القارئ» فشرف بذلك أننا أخبرنا بأشياء من 
الغيب مفهوم معناهاء وإن لم تُّفهم كيفيّتها. 

فبذلك يُعرف أنَّ الإيمان بالأمور الغييّة لابب من فهم معناه؛ لو أنَّ النّاس 
ما فهموا كلمة: الا وجهنمء وَسَّفَر والسَّعِيرء ونار تللّى» ونار موقدةء ونار 
حامية» لولم يفهموا معناها؛ ما خافواء ولا بكواء ولا حَذِرواء ولا ابتعدوا عن 
المعاصي التي تدخلهم هذه الَّاْره ولكنهم فهموا أَّا نار عذاب» وأنَّ عذابها ويل 
واعتقدوا صحّة ما جاء فيها من الحميم والفصة والزَّقُوم وما أشبه ذلك. 

ولو أن النّاس ما فهموا معنى جنات النّعِيم ودار السّلام وما أشبههاء وما 
فيها من الحُبورء وما فيها من القصور والأنبار والأشجار والثارء لولم يفهموها 
ولول يتصوّروهاء ما عملوا لأجلهاء فلا بد نهم فهموا. 

ذا الذين آمنوا بالآخرة وآمنوا بالغيب فهموا معنى ذلك فيّقاس على ذلك 
فهمهم لمدلول الصّفات» وإن لم يكن هناك تائل حقيقيٌ. 

ولهذا يقول ابن عبامن ‏ رضي الله عنهها .! اليس في الدنيا مما في اللمنَّةة إل 
الأسماء""» يعني: إِنَّها تتشابه في الأسماء» وتتشايه في المعنى العام فالله تعالى أنخير 


.)1977 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 


أنَّ في ال أممااء ومع ذلك تيري في غير أخدوجه هل يُتصوّر أّهَا هري في الدّنيا 
على الأرض بغير أحدود؟ يعني: في غير حمر وسواق تهري على وجه الأرض» 
ومع ذلك لا تسيح في النهر؟! فهذا من آيات الله. 

وكذلك المنازل التي في الآخرة أخبر النبي بك عنها بقوله: (إنَّفي الجن عرفا 
ى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِِهاء وَبَاطِبّهَاِنْ ظَاهِرِهَا0"» فهذا دليلٌ على أنّنا نعرف ها 
قصورٌء وأَتهَا مبنيّةٌ وأئّها من لؤلؤء ومن زبرجدء ومن كذا وكذاء ولكنها ليست 


اه 
2 


03 


م ندركه. فهذ! دليلٌ على أَنَّ أمور الآخرة نفهم معناها ولا نعرف كيفيّهاء فيقال:.. 
مثل ذلك أيضًا في باب الصفات. 


(1) أخرجه أحمد (0/ 20547 وابن خزيمة (7077/9)) وابن حبان (2/ 20575 والبيهقي 


٠ /:(‏ ) من -حديث أبي مالك الأشعري #. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قَالرَسُولُ صَلَوَاتُ السام مد عََيْه .ل ين لنا أَمُورًا لمكن مك 


م 


ترُوكة بل 
لهي أن نال لها بق أنى انايب مَعَانِييَا يَلْكَ 
لَعَانِ» وَجَعَلَهَا آَسْمَاءٌ هاء فَيكُونٌ ْنَا قَْرٌ مُشْبَرَكُ كالصَلاق وَالرَكَاتِ وَالضَّوْم 
الا لكر 
كلك يأر برعلل بها با فيزم اروف تخوقر 
وال لك حتى يَكُونَ هقاط دُلُ علبْهَابعَِتهاء أَكَدَ مِنَ الم 
اللَمَاظَ الاب لِك با َدُلٌ عَلَبْهِِنَ الْقَدْرِ الْمْترْكِبَنَ يلك المَاني الْمَيّقَ 
الى لوو ني كراب > وترة لك م شان َوَنَحْوِهَا مَايُمْلَمُ 
حَقِيِقَةٌ حَقِيقة ارا كتَعْلِيم الصَّبِيٌ؛ ؛ كما قَالَ رَيعَةٌبْنُّ أي عَبْد الرّخمن: «النَّاسُ في 
حور عَُائهمْ كَالِصَيَْانٍ في جور آَاِهم". 


قال الشيخ: 

مر بنا أنَّ الرَّسول يك استعمل معاني لم تكن معروفةً عند العرب» ولكن عَبَرٌ 
عنها بم| يقاربها من كلماتٍ يفهمون معناهاء فه| كانوا يعرفون الشَّرك أنه عبادة غير 
لله معهء ولكن يعرفون أنَّ المّرك اشترالدٌ اثيين في شيع فهذا تسمية عبادة غير 
لله مع الله مثل اشتراك اثنين في شيء؛ فسَّاه (شركًا) لما فيه من الاشتراك. ولمَّا 


)١(‏ أخخرجه ابن سعد في الطبقات (القسم المنمم) (ص0771. 


,_تمليقات على شرج الطحاوية ا ا لإ 
كانوا يعرفون أنَّ الكفر هو السَّتر والتَخطية وكان الكافر قد أنكر الإييان وأذكر 
النّوحيد ونحو ذلك» وجحده وستره؛ صدّق عليه أنّه كفرٌ فسًاه الرّسول ككل 
(كفرًا) بأمر الله» وما كانوا يعرفون أنَّ الإيمان هو الدّخول ني هذه الشّريعة 
وتقيُلهاء بل يعرفون أن الإيهان هو تصديق الإنسان بقلبه بشيءء فلم| جاء ببذه 
الكلمة جعلها اسيًا للتصديق الكزِّّ بم جاء في هذا التَّرع» هذا تصديقٌ وهذا 
تصديٌء ولكن هذا بشيء وهذا بشيءء وكذلك كانوا يعرفون أنَّ كلمة الإسلام 
تعني الإذعان لليِّيء والاستسلام له؛ فاستعمل الإسلام في الإذعان للشَّرع 
والاثقياد له» وما كانوا يعرفون الصّلاة أنّا الرُكوع والسّجود ... إلى آخره؛ 
فاستعملها في هذا لأتّهم يعرفون أنَّ الصّلاة هي الدّعاء؛ وهذه فيها دعاءٌ. 

وهكذا يُقال في بقية الأشياء. فلَنًَا علمهم عليه الصّلاة والسّلام ‏ هذه 
الأشيان علّمهم أسماءها شم علّمهم كيفيها كيفيّّهاء فلمًَا سُئل عن الإسلام فسّره 
بالأركان» وكا سُئل عن الإيهان وعن الإحسان فسرماء فإذا كان هذا تعليمه 
لأجته: واستعمل هذه الكليات فيا يقاريها من اللّغة التي يفهمونهاء فهر كه 
بمنزلة المعلّم الذي يعلّم تلاميده» ويبدؤهم بغار العلم قبل كباره» ويريّيهم 
بدلك والله تعال أرشد إلى هذه الطّريقة بقوله تعالى: لكوأ بيصن يماش 
يمون الْكِكب وَيِمَا فس مَدوسُوقَ )4 [آل عمران:4/]. فهكذا ينبغي أن يعرف 


ويُعتقد د أن اسل لوا يوا ناس الأمور الخيّة والأمور الاصطلاحية : 


لشرعيّة على - ب ما يفهمون» وأنَ نهم فهموا منهم ذلك فهرًا كاملًا. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


اما لك به الول ارال فَقَدْ يَكُونٌ ينا أَدرَكُوا نَظِيرَهُ 


بِحِسّهِمْ وَعَقَلِهُم كَإِخْبَارهِم ب بن الريح أَهْلَكَتْ عاداء فَإِنَ عَاذًا من جِنْسِهم) 


َالو مِْ نس رجو وَإِنْ كات مد وَكَدِكَ عرق ْعَوْدفي البخر وكا 


2 


تبه حبار كن الهم الاضِيَدِ؛ وَيَذّا كَانَ الْإخبَارُ بلَلِكَ فِِوِعِبْرٌَ نا كما قَالَ 


تَعَالَ ع قد متف فُصِصوم عبر | ول لبي [يوسف :ذا 
وَكدُيَكُونُ الذي يدبو الوم سُولٌ ما 1 يُدْرِكُوا مئْلَهُ الموَافِقَ آ هّن الحَقِيقَةٍ مِنْ 


اه 

كل و كن في ارام من بض الوبجوو كا إدا َم 
4 ع 1ه 2010100 وم . و 

عَنِ الأمُور الْمَِيّه المَعلَمَةِ الله لَوَالَْوم األآخرء كَلَابُد أ نْ يَعْلَمُوا مَعْنّى اث مشر كا 


وَعَيَهَايئنَ مُْرَاتٍِ وَلْكَ الْلَْاظِ وين مدْرَدَاتٍ أ ألقَاظٍ مما عَلِمُوه في الدَْا بحِسَهِمْ 


اس مت ه 


0 
م 


َإِذَ ذَا كَانَّ ذَلِكَ المْْتّى الي في الدَنْيا َيَسْهَدُوهبَمدٌ وَيُرِيدُ أن ِعَلَهُمْ يَشْهَدُوه 
مُشَاهَدَةٌ كَامِلَه؛ لِيَفْهَمُوا ب به ادر امَك هوب الى الْعَائِبٍء أَشْهَدَ 7 نَهُمْ اه 
وكاو هه يِه وَل وسلَايَكُونُ حِكَاَة له وَشَبَهَا ب يَدآ م الْمسْتَمِعُونَ أن 


مَعْرِهمُمْبالَقَائِقٍ الْْهُوعوَحِيَ الطَريقُ الي يَمفُونَ يها لْأمُورَ لابه 


عرفنا أن هذا من جملة ما بيّه الله تعالى على لسان رسوله وَل وأخيرهم عن 


تعليقات على شرح الطعاوية 
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أمور لم يشاهدوهاء فمن ذلك أمورٌ قد سبقت ولكن يُفهم معناهاء أخبر الله بأنّه 
أغرق قوم نوح وأنجى نوححا في السّفينة» فنعرف أنَّ قوم نوح بش مثلناء وأنَّ 
السّفينة مركبٌ من المراكب يسبح في البحره فأخبر بأنّهِأنْجَى نوا ومَنْ مع 
بالسّغينة بقوله تعالى: +( فَأَحيِسْهُ وَأَصَحَنبَ أَلسِّيةٍ 4 [العنكبوت:6١])‏ وفي قوله: 
مَاسَزْلَ فيان حكل زوجان أن ملت * [اللؤضون:177» هذا شيءٌ 
مفهومٌ سمعناة وفهمنا معناه. 

وكذلك إخباره أنه أهلك عادًا بالرّيح؛ فعادٌ بش مثلناء إلا أنّهَم أشد خلقًا؛ 
كا في قوهم: لج مَنْ أمَد ناوه )4 [فصلت:10]» والرّيحٌ من جنس الريح التي 
نعرفهاء إلا ئها أشدٌ وهكذا يقال في الإخبار عن الأمم السّابقة: معناها مفهوم. 

أما الأمور الغيبيّة التي همي من الأمور الأخرويّة» فققد أخبر الله تعالى على 
لسان رسوله عن أمور غيبيّةٍ من الأمور المستقبليةه ولكن تُصِدّقٍ بهاء وتفهم 
مدلولها الإجمالٌ وإن لم نفهم الكيفيّة, قد خرْنا مثا بالصّراط والميزان» وكذلك 
الحوض في الآخرة» وحساب الله تعالى للخلق» وخلقتهم وكيفيتهم» وكذزلك 
اله والنّار وما فيهماء هذه مفهومٌ معناهاء وإن لم يكن الذي نشاهده في الدُنيا 
٠‏ كالذي صل في الآخرة» بل بيتهيا تفاوسٌ: عرف بذلك أن الرّسُل يوا للنّاس 
وأنَّ النّس فهموا المعنى العموميّ الذي يحصل به إدراكّهم وانتفاعهم. 


قال الشارح: 


بهي أَنْ خرف هذ الدّرَجَاتُ: 

أوَهًا: إِذْرَاكُ الإنْسَانٍ الَحَانَ الْحْسَيّة المتَاهَدَة. 

وَنَاِها: قله ايها اليدب 

وََالِّها: ْيف الْأَلَقَاظٍالدَاَّ عل يَْكَ الحاني السَية وَالَْقْلئة. 

َه يِب الثلاثُ لَامدِنَّافي كل خخطَابٍ. ذا با عَنٍ الْأُمُورٍ 
الْمَاَِ تلا بد مِنْ تَْرِيفنا لمحا ئها وََبْنَ اا حَقَائْقٍ المشَهُودَةَ وَالِاشْيََاة 
الي هما َلك ريت الأو ور هوق من كانت مهما 1 يتخ إلى ذكر 
الْمَارِقَ كا تَعَدّمَفي قَصَصِ الأب َإنْ تكن مله : ين ذَلِكَ بذِكر الْمَارِقَء بأَنْ 
بقل لس لِك ِل كذء نحو ذَّلِكَ وَإذَاتَقَرَ تَقَرّرَ انْتِقَاء الئَلَةٍ كَانَتٍ الإضَائَةٌ 
وَحْدَهًا ا في يان لَه وَاَِءُ ناوي ممت سه وجوه قر امَك 
َي همذ لول الَف شوك وَبصرْناتَفَْمٌ الأفور لاي وَكوْكَاالنتئ 

شرك ما أَمْكَنَ ذَلِكَ قط 
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قال الشيخ: 
آذ 0 


ما فهمنا قوله: م نَل كن سِمَابِصِيرًا 4 [النساء:108: ولو كنا لاانعرف المعنى 
الذي تُفسّر به الكلمة. أنَّ السّمع هو إدراك الأصوات. ما فهمنا أيضًا المعنى الذي 
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دلت عليه الجملة» ولو كنا نسمع كلمة (سمع)» ونفسّرها ولكن لا ندري ما 
مدلوهاء ما فهمناها ولا انتفعنا بالكلام. 


عدو 


فيّقال: علينا أن نعرف أنَّ المعان واضحةٌ هم بمجرّد فَهُم انق فيفهم 
المسلمون ‏ مثلًا ‏ إذا قيل في أوصاف الله عر وجل أله المهيمن» وأنَّهِ رقيبٌ على 
عباده» فهموا أنّه يراهمء وإذا قيل: + يتك من تقوم (0) وَيَمَبّكَ ف 
أَلسَّدِدِينَ )4 [الشعراء:18 17197 فهمرأ نه براهمء وأنَّه مطل على أعرالمم: وإذا 


مي امت برها و ره واو ديعم 6 ع 


قرؤوا مث - قوله تعالى : # وَلْمَدَ سَلَْنا الِاضسض وَبعلدُ مَا وسوس بو نَفْسَه عفن أكرب 


صرت 


إِلَْهِ مِنّ حل الوريد 4 [17:3]» فهموا أن ذلك تخويفٌ؛ حيث إنَّه يراقبهم: 
ولا يخفى عليه من أمورهم خافية. 

ولو كانوالم يتصوّروا ‏ مثلًا ‏ هذا القرب ل يؤمنوا به؛ وذلك لأنّه من الأمور 
الغيبيّة» إِنَّا القصد منه التّخويف حتَّى يحذر الإنسان إذا عرف أنَّ عليه رقيبًا. 

فإذا عرفنا مدلول الكلمة» وعرفنا كيف تُقَسّرء قلنا ‏ مثلًا .: الشّمع يفسّر بِأنَّه 
إدراكٌ الأصوات» وفهمنا معناهاء والبصر يُقَسّر بأنه إدراك الأشخاص» ورؤية 
الأعيان المبصرة» وفهمنا أنَّ الرّبّ تعالى موصوفٌ بالعلوٌ وعرفنا أنَّالعلرٌَ هو 
الارتفاع فوق كل شيء» وفهمنا هذه اللّفظة وأدركنا معناهاء فعلى ذلك ندرك 
ثبوت الضّفة» ولكن هل نفهم النّشبيه؟ 

لانقهم لَب - يعني : :الاننهم نص الوق كصفة الخال -فلا تقول 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


والذي سبّب معرقدّنا لهذا الفرق: أنَّ صفات المخلوق إذا أضيفت إليه 
تناسبه» وصفات الخالق إذا أضيفت إليه تناسبه» فالإضافة كافيةٌ في إثبات الفرق» 
فيكتفى بباء ويقال: إذا كانت ذات الرَّبُ تعالى ليست كذوات المخلوقين» فكذلك 
صفاته ليست كصفاتهم؛ سواءٌ الصّفات الفعليّة أو الصّفات اذاي فيعتقد 
المسلمون أنَّ هذا كافٍ في إثبات الفرق بين صفةٍ وصفة. 


1 1 
تليقات على شرج اللحاوية 2( (زونيه . 


قال الشارح: 

كال فدْرَيك قَلَ تَعَالَ: ياك امْهعككل ل ودر [البقرة: 11٠٠‏ إن لله 
لكل ميو ميا )4 [الكهسف: 40 ]01 +( وما كان اله لبحيحره: مِندوْء في أَلْسَّموتِ ولافى 
اه يه عَليِماقرِ يرا * [فاطر 00 #وَسِع دسي كه ألسَمنوايواً 2 
95 لأف يلوي ) البهره (11٠٠‏ لَايؤْ) أي لَايْكْرِنهُوَكَابيقلُهُ 


وو بر 


وَلَا يُعْجِرْه فَهذَا الي لبو لِبُوتِ كال ضِدَّ وَكََِكَ كل تفي يَأ في صسنَاتٍ اللو 


مك 


تَعَالٌ في الْكِتَابٍ وَالسُنَ نما هُوَ لِبُوتِ كال مدو كقَوْلِهِ تَعَالَ: # ولايظيم ريك 
أَحدا 4 [الكهف:44]. لِكَمَالٍ عَذْلِكِ +[ لَابعرْبُ عنه سمال ذَرَور في مود وت ولافى 
لاض “4 [سبأ:*]» لِكمَالٍ عِلْمِك وَقَوْلَُهُ تَعَالَ: #وَمَا مَيََكَا ين مو 0:31 
لِكَمَالٍ قُدْرَت4 (لاتأخده ةلا ايم 00 [البقرة:8ه؟ ا لكَمالٍ حَيَاتَهِ 4 وَفيُوميتَف 
+( لَاْدَرحةالبصرُ ) [الأنمام:١٠‏ لِكَمَالٍ جَلالِه وَعَظَمِه وَكِ رياف وَل 
التي الصر يه ف لا ملح فيه 

قال الشيخ: 

هذه من صفات النَّفَي وصفات الله تعالى تدور بين التي والإثبات» فمن 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 
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الصّفات السَّلبيّة أو صفات النّفَى هذا الوصف: كونه لا يُعجِرٌُه ثىءٌ» وقد دلت 


عليه هذه الآيات؛ كقوله تعالى: لإوَلَايووم حِعْطلهُمًَ )4 [البقرة:108]» أي : لا يكلّفه 
ولا يشقٌ عليه حفظهء فك ذلك قوله: ِإوَمَا كت أده من كوو # 
[فاطر:4 4]» يعني: ما كان ليعجز ويتكلّف من شيء أيِّا كانء وهذا من صفات 
النّمَيء يتقصد منه كال القدرة» فإنَّ كونه لا يُعجزه شيء دليلٌ على أنَّه كامل 
القدرة» ففيه إثبات صفة القدرة» وإثبات أنَّ تلك القدرة فوق كل قدرة. 

فالانسان قد يوصّف بأنَّ معه قدرةٌ واستطاعةٌ» ولكنّها محدودٌ قد يُقال: 
هذا لا يستطيع أن يحمل مئتي كيلوء وقد يُقال: فلانٌ لا يستطيع أن يخرق هذا 
الجبل» يعجزه مثل ذلك» أو: لا يستطيع أن يتسلّق هذا الحائط دون سلّم مثلاء 
فالمخلوق تعسجزه أشياء؛ لذن قدرته محدودة أما الخالق سبحانه وتعالى ‏ 
فلا يعجزه شي فإذا كان لا يعجزه شيءٌ كان من آثار ذلك أَنَّهِ يثيب» ويُعاقب» 
وينتقم» ويبطش بمن يشاء» ويعذب من يشاء» ويرحم من يشاء؛ ولا يكلفه شيخ 

3 

ونتيجة الإيمان بذلك إيجاد الخوف والرجاء في النفسء فإنَّ الإنسان إذا عَللِمَ 
أنَّ الله تعنالى لا يُمْجِرٌه شي فلا يعجزه أن يعاقبه إذا عصاهء خافه ولم يعصه» 
ولا يعجزه بأن يثيبه بأنواع الثواب إذا أطاعهء رجاه وأطاعه. 

إذا عرف المسلم أنَّ عند الله عر وجل ما لاعينٌ رأث ولا أَذنٌ سمعث» 
قال: الله لا يعجزه شي لا يعجزه أن يدخل الخلق وأضعافهم في الجنة» ويجعل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لهم منازل وأسعة؛ ود يهم من أنواع النّعيم على عددهمء ولو كثر وكانوا ألوفا 
وألوف الألوف» لا يعجزه أن يعطيهم وأن يثيبهم» كذلك أيضًا إذا استكثر عدد 
الكمّان فلا يّقال: كيف أن هؤلاء الكمّار ‏ الذين لا يحصيهم أحدٌّ إلا الله . تسعهم 
الئّار؟ يقال: الله لا يعجزه شيءٌ) والفضاء واسمٌ» والنّار واسعةٌ فهو سبحانه يقدر 
على أن يجعل لهم أماكن في النَّار واسعةٌء وأن يجعلهم على هذه المخلّقة» وأن يجعل 

فإذا قيل: العاصي آم كأنّهِ يقول: إن في مأمن لذ يخاف. 

قبل: عليك أن تماف أَيّا العاصي من نقمة الله في الدّنيا وعقوبته فإنّه 
لا يعجزه شية. ٠‏ 

فالحاصل أنَّ نتيجة قولنا: (لا يعجزه شيء): أن نرجوه؛ فنعمل للدّواب 
العظيم الذي لا يُعجز الله وتَحْدّر من العقاب العظيم الذي لا يعجز الله وتَحُدّر 
في الدّنيا التي لا تُعجز الله هذا من حيث إثبات هذه الصّفة بخصوصها. 

وقد ييّن الشّارِحَ صفات السّلبء وذكر أنَّ الصّفات السَّلبيّه بيّها ما بأتي 


رمعو روو حص بر دنه 


بضدهاء فإذا قال تعالى: # لايرب عِنْه تقال ذر #[سبأ:"]» فهمنا منه كال 
العلم» وإذا قال الله تعالى: + وَلَمْ يكن لم كُفُوا د )ا [الإخلاص:11]ء ' 
فهمنا منه إثبات الوحدائيّة» وإذا قال: لِإوَمَا مَسَمَا ين ليوب 4 [8:3] نفي 
اللُغوب يغبت كال القوّة وكال القدرة. 

وكذلك قوله: © لَّاتْدَرِحءَالَاْبْصدرٌُ »* [الأنعام:١1]»‏ فيه إنْباتٌ للعظمة 
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يعني: أن الأبصار وإن نظرت إليه اما لا تدركه كم| هو؛ لكبال عظمته؛ وقد ورد 
عن عكرمة ‏ رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهم| فشر قول الله تعالى: 
+« مَلْعَدَيَمترْلَ َي [النجم:؟١]»‏ فقال: إن النبي وَل رأى ربه عز وجل؛ 
فقال له رجل: أليس قد قال: + لَادُدَرِحُهُالْابَصر وَحْوَيْدكُ لبمار 4 
[الأنعام:٠0٠]»‏ فقال له عكرمة: ألستٌّ ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فكلّها - 
ترى؟”". فهو سبحانه لكيال عظمته لا تدركه الأبصار. 

وهكذا كل صفةٍ فيها نفي إثباتٍ لضدٌ تلك الصّفة يعني: إثباتٌ لكمال 
الضّفة التي أثبتها الله ونفي ضدّها. 

فإنَّ من عقيدة أهل اسن والجماعة في بعض الصّفات أمّهم يصفون الله تعالى 
با وَصَفٌ به نفسه» وب| وصفه به رس وله يدق وينفون عنه ما نفى عن نفسه. 
وما نغاه عنه رسوله وَل من النقائص والعيوب» ومن ذلك أن الله تعالى نفى عن 
نفسه أشياء فيها نقص؛ كقوله تعالى : وما مَيسَحَا ين لُمُوْبٍ 4 وكقوله: 
لإ وَمَاكَات مهرم مِنمَوْء فياَلسَموتٍ وان اَلْار ضْإتَّ كان عَلِمَامرِيرًا * 
[فاطر:4 4]» نفى أن يعجزه شي» وذلك دليل القدرة ودليل كال القوّة, وهكذا 
قوله تعالى: +( لاوم حِفْطهُما 4 [البقرة:100]» أي: لا يكلّفه ولا يشنٌ عليه 
وذلك دليل كيال العلم؛ وكمال القَوّة» وكيال القدرة. ظ 
)01 أخرجه الطبري (777/ 07)» وابن أبي حاتم (1757/4): وابن أبي عاصم في السنة 
0 © والدارقطني في رؤية الله (ص1807). 


تمليقات على شرح الطعاوية 


وبذلك يُعرف أنَّكلّ صفةٍ نفاها الله عن تفسه: فإِنَ ذلك لإثيات ماهو 
كال؛ فنفي العجز لإثبات القدرة» ونفي الوب لإثبات القوّة كما أنَّ نشي 
العزوب: مإ لَايعرْبُ عَنْهَالُ رو في السَموتِ ولا لاض 4 [سبأ:”']؛ لإثبات 
كمال العلم؛ ونفى امل : +( فَكاسَسْربوأيالَْمَْالَ 4 [النحل:+ 11 ونفي النّدٌ: 
لاماي دا ) البقرة:؟1]» ونفي الكفؤ: 9( وَلَمْيَك أَمُحكُمْرا 
أَحَدْ ) [الإخلاص:4] ونفي الشَّريك وامثيل والولد: + كسد ودوك يكل لَه 
ربك ف للك ولريَح ليلدل 4 [الإسراء:1١١]»‏ ونحوها؛ لإثبات كمال 
الوحدانيّة. ش 

هذه طريقة أهل السُنّه: أتّبم يتفون ما نفى الله عن نفسه» ويعرفون أنَّ هذا 
لنّمَي دليلٌ على إثبات صفات الكمال» فمن ذلك ما تقدم من قول الماتن: 
(وَكَا شَيءِ يُمْحِرْةُ)؛ يدخل في ذلك أنّه لا يعجزه شيء في الكاتنات» أي: 
لا يعجز عن شي ولا يخرج عن قدرته شيم بل هو كامل القدرة» وهو على كل 

٠‏ شيءِ قدي . فهذا مراده مبذه الكلمة» ويدخل فيها أشياء تمر بنا إن شاء الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ألا يرَى 3 قَوَلَ الشَّاعِرِ: 
ييلَةٌ لَايَفْيِرُونَ بذِمَةٍ وَلَايَظْلِمُونَ النَّآس حَيَّةَ كحَرْدَل 


لما فتن بتي القذروَلظلم عه نهُمْ مَاذَكَرَهُ قَبْلَ هَذًَا اليْتِ وَيَعْدَهُ 
وَتصَفِوُم يقل قَوْلهِ: و (قييكَةٌ» غلم أَنَّ اراد عَجْرْهُمْ وَصَحْفهُم؛ ٠لا‏ كال قُدْرَِمْ. 


وَقَوْلُ الْآخحرِ: 

كِنَ تومي وَِنْ كَنُوا ذو حَدَّدِ لَيْسُو ِنَ ار في غَيْءِ دإ إن كان 

م امن يتفي لض حَنْهُ ما يدل عَلَ ذه ب أنَّالْرَاَ جرهم وَفَخْئك 
أَيِضًا. 


8 


قال الشيخ: 


مرّ بنا معناهماء وفيهما نفى . 

البيت الأوّل يقول فى قبيلة: 

0 سام لين اده 5 ا ا ب موك مه سكع > 
يله لا م يَعْدِرَونٌ بل مه ولا يَظلِمُونَ الناس حبة خَردَلٍ 


وظاهر البيت فيه مدحٌ لهمء وأنهم لا يغدرون ولا يظلمون؛ ولكن الشاعر 
م يقصد المدح؛ وإنَّ)ا قصد ضعفهم وعجزهم عن الانتقام» وذلك يؤخذ من 
قرائن الحال» وما اقترن بالبيت من قرائن الأحوال. 

وكذلك البيت الثَّانٍ يذكر به قومه فيقول: 


هه سل فس > 0 0 7 9 
لكِن قومي وَإِنَ كانوا ذوي عَددٍ لَيْسُوا مِنَ الَّرٌ في تَيْ شَيْءِ وَإِنْ مانا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فظاهر البيت أن الشاعر يمدح قومه بأئّم ليسوا أهلًا للشَّرٌ ولكن هو في 
الحقيقة يذمّهم؛ يقول: إِنَّسم ليسوا من يقدر على الانتقام؛ ولا يأخذ بالنّأر 
َلَيِسَني يم قَوْمَاإِذَارَكبُوا شَنُوا الإِغَارَةَ ُرْسَانًا وَرُكْبَانَا 
فهو يتمنى أن يكون له قومٌ أقوياء. 

فالحاصل: أنَّ بعض التَّفَى قد يكون ذمّا مثل هذه الأبيات» وأما إذا ترد من 


القرائن» فَإنَّه يكون مدحما؛ كالآيات التى سبقت. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

[[ وَِدَاييالإبات لصت في كاب لله صل وَالنَفَيُ محْمَلَا؛ 7 

بع أل الكلام المدْمُوم: تم ُو باتني الممَصَّلٍ وَالْإِْبَاتِ الجمَلِ» يقُو 
ل ل ا 
ابوك وكا عَضٍء وكا بي وي كايح »لايح يي 


4 
سام اس 


حَرَارَقَ وَلَابُرودَق ولا دط بق لايق وَلَا طول وَلَاعَرْضٍ وَلاغنتي. 


8 


وَلَا جاع ولا افير اق» وَلَا يد يتحر ك وَلَايَسْكُن وَلَا يبه تبَضء وَلَيْسَ بِذِي أَبْعَاضِ 


م 
2 


وجرا وَجوَاح وَأَْضَاءٍء ولس بي جهَاتء وَلَابِي يعي وَكَاشِملٍ وما 


2# 
2 


وَحَلْفِ وَكَْق وَكَدتِه وََا نبا به مَكَانٌ وَكَايخْرِي عَلَْهِ ران وَلَايجُوُ عَلَْ 2 
امَاسَكُ كعك دول في الماينء وَلابوصفُ بعَْءِ ِنْ صقت الحلق 


0-9 
7 


اذل ل دونه ولَايُوصَف بن 


2 


لهات وَلَيْسَ بِمَحْدُونٍ وَلَاوَالِدِوَلَامَوْلُونِ وَلَا نيط بو الْأقدَ دان وَلَا تيه خُ 


الْأَسْتَاردُ. ِل آخر ما تقَهُ بو لسن الْأشْعَرِي رجه الله عَن الْحَلة. 
في كَذْهِ اجَمْلةِ حَقٌ وَبَاطِلٌ ويف ذَلِكَ ين يَمْرفَ الْكِتَابَ وَالِسَة. 


ان 


ًا لي ارمع كونو لامح فيو فيو إسَاء دبِء فَإِناكٌ لَوْ قلت 
لِلسَّلْطَانِ: نت لَسْتَ ربل وََا كسا وَلَا حسام وََا حَائِكِ! لَأَمَبَكَ عَلَ هَدًَا 


ما 


مُتَنَ وَلَايُوصَف بِحِسَاحَةٍ وَلَاَمَابٍ في 


الْوَضْفِ وَإِنْ كُنْتَ صَاوِقًاء وإ تَكُونٌ مَاوِحًا إذَا أَمَْتَ الدَفْيَ» َقَلْتَ: أَنْتَ لَسْتَ 


9 
3 
م مع 


ل أحد من ريده نت أغل مته َف ولج قدا أَمَلْتَ في الى أَممَلْتَ 
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م 


ان عن ماهر التي هو سيل أي السُنْدَ 


وَالَيَاعَةِ. وَالمْمَطْلَةٌ * يُعْرِضُونَ ع له اسَّارعٌ منَ الأَسمَاء وَالصّفَات بتكو 
مَعَانِيَهَا» وَيَحْعَلُونَ ما التَدَعُوهُ ون لحني وَالَْلََاظٍ هو المحَكَمَ الذِي يَبُ اعْتِمَادمٌ 
وَأعتاده. 


ل ووم 2 3 2 


وَأَمَا أ فل امَق لون لون ما قَلَهُالَّهُوَوَسُول هُوَاحَق 
أي يب اغيقائ اغا واي قلةعؤلاو ل ما أن يُمْرضُوا عَنْهُ ِغْرَاضًا جمليّاء 
وْيييْنُوا حَالَهُ َفْصِيلًا وَيحْكَمُ عَلَيْهِ ِالكِنَاب وَالسيتَ لا 


قال الشيخ: 
هكذا ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره من علماء أهل السّنّة ‏ أن 
يقة الُسل وما بُعوا به في بعض الصّفات أَنَهَمْ يصفون الله تعالى بِالتّمي 
والإثبات ولكنَّ طريقتهم في الإثبات التمصيل» وطريقتهم في التّفي الإجمال؛ 
لأن التُّصيل في الصّفات الثبوتيّة مدحٌ» والإجمال في الصّفات السَّلبيّة مدح. 
فعندنا في الصّفات السّلبيّه التي فيها نفيٌ يحملٌ» ينزه به الله عن جميع 
.. اللّتائص؛ كقوله تعالى: مإ هَلْتَدَلدَلهُمسَمِيًا )4 مريم:70]. أيي: لا سوِيّ له فهذا” 
نف حمل . وكقوله: مٍإلَيىَكدَِو- ىه )4 [الشورى:11١]»‏ فهذا نفيّ مجمل. 
وكقوله: ا قلا مويه أن َال 4[الدحل:0/4]» وقوله: فَلَاجَسَلُوأ 


ولا رد وى 


0 
للم 
2 
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أَنْدَادًا )/4[البقرة:17]» وقوله: 8 و لَمْ يك لَمُكُهْوًا لد »© [الإخلاص:1: 


كد عند مِعْفَالُ 5 


هذا نفيٌ مجملٌ» وكذلك قوله : # لايِعرب عَنه وْقَالُ َم 4 [سبأ:*]» نفيّ يجملٌ» 


فلم يقل: لايعزب عنه سمع كلمةٍ ولاسمع حركةٍ ولاسمع صوت بل أجمل. 
هذه طريقة أهل السُنَه في التفي. 

وأمًا في الإثبات: فإنَ الرّسل جاؤوا بالنّمُصيل» ففي الكتاب والسُِنّة من 
قصل لشي ءالكثر» تفي بعض الطفات الوئيةأبت ال لفسه أله العزيز 
الحكيم لوكا أله سيك يكاب ا سسا ٠:‏ ]ء + وهو َكل علي )4 


[البقرة:؟ 015 رك لهل ل نَّىْ 0 0 4 
[البقرة:00 11 م[ يَمَلَممَاف موت وَمَانى الْأَرْضٍ )“4 [امائدة:917]» وأثبت لنفسه 


أنَّه | 


أنه الذي خلق» والذي يرزق» والذي يجيي ويميت» والذي يعطي ويمنع» ويصل 
ويقطع» وأثبت لنفسه أنَّ له قدرةً وعلًا ووجهًا ويداء أنه ينزل ى) يشاءء ويجيء 
كا يشاءء وأنّه فوق عباده» وأنَّهِ على العرش استوىء وما أشبه ذلك» هذه صفاتٌ 
ثبوتيةٌ أثبتها الله؛ لأنّه يُمدح مها. 

وهذه طريقة أهل السَّنّ: اللّمصيل في الصَّفات الدْبوتية والإجمال في صفات 
النَّي وسبب ذلك: أنَّ التَّمَي ليس بمدح إلا إذا تضمّن إثبائاء وكل النّمَي الذي 
في القرآن فإنه يضمن إِثبانًا؛ كما قال الله تعالى: جلاتأخذ كدوك و 4 
[البقرة:56؟]» نفى لله السّبَة؛ أن ذلك يتضمّن كمال الحياة» ونفي النّومَ؛ 
لأنَّ نفي النّوم يستلزم كال القيُوميّهة. ومعلومٌ أنَّ النّوم وأنَّ السّنّة ‏ التي هي 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


التُعاس ‏ نقصٌء فإذا نفاها الله؛ دلّ على كمال الحياة وكال القبومية. ‏ 

وقد بين ذلك الك فقال: (إنَّ الله عَرَ وجل لَايتَام؛ ولا يَْبَفِي له أن 
يام خض القشط وَيرْقَعكُ يَُُْ إليه عَمَلُ اليل قبل عَمَلِالتََّاِء وَعَمَلُ الها 
قبل عَمَل اللَئل»”؟. 

فالخاصل آنا إذا تأمّلنا الصّفات السّلبيّة وجدناها تتضمّن إثبات كمال» وإذا 
تأكّلنا الصّفات التبومّة . كإثبات العرّة والحكمة والحياة والقيُوميَّة ونحوها ‏ 


وجدناها صفات كالٍ» وهذه يقة الّسل. 

وأمّا طريقة بقة المعتزلة والجهميّة والثماةه فقد عكسوا الأمرء فتوسّعوا في السّلب 
اَي وأجملوا في الإثبات» فهم لا يدون إلّا صفاتٍ قليلة؛ لاي يثبتون إلاأكلمة 
(موجود) مثلاء أو (علَّة الوجود) أو (الخالق)؛ ولكن يتوسّعون في التّمَى؛ كما جاء 
في هذه العبارة التي نقلها الأشعريّ عن المعتزلة» يقشعرٌ الجلد منهاء فلا حاجة بنا 
إلى تفصيلهاء ونعوذ بالله أن نعتقدهاء ونبراً إلى الله يمن يعتقد هذا قي ربّه سبحانه . 
وتعالى. 

ولكن لَنَّا كان المعتزلة اعتمدوا على الفلاسفة الذين يسمّون أنفسهم إِليّين» 
لم يجدوا بدا من أن يسسّعوهم فيه| قالوه» فوصفوا الله بهذه الصّفات السَّلبيّ وهي 
تصل إلى أكثر من أربعين صفةٌ أو خمسين» وإن كان فيها شي صحيح» مشل: 


فَلهو ف أنه لمر 4 [الإخلاص 1س ومَاكا مدير من تور لفاطر 45 


.5 أخرجه مسلم (109) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية 1 


وما أشبه ذلك» هذه صفات صحيحة: ولكنّ أغلب ما جاء فيها تلقّوه عن 
الفلاسفة, وأَسْلنّه عليهم خيالاتهم الباطلة» فعكسوا طريقة الرّسلء يعني: توسّعوا 
في السّلب والتَّعَي الذي مايّمدح به وقللّوافي الإثبات الذي يُمدح به 


واختصروه. 


<2 


وقد مر بنا أن من جملة ما نفى الله عن نفسه قوله تعالى: + لَادُدَرِصِكُةُ 


7 


2 را عد 


لْأَبْصسرُ هه هذا سلب ولكن أثبت بعده بقوله: م[ وَهْوَيْدَِك الأبتصرٌ )»4 
[الأنعام: »١ ٠7‏ وبين العلاء أنَّ هذا ورد على التَّمدّح» وقالوا: الذي لايرئ 
لا يُمدح, فلا يُمدح النَّىء بكونه لا يُرىء وإِنَّ) يُمدح إذا كان يُرىْ ولكن تعجز 
الأبصار عن أن تحيط به. فدلٌ على أَنَّهيُرىُ» وعندما تراه الأبصار لا تدركه يعني: 
لا تحيط بهء فأفاد أنَّ هذا مدخ, يدل على القدرة والعظمة. 

فكلٌ نفي في القرآن فإنَّه دل على كمال. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالْفُضُودُ 5 أن َاِبَ عَقَائِهِم السُلُوبٌُ: لَيْس يكَدَاء ولْسَ يكَدَا. وما 
7 ما 1 2 ره مه 1 9 6م 

لْإَاتُ هوي وَهُوَأنّه لكاو حو وأَخْثرٌ لني تفي المَذّْكُورٍ َس مُتلْقَى عَنِ 

لتاب وَالشيَ وان لمق الهاي سَلَكَها عَْدهُمْمِنْ منْسَةٍ الصّفَاتِ 


َإِنَّ الله تَعَالُ كَالَ: + ليس 5 ل نيهت موف َالتميع لو [الشورى:١١].‏ 
َفِي هذا الإِنْبَاتِ ما بُقررُ مَْتى لتقي َه مهم أن اراد ارا ده سْبْحَانَهُ بصِفَاتِ 


الْكمَالِء فهو سْبْحَائَهُ وَتَعَالُ -مَؤْضُوفٌ با وَصَف بَِِفْمَة وَوَصَفَهُ بو دسل 
يس كَوغْلِِ ع في صفَاته وَكَاني أَسْيَئِهِ وَلَافي أَْعَالِه يا 

لهات ربط َي عدن َل كماقَال رَسُولَهُ الصَّاوِقٌ يوني دُعَاءِ 
الْكَزْب: «للَّهُمَ! إِلٌْ سالك بِكُلَ اشم هُوَ لَكَه سَمَيْتَ بِهِتَفْسَكَه أَوَأَنْدَلتَهُ ١‏ 
تبك أو لت أحدا من ساك أو شرت يوفي لاي فد عِنْدَكَ أن تجَعلَ 
القَوْآنَ اميم ريم قلي ى وَنُورَ صَذْرِي» وَجَلَاءَ حزن و 

وَسَيَقٍ اليه عل قَسَادِ طَرِيقتِهِمْ ني الصّمَاتٍ إِنْ شَاءَ | لَه تَعَالَ. 


5-5 
3 أ 


5-5 3 44 
خيرنا به من صِفايه, 


4 
0 


هَابَ همي وَعَمّي)”". 


9 


دما 


قال الشيخ: 
يُعرف أَنَّ هؤلاء الثّماة ليس لهم دليلٌ علي هذا السَّاب أنَّ الله ليس بكذاء 
وليس بفوق» ولا تحت» ولايمين» ولا شهال» ولا متحرك, ولا ساكن ... إلخ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)7”91/1» وابن م حبان (75/ 07 ؟١)‏ من عحدذيث أبن مسعود فق. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وقد ذكرنا أَّهم اعتمدوا على طرق الفلاسفة» وأنَّ الفلاسفة اعتمدوا في ذلك 
على طرق عقي ولكنّها في احقيقة خيالات تخيّلوهاء فهذه طريقتهم في النفي؛ 
وأما في الإثبات» فلم يثبتوا إِلّا قليلاء فالأشعريّة ‏ مثلًا ‏ أثبتوا سبع صفاتٍ وأثبتوا 
الأسراء» والمعتزلة أثبتوا الأسماء» ولكن نفوا دلالتها على الصّفَاتء فقالوا: إنَّ الله 


سميع بلا سمع؛ وبصيرٌ بلا بصرء وعليمٌ بلا علم» وقديرٌ بلا قدرةٍ ‏ تعالى الله عن 
قولهم ‏ وجعلوها أساءً يحرّدةَ عن الصّفات. 

ويُردٌ عليهم بطريقة القرآن. فَإِنَ القرآن إذا نفى أتبع النفي بالإثبات» فإِنَّ 
قوله تعالى: مأك أ مد يكل ميلا 4 [الطلاق:5 1١‏ إثباتٌ لكمال القدرة. 
وإثباتٌ للإحاطة؛ إحاطة بالعلم بكلّ شيع مع أنه قد نفى أن يحيط النّاس به في 
قوله: # ولا نحيطو يو عِلَمَا 4 [طه: »]١١١‏ وقوله: +إولا يمُحطُونَ ضّْء من عِلَوِوء إل 
مامه )4 [البقرة:1700» فدلّ على أنَّه لاله لا يستطيعون أن يطَّلعوا إلا على 
ما أطلعهم عليه. وكذلك جمع بين التّمَي والإثبات في قوله تعالى: + ليس كلو 
ع 4؛ وهذا ردٌ عل الممثّلة» لإ وَهْوَلتَِعألبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وهذا 
رد على المعطّلة» فجمع بين التَّمي والإثبات في بعض آية» ورد على الفتتين: الففة 
التي غَلّت في الإثبات حتَّى شبّهت صفاته با مخلوقات» والفئة التي غَلّت في انمي 
حنَّى نفت عده صفات الإثبات الكاليّه وهذه هي طريقة الرٌسل وطريقة الكتاب 
والسّنّةه التي تروي الغليل وتشفي العليل» فمن سار على نبج أهل السُنَه في انمي 
والإثبات» وعلى طريقة الرّسلء فلا يخشى من الملام؛ ولايِرِدُ عليه كلامٌ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَليْسَ قَولُ الشّيْخ - رَحَهُ الله : (وَلَاشَيْء يُْجِزُة)» يِنَ التي المَذْمُوم 


ص ص 


الله تَعَالَ كَال: + وماكات الله لبخجزه :من توء ف السَّمنواتٍ 
يماد [فاطر: 4 5]. 

به سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ .في آخر الآية ء عل ليل الَِْاءِ لين وهو كال الوم 
وَالْقَدْرَِ إن الْعَجرَ | اينما مِنَ الضّعْفٍ عن الْقَِام ]يبد الَْاعِل وَِمَامِنْ 
عَدَم عِلْموبهه وَاللَّهُ تَعَالَ +[ لَايعرْب عنهيسْقَالُ درق [سباً 0 عَلَكل عور 


0 


يط )4 [للائدة:٠‏ 115 وَكَدْ عُلمَ با اقول وَالْفِطرِ كال قُذْرَتِ فَانتَمَى 
الْعَجْرُ لابه وَيْنَ الْقدرَةِمِنَ التّضَائٌ وَلأنَّ الاجر لَايَضْلُحُ أ قا 
الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوّا كَبيرًا. . 


قال الشيخ: | 

يعني: أن قول الماتن: (وَكَاعَيْءِ مُمْجِزُة). نفيٌ» ولكن هذا النّمَي دليلٌ على 
إثباتِ» وهو إثبات كال القدرة» فنفى العجز ليدلٌ على أنَّه كامل القدرة وكامل 
القوة» ولهذا جمع الله بين المي والإثبات في قوله تعالى: #( ومأ كا > الله ليشيجزه: من 
عَّيٍْ في لسوت وَلَا ف لاض : فهذانفيءثم قال: ٍإِنَّهم مس عَلِيمًا 
َرِيِرًا [فاطر:4 4]» فأثبت العلم والقدرة ليدلٌ على أنه قديرٌ ولا يعجزه شي 
فعزف أنَّ هذا نفيٌ موافقٌ للنّمَي الذي في القرآن» وهو التّمّي الذي يتضمن إِثبانَاء 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وعلَّل بأنَّ العاجز لا يصلح بأن يكون إهاء وأنَّه يدخل في القدرة كل نيء. 

إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة» فهو قادرٌ على كل شيء» لايخرج عن 
قدرته شيمٌ؛ لا من الأفعال؛ ولا من الذوات. فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرًا 
والكافر مؤمئًاء يقلّب القلوب» ويحول بين المرء وقلبه» وقد ورد في الحديث في 
قول لني يك في دعائه: «اللَّهُحّمُصَرفَ الْقلُوبٍ صَرّفْ قُلُوينَا عَلْ طَاعَقِكَ»”"؛ 
دل عل ذم جمل م يملكه ويستطيعه ويقدر عله الحلولة بين الإنسان ون 


قلبه» # وأعلموا عَلَْموَا أرَك الله يحول ببر7 الْمَرْءعِ وَل 4 [الأنفال:4 7]. 

فهذه صفةٌ من صفات الكمال» وهي إنبات كيال القدرة. وصفات الله 
وأسراؤه تعالى لا يميط بها إِلّا هوء كا دلّ على ذلك الحديث للدت 
وهو أنَ الي يي علّم أصحابه هذا الذّعاءء وفيه قوله: 1 بحل اسم 
لَكَ» سَمّيِتَ بو تَفْسَكَه أوْ ْلَه في كِتَابِكَ» أَوْعَلَمْمَهُ أَحَدَا مِنْ 10 َو 
اسْتَأئرتَ به في عِلْم الْميْبِ عِنْدَكه”"» فدلٌ على أنه استأثر بأسماءٍ وبصفاتٍ ل يُطْلع 
عليها أحدّاء فالرسول كل يقول: أسألك بكلّ هذه الأسماءء والسّوال بالأسماء 
توسّلٌ إلى الله تعالى ببا؛ كا في قوله تعالى: جا وَرَه سما للد مَدعُوهُ يبا 4 
[الأعراف: 88 ]. 


والحاصل: أنَّ صفات الله تعالى كلَّها صفات كرالء إذا أثبتناها فإنَّا نعتقد أّها 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١7105(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|. 
() تقدم تخريجه (ص 0550. ْ 


صفات كيال ومعلومٌ أنَّ الذي يثبت هذه الصّفات يعظّم قدر ربّّه في قلبه» ومن 
عظلّم قدر ريه في قلبه لم يقدم على معصيته؛ هذه فائدة قراءتنا لباب الصَّفَات؛ حتّى 
يكون قدر الرَّبّ عظيً. 

إذا عرف العبد أنَّ الله مطّلمٌ على كلّ شيءٍ لم يقدم على معصيته» وإذا عرف 
أن علي بكلٌ شبيء» ولا يخفى عليه من أمره خافيةٌ» ويعلم ما توسوس به التفس 
وما يجول في القلب» وإذا عرف كال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من 


يشاءه وإذا عرف قدرته على أَنَّه واسع الرّحمةِء وواسع النَّوابِ» وشديد العقاب» 
كل ذلك يحمله على الاستكثار من الطّاعات» والابتعاد عن المحرّمات. 


10 
(ج (زوئيى 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

زه ماحد الي عت لاؤسل كلم .كم تَقَدَّمَ ذكْرُهُ وات 
لتحي بيذ لكَلِمَِ بغار الَف وَالْْبَاتٍ لضي للْحَضْرٍء إن لات المح 
كَذْيتَطَّقُ إن إلاخال. وَيَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ل 202 


0 روس 6 د دم 52 سمهي سام ره 
ود 4 فَالَ بَعْدَهُ: ج(لَدإِكَمَلَاهوَالْمَنُلتصِْ 4 [البقرة:1] فَإِنّهُ قَدْ يَحْطرٌ 
َالٍ أَحَدِ حَاطِرٌ سَّبْطَانقٌ: هَبْ أن ِطَنَاوَاحِدٌ لماه خَيْدهُ فَقَالَ تَعَالَ: ل 


مهلحم نالسر 4. 

وَمَدِ وض صَاحِبُ «اتَحَب» عل النّحوِينَ في تقر الخ في للملا 
هو )4 فَفَالُوا: تَقْدِيرة: لا | في الّْجُو ِل الله كَقَالَ: يَكُونٌ كَلِكَ تَْا لِرُجُودٍ 
ْلَه وَمَعْلُوء أَنَّتَفْيَ الماهيّة وى في التَوْحِيدٍ الِصَّرِفٍ مِنْ نَفي الْوْجُودِ فَكَانَ 
إِجَرَاءٌ الكلام عَلّ ظَاجِرِه وَالْإِعْرَاض عَنْ هذا الِْضَار أؤل. 

وَأَجَابَ أَبُو عَيْد اللو تحَكَدُ ئْنُ أي الْمَضِْلٍ لبي في ري الظَمْآن». كُقَال: 
هَذَّا كَلَام مَنْ لَايَعْرفٌ لِسَانَ الْعرَبِء إن لها في مَؤْضيع تدأ عَلَ قَوْلٍ بوي 
الاسيَعْتَاءِ عن الْإِضْمَارِ فَاسدٌ. 


._تعليقات علي شرح الطحاوية 


2 
ع 
هندّا هه 


َم قوْلّ: إِذَا يضم اضعز بكو تذياإفاديق لبس ميم لوي اهلو 

ني الوجونٍ لَاتحْصَوٌر الَاجِيَّةُإِلَامَعَ :لجو ولَاكَزق بي الاماية»: 
لجرك اهب أغ شك جك فر فَإِنهمْ ينون مَاِيةٌحَارِية 
عَنِ الْوَجُودٍ. وإ الله مَرْفُوءٌ بَدَلَّامِنْ الَاإِلَهَه لَايكُونُ حَيَالِ دلا 
وَلَالِلْميْتدَاً. وَذَّكَرَ الدَلِيلَ عَلَ ذَّلِكَ. 

وَليْسَ الراك هنا وِكْرَ الإغْرَابٍء بل اردق اْإشكَالٍ الْوَارِهِعَلَ النْحَاقٍني 
َلِكَء وَبَيَانُ أنه مِنْ جهة المي وَهُوَ وَكَاسِدٌ فَإِنَكَوْهُمْ: ١نَفْيَ‏ الْوُجُودِا لَيْسَ_ 
يدا أن لْعَدَملبْسَ بِيَيْءء َال تَعَالَ: «وَعَدعَقك من َنلْوَلئكُ سَيكًا » 
[مريم:4 ]. 

وَكابْقال: ليس قَوْلةُ لَهُ: ١عَيدة)‏ كَقَوْله: إلا الله لان «خَين مُعْرَبٌ بِغْرَاب 
الاشم الْوَاتِع بعك بَْكَ إلا يكونُ ُ الَمْدِيرٌلِْكَيرَ فِيهم] وَاحِدًا. مَلِهَذَاذَكَرْتُ هَذَا 
الْإِشْكَال وَجَوَاُ هنًا. 


قال الشيخ: 

قوله: (وَلاَ إلهَ عه هذه كلمة الإخلاص» وهي كلمة: (لا إله إلا الله): 
ففي دعاء الاستفتاح يقول 16: «سَيْحَائَكَ اللهم وَيَحَمْدِك تَبَا َبَارَكَ اسْبمَكٌ 
وَتَعَالَ جَدّكَ ولاإِلَّه عَبْرَك" © وهو معنى: لا إله إلا أنت» فقوله: (غَيْدكة . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (6/ا/9): والترمذي (5545)» والنسائى (849)» وان ماجه (805)) وأحند 


- 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يعنى: لا إله سواك» أي: ليس هنا إلهٌ يصلّح للإهيّة غيرك» وهو معنى الاستثناء 
في قوله: (إلّا اللُّ). 
وقد تكرّرت هذه الكلمة في القرآن الكريم : 


فوردت بلفظ: (لا إنه إلاًالله)» في قوله تعالى :+( كَأمَكأَسَث للهلا ليد 


ايم لا 


وَاسَتَعْفِرَإِدَ لكر لْمَؤْمِنِيتَ وَالْمُوْهِنتِ نت 4 [محمد:9١].‏ 


وبلفظ: :(لا إله إلا هو؛ كا في قوله تعالى :+( هْوَآسّه الى لآ إِلَهإِلَا هْرَ 


لْمَلِكَ أَلْشُدُّ وش [الحشر: 17]. 

يلفط (لاإل ا أنت)» في دعاء ذي النُون في قوله: + لاله ِل أت 
سَبّحدئك إِقٍ حكنت عن الطليلبيرت [الأنبياء ام 

ووردت من كلام الله في قوله تعالى: لآ وَأنا أحتَرَتكَ َأَسْتَمِ لِما يوق 257 إن 
نا أمُ لد إلَه ِل نَأ مَاَعْيْدَنٍ )4 [طه: 17 »]١4‏ وكله معناه واحدء وهو نفي الإهيّة 
عن غير الله 


وأما الإعراب الذي ذكر عن التّحويّن أَهم قالوا: تقديره: لا إله في 


! 


(/60) من حديث أبي سعيد الندري #5ه. وأخرجه مسلم (49؟) موقوفًا من قول 
الصحيح عن عمر بن المنطاب #5 أنه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك يعلمه الناس» 
فلولا أن هذا من السنة المشروعة لم يفعل هذا عمر ويقره المسلمون عليه؟. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الوجود إلا الله. فقد تعّبه العلماء وقالوا: إِنَّ هناك في الوجود من يسمّى إقناء 
كن لايصلح أن يكون إلا فلصٌواب أن يقال: ل إل حل لل أة للك 
بحق إلّا لله أي: لا أحد يستحقٌ الإليّة إِلّا الله» فالتّقَدِير بحل أولى» وذلك لكثرة 
من يُسيّى إِهَا مما تأللّه القلوب وينّخذه المشركون إِه؛ لأنَّ كلمة (الإله): اسم لما 
تألّه القلوب وعَيّه ومعلومٌ أنَّ المشركين يؤطُون معبوداتهم سواءٌ المعبودات 
القديمة؛ كالأصنام المدحوتة على صور المخلوقات؛ كودٌ وسواع ... إلخ» أو 
الخياليات؛ كالذين يوَهُون بعض السَّادة أو بعض الأولياء» وكالذين يؤكُونَ 
عبدالقادر الجيلايّ» أو أحمد البدوي؛ أو الحسين» أو عليّاء أو ابن العيدروسء أو 
تاجاء أو ابن علوان ... أو نحوهم؛ فإنهُم يُوْخُوهِم بمعنى أن قلوهم تحَبّهم 
وتقدّسهِم. وتعظّمهم وتوفّرهمء ويكون في قلوبهم لهم قدرٌ ومكانة وهذاهو 
حقيقة التألّه. 

أجا المسلمون الموحٌدون» فإئَّم يُوْمُون الله وحده لا تألّه قلوهم غيره. 
فلا تحت سواه محبة العبادة» ولا تخاف من غيره؛ ولا تعظم إلا هو ولا تخضع 
وتتواضع إلا له» وهكذا . هذه صفة أولياء اله الذين هم اموحّدون» الذين اذوه 
إِهَا وصدوا بقلويهم عا سواه. ظ 

ولماكانت هذه الكلمة تتضمّن الإخلاص» كانت أوَّل دعوة الرّسلء وتقدم في 
ول الكتاب أنَّ أو ما دعت إليه الدُسل هذه الكلمة وأن نوا عليه السلام-كان 


يقول لقومه: مٍإيَمَو و أعَبْدُوا أله مَالَكممِنَ إلا غير 4 [الأعسراف:104» أي: 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لاي يستحقٌ أن يكون غيره إِخاء وكذلك قالها هود وصالح؛ وشعيب: وبقيّة الأنبياء 


الذين ذكر الله أن أوحى إليهم بذلك. 
وإذا عرف المسلم معنى هذه الكلمة» عرف حقيقة التُوحيد الذي دعت إليه 


الرُسلء والمصيبة أنَّ أولئك الذين يعبدون هؤلاء الأموات يقولون: لا إله إلا الله 
ليلا ونباراء وسّرًا وجهاراء لكن لا يعملون بمعناهاء ولا يعرفون مضمونباء 
يقولوتها ويخالفونها؛ لأءهم لم يفهموا معنى الإله» ولو عرفوا أن الإله هو الذي 
تمه القلوب ‏ يعني: تحمّه وتعظّمه ؛ لعلموا أنّم قد أنّوا هؤلاء الأموات» 
ولكنهم لا يعرفون معنى العبادة. 

إذا قلنا: معنى (لا له إِلّا لله) : لامعبود بحي إلا لله قلنا لهم: وما معنى 
المعبود؟ أنتم الآن قد عبدتم غير الله من هؤلاء الأموات» فالعبادة هي: اتدل 
والخضوعء وقد تذلّلتم وخضعتم لهؤلاء الأموات» فأصبحتم قد دعوتم غير اللهى 
فلا ينفعكم التهليل. 

فالحاصل أَنَّ كلمة التَّوحيد: (لا إله إلا الله)» أو (لا إله إلا هو)» أو (لا إله 
غيره)» هي التي يجب أن ندعو إليهاء وهي التي دعت إليها الرْسلء ومنهم نبينا 
يك حيث أقام عشر سنين في مكّة لم يدعٌ إلا إلى هذه الكلمة؛ يقول للناس: 
«قولُوا: لَه إل الله تَفِْحُواة”"» وكانوا يعرفون معناهاء ولّمًا قال لعمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/8)» والطبراني في الكبير (55857)) واللحاكم )١6 /١(‏ من حديث 
ربيعة بن عباد الديليٍ ذه. 


أبي طالب: «قل: ا لَه إلا الل كلِمةٌ أحا الك مها عند اللّه"؛ يعني: : أحصجٌ بها 


عند الله أنّك مث على التّوحيدء فَهِم أبو طالب والحاضرون أنَّا تتضمّن البراءة - 
من كل المألوهات. فذكّروه الحبّة الشيطانيّة» وهي ملّة أبيه عبد المطلب» فمات 


على قوله: مُوّ َل مل عَيْدِ الب 

وما أتى عمّةُ أبا الِب يَحُوُهُ وََثنْهُ فُوَيْشُء فَقَالُوا: إِنَاْنَ أَخِيكَ بَقَمُ في 
آجْينَا قال: ما أن قَوْمِكٌ يَسْكُوئَكَ؟ قال: ويَاعَمٌ أَرِيدُمُمْ عل كَلِمَةَوَاحِدَةٍ 
َدِينٌ فُم يا الَْرَبُه وَنوَدي الْعَجَمْ إِلَبْهِمْ لبَق قال: مَاهِيَ؟ قال: دلا إِلَه 
إلا الله فَقَامُواعَمَالُوا: 7 1 لها وجا 4 [ص: :]15 فهذا دليلٌ 
على أنَ كل ما ينه ويحبُونه ب تعظيم وتوقير واحترامء إنّه له عندهم. 

وقد في هذا المعنى على القبوريّين الذين عظَّموا القبور فيال لم: 
تعظيمكم هذا هو الألّه شتم عتم أم أم أبيتم» قد اتحذتموها آلهةَ وكذلك أفعالكم 
فحلفكم بالأموات -مثلا - أو دعاؤكم لمؤلاء من الأموات -كقولكم: يا 
عيدروس! يا تاج! يا يوسف! ‏ وتعلق قلوبكم بهم هو تلك قد اتََذْموهم بذلك 
آهة شع شتتم أم أيستم عسموهم وإن م تسدُوا ذلك عبادة فالعبرة بالمقائق 
لا بالمسيّيات» سمُّوها ما شتتم» سمّوا أفعالكم توسِّلًا أو تودُدًا أو تبرُكًا أو تحييًا 
أو استشفاعًا أو تقدياء فالحقائق لا تتخيّر بالمسمّيات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7884): ومسلم (14؟) من حديث المسيب بن حزن 5ه. 


(0) تقدم تخريجه (ص1١1).‏ 


)0-0 تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ولذلك نحت كلَّ مسلم على أن يعرف أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله» 
تدعو إلى أن يكون الله هو الإلة الحق ‏ يعني: المعبود ببحق ‏ وأن يُعبده حي عبادته؛ 
وأن يصدّ بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواه» فبذلك يكون مما لهذا التُوحيد 
الذي دعت إليه الرّسل من أَوَّهم إلى آخرهم. 


ا 
له( (زوليس . 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى 


2 


قَدِيمٌ بلا انيدَائء دَايِمٌ با التهَاءِ. 


2 5 كو 


قَالَ اللَّهُ تعالى: هو الْأولْوَاليضرٌ 4 [الحديد:] وَقَالَ بك: «اللّمُءَ أت 
م 000 02 


الأوَلَ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شيع وَأنْتَ الْآخْرٌ فليْسَ بَمْدَكَ َ002". َمَوْلُ الشّيْخ: قَدِيمٌ 


_ 
و مع 


لا ابيدَائِ دَائْمٌ بلا انتهَاءِء هو مَعنى سمه الأول وَالْآخْرٍ. 


ْول بجوت عدن لون نيد في الفطره فإ اجات لابه ا 
ته نْتهِيَ إل وَاجِبٍ الْوّجُود لِذَاتِ قَطْما لِلتَسَلْسُلٍ قأنت تُشَاهِدٌ خدُوتٌ الَيَوَانِ 
وَاليَبَاتِ وَالَعَادِنِ وَحَوَاوثِ الَو كَالسَحَابٍ وَالَطَر وَغَيْرِذَِكَه وَهَذِهِالْحَوَادتُ 
وَغَدهَا لَنِسَتْ مُتَيِصَة هن ليع َايُوجَدُ وَلَا وَاجبَةَ الْوّجُود بتفْسِهَاء َنَ 


يو رم 


وَاجِبَ الْوّجُودِ بتَقْسِهِ َايَْبلٌ الْعَدَم وَهَذِهِ كَانَتْ مَعْدُومَةَ نم وُحِدَتْ » فَعَدَمَهَا 
يَنْفِي وُجُودَكاء وَوجُوُهَا يفي امَِْاعَهَاء وما كَانَ فابلا ِْوْجُودِوَالْمَدَمَِيَكْنْ 
جود يتيج . م قَالَ تَعَالٌ 9 0 علوت 6 [الطور:ة؟]. 


00 


ا و سه - 93 الي 


200 أخرجه مسلم (11/11) من حديث أبي هريرة طيه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مَوْجُودا يَف بَلْ إنْ حَصَلّ مَا يُوجِدُهُ وَإِلَّا كَانَ مَْدُوما وَكُلَّ ما أَدَكَنَ وُجُودهُ 
بَدَلَاعَنْ َدَِوِ وَعَدَمهبَدلَاعَنْ وجُودوء ليس لمن َه وجو وَكَا عَم لام ل4. 

وَِذَ مَل القَاضِلُحَاَمَايذكْره كمون َلاق مِنَ الطرقٍ اقلق 
وَجَدَ الصَّوَابَ مِنّْهَا ما يَعُودُإِلَ بَعْضٍ مَا ذْكِرَ في الْقَرْآنِ م من لق لعفي وح 
عِبَارَ َو وَأَوْجَزِهَء وني طرق الْفّْآنِمِنْ تتام لبان وَاّْقِيقٍ ما لا يُو جد جَدٌ عِنْدَهُمْ 


مله كَل تَعَالَ: كيلك سكل سل يلح و ويك [الفرقان:0]. 


شت 


وَلَاتقُول: تاذلل الات الحية اوري بَةِ: فَِنَ الا 
وَالظُهُورَ ون الْأَمُور اليد َربّا ظَهَرٌ لبَعْضٍ النّاس مَا حَفِيَّ عَلَ خَيْرِهِ وَيَظْهَرٌ 
لمان الْوَاحِدٍ في حال مَا حَفِيَ عليه في حال أُخرَى. 

وَأْضًا فَالْدَدمَاتُ وَإِنْ كَادَتْ حي ققد يُسَلَمُهَا بَسْضُ الئاس وَيُتاِعٌ فيا هُوَ 
جل نه كذ تفرع الس با علعة بيخت وَل هلان َفْرَحُ ب عَلِمَنُْ مِنَ 
الْأَمُورِ الظاهِرَة. ولاك هلم بات الصّانعٍ وَوجُوب وود أَمْرٌ ضَوُورِيٌ 


سم مما 


ري وَِنْ كان يحصْلُ لبمْض النَّاسٍ من اليه ما يرجه إل الوق المرة ٠.‏ 


قال الشيخ: 
نعرف أَنَّ هذا الوصف ‏ وهو قوله: (قَدِيحٌ بلا اْتِدَائِ َائِمٌ بلا التهَاء) أنه 
وصففُ ثابتٌ للإله» ولكنّ العبارة التي في القرآن والسّنّة أؤضح. وهي قول الله 


256 
20 


تعالى: # هوأ َل َاليْرُ 4 [الحديد :']» فسّره الَسَيّ يله بقوله: «أنت الأول 
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عمران بن حصين ذه بقوله: ١كَانَ‏ الله وََيَكُنْ فَيْء قبله”"» وهذا دليلٌ على أنَّ 
الله تعالى قديحٌ ولم يُسبِنُ بعدم, وأنه دائةٌ ولا يلحقه فنا وأنَّ المخلوقات حادئةٌ 
معدومة ثم وجدتء ثم يأ عليها العدم. 

ويُستدلٌ على هذا بحدوث الحوادث» فيقال: هذه الحوادث لا بدَّ لها من 
محدث, وهذا قد يُعَدٌ دليلًا عقليّاه ولكن أيدَّته الآيات كما في قوله تعالى: ل آم 
لمعنه آم هم الْكَيِقُوت © [الطور:180]» فإذا تحقّق أهم لم يخلقوا أنفسهم؛ 
وتحقّق نهم لم لقا من غير شيء؛ تعين أئّم ملقوا من شيءء وأنَّ لهم خالقًا 

وهذا ما يرد به على الثّماة الطّائعيّن الدهريّنء والذين يسيُّون في هذه 
الأزمنة بالشيوعيّنء الذين يتكرون الخالق» وقديً) كانوا يسمّوْن بالطبائعيّن 
ومنهم الفلاسفة الطَائعيُونء وهناك فلاسفةٌ يقرُون بالخالق» ويسمّون الفلاسفة 
الالهيين. ا 

هؤلاء جميعًا تتح عليهم بالعقل» فيقال: هذه الموجودات نشاهد أنَّا كانت 
معدومةٌ ثم وُجدتء فلا بد لها من موجدء نشاهد أن السّهاء صافيةٌ» ثم يتراكم 


فيها السّحابء فلا بدَّ له من موجه ونشاهد أن الأرض تكون يابسةً ثم نشاهدها 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/17901). 
)١(‏ أخرجه البخاري (9751). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


7 
2 


بعد ذلك تبتزٌ خضراء, فيها أشجارٌ وفيها نان فلا بد لما من موجد» ونشاهد أن 


الإنسان يكون صغيرًا ثم نشاهده بعد ذلك قد ولد له أولادٌ إلى جانبه» كانوا من 
قبل معدومين ثم وُجدواء فلا بد حم من موجيء وهكذا توالد الحيوانات 
والدّوابٌ ونحوها لا بد لها من موجدء فإنَّ الإنسان ليس هو الذي يُوجد نفس 
وليس هو الذي تلق أولاده» ولو كان هو الذي يتصرّف بنفسه؛ الحرص على أن 
يكون نَحَلْقَه أحسنّ من خلق غيره؛ ولو كان هو الذي يُوجد ولده؛ حرص على أن 
يكون ولده مثلّا ذكورًا أو نحو ذلك. 

فتعيّن بذلك أنَّ هناك خالقًا يتصرّف في هذا الكونء فهو الذي يعطي ويمنع» 
ويصل ويقطع» ويخفض ويرفع» ويُسعد ويشقي» ويفقر ويغني» فلابدٌ أن تنتتهي 


02 


هذه الموجودات إلى موجدء وذلك الموجد لابدّ أن يكون غنيًا بنفسه؛ وأن ما سواه 
فقيدٌ إليه» وهذا الوصف هو وصف الخالق جل شأنه» قال تعالى: م يَأيها لئاس 
أسَالْفُعَرَآه إل أله مه ماين الْحيسِدُ )إن بَدَأْبدبْحكحْ وَيَأ عق دير (0) 
َمَادَِكَعَلَأَّهِ من )4 [فاطر:19/٠1]ء‏ أي: ليس ذلك صعبًا ولاشافًا على الله» 
بل هو سهلٌ يسيث + إِنَّمآ أمَرُهُ هآ راد سَيكًا أَنيقُولَ دض كَيِسَكْوْتٌُ 4 [يس :1ه]. 

فإذًا يعتقد أهل السّنّة أنَّ رب هذا الكون واحدٌّ» وأنّه هو الذي يتصدّف في 
الكون» وأنَّهِ قديمٌ بلا ابتداي»ء ليس له بدايةٌ ولا نهايةٌ» وقد ذكر الله تعالى أنَّ كلامه . 
لا ينفد فقال سبحانه: مإ لوَكانَ لخر ِدَاداإكَلستٍ وق لب دار مِلَن دكت 


رَقِ وَلَر جِتَنَابِِئَلِهء مَدَهًا )4 [الكهف:5١٠]»‏ وما ذاك إلا أن كلام الله ليس له بداية 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ل 6 
ولا نماية» فالبحر ولو مد معه سبعة أبحر أو ما لانباية لهاء والأشجار من أوّل 
الدّنِيا إلى آخرها لو كانت أقلامًاء فكُتب بتلك الأقلام وكُتب بمداد هذه البحار 
لنفدّتٍ البحار» ولتكسّرتٍ الأقلام» ول يتشد كلام الله وذلك لأنّه لابداية له 
ولانباية. ولا شك أنَّ هذه من الحجج العقليّة التي تقطع مخاصمة أولئتك. 

وإذا عرف المسلمون أن لحم خالقًا خلقهم وخلق هذا الكون عرفوا أنَّهَم 
ما مُلقوا عبنّاء فلا بد أنَّ للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم حمًا عليهم؛ فبعرفون 
حقٌّ الله على العبيد؛ وهو عبادته وحده لا شريك له» فيكون هذا دافعًا لهم إلى أن 
يقوموا بهذا الح ثم بعد ذلك يعلّقوا آمالهم راجين التَّوابِ الذي رتب لحم على 
تلك العبادة. / ظ | 

والحاصل: أنَّ كل مسلم وكلَّ عاقلى إذا فكّر في هذا الكون» ورأى وجوه 
ورأى أنه يحدث بعد أن كان معدومًاء عرف أنَّهِ لا بد له من محدثء وذلك 
المحدث لو كان مفتقرًا إلى حدث أخر؛ لكان فقيرًا. 

ئمَّ قد يقال أيضًا: من الذي أحدث المحدتٌ الأوّل؟ وإذا كان له محدِثٌ: من 
الذي أخدث الذي قبله؟ فيلزم بذلك التّسلسل؛ فإذا قبل: إن المحدث واحدٌ 
وإنَّه غير مسبوقٍ بعدم, وإنّه الأوّل بلا بداية» انقطع الّسلسل» فلم يكن هناك 
تسلسلٌ في الماضي ولافي المستقبل. هذا تقرير هذه الحجّة العقليّة: ولكن تكفي 
عنها هذه الآبة التّقليّة وما يشاببها من الآيات التي يحتجٌ الله بها على عباده في 
قدرته وال تصدٌفه في هذا الكون وما فيه من الآيات والعبرء إِنَّ في ذلك لعيرة 
وعظة» ولكن تلك العبرة والعظة إنّا يتتفع بها أهل العقول. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 
وَكَد أَدْكَلَ المَكَلّمُونَ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَ «الْقدِيَ»» وَلَيْسَ هُوَمِنْ أَسْمَاءِ الل 
تعالى الحمستى» إن «القِيم) في لم اَْرَبٍ التي َرَلَ يبا الُْرْآنُ: هُوَ هو القدُ عل 
غَيرِه َيْقَالُ : داب أي وكذَا حَِيث ديد وَيُسْتَمْمَلُ هذا الاسم إلا 
في اَعَد عل عير لاا يِف سبقة عَدَمُ كََ) قَالَ تَحَالَ: +(حَقٌ اد كَالْمرَمُون 
لْقَيِبرٍ 4 [يس:05]. وَالْعْْ ون الْقَدِيمُ :الَّذِيء يبْقَى ِل حِينٍ وجُودٍ الْعْرْجُونٍ 
ال فَإِذَا وحَدّ الحديث. قِبِلَ لول ل: نبب لَ تَعَالٌ : + وذ لَمَيسَدوأيو 
تسيثورة فت تو )4 [الأحقاف:١1]:‏ أَيْ : متَقَدّمٌني الرمَانٍ. وَقَالَ تعَالَ: 


ل م 


أفرءَبشممَا شر تعجدوة (50) اشر وَمَابَ َؤكُم اَمو ا [الشعراء:هلاء <0], 
لدم مُبَلعة ني اقيم وَمِْه: القَولُ الَْدِيمُ م وَاجبَدِيدٌ لِلشَافِِيٌ رَحَهُ الله تَعَال. 


ونال تعسالق 0 يكم 0 كاد 00 نخو]ء أي: 3 


بَدَنِ الإِنْسَانٍ. 


0 
ع 


وما إدْتَالُ «القَديم: في أَسَْاءِ اللَّ تَعَالَ» هو مَشْهُورٌ عِنْدَ كت أَمْلٍ الْكَلَامء 
وَكَدْ نكر َلِكَ كير مِنَ اسل وَلخَلَفِء مِنّْهُمُ بن حَوْم. ١‏ 
وَلَارَيْبَ أنه إِذا ا كلا متنعلافي كر قد نافد يقَدَّم عل الحَوَادثِ 
2 22 


ُلْهَا مه أَحَقٌ بالَقدٌ لتقم من عير كن َه اللََعَالَ هِي الْأَشيَاءُ الحشتى النِي . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 


الَْوَادثِ كلها لبون ين امار 0 
وَجَاءَ ازع , باسْوِه «الْأَوّل), وَهُوَ أَحْسَنٌ من «الْقَدِيم»؛ نه بُشِْ 
بَعَدَه آل إ[ وَتَايعٌ لَك بخِلَافٍ «الْقَدِيم) وَاللَّةُ تَعَالٌ ل العا الحشتى» 


لا الَسَنَة. 


عو و25 


2 


قال الشيخ: 

مشهودٌ في كتب أهل الكلام وَضْف الله بأنّه القديم» بل عندهم أنَّ 
القاديم أخسٌ أوصاف الله» ويعدون أنه الذي ل يتقدّمه شيم ولذلك بنفون 
الصّفات تعالى الله عن قوم ويقولون: إنَ تعدّد الصّغات يلم منه تعادّد 
القدماءء يعني أن القديم واحدٌ وهو الله فلا يكون هناك قديمون غيره. 

فلو قيل: ل لله صفات؛ لكانت أيضًا موصوفة بالقدم» أي: فيقال: الله قليم» 
وسمعه قديمٌ» وبصره قديعٌ» ونحو ذلك. 

وقد أجاب أهل السُنّ عليهم بأجوية» منها: 

أوَلّا: أن لفظة «القديم؛ اتدل على الأول. 

ثانيًا: 3 نفي الصّفات لاستلزامها تعدّد الأقدمين لا يلزم هذا الاستلزام؛ 
وذلك لأنَّ القديم ليس بلفظٍ شرعيٌ ولا لنويٌ» ولأنَّ الله تعالى واحدٌ بذاته 
وبصفاته؛ وأنَّ الصّفات من جملة الذَّاتء فلا يكون في إثباتها تعدّد. 

وها هو الشّارح ينكر على هؤلاء الذين يقولون: إن القديم من أسياء الله 


©“ تعليقات على شرح الطحاوية  ٠‏ 
ويذكر أن الاسم الصحيح الذي سمّى الله به نفسه هو الأوّل والآخرء أمّا القديم» 
أو الأزيُ» فهي أسماءٌ اصطلاحيَّةٌه لا يلزم من الاصطلاح عليها ثبوتها. 

ويقصدون بالقديم: عدم تقدّم شيءٍ عليه» ويقصدون بالأزلٌ أو بالدّائم: 


ور مه 222 


عدم إتيان الفناء عليه» ولو أتوا على هذين الاسمين في قول الله تعالى: + هو الأو 
2 4 [الحديد:“]» وقول التي كنه: «أنت الَْدل قَلَمْسَ قَبْلّكَ شَيْءٌ وَأنتَ 
الخد لَيْسَ بَعْدَكَ ميْئ00". لكان ذلك كافيّاء ولكان التُسير واضحّاء ولكانت 
الأسماء واقعدٌ موقعها. 0 
وكلمة القديم عند العرب لاتدل على تقدّم الإنسان على غير كلّه؛ اتدل 
على تقدّمه على جنسه فإذا وُجد له جنسٌ جديدٌ؛ سمي الأوّل قديّاء ومنه 
قوله تعالى: محص عاد كرون لْمدِرٍ ©“ [يس:4"] فاِنَّ العراجين هي قمم 
التخل ‏ يعني: العروق التي يكون فيها النّمر ويكون قدي إذا حمل التّخل مدَةٌ 
ثانيةه فيقال للعراجين التي كانت في العام الماضي: هذه عراجين قديمةٌ. 
وكذلك قوله تعالى: +( أَشْر وََبَآوْسكُمْ اَمَو )4 [الشعراء:101» يعني: إن 
آباءكم قد تقدَّموا عليكم؛ ومعلومٌ أن الآباء قبلهم أجداد. وقبل الأجداد أجدادٌ 
وهلّمٌ جرّاء فسمّي الآباء القريبون أقدمين» فدلٌ على أنَّ القديم لا يدل على 
التقدم» ولا يدل على السّبق» ونا يدل عل سبق بعض المنس. 


4 تقدم تخريجه (ص10/17؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فوصف الله تعالى بأنّه الأوّل أبلغ من وصفه بأنّه القديم» وتعطي كلمة 
(الأول) معنى الأوَّليِّة» وتعطي كلمة (الآخر) معنى الأزليَّة يعني الأبديّة 


والديمومة؛ لأن الله موص وف بأنّه دائمٌ وأبديٌّ وأزلٌ» لا يأتي عليه الفناء 


ا الل 


00ت 0 ٍِ 8 مه 
ولا التغير» وأنه هو ى| وصف نفسه حي لايموتء قال تعالى: # وتوكل عل 
لحي ألََى لَا يَمُوثُ 4 [الفرقان:08]» وقال اَن يكل: «أَنْتَ الَو الذي لا يَمُوتُ) 


و 


وَالْحنَوَالِإِمْسٌ يَمُونُونَ»”"؛ فبعد موت النّاس والمخلوقات في هذه الحياة يبقى 
الله تعالى» | قال تعالى: + وَبَبْصَ وَجْهُرَيْكَ ذو لكل وَالْوَكارِ * [الرجن:707], 
وقال: 39 56 مَالِكُ إل وجهةء 4 [القصص:88]. 

فإذا كان هو الباقي, فإنّه يبعث العباد ثمّ بعد ذلك لا يأتي عليه فناء بدا 
وذلك هو الأصل في الدّوام والبقاء» الذي هو وصفٌ لله وحده. فيعتقد المسلمون 
هذا الاعتقاد وهو أن ربّهم سبحانه الذي خلق هذا الكون وهذا الخلق 1 يُسيقْ 
بعدم بل هو قديم أنه لا يأني عليه الفناء» بل هو دائٌ» ولكن يعبّرون بالآوّل 


والآخر؛ لأنب| أوضح من القديم والدّائم أو الأزلي أو لحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البمخاري (7787)؛ ومسلم (77/117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وق < 
لوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
فرلا بدَوَام بَقَائِهِ سبْحَانَهُ وَتَعَالَ» قَالَ عَرْمِنْ قَائِلِ: 5-0 
بض وْجْهُرَيْكَ ذو لْفَكلٍ ولاو )ا [الرجن:” 1 937]. 
لقا وَالبَيْدُ متقَارِبَانٍ في المَْنَى» وَالَمْعٌ بها في الذَّكْر للتأكيد 8 95 
كد لِعَولهِ: (دَِم بلا التهَاءِ). 


قال الشيخ: 

قوله: (لأَيَفنَ وَلآَييدٌ)؛ مؤكدٌ لقوله: (دَايجٌ بلا انْتهاءِ)» ودليله من القرآن 
قوله تعالى #كل سَيْءِ عَالِك لا وَحَهَهُ هه 4 [القصص:188» وقوله: # كل 
ان (ل5) وَيبَقَ وَجَهُ ريك ذو لكل وااو 00 /ا]ء وقوله 7 

علي ذى لَايِمُوثُ * [الفرقان:08]» وقول الت يلله: «أنَتَ الحم الَّذِي 
لَايَمُوتُ وَالجَن وَالإِنْسٌ يَمُومُونَ”” مثَّلْ بالجنٌ والإنس؛ لأنّسم التقلان 
المكلّمان بكل شيء. ٠‏ 


ص 2 مَنّعليهَا 


0 كل 


080 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطجاوية سر 
كل المخلوقات توت وتفنى؛ ولا يبقى إِلّا وجه الله تعالى؛ وذلك دليلٌ 


على الكمال» والذي يكون له الكمال يستحق أن يُقَدّسء وأن يُعبد وحده. وأن 


يقوم عبادٌه الذين هم خلقه وملكه بالواجب عليهم نحوه؛ وذلك هو العبادة 
المستمّرة. ش 


َك 
عر (إلت قري 
م 0 1 تمليقات على شن الطحارية 


قال الطحاوي: 
وَلَبَكُونٌ إلاما يُريدٌ 


قال الشارح: 
اَهَل الورك ا عمو أله أ مانن لاسي . 
هم وَالْكَائٌْ آَرَاد الْكُفْرَ أ هه لكاب وَالستَهوَالَقوكَ 
الصَّحِبِحَ وَحِيَّ مَسْألَةُ الْقَدَرِ الشَهُورَة وَسَيَا ا ايان نْشَّاءَ اللَّهُتعَال. 

سواه لإنكارمم لق وكيك تسمى يصون باقر 
َدَِيةٌ أ أَبَضَاء وَالتَسْمِيَةٌ عَلّ الطَائِقَة الأو لَّ أَغْلَتُ. 

وأمًا أل اسن بقُونُوَ: إن لله وَنْ كان ريد الحَاصِيَ قَدََه كو لايجا 
ََايَرْضَاهَا وَكَاهَامُُ جاه بل يُْفِضْها وَيَسْكَها ويَكْرَهُهَا وينْهّى عَنْهَه وَهَذًا قَوْلُل 
السَّلّفٍ قَاطِبَة ديَقَولُونَ: مَاضَاءَ اللَّهُ كَانَ وما يس ليَكُنْ؛ وَهَدَاائَمَقَ الْمْقَهَاءُ 
عَلَ أنَّالَالِف لَوْ قَالَ: :وَلله لَأمْعَلَنَ كَذَاإِنْ شَاءَ اللّكُ يتَتْ إِذَا ا [يَفْعَلْهُ وَإِنْ 
كَانَ وَاجبا ْمل 2-6 وَل قَالَ ل:إِنْ أَحَبٌّ الله حَنْتَ إِذَا كَانَوَاجِبًا أَوْمُشْسحيًا. 


0-8 


قال الشيخ: 
قوله: (وَلايَكُونٌ إلامَا يُرِيدٌ): هذا مثل قول السلف: (مَامَاءَ الله كَانَ وَجَا 
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َي يَكُنْ)» وقوله تعالى : © هَعَالَ لما ُرِبِدُ 4 [هود:" »]٠‏ يعني : أنَّ ما أراده 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عا فإ ولاب سيحصل» وما برده مإ لايكونه اماد هنا الإادة الكوبية. 
وذلك لأنَّ الإرادة 7 تنقسم إلى قسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعيّة. 


فالله تعالى قدّر ألكائنات» فلا يحدث في الوجود شىة إل بإرادته» وهذا أكثر 


مايحصل أو تطلق الإرادة عليه» أي: الإرادة الكونيّة؛ كا في قوله تعالى: ©( شمن 


و 3-2 ل 


برد أله أن يهَدِ ينسح صَدْرَه 4 [الأنعام:110]» والآيات في هذه الإرادة كثيرة. 

فيعتقد أهل السّنّة أنّه سبحانه لا يكون شيء في الوجود إِلّا بإرادته #لَرّ 
سا2 لَه لَهَدَى لئاس جمِيعًا )4 [الرعد ولكن لا يُنَّخْلْ ذلك حَجّة في المعصية 
كا تفعله طائفة الجبريّة» الذين يزعمون أمّ َم لا اختيار لهم وأنَّ العباد مجبورون 
على المعاصي وعلى الكفر» وليس لمم أي اختيار بل الإرادة الكاملة لله سبحانه» 
فلا يُعصى قسرًا ولا قهرّاء ولا تكون إرادة الخلق أقوى من إرادة الله» ولكن قد 
منحهم إرادةً وقدرةٌ تناسبهم» وهي مغلوبةٌ بقدرة الله فللعباد قدردٌ على أفعالحي 
وهم إرادةٌ ولكنّ إرادتهم وقدرتهم مسبوقةٌ بإرادة الله تعالى وبقدرته. 

والقدريّة يتقسمون إلى قسمين: 

. قدريةٌنفاةً: الذين نفوا قدرة الله وقالوا: إن الله لا يقدر على أفعال العباد! 

وقدركا جر 5: الذين يقولون: إن لله أجبر العباد على المعاصي وعلى الطّاعات 
وقصَرّهم عليهاء تعالى الله عن ذلك. 

وكلاهما صُلّال وهدى الله أهلّ الس فقالوا: إِنَّ الله قديرٌ على كل شي 
ولكن منح العبد قدرةً يُكلّف بباء فإذا اعتقدئا ذلك سلمنا من الاعتراضات 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالْحََقُونَ مِنْ أَْلِ الست قُولُونَ: :الْإرَائةني كِتَابٍ الله َوْعَان: إِرَادَةٌ كَدَريَةٌ 


كَوْيئةٌ كَلْقيكٌ راك رن مز 

َالْإرَادةُالشَّرعِيَُ: حِيَ الَضَمَئ ِْمَحَبّهوَالرَضًا. 

وَالْكَوْنية: :هي الَقِينة الشَاوكلَمِيع الحوادث. 

وَهَذًا كَقَوِْهِ تَعَالَ: ميرد أله يَهْرِيَةَ صَدْرءْلاِسَلْو ومَنِيْرتاق _ 
نسل معد بي يه حَهًا اساي يَصَكَدَفٍِ الكمآه [الأنعام :6 ]. 

ول َال عَنْ وح - عل السام -: جإ اقفر مضو إن أردث أذ نصح كم 
ل أن يغوي )4 [هود:؛ «]. وَقَوْلِهِ تَعَالَ: + وَلكنَ الله يفْعَلُ مَارِيدٌ )4 
[البقرة: 67 ؟ ]. 

وَأَهَا الْإرَادَة اليه الدع آَم يه تَكَقَوْلِهِ تَحَاكَ: يريد أهَهْيصكُم 
الْمُمْرَولايرِيِدُ بحكم أ مسر »4 [البقرة:186]. وَقَوْلِهِ تَعَالَ: # ررب دُأَلَهرِسبينَ لَك 
وي دِيَحكمْ سْكِ ارد فيكم وييوْب بعَلكَيٍ علي كيم “ا [النساء:”1]ء 
وقوله تع الى :م امريد أن يوب عَلْعُصكْ وَيْرِمدُ لمك يتمعن لشَهواتِ 
دمحما [النساء وقوله تعالى: +[ يُرِيدُ نكن يفك عدي ولق و 


لاضن صَعِيفًا 14 لنساء:78) وَقَوَلهِ نَم تُعَال: ميرد أله ! لجآ 
عَيِصكُم هِنْ حرج حرج ولك يريد هركم ولمع فْمَتَهعَكِكم 4 [المافدة:ة]) 


تعليقات على شرح الطحاوية 


و م 


وَقَولهِ َال : جما بريد أله يذهب عَنصكُم الريحس أهل ابيع ويط ور تظييا 4 


قَوْلِ النَا س يَِنْيَفْمَلُ الْبَائِحَ َ: هََا يَفْعَلُ 
وي الْإرادةٌ الْويية نّهِيَ الْإرَادةُ اذكو 
وَمَا ليشأ لَيِكُنْ. 
افق تين وا ابد أِْفْعلَ» يان ات م خَْره أ يَفَْلَ» قد 
أرَادَ الْمَاعِلٌ أَنْ يفْعَلَ فِعْلّاء فَهَذِهِ الْإرَادةٌمعَلّقَةٌ ب بِمْلهء وَإِدا راد مِنْ َيِه أن يَفْصَلّ 
عله فَهَذِه لإواة سل الْمَِ وكا لوعن معو 9 لاس وَالأَمر طلم 


0-9 
0-8 


واد اَن مُونَ الأول كَاللّهُتعَاق د مَرَالْعَاد بأمر فَقَد يريد | عَائَهُ الأمُور عَلّ 


لض 


به 
في قَوْلِ الملِوِينَ: مَاضَاءَ اللّهُ كَانَّ 


ما أَمرَ ب وَكَد لَا يريد ذَلِكَ» وَإِنْ كَانَّ مُرِيدًا مِنّْهُ ِعْلهُ. 
2 د 3 000 
وَتَحْقِيقٌ هَذَا مما و ين قضل لعفي مر لَتعلَ: هل و مسرم لوا 
لم هو شنحقة أمراخلق عل اسن زشيو]يَشئه. تجاه عم يشر 
وَلكِنَّ م ِنّْهُمْ من أَرَا أن يلق ولك فَأرَا سْبْحَاَه أن يلق دك الْفمْلءوَيْمَلَهُ وَمعَلةُ 
اكه َه عن بر بق يفلة هه لق شبح ناليد 
وَغَبْرهَا من ! الَخْلُوقَاتِ عبد جهَة مرو نيد عل وَجْو الْيانِ ا هُوَ مَضْلحَة لعب 
أو مَفْسَدَةٌ وَهْوَ سبْحائَة ذا مر فوْعَْنَ وا لَب وَخَيرَا ليان كَانَّ كَدْيينَ هُمْ 
مَا يفعي نْفَُمُعْ وما يْضلِحُهحْ إِذَا ُو وَكَاجَلْرَمُ ذا أمرهُمْ أن يصتمُمْ؛ َل َذْيَكُونُ في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


رمقو 


له هك لفطل ووم علن وج َفْسوٍيئحَيتُ ِل ٠‏ كَنَه نه تلق 
مَا لُق لحكمة وَلَايلرمْ ذا كانَ الفِعْلُ الَأ مور به مَضْلَحَة لْمَأمُورِإذا َعلَهُأَنْ 
يَكُونَ مه مَصْلَحَةٌ لأير إذاتَعَلَهُ هو أو بعل امور مَعِلَاله كي جِهَةٌ الخَلْق مِنْ 


د 


جِهَةٍ الأمر؟ مَالْوَاحِدٌ مِنَ النّاس يَأْمرٌ دغر وَينْهَةُ ميد ال ةويا نينا كَا َه 


كان مع لِك لاثريد أن بيه عل لِك الفئل»إذ إذْلَيْسَ كُلُّ ما كان مَصْلّحَتِي 
في أن آمرَ به َي وَأَنْصَحَهُيَكُونُ مَصْلَحَتِي في أن أغَا 


ايه 


نآ عَاوئُ أناعَلَيْ بَلْ كَدْ تَكُونٌ 
مَصْلَحَتِي إِرَادةَمَايُضَادُهُ فَحِهَةٌ أمر ولِغَرْتَضْحَاءَ غَيْدْ جِهَة فِعْلِهِ لِتَفْيِك وَإِذَا . 
نكن الَرْقُ في حٌَ الَخْلُوقِنَ كهُوَفي | اله أَوْل بالإمْكَانٍ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يوضح ما قلنا من أن الإرادة قسمان: 

١‏ إرادةٌ دييّة شرعيّة أمرية. 

١‏ - وإرادةٌ كونيةٌ قدريّة خلقية. 

والفرق بينهما أن الإرادة الكونيّة لا بد من وجود المراد فيهاء ؛ فكل شيءٍ أراده 
الله كونًا وقدبرًا فلا بل من وجوده؛ ولكن قد يحّه وقد لا يحبّه والذي يريده شرعا 
ودينًا قد لا يوجد ولكنه يبه فالطاعات والأعمال الضّاحة هذه أوادها اله ديا 
وشرعًا من جميع الخلق» وأحبّها منهم؛ ولكن قد تحصل من بعضهم وقد 
لا تحصل من البعضء فيقول: إنَّ لله أراد من فرعون وأبي لهب أن يؤمناء أراد 
ذلك ديئًا وشرعًا وأمرّاء ولكن ما أراد ذلك كونًا ولا قدرًا ولا خلمّاء فلذلك لم 
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يُوجدٍ الإيمان منهما والأعمال الصا حة» وأراد من الأنبياء وأصحابهم الإيمان ديئًا 


وشرعَاء وأراده منهم كوئًا وقدرًا فوجدء فكلٌ الأعمال الصّالحة محبوبةٌ عند الله 
وإذا وقعت فَإئَّها مرادة دين وشرعَاء ومرادةٌ كوئًا وقدرّاء وكل الحوادث ‏ حتّى 
المعاصى والكفر والمخالفات ‏ فهي واقعةٌ بإرادة الله الكونيّة القدريّة الخلقيّة 
ولكنّها ليست بوبةً ولامرضيَّةٌ ولو كان الله قد أرادها؛ كما قال تعالى: 
إن تَكفروأ تكَرر انك لم خنع ولاب يك عادو الككثر وا إن ايه 6 ٠‏ 
[الزمر:0]» فأخبر بأنّه لا يرضى الكفرء ولكن يرضى ال* 

وقد ذكر الشارح الأدلة من الآيات على الفرق بين الإرادتين؛ فإِنَّ قوله 
تعالى: +( هَمَن يرد مهن هديك 4» هذه إزادةٌ كونيةٌ يعني: من قدَّر الله وكوّن أنه 
مهديه فإ يرح صو اسلو )4» لوم يرن يِل )4 أي: من قدّر أنه 
بضل ولا بهتدي؛ فإنه يبص صسدره مها حَرَيَا كنا ييَكَدن الصمل 4 


[الأنعام: ١18‏ ]» إرادةٌ كونية قدريّة. ومثله قوله تعالى: اله لحن أله يَمَعَلُ ما عَعَلُ مَارِيدٌ 4 


رب 


5 000 


[البقرة :5 ء وقوله : # فَعَالَ 


أن ُْوِيكُم )4 [هود :"]ء وما أشبههاء فهذه إرادةٌ كونيةٌ» يعني: إِذا كان الله يريد 
كوا وقدرًا أن يغويكم فلا راد أراد»» وهذا معنى قول المسلمين: (اشاء اله 
كان وَمَا يس َبَكُنْ). 

لكن إذا احتحٌ بعض العصاة» وقال: إن الله لم يْرِدْ هدايتي» فكيف أهتدي 


لما يريد )4 [هود وآ وقوله 0-0 


والله ما أن اد هدايتي؟ 
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نقول له: اسأل الله الحداية حتّى يستجيب لكء وافعل السّببء فإن الله 


أعطاك قدرةٌ» وأعطاك استطاعةً على الأسباب» وأقدَّرَكَ على الأسباب 
المحسوسة» فافعلها حبّى تكون أسبابًا في حصول الإرادة ووجودها. 

وإذا قال بعض العصاة مثلّا: هكذا أراد الله مني هذه المعصية. 

نقول: أرادها كونّاء ولم يردها شرعاء الله تعالى أراد منك الإيهان شرعا وأمرك 


هك 2 
2 7 


هَدَى الله وهم مّنْ حَقَتٌ عَلَيَهِ ألضَللةٌ 4 [النحل:1*7]) وبلا شك أن الخير 
داتً) يُتسب إلى الله تعالى» وأما الشرور فلا يجوز نسبتها إليه؛ كما حكى الله عن 
ز الى أت قال ١‏ ظ الاير ساك أي ١‏ فى الك كك سد معد وم 
مؤمني الجن َنم قالوا: م وأنَا لاندرى شر ريد يمن في الأرضٍ أمراراد جوم رجهم رد 00 
[الجن:١٠]»‏ فالإرادة هنا إرادةٌ شرعيّةٌ يعني: أراد الله بهم الخير إرادة شرعيّةٌ: 
١‏ 5 مر لان مم م و و 
والإرادة في قوله تعالى: # أَرِيد بِمَن في الْأرضٍ 4» إرادة كونية. 
وعلى هذا نيحصل للمؤمن معرفة الفرق بين الإرادتين بأن يقول: كل مافي 
الوجود من الحوادث فهو مرادٌ كوا وقدرّاه ولكن قد يكون محبوبًا كالطَّاعات 
وقد يكون مكروما كالمعاصىء وكلّ الطّاعات التى تحدث من أهلها فهى مرادةٌ 
ومحبوبةٌ دينًا وشرعًا؛ لأن الله تعالى أراد الإيبان من النّاس كلّهم دينّا وشرعًاء 
ولكن تحقق ذلك في المؤمنين بإيوانهم وأعالهم الْصّاحة» واجتمعت فيهم 
الإرادتان: الشرعيّة والقدريّة» فإيهان المؤمنين وصلاتهم وعباداتهم مرادٌكونًا 


وَقَدَرًا لوجودهاء ومرادةٌ دينًا وشرعًا للأمر عا ولمحبتها. 


ومع ذلك فإنَّ على المسلم أن يسأل ربّه الهداية؛ حنَّى يبسّر له هذه الأسباب 
ويجعله من أهلهاء فإذا قام بالأسباب وفعلهاء رجي بذلك أن يكون ممّن أراد الله 
تعالى هدايكه كوئًا وقدرّاء ووفقه لذلك دينًا وشرعاء ولا يعتمد على الواقع؛ 
ولا يعتمد على حاله التى هو عليهاء ويقول: لم يرِدْ الله هدايتيء ويستمر على 


الضلال ‏ والعياذ بالله ‏ فإِنَ الذين يحتجُون بالقدر يحتجّون به حينًا دون حين؛ 


ّم لا يسلمون ذلك في أمورهم الدنيويّة؛ بل تراهم مجدّين ومجتهدين» بخلاف 
أمورهم الدينيّة» فإنّك تراهم في أمورهم وفي معاشهم.مشمّرين» وأمورهم الدينّة 
يحتسّون بالقضاء وبالقدر» ويحسجّون بأنَّ لله ما أراد منهم كذا وكذا. 

فيقال للهم: الباب واحدٌّء فإذا اجتهدتم في أمور الدنياء فاجتهدوا في أمور 
الدّينء والله تعالى هو الموفّق» فمن أراد الخير والعمل الصالح أعانه الله على فِعُل 
ما أراد. ظ 
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قال الشارح: 
7 0 و ا 3 


.قيضب عالايعن أعر عير لاجد نْيَفْعَلَ مَايَكَونُ 
مُورٌ أَقَرَبَ إل فِعْله فِمْلد كَالْشْر وَالطَلَاتة َي الَسَانِدِوَالقَاعِي تسو ذَلِكَ. 


2 


بعالم . : هَذَا يَكُونُ عل وَجْهَيْن: 


م 
عيرم 7 


أعذخا: أذ تغوة مضلعة لير تقو ل أت كأر لي جنة؛ بويد 


مُلْكَكُ وَأَمْر اسيل عبد ده ابض ما مُلْكَهُ وَمْرِ الْإنْسَانٍ شَرِيِكَهُ به مُضْلِحٌالْأَمرَ 
ار 


الثاني: أنيَكُونَ الْمرُيَرَى الْإعَائَةِلْمَأمُورٍ مَضْلَحَةٌ لَه كال مُرِبِالعْرُوقِ 


3 


ان 


َأ ور حل اوَلَىو هذ لِمأَالَّ مدب ل عا حل 
الطاعق ون في عوْنِ الما كان اعد ني عون »اَن لمر إن مر 


امور يلح الور تفع بوث جل لآير من فل الأُورء كالتاح انض 


وقد رأى أَنَهُ نه إِذَا أعَائهُ لَيَكْنْ لِك مَضْلْحَةً لمر وَأَذَّفي خُصُولٍ مَصْلَحَة المأمُور 
مَصَرَّةَعَلَ الآمر» مثْلَ الَّذِي جَاءَ من أقْصَى الي بَسْمَ يَسْعَى وَكَالَ ُوسَى: «(إرت 


ألملا يأتمروة يك لَقَتلُوكَ تشع إن لكي لتورين 4 [القصص:١7].‏ فُهَدًا 


5-9 
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مَصْلَحََهُفي أَنبَمرَ مُوسى ‏ عَلَيهالسَكَام بروج لاني أن ن بع َل لِك إذْلو 

َانَهُ لَصٌََهُ قَوْمُُ. وَمِثْلُ هَذَا كدرة. ظ 
وَإِذاقِِلَ:إِنَ الله أ مَرَ الْبَادبَ يُضْلِحُهُمْ ير من تلك أذ يست عل 

امريد لَاييًا عن ليلاي ِرٌ نين أحَداعَلَ مَا هِيصِدفَاِلَاه وَإِذَ 


عُلَلَتْ أَفْعَالَه بِالَكْمَة: قَهِيَ ةف نَفْس الْأَمْر) وَإِنْ كُنا نسحن أ لاتَعْلّمُهَاء َلَايلرَم إِدَا 


سام 


كان في تَفْسٍ الْآمر لَه حِكْمَةٌ في لامر أَْيكُو في الْإَِاَةِ عل فعْلٍ الأمُور به حِكْمَةُ 


ل تون ام يني ل ةمل ا َه مَِنّإذ كن في الَلوقٍ أَنْيكُونَ 
مُقَتَضَى الحكمَة وَا َكْمَةِ وَالَصْلّحَةَ أَنْ يا مر بأمْر يَصْلَّحَةٍ ا مأمُورء وَأَنْ تَكُونَ الحَكْمَةٌ وَالَضصْلجَةٌ 


0 ايه عَلَ ذَلِكَ» فَإِمْكَانُ ذلك في حر عق 2 ذل وخر 
قال الشيع: 


عرفنا أنَّ المعتزلة يخالفون في أصل القاعدة» وينكرون قدرة الله على أفعال 
العباد مع عموم قدرة الله فيقولون: إِنَّ الله لا يقدر على أفعال العباد ومعنى . 
خلقه لأفعال العباد ‏ عندهم .: تبيئة الأسباب, لا أنّهِ يحرّك جوارحهم. أو أنه 
يبعث فيهم البواعث التي تباشر الأفعال. 

وعقيدة المسلمين أنَّ الله تعالى هو الخالق للعبد ولا يعمل؛ قال تعالى: + وَأمَ 
عَلَفَكوَمَاْمونَ )4 [الصافات:95]» ولكنّ قدرة الله عامّة لكل شيع وتدخل فيها 
أفعال العباده ومع ذلك فلا نجعل العبدآلةٌ ليس لهأي اختيار بل له قدرةٌ 
وإرادةٌ وقدرة الله وإرادته غالبةٌ على قدرة العبد وإرادته. 

وبحسب تلك القدرة التي مكّنه الله يها وجعله فاعلا بسببها يتاب ويُعاقب؛ 
حيث بها يباشر العبادُ الأفعال خيرًا وشرّاء فيعضي العاصي» ويطيع المطيع» فالعيد . 
هو المؤمن؛ والكافر» والبُ والفاجر؛ والمصلي» والصائم, أي: تسب إليه أفعاله؛ 


لأنَّهِ الذي باشرهاء وإن كانت خلقًا لله تعالى أزليًا. 


ويبيّن الشارح أن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه» فذكر ‏ مثْلًا .: إذا أمر 
الملك أحد وزرائه؛ فإنَّه بسّىَ الأسباب؛ لأنَّ له مصلحةً في هذا الأمرء وهكذا 
أيضًا إذا أمر الملكُ أحدَ خدمه فإنَّه يعينه ويساعده» وإذا أمر الشَّرِيكُ شريكة بأمر - 
فيه مصلحةٌ لهماء فإنَّه يساعده؛ وإذا أمر السّيّدُ عبدّه بأمرء فإِنَّ ذلك الفِمْل فيه 
مصلحةٌ له» وفي مثل هذا يساعد الآمر المأصور. 

وضرب أيضًا مثلا لمن لا يحتاج أن يساعد؛ وهو إذالم يكن فيه مصلحةٌ 
ومثّل بذلك الرّجل الذي نصح موسى بقوله: + تحرج إن لك ين اليرت 4 
[القعصص: ١‏ 7] أمره بالخروج؛ وليس من مصلحته أن يساعده وأن يرخّله 
ويركبه؛ لأن في ذلك مضرّة على الآمر؛ لأنّه من قوم فرعون: لكنه أراد أن يحدّر 
موسىء فقال: +(إري الْمَلَآ رونك لَقدْكَ *# [القصص:١7].‏ 

فيُقال: الله سبحانه وتغالى قد تقتضي حكمته أن يعين المؤمن على الأوامر, 
ومبيّح له الأسباب» ويمكنها له» ويعمل الأعمال الصّالحة» وييسّرها الله له 
ويكون ذلك فضلًا منه ونه وقد تقتضي حكمته أن يخذل بعض العباد. ويخلي 
بينهم وبين أهوائهم وبين أعدائهم؛ ولا يعينهم ولا يحميهي» فيعصون ويقعون في 
الكفر أو في مقدّمات الكفرء وذلك حكمة منه وعد ليس بظالم ذا ولا بيجائر 
مع هذاء هكذا تقتضي حكمة الله فلا اعتراض للمعتزلة و القدريّة عل أفعال الله» 
فإِنّه يفعل ما يشاء؛ ويضلٌ من يشاء؛ ويهدي من يشاءء حكمةٌ وعدلَا ونعمةٌ وفضلا. 


قال الثبارخ: 
وم 2 1 م ع كع 1 
وَالْقَصْودُ: نه يُمْكِنُ في > 3 حَقّالكْلُوقٍ ا حكيم أَنْيأئر َيه بر ولاهيتة 
عَلَْ قَاكَالِقُ ول بإِمْكَانٍ ذَلِكَ في حَقهٍ َم مع حِكْمَيو كَمَنْ مره وَأعَائَهُ عَلَ فِغْلٍ 


2 عمس 2و 


لور كان لِك مور يه ذ تعلق ب حلفه مره | إِنْشَاءٌ وَخَلْقَا وََبَة فَكَانَ مُرَادًا 


2 


بجهَة الخَلْق وَمرَادًا بجهَة أ لآمر. وَمَنْ ل يُعِنْه ب على ذل اْمُورٍ كان لِك الَمُوُ كذ 


ص 2 
0 0 


تعلق به رعق به حَلقة عدم لمق ال علق املق ب وَخصُوي 
المَكُمَةِ الفَْضِبَة لُق ضِدّو. وَكَلْقّ أَحَد ا صَّدَيْنِ ينان كَلْقَ الصّدٌ الْآخَرِ قن 


١.١ 


3 


حَلْقَ امرض الَِّييَصْل يد ل العَِْ دعاو وتَوبتهُ وَكْفِدُ حطاباة. 
وَيَرقُ ب َك وَيذِْبُ عل لكِاء وَلمَظَوَلْعدوَانَ بيْضَادٌ حَلْقّ الصّحَة الَيِي 
لَاحَصْلٌ مَعَهَا هَذْهِ الَصَالِحُ؛ وَِدَِكَ كَانَ حَلْقُ ظُلْمْ الظّام الَّذِي يِحْصلُ به 
لْمَظَلُومٍ ِنْ جدْس ما يخْصْلْ بامّض يْضَاد حل عَدلِهِ لذي لَايخْصلُ به هزم 
مصاع وإ كانت مطكعت قرفي نْيَعْدِلٌ. 
و يل حكْمَة لني حَأقِ وَأ تَمِْرُعَن اعقو البق . 
.يترا في التّمطيل عل طرق فَاِدَةٍ و مَتَلُوا اللَّهَ فِيهَا بِحَلْقِ و 


قال الضيخ: 


يمثل بهذا أنَّ حكمة الله تعالى قد تقتضي إعانةً المأموره وقد تقشضي عدم 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


إعانته» فالله تعالى أمر جميع البشر ‏ مؤمنهم وكافرهم . بالتقٌوى في قوله: +( ياي 
لَاس أَتَهُوا َي )4 [النساء:١]ء‏ هذا اللخطاب للجميع أجناس العالم» ولكن منهم من 
نّمَىء ومنهم من ل ينَّقٍ الله؟ فالذين اتّقّوا الله أراد الله بهم الخير» ومكّنه لحم 
وهداهم وأعانهمء فله عليهم نعمةٌ الإعانة ونعمةٌ الفضلء والذين لم يتقوه هؤلاء 
قد خذلهم» وخل بينهم وبين أهوائهم» ول يُعِنْهِم؛ حكمةٌ منه وعدلاء فهذا حَلَقَّ 
فيه الإيهان» وهذا حَلّقّ فيه الكفر» بمعنى مكّنه منه وأقدره عليه» وله الحكمة في 
هذا وهذا؛ لأنّه سبحانه خلق ضدَّين: موّمئًا وكافرًاء وخلق دارين: جنةً ونارّاء 
ولا بد لكل من الدّارين من أهل يؤمّلون لهاء ولهذا يخبر تعالى أنه لوشاء هشدى 
النّس جميمًاء ولو شاء لضرُوا كلّهم؛ فيقول تعالل : + وَلِدْلا أَنَيَكوْنَ النّاض مه 

وَنسِدَةٌ لَجَعَلدَا لمن يَكفْرٌ اسمن بموبح شَقَفًا من فِسََةٍ )* [الزخرف: ]0 يعني: 
لولا أن يكونوا كلهم على الكفرء لجعلنا للكمّار هذه الأشياء» فيتخدع النّاس مهم» 


ع 
ا 


ويحتقدون أ نهم خحصُوا بذلك | لشرفهم ولأهليّتهم؛ فيكفرون مثلهم» وهو واقع 

وخخلق تعالى المرض والصحة؛ وله الحكمة في ذلك. ففي خاقه للمرض 
مصلسةٌ تكمن في أن المريض يشعر بالدَّل والضّعف» ويتذكر فاقنّه وحاجته 
ومسكتتّه وتعق قلبُه بره فيدعوه ويستكين إليه» وإذا كان دائمًا في صكَّةٍ وني 
نعمةٍ ورفاهية ونشاط وشروة وشهراتٍ متابعة. فإنَّه لا يأمن أن يأخذه الْأَمّرُ 


وَالبَطَرُ والكبرياء والإعيجاب بالتّمس» ويكون منطلقًا إلى الكفر والمعاصي؛ كيا هو 


5 يقات على شرح الطحاوية 1 


م 


الواقع» ولهذا يخبر تعالى بن لو وَسّمَ على النّاس لتجيّرواء قال تعالى: ل[ وَلَوصسطل 
َأَرَق عادو #» يعني: لو وسّع لهم الرزق وأتمه عليهم؛ ج لعفي لض # 
[الشورى:7177]» يعني: لتكرّوا وتجرٌوا. 

فبذلك تعرف أنه كما خلق هؤلاء واختارهم مؤمنين» تعلق هؤلاء وجعلهم 
كافرين» فله الحكمة في خلق هذين الصُدّين» | خلق المرض وخلق الصّحّة. 


0 
(زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


قال الطبحاوي: 


لا تبلق الأَوْهَام وَكَاتدْرِكُة الأفْهَامُ 8 


قال الشارح: 
ذل لا تعال: رركيو ملا ما )4 [طه: 1ل]. قال في «المصّحاح»: 
ومنت الشّيء: ظَتتّه وَقَومْتُ الشَيْء: :عَلِمتُهُ. فَعْرَاةُ المي رَجَ1 اللّهُ.: أنه 


ا ينهي إِلَيْهِ وَهْمٌ وكا حيط به عِلْم. قِيلَّ: الْوَهُمُ مامُزبجَى كَوْنُكُ أي: يُظَنُ أنه 


هه 2 


عل صيفة كذ لَه وما بحَلة تفل وي .لَه يَعْلَمْ كيف 
3 د 


هُوَ إلا هُوَ سُبْحَائَه وَتَعَالَ؛ وَإِنَّمَانَْرِفةُ سبحا نه بصِنَاته وَهُوَ أَنَهُ أَحَدٌ صَمَك 
يلد وليوك وَلَيَكُنْ لَه لَه كفو أَح + أله أده كك إلله إل الي لوم ورك 


كن 
و مم كه 0 


لاوم وماق أَنسَمْوَت وَمَانٍ الْارْضٍ ‏ [البقرة: 1160 + هو َلهأ ذهالآإكهإلَاهو 7 
لمك الثوض التلخ امون اهتمرب الْعَريذ الْهيَاد اللتحكي تكن أو 
عمَاومرصكوت (©) هر أقهالكاقٌ البارءالْمصَورٌ 11 الس الخو ميم لَمدمَان 
الصميات رارض وو لمرو لْكيِرٌ 4 [ا حشر 00 

قال الشيخ: 

يحعتقد المسلموت أن رهم سيحانه وتعال موصوفٌ بصفات الكمال» منزه عن 


صفات التتقص» ويعتقدون أنه ليس كمثله شيء وهوا لسّميع اليبصير» وَأَنم 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


ل يستطيعون معرفة كيني صفانه ولاجههاء ولامنه ذاته» ويقولوفة لله أعلم 
بكيفيّة صفاته وبكيقيَّة أفعاله» فلا يجوز أن يَسأل عنه بكيف؛ كما قال الإمام 
مالك رحمه الله لَيَاشُئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم؛ والكيف 
مجهول)”. يعني : الكيفيّة التي هو عليهاء وكيفية الاستواء» ونحو ذلك. 
وهذا أيضًا يقال في سائر الصَّفات؛ كصفة الثزول» والمجيء؛ والعلرٌ 

والغضبء والّحمة0 والمحيّة ... وما أشبههاء يعتقد المسلمون أََّا ثابسَةُ؛ ولكن ٠‏ 
يعجزون عن إدراك كيفيّهاء ذكيفيّة ذات الله وكيفيّة صضفاته لا يستطيع أن يدركها 
هي ولا يتخيّلها وَهْمٌ لو فكر الإنسان بفكره لما استطاع أن يصل إلى كيفيّة 
الخالق» فقد عجز العباد عن إدراك أقرب شيءٍ إليهم» وهي الأرواح التي تحيا بها 
الأجساد؛ فلم يستطيعوا أن يدروا ما كيفيّتهاء قال تعالى: ير وَصسَعَلوتلك عن الرويح 
ل ألو من أَمَر رق وَمَآ شين آل لاقلا 4 [الإسراء:5ه]. 

. وقد أخبر الله تعالى أن الملاتكةً من خلقه؛ ونحن نؤمن بهم وإن لم نرهم؛ 
ولاندري عا ُلقواء ولاندري كيفيّة حَلْقِهِمء حَلَقَهم الله تعالى لعبادته؛ ولكن ما 
ترتيبهم وما أعضاؤهم وما أجسادهم؟ الله أعلم بذلك. 


وهكذا! إذا أتخيرنا إلنّه تعالى بوسجود الشياطين» وأخبر الدب كيد يأ 2 بأن مِالشَيْطامّ 


2000 أخخر نه اللالكائي في أصول اعتقان أهل السنة 366 والبيع بيهقي في الأسياء والصفات 
50/ 0 241 وأبو نعيم في الحلية (1/ مي وذكره الذهبي في العلو (ص175). 


0 تعايقات على شرح الطحاوية 


يجري من الْإنْسَانٍ وى الدّم”", ولكن لاندري ماكيفيّة هذا الشّيطان 
ولامثاله» ولا وزنه» ولا غير ذلك» وأخبرنا الله تعاللى بوجود اللجن» وأنهم ينفذون 
في الإنسان. وأَنََّم يدخلون ني الأرض» وحكيت عنهم الأقوال» وسشمعوا 
وشُوهدواء ومع ذلك لا ندري ما هيّتهم: ولا كيفيّة خلقهم. 

وإذا عجزنا عن هؤلاء» فعَجْز الإنسان عن كيفيّة وماهيّة الب تعالى بطريق 
الأولى؛ فيا عليه إلا أن يستسلم لهذا الكون» يعرف أَنَّ هذا الكون الذي هو هذا 
الوجود لا بد له من مكوَّنِء وأن ذلك المكوّن الذي كونٌ هذه الكائنات ‏ أجرامها 
وأعلامهاء وعلويّها وسفليها هو الواحد الأحد» وحده لا شريك له» وهو الذي 
لا تبلخه الأفهام» ولا تتوهمه الأوهام, ولا تدركه العقولء + وَلا يْحِطُونَ شنَىْء 
يلود إِلَايمَاسَكه 4 [البقرة:00 417 ولا يرُصف إلآّبها وصف به نفسه على : 
وجه الكبال؛ كم في الآيات التي ذُكرت» فإن الله وصف نفسه ببذه الصّفات؛ 
ينقد أنه الإله ليق وأنّه رب الأرباب» وأنَّه الخالق البارئ المصوّرء وأنَّهِ الملك 
القدّوس السّلام؛ وأنَّه الح القَيُوم الذي لا تأخذه يسنةٌ ولا نوم ... إلى آخبر معنى 


الآيات وغيرها. 


)١(‏ أخرحعه البخاري (50728)؛ ومسلم (51170) من حديث صفية بنت حيبي رضي الله عنها. 


جر( للفَرَيَ 
لم (نْ (زوئيس 


قال الطحاوي: 


8 لا يُشْبة الأقام. 


هَذَارَدٌ لِقَوْلٍ ل المْسَيّهَق الَّذِينَ يَسَبّهُونَ الاق + اللو ق» سَبَْائَهُ وَتَصَالَ؛ 


قَالَ عدر ل -: وى كدو قو موه ألم اليد [الشورى:؟1]) 
عصير و 


00 


وَلَيْسَ امْرادْتَفيَ الصّمَاتٍ كه يقُولُ أَهلُ البدّع» فَمِنْ 8 لام أبي حَنِيفَة . ًُ يمه اللَّهُ. 
0 


00 


في د«الفقْه الأكير»: لَايُشْهُ شَيَْا مِنْ كَلْقِ ولا يشْبِهَهُ شَيْ , 
دَِكَ: َعنَثة كلها ْلَافُ صِدَاتٍ الْخلُوقِن بَْلَمْ لا كَولونا. َيَصَدِرٌ 
لا كَقَدْرَتئَ وَيَرَى لا كَرُوْيينا. انه *". 


م لاه 8٠.‏ سر لع 2 
وَقَالَ نعم بن م من شه الله بقَيْءٍ مِنْ حَقِهِ َقَدْ كَنَنَ وَمَنْ أنْكَرَمَا 


من تحلقه. نَم قَالَ بَمْدَ 


١ 


سماخ يه رخ ك5 سمل سوم م اوس > م م 0002 
وَصَفَّ اللَّهُ ب تَمْسَهُ قَقَدْ مر وَلَيْسَ فيا وَصَف اللَّهُ به َفْسَهُ تفْسَه وَلَاوَصُولَ تفي 


وَكَالَ إشكاق بن رَاَهْوَيْه مَنْ وَصَفَ اللَّه بنبيء قَشَبه قاد 


ا م 00 


1 39 
يله مصقات احا 
م 39 م 5 


.)1 4 2١4 انظر: الفقه الأكبر» بشرح د. محمد الخميس (ص‎ )١( 

(؟) أخخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (”/ 2079)؛ وابسن عساكر في تاريخ دمشق . 
م 0). 

() أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 2577. 


0 ة السّلّفٍ: عَلَامَةٌ الجَهْرية ي: تشويتهم أفل لش 
0 نه مَاِنْ أَحَدٍ مِنْ ثمَاقَيْءِ من الَْسْمَاءِ وَالصَّفَاتٍ إلا مُسَمّي ي التَ نا 
مُشَبّهَاء كَمَنْ أَنَكرَ أسْماء الله بالْكُلبّة مِنْ غَالِمَةٍ اتاد َة: الَْرَاِطة ولاق 


وَقَالَ: إن اللَّهَ لَابْعَالُ َهُ: عَالوَلَا قَاورٌ يَرْعُمُ أنَّ مَنْ سََاهُ بِدَلِكَ فَهُوَ مُسَبَة 5 
الاشز ال في إلاشم بوب الاش في مَعْنَاه وَمَنْ نيت تَ الاسم وَقَالَ: هُوَ يجار 
كَمَالِيَة َموي يَْهُمُ أن مَنْ كَالَّ: إن الله عَحَتِيفَ قَاورٌ حَقِيقَةُ مَهُوَ مُشَيك 
وَمَنْ أَنْكَرَ الصّمَّاتِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَلِسَ لَه عِلْيُ وَلَافُْرَكُ وَلَاكَلَام وَلَاحَبَكُ 


0 ا ا ا 4 ا 7 
وَلا إرَادَة» قال لمن أنَت الصّفات: | إنه منسة وَإِنه كسج. 
ٍِ د 


لآ[ 


مه و 7 2 2 
وَجِذَا كنب نْفَاةِ الصَّفَاتِ ين اهو وَافِْكَةِ افصو وَتَصوِِ ‏ كنا 


.)0177 /9( أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

00( أجمرج الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن الإمام أبي عبد الله أبن مندهء بسنده 
عن وكيع بن التراح ‏ رحمه الله أنه قال: من علامة الجهمية أن يسموأ أصحاب الحديث 
مشبهة». وقال الإمام أبو زكريا: (وكذلك قال عبد الله بن المبارك» ووهب بن جرير: 
وعاصم النبيل: وأحمد بن حنبل» إسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعيد» وعتبة بن وهب» 
وحرب بن إسماعيل» وأبو مسعود الرازي» وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي» 
وبشر بن الوليد» وعبدالله بن محمد بن النعان» وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم 


أجمعين». انظر: جزء فيه ذكر أى القاسم الطبراى (صرله”). 
ين2. انظر: جز بي القاسم الطبرانٍ رص 


تعليقات على شرح الطحاوية 


م6امه 1 7 7 م له 


تفخو يموي متي الصَدَاتٍ َيه وَجسعدُ وَيفولو في كليو]: نك 
المحسمَة قَوْمًا قالُ هُ: اللي ينسَبونَ إل رَجُل يُقَالُ لَهُ: مَالِك بْنّ أنّسء وَقَوْمَا 


002 م 2 ا 2 عي في م 3 
َل ملؤي نون إل جل قلأ لَه َحَمَدُ بْنُ إِذْريس!! ستى الَذِينَ 


ُمَسَرُونَ الْقرْآنَ من كَعَْدِ الجا وَالرَعْشَرِي وَغَبرِ هما يُسَمُونَ لمن بت 
يلقت وكل الف شي وَهَذَا الاسْيَحَالُ قَّدْ غَلَبّ عِنْدَ الْتَأحرِينَ 
مِنْ غَالِبٍ الطَوّائفي. 

قال الشيخ: | 

من عقيدة أهل اث أ إذاأبتاالشفات نفو لشي فيقولوة: تنيت 1 
الصَّغاتء ولكن صفاته لاتشبه صفات المخلوق. كم أَنّهِم يثبتون لله أفعالاء 


ويقولون: لا تشبه أفعال العباد. فيثبتون ‏ مثا صفة اليد والوجه كما أثبتها الله 
لنفسه. ويقولون: لله يذ لا كأيدي المخلوقين» ولله وجهٌ لا كوجوه المخلوقين» وما 
أشبه ذلك. 2 

وكذلك في صقات الأفعال ب ينبتون أن لله تعالى يحب ويكره» ويَسخَط 
ويغضب» ويرضىء وما أشبه ذلك» ويقولون: إِنَّ هذه أفعال حقيقيّة» ولكن ليس 
كغضب المخلوق» ولاكرضا المخلوق» وما أشبه ذلكء ويثبتون أن الله يسمع 
ويبصر» ويقولون: ليس كسمع المخلوق ولا كبصره؛ وذلك لأنّه فرق كبيرٌيين ما 
ينبت للخالق وما ينبت للمخلوق؛ فسمع المخلوق مثلًا لا يدرك إِلّا الأصوات 


القريبية» و سسستصم الخالق يدرك القريب والبعيلى ومسمع المخلوق تشتبه عليه 


1 ا تعليقات على شرح الطحاوية . 


الأصوات» فلو تكلَّم عنده خمسة في حين واحدٍ لما فهم ما يقوله واحدٌّ منهم؛ أما 
الخالق عز وجل فلا يشغله شأن عن شأَن» بل يسمع الكل» ولا تغلّطه كثرة 
السوّال مع اخستلاف اللّغات تفن المسائل. 

كذلك البصرء فالمخلوق لا يخرق بصره الحيطان ونحوهاء ولا يبصر في 
الغللماتء أما الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيصر كلَّ شيءٍ ولايخفى عليه ثيءٌ) 
فييصر التّملة الصغيرة في حنادسس”" الظّلّم؛ أين هذا من هذا ؟! 

وذكر الشارح أنَّ كثيًا من نفاة الصّفات يسمُون من أثيتها: مشْبَّهة مع أنّنا 
نصرّح بنفي التّشبيه» فيقولون: إنّكم إذا قلتم: إن الله على العرش. فإنُكم مشبّهة: 
وإذا قُلتم: إن لله ينزل كما يشاءء فإنّكم مشبَّهةٌ وإذا أثبتم أن الله له سممٌ وله 


1 


بصق فأنتم مشبّهة ... وما أشبه ذلك. 


1 


وهذا خطأ من الفعل والقول» كيف يصير أهل السّنْةٌ مشْبّهةٌ مع نفيهم 
للتَشبيه 1 

لكنّ أولتك النفاة يظنون أن مجرّد الإثبات تشبية» يقولون: مرّد إثبات فعل 
يوجد للدخالق والمخلوق تشبيدٌ فإذا قلت: إنَّ الخالق يسمع والمخلوق يسمع. فقد 
شبّهت. وليس الأمر كذلك ! فهناك فرق بين السَّمَعَيْن. 


3 . لك يام ل| ا« ار عسل ع هه 
ويقولون: إذا قلت: إن لله يدا وللمخلوق يدا؛ فقل شبهت. 


2 8 0 0 وم اصع 
(0) حناوس: جمم حندس: وهو الليل الشديد الظلمّة؛ ومنه حديث: دفي ليله ظَلَمَاءَ حندس»» 


أي: شديدة الظّلمّة. انظر: لسان الحرب (28/57). والتديث أخرجه أحمد (98/ .)١90‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تقول: كلاه ليس كذلك» فرقٌ بين اليدين» فك تناسبه صفته» كم إذا قلتم 
أنتم يا معتزلة مثلًا: للخالق ذاثٌ وللمخلوق ذاتٌ إذَا يلزمكم على قولكم أن 
تصيروا مشبّهين؛ وإذا قلتم: إنَّ الخالق موجودٌ والمخلوق موجودٌ يلزمكم أن 
تصيروا مشبّهين» فكيف ترموننا بالتّشبيه مع نفينا له؟! . 

وذكر الشارح أيضًا أن كل من نفى شيئًا سمّى المثبت له مشبّهاء فالباطنيّة 
وغلاة القرامطة يتفون الأساء والصّفات كُلّهاء ولا يشون أسماءً 

صفات لله تعالى» فمن أثبتها عندهم يُسمّى مشيهًا. 

وهناك فرقةٌ يثبتو تون الأسماء ويتفون الصّفات» ولا يجعلون لله صفاتٍ توخدذ 
من تلك الأسماء؛ فيقولون : سميعٌ بلا سمع» بصا بلا بَصَرِء عليم بلا علم؛ قدير 
بلا قدرة تعالى الله عن قوهم - فيسيُون مشبهًا كل من أثبت أن الله يسمع 
ويبصر ... إلخ» مع أَنَّ الذين يثبتونها يقولون: لا تشبه صفات المخلوق. 

وهناك من المعتزلة من ينفي الصّفات» فينفون القدرة والعلم والكلام وما 
أشيههاء وينفوت أنَّ الله تعالى يُرى» ويزعمون أنَّ مَن أثبت شيئًا من ذلك؛ فإنَّه 
مشي ومنهم من المفسّرين الأّتشريّ صاحب تفسير «الكشاف» فَإنّه مز 
وهو يمن يقول بخلق القرآن» و بأنٌ لله لايُرى في الآخرة. 

ولا كان أهل الشّنّة يقولون: إِنَّ الله تعالى يُرى بلا كيفيء أو أنّهِ ينزل بلا 


ع 
ا 
1 


كيفي» أو أنه استوى على العرش بلا كيفي» لم يوافقهم على ذلك» وادّعى أَنَُمٍ 


لبنتسين تعليقات على شرح الطحاوية _ 


مشبَّهةٌ بهذا الفعل» ونقل في ذلك عن بعض العدلية قوله”": 

اق توا واف شا َيحَاعَةٌ مر لَمَفْرِي مُوكمّه 

قل شسبَهوة بعك بكَلْقِهِ وَتَوّفْسوا َع الور َتَسَبَدُوا بالبَلكَمَه 

يعني: تسثّروا بقوهم: بلا كيف: وإلّا فقد شبّهوه ‏ تعال الله عن قوله . 
وهكذا أيضًا إنكارهم لجميع الصّفات. 

وأمّا عبدالجبّار فهو من المعتزلة المتقدمين . 

وبلا شكٌ أنَّ مل هؤلاء لايُلتفت إليهم؛ ولو انتشرت مع الأسف كتبهم» 
ولو حققتء ولو قدَّسثْء ولووٌجدت تُباع في المكتبات الكبيرة والصغيرة» 

فلايُغترٌ بها. فمثلًا الكتاب الكبير المسمى ب «المغني» الذي هو أكبر مؤلّف 
للمعتزلة ‏ وهو من تأليف القاضئ عبدالجبار مطبعوع في عدّة ملّداتء وق 
ومعتنىٌ بهه وهو مع ذلك في نصر هذا المذتهب الباطل؟ وله كتاب في ملّدين أيضًا 
مطبوع اسمه « متشابه القرآن» تتم فيه آيات الصّفات» وحرّفها وصرفها عن 
ظاهرهاء ومع ذلك زعم أَنَّهِ أجاب عا هو متشابه» وهو في الحقيقة خلّط في هذا 
الكتاب. فلا يُخبرٌ بكتبه» وله أيضًا كتاب في أصول المعتزلة التي هي الأصول 
الخمسة» وأشباه ذلك في كتبهم الموجودة المطبوعة» فلا يُْتربهم» وفي كتب أهصل 
السّنّةَ غنية وكفاية. 


.)١58/؟( انظر: الكشاف‎ )١( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
وَلَكِنَ المشْهُورَ مِنِ اسْيَعَْالٍ هذا اللَفْظٍ عِنْدَ عُلَمَ اء السّنَةِ الَضْهُورِينَ مم 
ان يي الطاب الاب لكالاب ب 
راقم هلا يْنْبِهُ امَخْلُوقَ في أشهائه ف وَصِدَل ْمل كم تقَكمَ من كلمأ 
حَنِيمة: أن تعال ينا لا كَعِلْئ وَيَقْدِرُ لا كَقُدْرَتنَاء و وَيَرَى لا كَرُؤْيَتِنَا وَهَذَا مَعْتَ 
كَوْلِهِ تَعال: + ليس صِْه شو ع وه وَلتميع لصي 4 [الشورى: 11١‏ فَتَقَى الدْلَ 
نبت الوصف. 0207- : 
وَسَبَنٍ في كلام الشَّبخ إَِْاتُ الْصّفَاتِه ند يها عَلَ أنه لَيْس نَفَيُ التَشْبِي 
مُسْعَِْمًا تقر الصَّفَاتِ. 
ويم 2 يُوَضح هَذَا أنَّالِْلمَ الْإيَيَّ لَامبُورُ أن مُسْتَدَلٌ فيه يقاس تي يَسْتوِي 
ذه الأضل المع ولا قياس شْمُول يسو 8 ي َك كن للحا لبس كول 
شيع فَلَا يجُورُ أن يه َل مير وََا يجُورٌ نيا ذُخُلَ هو وَغَيْدهُ تحت قَمَِِة كُليِّةٍ 
يسوي أَفَْادُهها. وَهَذَالَمَ) سَلَكَتْ طَوَائافُ الْتََلْسِفَة وَالْكَلّمَة ذل هَلِه اَْْيِسَةفي 
الَطَابٍ المي لَيَصِلُوا يها ! إل اليَقِينِء بل تَنَاقَضَتُ لمهم وَغَلَبَ عَلَيهَمْ يَعْدٌ 
الاي اليرَة ولا زات لذ من اد أن ' أو تَكَانِيهًا. 


0 


وَلَكِنْ يُسْتَسْمَلُ في ذَلِكَ قِيَاسُ الْأَوْل» سم كَانَ كَثِيلًا أو مول كه ذال 


32 


2 2 3 


حم حر : 6 له 
ل: #ولل امكل 0 ملم 4 !!!ا لتحصل: 5 شل أن يَخْلَم ن كسل كم ل بسك 
ل / ك5 1 َو لِلْمُْحْدَثِ لا تقض فيه دودعه 9 الو كو هوهو 5 كان كَمَل لو 


مسارم عدم بوجه. َالوَاجِبٌ الَْدِيمُ أَوْلٌ 1 
ٍّ امه 5 2 
: وَكُلُ كَل لَا تقض فيه بِوَجْهِ مِنَ الوّجُو بت نَوْعَهُ لْمَخْلوقٍ وَالْرْبُوبٍ 


ل 


وم 


متب كنا اتاد همِنْ ححَالِقَهِ وَرَبْهِ وَمُذَبْروه و 

أن كل تَقْصٍ وَعَيْبٍ في لَفْسِهِ «وَُوَ مَ تَصَمَّنَ سَلْبَ هَذًا الَْالٍ ‏ إِذَاوََبَ 

تَُْْ عَنْ طَءٍ من ألوَاع الَخُلُوقَاتِ وَالْمْكِتَاتٍ وَالُسْدَفَاتِ َإنّهُ يجب فيه في حَنِ 
2 0 1 

وَمِنْ أبكب الْحَبكَبٍ: أن لوث الصّفَاتٍ الذِينَ يَسْتَدِلُونَ ببَذِه الآيَةٍ 

الْكَرِيمَة ة عل تف الصّمَاتٍ أو الْأَسْيَاء وَيَقولُونَ ابل لوجود بوذ كه 


يم 


وَلَايَكُونُ كَذَا ؟ نم يَقُولُونَ: أَضْلٌ الْمَلْسَقَةٍِيَ الَّحْبيةُ الله 2 ل كالمأ 
وَكبْعَلُونَ هَذَا غَايَةَ الحَكْمَة وَحَاية الْكََالٍ لإنْسَانيء رُم عَلَ ذلك بَعْض مَنْ 
لِقّ هَل الْعِيَارَة َيرْوَى عَنٍ ال م يك أنه كَال: «كَلَقُوا بِأَعْلَاقٍ ”” فَإِدَا 


و 8 كو فروام اه #ربيء بم 
كَانوا يد يَنُْونَ الصّفَاتِ قبي نَىْءِيَتََلَُ | الى بل على زر ايو كالاب 


كر اف مل سكعو © عي كان 1 00 
شيا مِنْ قات َصَالَ» لَامْشْهُة تعن لتاقو أن المتصالف في هَدًَا 


سّ 2 آم 


2 02 يي 1 لا 06 0 و 
الثم رَى واخلولية وا الانحادية لعنهم الله. 


ع مس 2ه 8 0 2ه هار 5 
ونفي مشاءيه اد من حَلوقَاتِهِ لَه َم لتقي مد مُشَامَيه لشئيء من علوقاه؛ 


200 م أقف عليه من قول النبي يك فيها اطلعت عليه من كتب السنة» وروى نحوه أبو نعيم في 
الحلية (9/ 05”؟) عن ذي النون المصريء وذكره ابن القيم في مدارج السالكين (8/ 0851 


تمليقات على شرح الطحاوية 


َِدَلِكَ امْتقَى الشَّبْح رَحَهُ الله بقَولِهِ: (وَكَايشِْهُ الآنام) وَالأنَامُ: النّاسُء وَقِبلَ: 
و2 ٠.‏ سس ل يو ام .2 موه 000 

كل دي روح وفيل: الثقلان. وَظاهِر قوله تعالى: 0 وَألْارض وَصَعَها اناو 2 
رك مم ات 000 0 - و 


قال الشيم: 

مؤلّف المتن الإمام أبوجعفر الطحاوي رمه الله من يقول بإثبات 
الصَّمْات» ومن المعلوم أنَّ من أثبت الصّفة لايقول بنفيها مع كونه يصرّح بنفي 
التنّبيهه فالطّحاويٌ يبت صفات الأفعال؛ كالكلام» والعلم؛ والقدرة ... وما 
أشبههاء وإذا كان يثبتها فقد صرّح هنا بأنَّهِ ينفي عنها مشابهة المخلوقات» وبذلك 
يُعلم أنه لا تناقض بين إثبات الصّفات ونفي التّشبيهء ونحن ‏ أهل السّنّة ‏ ثبت 
أن لله تعالى موصوفٌ بصفات الكمالء وأنَّ مرجعها إلى خبره عن نفسه وبر 
رسله عنه؛ ونعتقد ‏ مع ذلك أئَّها تختصٌ به وأنّ صفات اللفالق لا تشبه غيرهاء ٠‏ 
كا أن صفات المخلوق تخت به ولا تشبه صفات الخالق» ويعتقد أيضًا المسلمون 
أن الله تعالى موصوفٌ بكلٌ كهال؟ كا في قوله تحالى: « رََِهِ الْمَكَلُ لحمل » 
[التحل: "1 وهذا يسمُونه قياس الأول» وهو 3 كل كمال بت للمخلوق 
فاخالق أوى به؛ وذلك لأنَّ المخلوق لم يكتسسيه إلا من اللخالق سبعدانه. 

فصفات الكبال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه كيف تُوجد في المخلوق 
ويخلو عنها الخالق جل شأنه؟! 


هذا هو قياس الأى» وأا تياس اّمل وقياس الشّموله الذي يستعماء 
القياسيُون من أهل الكلام» فلا يجوز استعاله؛ فلا يجوز مثلا أن يُقال: كل 
موصوف فإنَّه حادثٌ؛ لأن صفات الخالق غير حادئة» بل الخالق بصفاته ليس 
بحادث» بل هو الأوَّل بصفاته» سواءٌ كانت فعليّةٌ أو قوليّهٌ أو ذاتيّة وسيأي قول 
الطحاوي رجه الله ني وصف لزب مسبحانه و تعال: ل: لل َم حل الخلتي 


3 َه الخالق قبل أن ينشى الخلق» ومو صوق به الباري قبل أن يو جد المخلق. 


ع 


وهكذا أيضًا الصّفات التي لها أبرٌ في العبادء نحو التوّاب: هو موصوف بأنّه 
لواب وإن لم يكن هناك من يتوب عليهم» وموصوف بأنّهِ الرّحمن قبل أن يوجد 
من ي رحمهم . وعكاا؛ فصفات اله تمال أوَلةأزي ليست مسبوة يعدم 
وليست كضفات أ تخلوق» وكلٌ كال في المخلوق فَإنَّا اكتسبه واستفاده من 
الخالق» فالله تعالى هو الذي أعطاهء وهو الذي أيِّده وهو الذي سدَّده. . 
وبالجملة لايفهم . كيا تقوله المتكلمة ‏ أن إثبات الصّفات تشبيةٌ بل يجتمع 
أنَّ المسلم يصف الله بصفات الكمالء واه م يكن مشبّهّاء ولأجل ذلك جمع الله في 
الردٌ بين الطّائفتين» في بعض آية في قوله: لكيه تى > وق التي 
تِيرٌ )ا [الشورى:١1]»‏ فإن لدو م 4 رد عل المشيّهة الذين 
غلوا في إثبات الصّفات؛ حتى شبهوا الله بخلقه يوم ليع الس رد 
على المعطّلة الذين غلوا في النة بي؛ حنَّى عطّلوا الخالق عن صفاته؛ وهاتان 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
1١6‏ 
الطّائفتان قد كمَّرهم كثيد من العلماء؛ ولهذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله .: 
نَسْنَا نُسَبْهُ وَبَنَا بسِفَتِنا إِنَّ السب عَابِدٌ الْأَوْنَانٍ 
كَلَاوَلَا عليه ين أَوْضَافهِ إنَّ ْمَل عبد البهْكَانِ 
ولهذا قال بعض السلف: «المشيّه يعبد صمّاء والمعطّل يعبد عدمّاء والمرّحد 


المثمت يعبد إِنَا واحدًا فردًا صمدًا» ". 
وهذا معنى قول تُعيم بن حماد : (مَنْ شه لله بَِيْءٍ ءِ مِنْ خَلْقِهِ قَقَدْ كفن وَمَنْ 


4 
0 09 


أدْكرٌ ما وَصَف اللَّهُ به َفْسَهُ َقَدْ كف وَلَمْسَ فيا وَصَفَ اللَّهُ به نَفْسَهُ وَلَارَسْوَة 
َضْية)”". 


سه 


النونية لابن القيم. 


00 
قل اج (زوئيس 


تعليقات على شرج الطحاوية_, 


قال تممال: + الله ل له لا موالى الْعيومْ له: تدم و15 4 
د رس - 0 


[البقرة:0 0 1] فَتَفْيُ الس وَالنَوْم ديل عل كَمَالِ حَيَاتهِ وَكَيُومِكِ وَقَالَ تال : 


سُ 


اله 2 اتدل له لَامرائئ 0 لق )4 [آل عمران: 1‏ 


مر 


*] وَكَالَ تعال: خز وعتني الْوجوة | حي الْقبُومِ 4 [طه:١ »11١‏ وَمَالَتَمَالٌ: 


وَتوصكل ملأل الى لا يموت وسَجَم يحمْدوةٌ )4 [الفرقان:158» وَقَسالَ تَصَال: 


0 هوالسوك] إلدة إل هو *4 [غافر: 56 ]. وَقَالَ عمد ٍَّ اللَّه لَاينَامُ 1 وَلَاءَ شخي َه 


رم .0 ٍ- 


أن ج02 . ملي يث. 


2 01 مه 2 موسق سمه 2 206 
رَإِل ما نهم ب و لركه هون َوه 


2 


َع تَقَى الشَّبْح رَحَةُ اله اَي 


_ سال 
كوخ ملم ف ماي 4 ف 4ف يسم 14 م 
7 يتصف به تعالى دون تلقو فمن ذلك أنه حى لا يَمحوت؛ لأن صفة الحيّاة 
7- 1 َه 
1 2 ملك عر سج ها توه رو م 7 
|ل.اذية خختصصة به ألي دون 0 دمو نوبي 


ان أ 


0 الستكر يعم انواس مُونَ حقو م 


لعن 


ي التشبيه ل ن اَذه م شي الصفات» جل م 


و 


() تقدم ريه (ص ”177). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تت 11 7 


سبحانة مَوْمَ ضوف بِصِمَاتٍ الْكََالٍ ِكََالٍ ذَاتِه. 
َي يَأ يَاقِيَةِ لا شه اَي د بحَيَاة رَايِلَهَ وَهَدَا كَانَتٍ الحَيَاةأ لديا مَمَاكًا 


م َلبَا جإوَإِك ادا لَه لَهِىَالْحوَاة 4 [الستكبوت:4+]. فَا لياه لد 
لام وَالَيَاةٌ لخر رَةٌ كَالْيقَظَقَ وَلَامْعَال: : قَهَلْهِ اسليَاةٌ لخر رَةُ كَامِلَة وَصَىّ 
0 نا تَقُولُ: لل الَذِي الحيَاةمِنْ صِسفَاتٍ ذَاتِهِ اللّازْمَة ا هُوَالّذِي 


2 


وَهَبَ اللَخْلُوقَ يَلْكَ اليه الدَِمَفَ قَهِيَ دَائمَة دام الل نَاء لا أن الدَّوَام وَضْففٌ 


000 ا 2 000 ا 28 04 

دازم لها لذاعجاء بخلافي حياة ال 2 2 وَكَذْلِك م اير صقاتك فصفات النالق 
كا يلين به وَصَمَاءة الخَلوة كما يية 4 

خيرم 2 وصكد لسلا ت ا 


قال الشيخ: 


هذه من الصّفات الْشوتية يعني : :َي نشت لله تعال. من الصّنَات صقة ةَ الحياة 
وصعة القيُوميّة وننفي ضِدَّهها من الضفات: إِلْسَّلبِية وهي صفة اتوم وصفة 
الموت» وصفة السئة ‏ التى هى النعاس أو مقدّمات الوم - فهذه صمفات نقصن» 


مع لس شر ورم 


فالَتٌ سبيحانه أثينت الصّفات الكاليّة بقوله: # آل يوم 3 ونفتى صفات 
ا رو لخد 


التقص بقوله: + لا تاحذه, وينة 7# 


المعروف» ونفى الموت يقوله: ,م ( ووكل 


سس مععر 


24 يعني: تعامن #إدلا لوم 3 وهو النوم 


لس الى لا يموثُ [الغرة كان ان 


ل 
2 


قنفي ى الموت» وثفى السّنة) فى فى للد أن النوم نقصض» فالإنسات متاحه 


والدَّوابٌَ؟ لأنَّ فيه شيئًا من إرا-حة البدن بعد التَعسب»ه والدّبٌ ‏ سببحانه وتعالى . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


0 ومنرّهٌ عن اللُغوب. 

دروي أن البهود أنت النبي يل فسأله عن علق السّمُوات والأرض» 
فقال : احلَقٌ اللَّهُ الَْرْض يَوْمَ الْلَحَد وَأ نين وَحَلَقٌ البَالٍ يو 3 نا وَمَا يهن 
دن تتأ ولق 31111110 فَمَذْهِ 
ربع وَخَلَقَ يَوْمَ ا حوس السَّاَ» وَخَلَقَيَوْمَ المْعَة المْحُومَ وَالخَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
اليك و ََاثِ سَاعَاتٍ بَقِيَتْ مِْهُ فَكَلقَ في أَوّلِ سَاعَةٍمِنْهَلِه لَك لجال 
يوت من ماتّه وفي الي أت الآقعل كُلَّ يء بتع به ناس وَفي 
لمي آم وَأَسْكَتَهُ اجن وآ ريس بالشجوو له وأخَْجَهنهافي آخر صَاكقا. 
قالت اليهود: ثم ماذايا محمد؟ قال: 01 ْم اشتوَى عَلّ الْعَرْشلِاء قالوا: : قد أصبت 
ل أقمت؟ فغضب البي ك وعل أ يدون بذك ماهم يقدونه من ا 
الله أكمل المخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السَّبت؛ هكذا عندهم: أنَّ الله 
استراح يوم السّبتء و>.ذبواء 1 الله تعالى الأمماع ان إلى راحق. فنزل قول الله 


1 0 


وب انط يعني: من تعب» فتفى عن نفسه هذا 0 الذي هو 


)١(‏ أخرجه الطبري (4؟/ 44)) والحاكم (؟/ 087) من طريق أبي سعيد البقال عن عكرمة عن 
أبن عباس - رضي الله عنهأ . وقال: صحيح الإسناد وأورده الذهبي ف العلو (ص 5 5) 
وقال: اصحححه المحاكم وأنى ذلك» والبقال قد ضعفه أبن معين والنسائى». وقال ابن كثير 


في تفسيره (1/ 40): هذا الحديث فيه غرابة) 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نقصٌ وعيبٌ؛ ليدلٌ على أنَّ الله موصوف بكلٌ كرالٍ . 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قائمٌ على هذه المخلوقات؟ ولذلك سمّى نفسه 
بالقيُوم» يعني: القائم على خلقه» ومعلومٌ أنَّ القائم على خلقه هو الذي يراقبهم 
ويرعاهم ويكلؤهم وهم نائمون» قال تعالى: كر لمن يَخلوُسكْم بالل وَاَلتَهَارٍ 
مِنَالسَمْنَ 4 [الأنبياء:؟14]» أي: الرحَّمن هو الذي يكلؤكم؛ يعني: يحفظكم 
ويراقبكمء فإذا كان كذلك. فإنَّهِ الذي يراعي عباده» ومثله لا يعتريه نومٌ 


ولانقصٌ ولا سئَةٌ ولاغير ذلك؛ لأنَّهِ الذي يمسك هذه المخلوقات. 


قال تعالى: + ألْرَئرَ أن آلَهَسَخَرَ لَك ماف الْرَضٍ وَالْدلك تْرِى ف البح بأمرو 


عم 


وَممْسِكٌ التساء أن كعم عل الْارْضٍ إِلَّاإِذْرِيةٌ شايع وائلي 
يمسكها بقوّته وبخلقه وبتمكينه. 
وقال تعالى: إن َه ُلك التَمنواب وَالْدض أن تَرولا وكين وَالنَآ إن 


52 0 مم 


نحل م عو [فاطر: ١‏ أي: هو الذي يمسكهها حتَّى لا تضطربا 
ولاترولا. 
فإذا كان كذلكء فِإنَّه ال الذي لايموتء والجنُ والإنس يموتون» وقد 
حكم الله بالفناء على كلّ من سواه» قال تعالى :+ مَلمَنعلهَاان وبع وجة ريك 
00 


ذو للَكلٍ وَالْإكرام 4 [الرحمن 7 الك فهذا دلي ل الحياة العى لا يريا تقل 1 


0ه 8 3 5 
ولا تغييرٌه ولا شاك أنَ النّومِ نتقصٌ» ولذلك يسمّى أخما الموتء والنّوم موتة 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


2 


صغرى؛ ولذلك قال تعالى: + أَنَهتوَقَ الْكَمْسَ جين مَوْتِهَسَاوَالق لز تَصْتَ فى 


ماهس )4 [الزمر:؟4]» فذكر أنه يتوفاها في منامهاء فالنّوم شبه الموت؛ ولذلك 


سغيد 


نفاه ‏ جل وعلا عن نفسه» ونفى أيضًا مقدّماته في قوله تعالى: + لَاحَأَحْدُه يه 
لاوم )4 [البقرة:0؟]» والسّنّ: هي الئعاس أو النّوم الخفيف» فيعتقد المسلمون 
أنَّ الله موصوفٌ بصفات الكمال؛ كالحياة الكاملة» والقيرٌ مي الكاملة. 

وقد وافقت الأشاعرةٌ على وصف الله تعالى بالنياة» ولكنهم رجعوا في إثباتها 
إلى العقل» يقولون: إنَّا أثبتناها لدلالة العقل عليهاء وكأتََّم لم يعتيروا دلالة الشّرع 
مع الأدلّة الواضحة الدلالة من الآيات والأحاديث ونحوهاء والحديث الذي مرّ 
بنا وهو حديثٌ مشهودٌ ‏ وهو قوله كَلله: «إنَّاللّه ‏ عَرَ وجل لَايَنَام و لا يَسخِي 
له أَنْ ينام يَخْفِض الْقِسْط وَيَرْفَعُهُ يُرْكَمُ إليه عَمَلْ اللّيْلِ قبل عَمَلٍ التَّمَارِ وَعَمَلُ 
0 5 - 5 09 2 كك م 1 ري ه 2 ماه م 
التّهَارِ قبل عَمَل اليل حبجابَة النورٌء لو كَشَفَهُ لأخْرَقتْ سُبْحَات وَجْهِهِ ما انتَهَى 
إليه بصَرُة من ه22 فابتداً هذا الحديث بنفي هذا التّقص 5 وهوالنّوم وأنَّهُ ٠‏ 

هذه هى عقيدة المسلمين» وبلا شك أنَّ الذي يعتقد أن ربّه حينٌ لايموت» 
أنه قيُومٌ لا ينام» وأنّه لا يعتريه تخيّك هو الذي يكون قَذْرٌ ريه في قلبه أعظم من 


قَذْر كل شىء» فيعبده حق العبادة. 


() تقدم تخرعحيه (02157). 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


قال الشارح: 

وَاعْلَْ أَنَّ هذَيْنِ الاسْمَْنٍ ‏ أغني:الَي». ليو -مذمُووَان ني اننا 
يلات شور تقذ ون أغط م أنء لل المنى. عَنَّى قيل: إِنَها شما الاسم 
ال ؛ فم تضم اوبات صاب الكل أفعل فطشي وأشقكه وبال 
لق لقَيُوم؛ عل م مت لكايه وليه ب ما لَايَدُلَُ حلي َفْظُ«القيم». وَيَدُلَّأَضا عَلَ 
كَوْنِهِ مَوْجُودا بتَقّسِكِ وَهُوَّ مَعْنَى كَوْنَهِ وَاجِبَ الْوْجُودٍ وَدالْقيُوم) ألم ون 
القيام»؛ َالَو قْوَى مِنَّ الْألِفِ وَيفيدُقِيَامَهُ بَفْسِء بائَفَاقٍ المَسْرِينَ وَأَهْلٍ 


عو 


اللّمَقَ د 1 مُ بالصّرُورَةٍ. وَهَل تيد ل إقَامَعَةُ لِعَيْرهِ وَقِيَامَهُ عَلَيْهِ؟ فيه قَوْلانِ 


أَصسهَا: أنه يُفِيدٌ ذَلِكَ. وَهُوَ مفِيدُ دَوَاَ قاد ذكل ايد يضمن ةق 
شيحاة لايرول وليل كَِنَّ الآفِلّ قَدْ رََل قَطْمَا أَيْ: لَايَفِيِبُ وَلَاينقُْصٌ 


لجف كافك بل و لدم لاقي لذي َيَ وَلاْرَلُه موقا صقت 
الْكَهَال. 

إن 5 ره و 

وَافْترَانُهُ بِالحَيٌّ يَسْتَلَرِمُ سَائِرَ حِفَاتٍ الْكَمَالِ وَيَدُلَ عَلَ بَقَائِهَا وَدََايِهَاء 


صب صمي 0 مس م هه 
0 


وَانْعَاءِ التقص وَالْعَدَم عَنْهَا عَيْهَ أَوَلَا وَأَبَدَاءِ وَهَذّا كَانَ كَوْلَهُ 0 لام 


ليم )4 [البقرة:هه؟1 أَعْظَعَ يفي الْقَرْآنِ كَمَاتَبَتَ َِكَ لمصمسحيح عر 


5 
0-4 حر باك عه 


200 0 0 لا هوا حم شيط )4 وَفَاتحَةَ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 00000 


لم4 . أخرجه أبو داود ))١595(‏ والترمذي (98517)» وأحمد (1/ ١51غ).‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


6 
عل عدن الاشكان مَدَارٌ الََْاءِ الحَسْتَى كله وَإلَئْههَ)؟ رع مَعَازياء قن 

المي مُستَلْرِمَة َي هات الكل ولايَلّفُ عنْهَا صِدَ ها إلالِضَنْفٍ 
الاق قدا كَادَتْ حَياة تال أَكْملٌ حٍََ وهاه استَلرَّ كاه تَ كُلَّ كَمَلٍ 


ادك 


نََيْةٌ كال احيّاة. 


َاحُ إل مَبهِبوَجْو ون الْوُجُو الِْيمُلِمَِ قَلَا قم لِميْرِهِ إلا إقَامَيه. 


َانتَظَمَ هَذَانِ الاشيّان صِقَاتِ الْكَمَالٍ َم انيظام. 


2 
ف م لذ وناة 


الماتن يقول: (حويّ / يموت» 0 ينام)» والشار ابتدأ شرحه بأوّل آية 


200 2 2 ل لخر مر 


الكرسي» وه مي قوله تعالى :لج أده له ' لَه إلا هوالى لوم 1 “تخد سكَة ولا 


4 [البقر:9 1110و سل يكال سورك عراز 9 


03 0 2007 واه ل سر سر ضرا ساس 9-3 2 5 
لا موادي الْمَيومَ (8) تيَلَءَ كَالْكتب باحق )4 [آل عمران:١ ‏ “7]» وبالآية الثالثة في 
7 2 راع اورم 2س 
(1) كا في حَدِيتٍ أ بن كنب ذل قال: قال رسول اللَّهِ ولِه: ديا أبَا الذي أَنذْري أي آيَةِ من 
م 6ع د ال ره سم 
كِتَاب الل مَحَلقٌّ أ أغظة؟ 4 قال: قلت : اللَّدُوَرَ سولة أعلف قال: «يا أيَا المنذر 55 ي أي أب 
1 2 وعمس مومهو ي؟ 0 


من كِتَابٍ الكو مَمَكَ أَعْظَمْ؟0, قال: قلت: 1 آنه لَه لآ له إلا و الى الْعَيُومُ قال: فَضَرّب 
في صَدْرِي» وقال : اواله لِيَهنِكَ الِْلمُ أب الت لنزير» . أخرجه مسلم .)631١(‏ 


تعليقات شرع الطحاوية 
يقات على شرح ود ا 


> سان مخ شير مد 


سورة طه: #( وعدت الوجوة للحي الْفيوْو )4 [طه: .]١١١‏ 

رِنَ هذان الاسمان في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة في آية الكرسيٌ» وف 
أوّل سورة آل عمران» وفي هذه الآية من سورة طه. وَلَّرًا كان هذا شأنهاء قال 
بعض العلاء: إِنَّهها يتضمَّنان اسم الله الأعظم الذي إذا ذُعِيَ به أجابء وإذا سمل 
به أعطى؛ ولأجل ذلك يُنْدَبُ أن يُكثر العبد من التَّوَسّل بأسماء الله إذا دعاه؛ وأن 
يُكثر من التَوسّلٍ ببذين الاسمين» وكان من دعاء النبي يله الذي علّمه لابه 
لد رضي عا ا عي ور سي أشي 4 
وَل تكِلني إل تفي طَرْفَة ة عَيْنِ) فأفاد بأنَّ هذين الاسمين يُدعى الدب تعالى 


5 
2000 
3 


بههاء كما يُدعى ببقيِّة الأسماء الحسنى التي قال الله فيها: + و َم 1 
فأدعوة يها ييا )د [الأعر اف:18]» أي: توسّلوا بها في دعائه. 

ذا فالعبد عند الدّعاء يتوسل بأساء الله الحسنى» ومن جملتها: المت القبُوم» 
وبلا شك إن هذين الاسمين يتضّمنان صفاتٍ الكال» إن التي يتضمّن إثباتَ 
الحياة» وابحياةٌ التي تثبتها لله تغالى هي نم م حياةٍ وأكملهاء وذلك لوصقها بأَئّا 
حياة مستقرة) وبِأئََّا لا يعتريها نقصٌ؟؛ مثل النُوم الذي هو أخو الموت» ولا يعترمها 
الموت» قال تعالى: 6( وتو َكَل عَلَ أل الى[ يَمُوب * [الفرقان:58]» ومن هذا 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 417)» والحاكم /١(‏ 646) وصعمحه من حديث أنس بن 

مالك 5 وحسنه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (7/ 7٠١‏ ). وأخرجه الترمذي 


مختصرًا 20 505). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الوصف يستحق الرَّبّ تعالى أن يكون هو الإله؛ ولأجل ذلك بدأ الآية بإثبات 
م 4 مجه 4 


الإلهيّة: +( مها إِلَه إلا هوا ناليو )» في آية الكرميٌ» وفي أوّل سورة آل 
. عمران» فكأنّهِ يقول: الإنيّة الحقّة لا تصلح إلالمن هو حي قيُومٌ الحياة والقيُوميّة 


3 


الكاملة هي التي استحقّها الرّبُّ» واستلزمت جميمَ صفاتٍ الكمال» ومعنى كونها 
تستلزم صفات الكمال: أن مَنْ أثبتها لزمه أن يثبت بقيّة الصّفات التي هي صفاتٌ 
كمالل» فإنَّ الياة كلما كانت كاملةٌ؛ لزم أن يكون غيرها من الصّفات تابعًا لها. 

وأمّا من نفى شينًا من الصّفات. فإنّهِ إن أثبت حياةً ناقصة» وقد وّصف الله 
ع وجل بالسّمعء وال حياةٌ تستلزم أن يكون سميعًاء وبالبصر الذي يستلزم أن 
يكون مِنْ حيٌّ» وبالكلام الذي لا بد أن يكون من حي وكذلك بالقدرة والعلم 
والمشيئة والإرادة ... وما أشبه ذلك من الصفاتء التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله 
تعالل. 

وعلى هذا فالمسلم عليه أن يلح في دعاء الله تعالى» ويتوسّل إليه بأسمائه» بعد 
أن يعتقد دلالَة تلك الأسراء: فيلالةٌ الح على إثبات الحياة» ودلالَةُ القيُوم إثبات 
القيُوميّةء التي هي القيام على خلقه؛ فهو سبحانه القائم على خلقه المدبّر 
لشؤوخهم. 


بر( هري 
لم (ج (بزويسى 


قال الشارح 
َلَ تَعالَّ: +( وَمَا علقت نواد إلا إيجنذود (2) ماري ينهم من يفوم 


1 و 111 لْمَوِينُ 4 [الناريات:”ه 2 6ه 
ينها داس سر ألْفْقَرَهإِك أله وأمَههْ والح آلْحَييدُ )4 [فساطر:5١]»‏ يانه 
ينآر الْمْقَرَآةُ 4 [خسد ١:‏ + مَل ور آئرايِدُوَيَا دار السّطوات والارض 
10 6 [الأنعام:5 ١‏ ]. 

وََالَ يكل مِنْ حَدِيثٍ أب در هه: فيا دِبَادِي لو أن أوََكُمْوَآجرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
َحُمْ كوا تك أنعَى كلب وَجُلٍ ادك ا ةلل في مُلَكِي مَيْنًاء يا 
عِبَادِي لو أَنَّ أو م وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وج م كَانُواعَلَ أنمكر َلْبِ جل وَاحِدٍ 
يتك ماقص| َي في فلكي شين با ادي لذ َك واجركم ونس 
وَجَِّكُمْقَامُوا في صَعِيد َع وال فس وفطت كل إنسنا نْسَانِ مَسْالتهُ ما تقض 


ذَلِكَ عِنْدِي إلا كما ين فص الْشْيط ذا دبل الْمَخْرَ) ٠‏ الحَييت: رَوَاه مُسْلة". 
وَكَولةُ : (بلامَوْوتَةِ): كايقل وَلَا كُلْقَة. 


كت و 


ان أو 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشييح: 
هذا من جملة ما وصف الله به نفسه. وأخبر عن نفسه أنّهِ الذي خلق الخلق 


ورزقهم؛ أي: هو المتفرد بذلك وحده فآمّا الخلق فليس فيه منازعٌء وأما الرزق 
فظاهرٌ أنه الذي يسّر أسباب الرّزقء وأخير بذلك ليعرفه العبادُ فيعبدونه وحده. 
فإذا عرفوا ّم تلوقون اعترفوا بأنَ لحم خالقاء هو الله وحده؛ ما خلقهم لحاجته 

» أو ليتكثّر بهم من قلَّدَ أو ليتعزَّز بهم من ذلة» ولا ليستغني بهم من عيلة» بل 
هو الغنيٌ عنهم وهم الفقراء إليه قال تعالى: # وَأَدهُ ألم بوسر الفقراة + 
[عمد:8*]ء وقال : #يكأمها الئاس أنسم الْفمَراة ِلَ أله َه هو لحن الحمبد 0 
ِنءِمَاْبدُهِبْصكمْ وَيأْتِبِكَقٍ جَدير (8) وما دَلِكَعَلَ أله بسر 4 [فاطر:11/16]. 

وقد أخبر الله بالحكمة في خلقه لهذا الخلق» وهو أَنَّهِ خلقهم لعبادته وأمرهم 
بطاعته» خلقهم ليعرفوه ويعبدوه» وأمرهم بأن يوحدوه ويطيعوة» وهو لعي 
عنهم؛ ولمذاقال عز وجل -: +( مآ أرب مهم من رز رق وما أَرِيدُ أن يَطعِمُونٍ “4 


ره 


[الذاريات:1517]» وقال تعالى: في آية أخرى: 6 يطعم ولا د م 4 [الأنعام 1 
فهو الخني وهم الفقراء. 

ش إذاعرف اباد يهم لوقو وأ خم عله عفر بن ذلك الخالق شي 
عنهم وأ نم فقراءٌ إليه» عرفوا بِأَئَّمِ مملوكون. وأن لهم مالكاء عرفوا بِأَمّم 
مدّبرون» وَأنّ هناك مَنْ يذيّرهم ويسخّرهم ويتصرّف مهم كا يشا ذلك الخالق 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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والمالك والرَّبٌ والمتصّفء هو المستحقٌ لأن يعبدوه. ولأجل ذلك خاطبهم 
بذلك وذمّرهمء فقال تعالى 0 يميا َلنَّاس أَعَيُدُ وأَرَيَّم الى ع4 
[البقرة:١7]»‏ فابتدأ بنعمة الخلق» يعد ما أمرنا بالعبادة ذكرنا بأسباب هذه العبادة: 


ثالعًا: أنه أنزل لمحم من السّماء ماءً. 

رابعًا: أنه جعل لكم الأرض فراشَاء والسَّماء بناءً. 

خامسًا: أنه أنبت لكم النبات 

كل ذلك من الأسباب التي هي منّهُ ونعمةٌ منه سبحانه وتعالى. 

أَنّا قوله : (رَازْقٌّ)) : فمعلوع أنه الذي تفرّد بلرّزق وحده» وقد يقول قائل: بل 

العبد هو الذي يتكسّبء والدّوَابٌ هي التي تتقلّب في طلب الوّزق» فكيف يكون 
ذلك رزقًا ونحن نشاهد أَنَّ الإنسان هو الذي يكتسب الرّزق؟! 

يقول هذا الكثير» وأكثر من قاله هم الملاحدة؛ حت ذَكِرَ عن بعض الملاحلة 
أنه كا قيل له: تذكّر أنَّ الله هو الذي يرزقك. فقال : كلاه إن ترقني يميم ى أو بهذا ظ 
المعنى والعياذ بالله! د َي أن الله حتّن عليه أبويه في المآ مّولة: ونسي أذ لله ير له 
1 رزق وهو في رحو أيه حبّى يأيه الوق من حيث لا يشعر» فكان ل» - وهو في 
بعان مُه باب واحد يأتيه الْرّزْق منه» وهو مِنْ سَرَّته يتغذّى من ذلك الدّم من 


الذي يكّر له ذلك؟! هل الأبوان هما تصوّفُ في هذا انين حتّى يتم خلق»؟! 


فالذي ديه على هذه الميئة هو الذي يرزقه لما خرج إلى هذه الدّنيا. 

ومّن الذي فجَّر له هذين الثديين في صدر والدته بهذا اللّبن اللذيذ الذي 
يحصل له بالتّعْذّي؟! ومن الذي أهم هذا الطّفل أن يمتصّ حبَّى يحصل على هذا 
لبن الذي يتقوّت به ؟! الله هو الذي أخرجه إلى الدنياء وفتح له بابين» وهما 
هذان الثديان» يكون منهما رزقه وغذاؤه؛ لا يستطيع أن يحصّل لنفسه هذا الرّزْقء 
إِلذَأنَّ الله يسّره له. 


ومن الذي حنّن قلب أبويه عليه» وجعل في قلويه| الشّفقَة لتّفْقة التامّة إلى أَنْ ينوا 
عليه ويحدبا عليه ويحبا بقاءه» ويسهرا ويتعبا في تحصيل راحته؟! لولا أنَّ الله جعل 
ذلك في قلوبم| خا التفتا إليهء ولا بقي على هذه الحياة مده بعدما شب وترعرع 
ومُئِعَ من ذينك النَّديين فتح الله له أربعة أبواب من الرّزَق» وهما: شرابان 
وطعامان» الشّرابان: لبن مأخود من الحيوان» وأشربة من الماء ومن مرتبات المء» 
والطعامان: أطعمة اللْحم من الجيوانات التي سسثّرها اله وجعلها .. مسخرةً ليأكل 
من لحومهاء وسائر الأطعمة يا تنيته الأرض. 
00 "فالذي يسّر أسباب الرزق هو الذي أنبت هذا الات حتَّى أينع» وأصبح 
صا خًا للرّزق وللقوت» ولو شاء الله تعالى لعل الأرض حَجَرًا لا ثبت» ولو 
جعل الأرض كلّها ماءً ل يحضل فيها هذا الات وهذا الاستقرار» ولو شاء الله 
لجعلها سبخةًٌ لا يحصل أن يكون فيها أي نباتٍ أصلاء حتّى لو جعلها الله تعالى 
كلَّها ذهبًا أو كلّها فصِّةَ هل يحصل الانتفاع بها وتنبت ويأكل النَّاس ودواهم 
ويتقوتون بها؟! ما تنفعهم لَمّا أنَّ الله جعلها رخاءً وصاحةٌ للإنبات» وكان ذلك 


من الوّزق؛ وهذا يمتنٌ على عباده بأنّه الذي رزقناء ولسنا نحن الذين نرزق 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نه إذا كان الإنسان قد أعطي قرَّة حنَّى يتكسّب ويجمع امال من هنا ومن 
هناء فمن الذي أعطاه هذا العقل وهذا الفكر حتى يتسيب؟ 

ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الآلات حتّى يسيرٌ على قدميه 
ويبطش بيديه ويكتسب به|؟ أليس هو الذي خخلقه؟ 


إذَا فالله تعالى هو الخالقٌ» وإذا كان هو الخالق» فهو الذي يستحق أن يعبد. 


وه 


1 
(زوتيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عي ىه 


يت بلّا انه بَاعِثٌ بلا مَفَفَةٍ: 


قال الشارح: 

اوت صِنَة وُجُودِية لان للْمَلاسكَةِ وَحَنْ امه َال تَعَالَ: «أليِى 
المودت و بوسنملا )4 [لللك :"]. وَالْمَدَمُ لايُوصَف بِكَوْنهِ تخْلُوفَا 
وَفي الَدِيث: ونه يُؤْتَى بالَوْتٍ يوم القِامَةِ عَل صُورَة بش أفلّع. مبذبَحْ بن 
لجن وَالنَارِه”". وَهُوَ وَإِنْ كَانَ عَرَضًا كَاللَّةُ تَعَالَ بَقَِبَةُ بُْ عَينَا كما وَوَدفي الْعَصَلٍ 


مع مين 


. 
0 


الصّالِج 82 يَأ صا شوزة الا الكسرء لعل لقي عل أي 
صَورَةة “ وَوَرَدَ ني القرآن: أَنّهْيَأنٍ عل صُورَةٍ الشَّابٌ التَّاحِب اللَّوْنْه؛ 


ير 


الحديثت©. أئ قِرَاءة الْقَارِيَ وَوَوَ في الْأَعْمَالٍ: :«أمهنَا تُوضَعٌ في لسر اي ١‏ 


)١(‏ أخرجه الببخاري (470)) ومسلم (844؟) من حديث أب سعيد القدري ذله. 

فة هذا معنى حديث البراء بن عازب قف أخرجه أحمد (5/ 625817 واين ع أبي شيبة (7/ 5 0)» 
والحاكم /١(‏ 21 *5) وصبححه. 

(؟) أخرجه ابن مانجه 07081 وأجد (5/ 48 ). والدارمي (5/ 47 0)» وابن أب شيبة 
(9/5؟١)‏ من حديث بريدة ذ. 

(4) كما في حديث عبد اللَّه بن عَمْرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول اللَّد لنه: 
اطي الوَازِينُ يوم الْقِيَامََ فيؤتي بالرّجْل قَيُوضَمٌ في كد مَيُوضَعٌ ما أخصي عليه ايل 
بد اْيرَانُء قال: فَيُيْمَتُ به إلى الَارِ قال: اَذ ره إذا صَائحٌ ييح من عِنْدٍ الرحمن: يقول: 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


وَالْأَْيَانُ حِيَ التي تفْبَلُ الوَرْنَ دون الأغْرّاضٍ. وَوَرَد ف سُورَة الْمقَرَة وَل عِمْرًا 
0-0 هامر يه سر سر هه 5 سل 5 عن ار 25 0 .0 0 
ابم لمق باصا حب 0 9 فرقَانٍ من طيرٍ 
صَوَافٌه”". وف الصّحيح: «أد دِتَضْعَدٌ إل السّمَاء»”". وَسَيَأي الْكَلَام 


ل 


عل لبت الور | نْشَاءَ الله 


قال الشيخ: 
َ 


يتكلّم التَّاروهم هنا على الموت أنه تخلوقٌ» رد على الفلاسفة الذين يقولون: 
الموت مر عدميٌ» ليس له جرمٌ ليس هناك شيءٌ تخلوقٌ اسمه الموت! وكدَّبوا 
قول الله تعالى: + الَرِى سق الْمَوتَ 
الموتء وأنَّه شِع حي محسوس ‏ وقد أخبر ان يا يدل على أنَّ هذا الموت 
يءٌ حسوسٌ» فقال: ايُؤْنَى اوت كمي كْض ملح يادي متَاو: يا أل الي 


بكري > سرف هر م ايعس م 2 م دي بع تي . تم م شم , 
فيَشْرَيْبونَ وَيَنظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولوي,: نعم هذا المودت, وَكلهم 


4 [للك:؟]» فدلٌ عل أَنَّ هناك شيءٌ اسمه 


اشر انرا ف فد يقي ل ون يانم إل للف فَنُوضَعٌ مع الرّجْلٍ في 
حتى يَعِيلَ به اليرّانه. أن رب أضيد 99/ 973) واللفظ لهء وأخرجه بحو هذا اللفظ: 
التومذي (064)» ولين مجه (0 040٠‏ وابت حبان (431/1). 
0 أخرجه مسلم (80) من ن حديث أب أمامة الباهلي طفه: 
(5) كا في حديث أي موسى الأشعري 5: (... يرف ُ إليه حَمَلُ اليل قبل عَمَلٍ التَّهَاِ وَعَمَا 
الََارٍ قبل عَمَلٍ لبي تقدم تخر يبه 0 34 


5 1 0 
قد رام ثم يُتَادِي: :يا هل التَارِ شريو نَ وَيَنْظُرُونَ فيقول: هل تَعْرِفُونَ هذا؟ 
يَقُونُونَ: نعم هذا الوْثُ» وَكُلَّهُمْ قد رَآكُ قَبُذْبَح َه يقول: :يا أَهْلَ اله حَلُودٌ فلا 


2 


موت ويا ما الثَّارِ حُلُودٌ فلا مَوْتَنُمَ قَرَأ : # وأنزرهريوم ألسْرَةٍ إذ فى الْدمرٌ 


عر رو 


7 وه في عَم و 4 وَهَؤُلَاءِ ف عَْلَةِ َمل الدُنيا 21011 صريم:ة ]70 . 
فيزداد أهل الجنة فرحَاء ويزداد أهل النار حزئًا؛ وذلك لأَنَّ أهل انه أيقنوا نِّم 
سيبقون في حياةٍ مستقرَّةٍ ليس بعدها موتٌّء وأنَّ أهل النَّارِ كانوا يأملون الموت 


ويرجونه» ويقولون: العَدّمِ خيدٌ من هذا الوجود؛ فيقولون خازن النار: + يَمَيكُ 


- 


نض عَيِكَنَاريكُ ك * [الزرخرف:/19» يعني: لِيُمتناء والله عزوجل - يقول: للا 
كرد ل لم بسع عو وعجى ودار 


تسن علوم مَمُوثوأ ولا يحَستُ عَنْهُم مَنْعَذَايهًا )4 [فاطر:**] . 

والشّاهد: أنه أخبر في هذا الحديث بأنَ الموت شِيء محسوسٌ يُرى ويُعرف» 
يعرفون أنَّه هو الموت» ولو كان عرضاء فالله تعالى قادرٌ أن يجعله جسّاء ويجعل له 
جنُّ أو صورةٌ؛ كما في الأعمال التي هي أعراضٌ؛ حيث أخبر أنَّ الله .جل وعلا ‏ 
يجعلها أجسامًا وأجرامًاء وأئها توزن مع كونها أعراضًاء فالصلاة تصرح جسًا كا 
ورد في الحديث: ١مَنْ‏ صََّْ الْصَلَاة لوَقتهَا أي اوضر عا َنم امه 
وَخُشْوعَهًا وَرُكُوعَهَا وَسْجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَّ بَيْضَاءَ مُسْفِرّة كَقُولُ: حَفِظَكَ 


الله كن سن أتتِي» وَمَنْ صَلَّ اصَّكاة لمر وَقْهَ فلم سبع لهَا وضُوءكاء وَلَيمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (411*0): ومسلم (844؟) من حديث أبي سعيد الخدري ه. 


طَا خُشْوعَهَا وَلَارْكُوعَهَا وَلَاسْجُودَهاء كَرَتْ وَحِيّ سَوْدَاء مُظِلِمَةٌتَقُولُ 
ضَيعَكَ اللَّهُ | ضَيَدْبَِي؛ حَئَم ذا كَانَتْ حَيْتُ ضَاء اللَّهُلقَّتْ كما يَف الدَّوْبُ 
الخلق» نم ضْربَ با وَجْهَة”". أراد بذلك أنَّ الأعراض يبعلها الله تعالى أجسامًا. 

فقد يجعل الله تعالى للكلام أجرامًا؛ ولحذا جاء في الحديث في قوله ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام .: (الطهُوة شَطْر اَن وَاخَمْدُ لِلّه تله اليرَانَه وَسْبْكَانَ اللَّهِ 
امد لِلَِّ تكن أو مهما بين السَّمْوَاتٍ وَالَْرْض)”". 

ومعلومٌ أنَّ كلمة (الحمد لله) ليس لها جرةٌ» ولكن بعل الله لما جرمًا وجنَّة 
حتَّى تملا الميزان» وكذلك التّحميد والتُكبير ونحو ذلك» وهذا معنى ما روي: أن 
الأعمال تُوزن ولو كانت أعراضاء فكذلك اموت ولو كان عَرَمَّا ‏ يجعل الله له 


جرمًا حتى يُرى» فهو سبحانه الذي خلق الموت وتحلق الحياة. 


18 


ذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (777/9) من حديث أنس له وأخرجه بنحوه: البزار 
07/ ** © والبيهقى في شعب الإييان (7/ 5 5 )١‏ من حديث عيادة بن الصامت طله. 


(1) أخرجه مسلم (171) من حديث أب مالك الأشعري . 


تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 


قال الطحاوي 


0067 ما امن ا كس © مه ف 2 2 امس 6 ه91 0 7 
مَا زَال بصفاته قديًا قبل خلقه. يرد يكونوم شيئا يكن قبلهم من صفته: 
وكما كَانَبصِمَاته أزلياء كَذَلِكَ لَايرَال عَلَيهَا أَبًا. 


قال الشارج: 

ي: أن اللّه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ يرل مُتصِهًا بصِمَاتٍ الْكَمَالٍ: صِفَاتِ الذَّاتِ 
وَصِفَاتٍ الْفمْلٍ 37 طش*ه**2ظ12 
!لان صِمَانه باه صِمَاتْ كال وَكفدََاصِقَهُ فص وا يخود أَيكُوَ قذ 
حَصَلٌ له كمال يمد أن كان منْصِنَاِضنُ وكير عل هذا صِعَات الل 
وَالصّفَاتُ الا خريارية وَنَحُوُهَاء كَاَلْقِ وَالنَصْوِير وَالإِشْيَاءٍ وَالإِمَانََ لض 
وَاْمَسْطٍِ وَالطييٌ» وَالاش وَاءِ وَالإَِانِوَالَجِيءِ وَالرُولِ» وَالْمَضَب وَالرّضاء وَنَحْوِ 


م 


] 


25 


2 4 


ذَلِكَ يما وَصَف به تَفْسَهُوَوَصَفَةُ به رَصُولَهُ وَإِنْ ئَّ ليث ريه فى 
ييل َك نَدَخُلُ في دَلِكَ مُتَأوَلنَبآرَاِئك ولا متوَينَ بأَهْوَائِئه وَلكِنَّ أَضْلَ 
ره 0 مَنْ قو ب باه هس مم ل مله 
مه معلُومٌ [ت 7 كا َال الإمامُ مالك 5 ليا سَُيْلَ عَنْ د تَعَاى : يز ثم أسحوقا عل 


ل 3 78 راح سكم ا ”ارم سس 00 5 ذه 7 42 ل 3 
اعرش 4 [الأعصراف: 012 كيف أسة ستوى؟ فقال: «الاسيو قم مَعْلوم والكييف 


5 


دق 


عم 
عهُول . ون كانت هَذْه الْأَحَوَالُ عدت بي وَفَتٍ د دون وَقَدِء كُمَافٍ حديث 


(1) تقدم تخريجه (ص 07 5). 


أل كرض 
يمس # رس يه > ب كمس > مي يك مم5 م 6 مم7 77و س1 مرة م را موسو 
الشفاعة ١إن‏ بي قد ختوسب الوم غضبا لم يُنضب فبله م » ولن تخيضب نصده 
7 .- 1 3 ع« .8 


مله" لِأَنّ هذا الحْدُوتٌ بذ عار ا يمت ولا يطل عَابه أنه نهُ ححرّث يَعْدَّ 
أن لَيَكُن ألارى لمن تكله اليم و كان مكنا بالأمْس لَايْقَالُ: أنه حَدَت لَه 
لكام وَلَوْ انر مكل لآق كالصّكَرِ ارس" لم تكلمينا : حَدَتٌ لَهُ 
كلام فَالسَاكِت لآ يسَبَى سَمَّى مكنا بلقو بِمَعْتَى أَنَّهَُتكَلَمُ إِذَ اشَاءَ 
20 بس ناليد وكتية لكيث و عل لكايه فر عية 
بالفغل وَلَا كَرَحٌ عَنْ كَونِهِ كاتا في حَالٍ حَدّم مبَاشَرَتهِ للْكِمَاَة. 


5 


وَخُلُولُ الحَوَادثِ الب تَحَالٌ امْفِيّ في عِلَْم الكَلام الملْمُوم يرد تَفْيْةُ 


1 و 
سي 55 > ىت 0 0 417 
َكَا باه في كتَاب وَلَاسْئَِ وف م : فإن أريد بالنفى أنه سبحاته لا ها 2 
0 يمي 7 00 هه ف مور م له وسار وم 7 5 
المقدسَةَ شي من تلوقاتِه المحدئق» و حدث له وَصْف مد يكن ذفهذا نشي 


َه 2 0 له 4 02 22 رفم 
صسحيح) وإن أريد ب بذ 4 ني الصفات الاخَبَيَارية عن أنه ا يَفْعَلٌ م م يريك وَل 57 


اك 000 2007 ا مسر امرحم > ء 
يَاضَاءَ إِذَا شاي ولا نَّهْيَمْضَبُ وَيَرْمّى لا كأَحَدٍمِنَ الْوَرَى وَلَامُوصَفُ بها 
وَصَفَ به نَفْسَهُ من النرُولٍ وَالِاسْيوَاءِ وَالإنيان ن كم يلق كاله وَعَظَمَيه هذا تفي 
5-4 م 
تاطل. 


فى الكلام الأول ذَكَرَ الماترنُ ‏ رحمه الله أن صفات الدب تعالى أزليَّة وأنه 


000 أخرجه البخاري (1710): ومسلم (1514) من -حديث أبي هريرة 6. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


موصوفة با في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التى ظهرت يها . فيعتقد المسلمون 
أنَّ الله سبحانه وتعال ‏ قديم بصفاته؛ ويردون بذلك عل الثّماة الذين ينفون 


الصّفات؛ ويقولون: إناإذا أثبتناها لزمنا تعدد القدم! وهذا اللازم باطلٌء فالله 
تعالى قديمٌ بصفاته» سواء الصّفات الذاتيّة أو الصّفات الفعليّة» ليس منها شي 
متجدَّدٌ بعد أن لم يكن» فصفاته الذاتيّة التي أخبر عنها؛ كالوجه. واليد» والعين» 
وما أشبه ذلك» هذه قديمة ل يحدث منها شي وصفات الفعل؛ كالعلم» 
والكلام» والقدرة:» والإرادة» والمحّة والبغض» والكراهة» وما أشبه ذلك» 
موصوف بها أزلا وإن لم تحدّث أسبابهاء يعني: وإن لم يحدث من يغضب عليه 
فهو موصوفٌ بأنّه يتغضب. وبأنّه يرضى قبل أن يوجد خلقٌ يرضى منهم أو 
يغضبء وموصوفٌ بأنَّه يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق الذين يحب منهم 
الصَّالحِين ويكره غيرهم» فالله سبحانه موصوف ببذه الصفات قبل أن يوجد 
الخلق» فمثلًا هو سبحانه موصوف بأنَّهِ يععجبء ونه يفرحء وبأنّه يضحك. وبأنَه 
يجيء وينزل» وبأنّه استوى على العرش, إلى غير ذلك من الصفات» فهو موصوف 
بذلك أزلا قبل أن تحدث الفروع لذلك» هذه عقيدة أهل السُنّة. 

ومعلومٌ أن نْ هذه الأفعال صماتٌ فعلَّةٌ وأمّا تتجدد؛ لجل ذلك كانت 


43 
3 
وأسة 


عفيدة أهل السنّة أنَّ كلام الله قديم م التّوع متجدد أل حأذ» يعني أنه متكلَة 
يتكلم بمخللاف من يقول مئ المعتزلة ونحوهم: إن كلام الله قديم؛ معنأه أنه 
لا يتكلّم الآن ‏ تعالى الله عن ذلك وهكذا بقيّة الضّفات. 


فيقال: إن الله موصوف في الأزل بأنّهِ يغضب ويرضى. ولا يزال على ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 0-020 


ع 


حنَّى يوم القيامة» وقد أخبر الأنبياء بأنّه يغضب؛ كا ورد في حديث الشفاعة: 


اع 


البقُولُ 51م إنَّرَيٌّ عضب اْيوْمَ عَصَبًا َيَفْضَبْ لَه مِْلَهُ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ 
ه26 وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؛ 
كل منهم إذا طُلِبَ منه الشّفاعة» يخبز بأنَّ به قدغضب غضبًاء فيدل على أنَّالله 
موصوفٌ بالغضب أزلَاء ونه يغضب إذا شاءء ومعلوم أنَّ المعاصي التي رُتبت 
عليها العقوبات تحدّثُ فتحدّث آثارُهاء فإذا كان الله تعالى يرضى عن المؤمن؛ فإذا 
وُجد المؤمن وآمن وعمل صا ًا رضي عنه وإذا كان يغضب على العاصيء فإذا 
وُجد ذلك العاصى ووجدت منه معصية غضب عليه؛ فرضي الله عن هذا 
وغضب على هذاء فإِذًّا هذه الأفعال تتجدّد لا أنَّا وُجدت مرَّةٌ ثم انقطعت» 
هكذا صفات الله الفعليّة . 

وكذلك صفة التّرول لم تكن مرَّةٌ ثم اتقطعت؛ وصفة المجيء: أخبر الله بأنّه 
جيء يوم القيامة في قوله: +( وَبَه رَبْكُ وَالْمَكُ صَقَاصَعًا )4 [الفجر:؟1]: وقولله: 


سرح مم ل سم 2 سر صل ا ار ا 04000007 0 8 
هَلْ ينظروت إلا أن تَأَبيَهِمَ الْمَلكِيَكة أو يق ريك [الأنعام:154]» يعني: في يوم 


القيامة» فدل ذلك عل أنَّ صفات الله الفعلية أزليَّةٌ وأبديِّة وأنّها أفعالٌ لايزال 


.)15 تقدم تخريجه (ص2‎ )١( 


ك1 ليد 8517 شاي مكتا ترة و ]سا ى كور توص يلغ ثو سرك 

وَاهل الكلام الماموم يُطَلِقَونٌ في حلولٍ الحوَاوتِ» ف يم 
لِك عل طَنَّ أل َقّى عَنْهُ سُبْحَاَهُ ما لَايَِينٌ َالو كذ سَلَم له َه ها ليأ 
عي الات الاتارة وَصِفَاتَ الْفعْلِ وَهُوٌ غير لازم لَه َإِنْعَا َي الست مِنْ 
تنليم هذا اللي ل أل ولاو مر اهز د تلخ .. 


َفْطُ «لْمَث»» فيه إنما ل كذ يوي الب يقير بوه جل قدا 


له 


ا 5 7 نظ ملم فيه مال بطل | 31 مَمَ الْبَيَانِ لصيل 
00 وس .> بس شسج رع 7 م 2 
فَإِنْ أ لاع وتات ةع الات الزاتة عليه 


يما يهن مَعتَى لذت عل وين لوغري ا قل ده عن م 
الْصمَات» 15 الذَّاثُ الْوْصُوكَة قات الْكَمَالٍ لتاب هَالَاتفَصِل عَنْها لط 


مام 2 ار 2 
يَسْرِضُْ للَذُّهْنُ كات وَحِسئَة كُلْ وَحْدَهُ وَلكِنْ ليس في اسارج ذَاثْ غَيْرُ 
موام معاي اس ورافا سى مارو 2 اس 6 تخ لوس له 0 


مَوْصِوفة إن هذا كال وَو ل يَكْنْ إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عَن الوجودء 


وَإِنْ 2 نَّ الذمْن عرض دنا وَوَجمِو دا يتور هد أ دا و- ودف وَمَذَا وصدة لَكِنْ 


0100100 روم 0 1 
صا )ع كلأس ا ل 1 
لا ينفك اول شح الأخرفي الخارج 


تعليقات على شرح الطحاوية , 
وتاي ل _ بل -بيي | كن ألو 


وَكَذْ يَقُولُ بَعْضُهُعْ: الصَّفَهُ لَاعَيْنُ الْوْضُوفٍ وَلَاغَإْدهُ . وَكَدَالَهُ مَعْنَى 
صحيح» ى وَهُوٌ: أَنَّ الصّفةَ بِسَتْ عَبْنَ ذَاتِ الَؤْصُوفٍ التي يَفْضُهًَا الذَّهْنُ تجَرّمُ 1 
بل هي خَدْد ها وَلَيْسَتْ خَيْرٌلموْضُوفيه بَلِالْوْضُوففُ بِصِفَاه واد غَإُ تعدو 


وَالتَحْقِينٌ أ يرق بين قَوْلٍالقَائلِ: الصَّمَاتُ عد الذَّاتِء وين فَولهِ: صِنَاتُ 
الل غَيد اللَّه من لاني بَاطِلٌ؛ لان مُسَمَْ الل يَدْخُْلَ فيه صَائ بخلاف مُسَمَى 


1 000 05 و 


الات فَإنه لا يدخل فيه به فنه الصَّثَات؛ 3 المَوَادَ 1 098 و مَاتَ رَائِدةٌ عل ما كك 


2 2 ع 3 


الُْونَ من َ الذَّاتِء وَاللَّهُتعَالَهُوَ الذَّاتُ المؤوقة بصَفَاه اللّارْمَةٍ؛ وَجَّذَا قَالَ 


531 5-9 
-4 0 
2 


ال رَحَهُ اله -: (لَارَالَ بِصِفَاتِه)» و1 يقل : لَازَالَ وَصِفَاتِه ته؛ لَأنَّ الْعَطّف يُؤْذْنُ 


- وعهرع 0 


َكََلِكَ قَالَ الإمام أَمَدُ ضفه في مُنَاظَرَيِه ابَهِي: «لَا تَقُولُ: الله وَِلْمكُ الله 


0 2 
0-1 


ا 72 2 ا تو سر ا 
وَقُدْوَنُُ اللَّهُ وَتُوَرُكُ وَلَكِنْ تَقُولُ: اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَكْدْرَتَهِ ونور هُوَ 5 واحد 


1 كو 4 5/0 دوه كلس رو دس ]هت كر تا اس 
فإِذًا قلت: أعوذ بالل فْقَدٌ عُذْت بالذات المقدسَةٌ الموصوفة بصِفات الْكَمَالٍ 
2 2 0-0 0 1 ار ؟. س 6م ماه 5 
المقدس الثابتق» التي لا تقبل الانصَال, بِوَجه من الوجوه. 


2 0 


وَإِذَا قُلْت: أَعُودُ بعر الى حقلك عُذْتَ بصِفَةٍ من صِفَات الى و1أء 


الى وه ذَا المعتى يفهَمُ من لفط َالذَّات4 إن وذَّاتَ» 5 صل مَعَْاهَا لا دست 


إلا مُضَائَة أَئْ ذَاتَ ‏ وحود) ذَاتٌ قُذْرَق 5 ذَاتَ 52 ات 0 ذَّاتٌ كرب ل عير 


0 ع رع 


ذلك سس الصَمَات فد أت كَذَا4 يمحن ضا حية كَلا: : تَأَِيِيت 5 هذا 20 محم 


ملم أن الذَّاتَ لا يتصق ور انْفِصَالٌ الصّفَاتِ عَنْهَا وج مِنَ الْوجُوو د فَإِنْ كَانَ 


4 8 
َه ير م20 وده عاك مه 


هن قد يَفْرض دنا حجَرَّدَةٌ عن الصّمَاتِء كم يَفْرِضُ المْحَالٌ . وَقَدْ قَالَ يكلك: 


عام 2 


31 دبع الله وَقُدْرَيْهِ مِنْ شد مَا أَحِدُ اذ وَقَالَ طلِلهِ: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ 
الله التَامَاتِ مِنْ شد مَاكَلَقَ)"". وَلَا يَعُودْ كله عير الله وَكَذَا َال كله: «للَهُعَ 


إن َه دبرِضَال مِنْ سَحَطِكَء وَبِمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبَدِكَ» وَأَُودُبكَ منْكَ0*. 
وَقَالَ يكله: وتَمذبمَمَِكَ فلن 00. وَقَالَ كله: «أَعُود نور وَجْهِكَ 
الذي أشْرَقَتٌ له الات 


قال الشبخ: 

نبيّن ولا بعض الشبهات التي يروّجها أهل التّعطيل نفاة صفات الله تعالى. 
فمن شبهاتهم: قولهم: إِنَّ لله مره عن حلول الحوادث. 

فإذا سمع ذلك الجاهل اعتقد أنهم صادقونء واعتقد أنَّ الله لا يجوز أن تحلّ 


(١)أخرجه‏ مسلم (707؟) من حديث عثران بن أبي العاص الثقفي 5. 

(1) أخرجه مسلم (08/؟) من حديث خولة بنت حك .. السلمية رضي الله عتها. 

() أخرجه مسلم (187) من -حديث عائشة رضي الله عنها. 

(:) أخرجه أبو داود (74 6 والنسائي (9؟069).؛ واين ماجه (741/1), وأحد (97/ )١170‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري في تاريخه (1/ 044) من حديث محمد بن كعب القرظي 5» وأخرجه 


_تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 7 


به ا حوادث» فإذا سلّم لمم بذلك ووافق عليه قالوا: لا يجوز أن يُوصف بالكلام 
الحادث. ولا أن يحدث له غضبء ولا أن يحدث له رضىء ولا أن يحدث له كراهية 
أو سخطء وما أشبه ذلك. فينفون الأفعال الاختيارية وصفات الأفعال بحجّة أنَّا 
حادثةٌ والحادث لا يُوصف به الرّبّه وعندهم أنَّ الب قديمٌ لم يحدث منه شيءٌ 
ولا يجوز أن يُوصف بصفة تحدث؛ وهذا خطأ . 

فيقال لهم: ماذا تريدون؟! إن أردتم أنَّ الله لايحدث له صفةٌ لم تكن موجودةً 
في الأزل؛ فهذا صحيمٌ؛ لأنَّ لله تعالى يسمّى خالقًا قبل وجود المخلوقين» ورازقًا 
قبل أن يكون هناك من يرزق» وهو المحبي والمميت قبل أن يوجد الخلق الذي 
يحبي فيهم من يشاء ويميت فيهم من يشاء؛ٍ يعني: أن صفاته متَصففٌ بها بالفعل 
أزلّا وإن ل تكن موجودةً فإنَّ الذي يكون قادرًا على الفعل يصحٌ أن يوصف به 
ولول يزاوله» فإذا رأيت إنسانًا ساكمًا صاممًاء قلت: هذا الإنسان متكلّيٌ يعني: 
ليس أخرس ولو كان في تلك الحال صامناء يعني: أنّهِ متكلّم بالقوّة فكذلك 
يقال: الله محبي» يعني: حيبي ويميت» فهو سبحانه مُنّصف بصفة القدرة على 
الإحياء والإماتة والرّزْق والخلق والتصٌف والتَّدبير قبل أن توجد المخلوقات؛ 
ولكن بعد وجود هذه المخلوقات فإنَ الله تعالى يميت من يشاء» ويحبي من يشاء 
ويرزق هذاء ويفقر هذاء ويغني هذاء ويصمٌ هذاء ويسقم هذاء ويرفع هذاء 
ومخفض هذاء وكل هذه صفاتٌ حادثةٌ» فأصل الصّفة موجوةٌ ليس بحادث؛ ش 
ومفرداتها حادثة. 


كذلك نقول: الله تعالى متكلّمٌ في الأزل» ويتكلم إذا شاء؛ وليس معنى ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


أن تكلّم ألا ثم انقطع كلامه» بل كلام الله ديم النوع حادثٌ الآحاد. 

ومن شبهاءهم قوهم: إِنَّ صفات الله زائدةٌ عن ذاته. 

وهذه شبهةٌ باطلةٌ» فليست صفاته زائدةٌ عن ذاته» بل صفات الله من ذاته» 
وهو واحدٌ بصفاته؛ ولا يلزم من إثبات الصّفات تعدّد القدماء كم يقولون» فليس 
هناك تعدّةٌ؛ وذلك أمهم يقولون: إذا قلنا: ذات الرَّبٍّ قديمةٌ» وسمعه قدييٌ 
وبصره قديرٌء وعلمه قدييٌ» وقدرته قديمة؛ لا نكون أثبتنا واحدّاء بل أثبتنا عددّاء 
هكذا قالوا. 

وهذه شبهدٌ باطلةٌ» فإنٌَ الله تعالى واحدٌ بصفاته» فليست الصّفات خارجةً 
عن الذَّاتء ولا يُصوّر أن تكون هناك ذاتٌ ترّدةٌ عن جميع الصّفات» ولولم يكن 
لأّصفة الوجودء التي هي ملازمةٌ لكل موجود؛ فلا يمكن أن يُفرض شيءٌ ليس 
له صفاتٌ وهو مع ذلك له ذاتٌ» بل كل ذاتٍ يلزم أن تكون لها صفات. 

ومن شبهاتهم أيضًا قولهم: إن صفات الله غيره. 

وهي شبهةٌ باطلةٌ» فليست صفات الله تعالى غيره» بل صفاته من ذاته» ولله 
اكتّل الأعلى» فالممخلوق لا يُقال: إِنَّ صفاته غيره» فإذا وأيت إنسانًا مغلا فإنك 
لا تقول: جاء زيد ويداه ورجلاه ورأسه وظهره وبطنه وعيناه وأذناه» بل تقول: 
جاء زيد» وتدخل صفاته في ذاته وفي شخصه فهو شىةٌ واحد وشخص واحد 
بهذه الصّفات» ولا يلزم من كونه ذا صفاتٍ أن يكون عددّاء فلا تقول: جاعني 
عشرة عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان» بل شخْصٌ واحدٌ مسمى هذا 


الاسم. والله سبيحانه وتعالى ‏ ليست صفاته زائدةٌ عن ذاته» بل صفاته من ذاتهى 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


فإذا اعتقد المسلم أن الله موصوفٌ بهذه الصّفات التي هي صفات كبال؛ اعتقد 


مدلوطاء فإذا اعتقد أن الله يغضب حذر من أسباب الغضبء وإذا اعتقد أنَّه 


يرضى فعل أسباب الرّضى» وإذا اعتقد أنه الذي يحبي ويميت دعا بذلك وعبده 
وعرف حقه. وإذا اعتقد أنه الذي يفقر ويغني ويمنع ويعطي عرف أنَّ العبادة 
لا تصلح إِلّا له ... وهكذا. 

فمعرفة هذه الصّفات تزيد العبد بصيرةً في دينه» وتحمله على التّمشّك بدينه» 


وعلى الإكثار من التَّرّب إلى الله تعالى بحقوقه. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


١‏ قال الشارح: 
وَكَذَّلِكَ َو َوْشُُ: الاسم عن عَينٌ الْمسمّى أو َبْرَة؟ وَطَاَا يط كمس اناس في 
ل جلو لصوا ف كالاشم ب الى كار ثرا اط ادال 
َيه أخرَىء مدا قُلْتَ: كال اللّهُ دا أو سَوِعَ الله يْنْ عد عَِدَه وَتَحْوّ ذلك فَهَذَا 
راهبو الى تفشة وَإذَاقُلتَ: اللَّهُ اشم عَرَيٌ وَالرَّحْمَنُ اشم عَرَنٌ وَالرحن 


8 
0 


5-8 


ِنْ أَسْمَاءِ الله وَنَْوَ لِك فَِاسْمُ م عَاهَْا للْمْسََّىء وَلَابْقَالُ: غَيْدْهُ لم في لَفْظٍ 


2 ع م 7 22 5-0 ل مي # ساو م مع 5*7 
ال لْمَثرِمِنَ الْإثمَالِ» كن أرد بِالمغَايَرَة أن اللفظ عَيُْ المغتى فحقء وَإِنْ أريد أن الله 


سْبْحَانَةٌ كَانَ وَلَا اسْمَ لَه > حَلَقَ لِنَفْسِه أَسْيَاء أو حَتَّى سََهُ شه بأَسَْاءٍ مِنْ 


صُتْعِهِ قَهَذَا ا اسل وَاْإِكَادٍني أَسْمَءِ اللَّتَعَالَ. 

وَالشّبْحرَحَهُ اللّهُ. أَشَّارَ بِقَوله: (ما رَالَ بِصِمَاتِهِ قدي بل حَلْق..) إل آخر 
ال 000 قَانُوا: إنَّالله 
َال صَاوَ اا عل الفِمْلٍ وَلْحَكَاٍبَمْد أ يمارا عله لِكَوْنِهِ صَارَ الْفِعْلٌ 


سر رهم م 


و َالْكَلَامُ كُكِنَا يعد أَنْ كان مُتَئِعّاء وَكَهُ انْقَلَبٌ مِنّ َ الامتتاع ع اذا إل لإتكاوال ذوعا 
وَل ابن كلاب وَالَْعرِي ومن وَالْقَه ا ِنَم قَالُوا إنَّالْفِعْلَ صَارَ ينا له يَعْدَ 


سل ترما م 


أَنْ كَانَ مُتَِعًا منه. 


2 


وَآَنَا الْكَلَامُ عِندَهُمْ 1 ايَدْخُلُ عت المشيئّة وَالْقُدْوَقَ سل هر مي موحد لذزة 


8 


| وَأصْلْ هذا اكلام من اهدي َإِنُّمْ َالُوا: إن وَامَ اكَوَاوثٍ مُتَيْعٌ» وَإِنَهُ 


8 


يحب أن يَكُونَ لِلْحَوَادِثِ مَيْذَاء ؛ اماع حواوث نَّ لا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اباي - د وَبلَ ياجلا نكما يعدي بل نغ بون اير عق 
رتسم امرية 


ذَلِكَ؛ لِأنَّ الْقدْر عَلَ الممتيع مُتَيعَة ! وَهَذًَا فَاسِدٌ إن يَدُلْ عَلّ اممَاع حَدوث 


لم 2 1 7 عم 2 
العَالم وَهُوَ حَادِتٌ واد دث حدَتَ بن أن يكن مدنا لاب ديو 


8 
َ# 2 68 عه سمر 


ممُكِناء وَالإِمْكَانُ لَيْسَ [ َه وَفْتٌ تْدُونٌ وَمَامِن وَفْتِ يُقَدّرُ لا وَلْإِنَكَانُ بت 
د ليس لكل لجاز تخت متي يه تب أ أن 
نَّهُ لَيَرَلِ الب قَادِرًا عَلَيْوِ قَيِلْرَمُ جَوَارُ 


قال الشيخ: 

لماذكر صاحب المتن قِدَّم الصّفات أو قِدَّم أساء الله التي هي في الأصل 
تتضمّن صفات. فالررّاق مثلًا يستلزم أن يكون هناك مرزوق. والخالق يستلزم أن 
يكون هناك تخلوقون, وكذلك المحيي والمميت يلزم منه أن يكون هناك من يجبيهم 
ومن يميتهم» وكذلك اسم العلم يلزم أن يكون هناك ما يعلمه؛ وهكذا المعرّ 
وا مل والخافض والرافم؛ والمعطي والمانم: لاشك أنّهَا أسراء ها آثار في الخلق» 
فآثارها كونه يعطي هذاء ويمنع هذاء ويجحرم هذاء ويحبي هذاء ويميت هذاء ويعرٌ 
هؤلاء ويذلٌ هؤلاء» ويخفض قومًاء ويزفع آخرين. 

هذه الصّغفات وهذه الأسماء موصوفٌ ها الرَّبُ تعالى في الأزل» قبل أن 
يُو-جد الخلق» خلاقًا لقول المعتزلة والجهميّة والكلابيّة ونحوهم: الذين يقولون: 
إِنَّا حدثت بعد حدوث المخلوقات! وهذا خطأء بل قوهم بامتناع حوادث لا أوَّل 


لهاء هذا من تقديرات المتكلّمينء والأولى بنا عدم المنوض في مثل ذلك» وأن 
نقول: الله أعلم بالمخلوقات التي خلقهاء ومتى ابتدأ خلقه؛ ولا نقول: إنَّ 
المخلوقات ليس لا مبدأء لكن نعلم أنَّ ما سوى الله حادثٌ؛ وأنَّ الرّبّ تعالى 
قديمٌ أزي أوَّلّْه ونعلم أنَّ حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أنّه أوجد هذا 
الكون بها فيه؛ ليعرف بذلك قدره؛ ولتعرف بذلك أهليّته للعبادة» وليعرف 
المسلمون بذلك أَنَّهم تخلوقون للإسلام ومخلوقون لأداء حقوق رهم سبحانه 


مو 


وتعالى» الذي هذا نخلقه وهذا تكوينه» قال تعالى: #ر هادا مَلْقُ أله فَأَر وف مادا 


حَلَقَ الَذين من ده ويدف [لقمان :17 هكذا يجب أن يعتقد المسلم. 


رو 0 


كلت هوي وتنا َقَهُمْ: نحن لا نْسَلَّمْ أنَّإفْكَانَ الْحَوَاوثِ ] بِدَايَةَ لَه 
كِنْ تَُولُ: إمْكَانُ الحَوَاوثِ بشَّرْطٍ كَوْعها مَنبُوقَة الْعدَم لا بكاَةلَهُ وََلِكَ ! 3 


7 000 


اواو عدن َع أن ون قدبهه انو بل جب دوت نوها تيم قم 
هه لحن لَايِبْ ُو ثُ ف وَفْت يعي كاه الود وت بش ط كَوْنَا أ 


01 
مسق 7 


عدم ليان بن اولوت 
يلك :هب نكم تَقَولُونَ ذلك لَكِنْ يُعَا قَالُ: إمْكَانُ جنْس الَوَاوثِ عِنْدكُمْ 
بدن يِه صا ذل اذو ِندكم كن ؟ عد أن يَكُنْ كنا وَلَيْسَ هُذَا 


وم 0# 


لكان وَدْثّ معن بل مان وَفتٍ يُفْرَض ل وَالْإمْكَانَ نبت قَبْلَُ فيلْرَمْ موَامْ 


4 وعم 


الإمكانء وَإِلَّا اتاب المْس مِنْ الامينا 1 الإمكان مأ غَيْرِ حَدوتُ شَيءٍ. 


قال الشيخ: 

هذه أيضًا شبهة من شبهات المعتزلة أو الجهميّة ونحوهم, ولايحتاج المسلم إلى 
معرفة تفاصيل الردٌ عليهم في قولحم بأنَّ هذه حادثةٌ في وقت كذا وكذاء وذلك لأنّا 
لانعلم وقت حدوثهاء ويمكن إذا قدّرنا أنها | حدثت مثلا قبل مئة ألف سنة أن 
يقول قائل: يمكن أَنََّا حدئت قبل ذلك: بمئتين» ويقول آآخر: يمكن أُمّهَا قبل ألفي 
سنة» ويقول آخر: يمكن أَئَّهَا قبل ذلك بألوف. فإذَا ليس هناك وقتٌ يجزم العباد 


8 5 3 ات اك اث . ع 
أنه حدثت فيه هذه المحدثات» لكن نعرف انها حادثة؛ فالله تعالى ذكر أنه خلق 


الإنسان بعد أن كان عدم هلاق عل الا رين لخر ليك عي 
مرا )4[الإنسان:١]؛‏ يعني: معدومّاء وخلق الجن بعد أن كانوا عدمّاء وخلق 
الملائكة بعد أن كانوا عدمًا أيضًاء وهكذا أيضًا خلق السّموات والأرض في سبّة 
أيام بعد أن لم تكن موجودة» وهكذا سائر مخلوقات الله الذي ابتدأ خلقها. 
ولاشكٌ أنه أوجد هذه الموجودات» وبثّ هذه الدّواتٌ ‏ مثلًا_ عل هذه 
الأرض» وخلق هذه الأنمار وهذه البحار والأشجار والثّار والآبار ونحو ذلك» 
فهو الذي ابتدأها بعد أن لم تكن موجودةً» ويمكن أنّه خلق قبلها خلوقاتٍِ 
لا ندركها ولا نعلمهاء فالله تعالى هو المنفرد بالخلق وبالئَّصٌ فء وإنَّا علينا أن 
نعتير بها نرى» ونعرف أنَّ هذه الموجودات تُحلقت لتأخخذ منها دلالةٌ وعبرةً على أنَّ 


خخالقها هو خالق كل شيءء ونه بذلك مستحق للعبادة وحده؛ فنعبده» ونخلص 
العبادة له ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأولى بالمسلم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
اسه م41 كيو م مو كو ف المع الى كه ف كس ل كم © 
و م أن انقلات حَقيقة جنس الحدوث. أو جنس الحوادث. أو جنس 
الفِعْلٍء أو جنس الإخدَاثء أَوْمَا أشبَهَ هَذَا مِنَ العِبَارَاتِ مِنَ الاميتَاع إل 
م د واد عو 207 لعي لم هس 1ف ا و كم لاس 2 ل 
الإمكان» هو يَصَيْرُ ذلِك تمكنا جَايْرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَيِعَا مِنْ غَيْرِ سَبَّبِ جَدَنٍ وَهَذَا 


عم في . اس 2 
َنِم في صَريح العقلٍ. 


وَهُوَ أنضًا انْقِلابٌ الجنس مِنَ الامِنَاع الذَاتٌ إل الإمكَانٍ الذَاَ فَإِنَّ ذَاتَ 
1 0 0 


7 
5 الل 8ق دده ووس يله 11 2ك 6 لض سه سيك ريدي + ود ره 
جحس الحوَلث عِنْدَهْمْ تَصِير كه بَعْدَ أن كَانَت مُتيِعَة وَهَذَا لانقِلابُ لا حص 
م ا | الا لوس دي ا يه راسو ةوكر سأ ره 
بودي هن فإنه مَا من وَقَتٍ يقدر إلا والومكان ثابت قبله. فيزم أنه لَيَرْلَ هذا 

2 م 5-4 


2 


000 #2 0000 ره 20 # ل كا د ٠.‏ م م مس 
الانقلابُ مكنا فيلرَمْ أنه ليَرَلٍ المميَيِمٌ تكنًا! وَهَذًا أبلَعٌ في الامينَاع مِنْ قَوْلِنَا: 
ورل ام مر يح 522 م عه لى يه ,ركم مم ع 4م هي مواء2 
"يرل ا محاوث تُمْكنًاء فَعَذ لَرْمَهُمْ يما قروا إلَيْه أنِلَعٌ يما لَرِمَهُمْ فيا قروا مِنْها فَإنَهُ 


لق 2 الخادث كا نمق أذ هرا الايكات أي 21 16نم نوي 
تعقل كون الحادث كناء ويعقل أن هذا الو ن ليزه وأما كون الممتيع تمكنا 
ل رمم ع 


3 ممصو م جر > مرسة اولك 20 رراة ع 
فَهَوَ تُتَدعٌ في نفس فَكَيِف إذَا قيل: لليَرَل إِمْكَانْ هَذًا الممتيع؟! وَهَدًَا مَنْسُوط في 


111 


قال الشيخ: 

الممكن: هو الذي يتصور وجوده وحدوثه. والممتنع: هو ما لا يتصور العقل 
وجوده؛ أو ما لا يمكن أن يحدث: فالممتنعات: هى المستحيلات. 

ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثهاء وأن 


: هناك أشياء مستحيلة ولم تكن وممتنعة ولم تحدث. مشل: الجمع بين الضدين» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


25١ 8‏ )ا : 
فلا يمكن ‏ مثلًا ‏ أن يكون المكان الضيق مظلً) ومنيرًا في وقت واحدء فلا يجتمع 
فيه النور والظلمة لكونهها ضدين» ولا يجتمع في وجه إنسان كونه أبيض وأسود» 
ولافي ثوبه ‏ مثلًا ‏ أنه أحمر وأبييض؛ لأن اجتماع الضصدين من الممتنعات. 
ومعلوم أن الله تعالى لا يعجزه شيء» وأنه قادر على أن يجمع بين الضدين» 
وقادر على أن يخلق المستحيل» ولكن جرت العادة بامتناع هذا في التصورء وأخبر 


سوا اععرام 


بأنه قد يوجد بعض الأشياء مثل الأمور الغيبية؛ كقوله تعالى: ٍإلَا يَحُوتٌ واولا 


عي 4 [طه:4 207 قد يقول قائل: مستحيل أن يكون الشيء لا مينًا ولا حيّاء فيقال 
له: ليس بمستحيل» بل يمكن في قدرة الله أن يكون الشىء ميئًا حيًا في آن واحد» 
وإن كان المراد في هذه الآية أنه لاايحيا حياة يستلذ بها في النار» ولا يموت مونًا 
يستريح منه؛ بل هو متأم يتمنى الموت ولا يحصل له؛ لهذا السبب نفيت عنه الحياة 
وال موت. 

وعلى كل حال: وصف الرب سبحانه بالأفعال عام في أنه على كل شيء 
قديرء وأنه لا يعجزه شىع» وأنه قادر على أن يجمع بين المختلفات» وأن يوسحد 
المتضادات» ولكن جرت العادة بأن هذا الممتنع لم يحدث ول نره مع قدرته على أن 


عديه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


ع م م 


َالحَاصِلٌ: َع الوَاوثِ هل يفكي د توائهًا في قياضي م لا" أ 
في الْسْتَقبل فَقَطْ؟ أو الَاضِي فَقَطْ؟ ِو تَكَامَةٌ أَقْوَالٍ مَمْرُوقَةٍ لهل الَطَر من 
الْسْلِمِنَوَغبرِمْ: 

أضْعَيُهًا: قَوْلُ مر يَشُولٌ: لمكن َوَامهها لاني لكاي واي الْسشتفل. 
قر ل جَهُم بن صَفْوَان َ اميل الْعَلّانِ 

وَنَانِيهًا: قَوْلْ مَنْ يَشُول : يمن دَوَامُهَا في امسْتَفبَلٍ دون الَاضِي: : كَقَوْلٍ كير 
مِنْ أَمْلٍ العام وََنْ لَه من الْفقَهَاء وَغَيْرِهمْ. 

وَالثَالِتُ: قَوْل مَنْ يَقُولٌ: يُمْكِنُ حوَامُها في الَآضِي وَالْسْتَفْبلِ» كا يَقُولَهُ أن" 
الدِيثِء وهِيّ مِنَ الَسَائْلٍ الكار. وَأَيَقَلُ أَحَدُ: يُمْكِنٌ دَوَامُهَا في الماضي دُونَ 
المستقيل. 


ته 
2 


ب 2م ورمير ته 5 2 7 ع قار معو 2 
> وي + 3 - 4 1 6 0000 ا - 0140 

ولا شك أن جتهور العام من خبيع الطوائفب يتولون: إن ل خا وى الله 
0 َنْبا 


تَعَالَ عخدُوقٌ كَائِنٌ بعد أن يب نْ وَهَذَا قَوْلُ الرّسْلٍ 
وَاليهُودِ وَالتَصَارَى وَغَدْرِجِمْ. 

وَعِنَ الَدْلُوم بِالِْطْرَة أن كَوْنَ المْعُولٍ مُقَاِنا لقاو آي َل وَلَاجرَالُ ممه مُكَيم 
َال وَلَيَا كَانَ تَسَلْشل الْحَوَايثٍ في الْستفيّل لا يَمْنمُ أن يَكُونَّ الربّ شُبْصَائةُ هُوَ 
الآخِرَ الَذِي لَبْسَ يَمْدَهُ َع فكَدَا 1 الَرَايثٍفي الَاضِي لَايَمْئَمٌ أ 


- 


يَكُونَّ ‏ سُبْحَائَهُ وَتَصَالَ . هُوَ الأول الذي كَى ة: 


9 
م ا د 4 جا 2 2 0 لوا 
لساري لمع 5 فمإن الرب . سمحتانة 


تعليقات على شرح الطجاوية 


وَتَعَالَ ‏ 1يَرَل وَلَايَرَالُ» يَْمَلٌ مَايَقَاءُ وَيَتَكَلَمإِذايَشَاكه قَالَ تَعال: مِإثَالَ 
لَك أَمينْمَلُ ماه )4 [آل عمران:٠‏ 14 وَكَالَ تَعَالَ: ل وَلكنَ أله يَفْعَلُ ما 


م 


ويد )4 [البقرة:0؟1]» وَقَالٌ تَعَالَ: جلو ألْمرْشٍ ليذ 00 فاليم يذ 
[البروج:216 الاق وَقَالَ تَعالَ: ل[ ولو ماق لاض من سجر أقلدم والببحر يمده 0 
من بحيو مسبعَة أ كر مَاتقِدَتٌ مت أله )4 القمان 3 وَقَالَ تَعَالٌ : فلل 
كن لبر مِدَادا للست ايت قلأ ُنفدكاملتث رق وز جنا يولي مددا )4 
[الكهف:9١٠].‏ ش 

ل لل م سرع راع مه 6 ع ع كه ف سل و > اوس قر 
وَالمثبّت إِنَا هو الكلام الممْكِنٌ الْوُجُودُ وَحِيتقِذٍ فإذا كان النوع دَايْءَا فالممكن 


هُوَّ التََدمْ عَل كُلَّ فَرْدِ مِنَ َ الْأَرَاد بِحَيْتُ لَايَكُونٌ في أَجْرَاءِ الْعَال َّيْء يُقَارنُةُ 
يوَجْوِونَ الوجُوو. 


ل عم يت 2 


وَأَمَامَوَامُ الى: نل قَهُوَ أنِضًا مِنَ الْكَمَالِ» فَِنَّالْفِخْلَ إِذَ ذا كَانَّ صِلَةَ كَمَالٍ فَدَوَامَهُ 
مَوَامُ الهَال. 


الأفعال التى ذِكرها ودوامها في الماضرىء أو دوامها في المستقبل؛ أو في الماضى 
والمستقبل؛ هذه من الأمور الغيييّ» ومعنى دوامها في المافي: أنَّ الله تعالل قدي 
وأنه لم يزل يخلق» لم يكن في زمن معطلا عن الخلق» وغيدُ موجود خلق يدبّرهم 


ويتصرّف فيهم» وكذلك في المستقبل؛ يعني: أنه لا يزال موجودّاء وأنّه بعدما يفنى 


تعليقات على شرح الطحاوية 


هذا الخلق يحبيهم مرَّةٌ ثانيدٌ: ويبقى متصرّفًا فيهم, يعلم أحوالهم وما يصيرون إليه» 
ويعذّب من يشاء ويرحم من يشاء» ويعطي ويمنعء وتظهر آثار أفعاله على 
المخلوقات. 

فلا شك أنَّ هذا ونحوه من جملة ما يعتقده المسلمون» ولكن ذهب بعض 
الفلاسفة إلى أنَّ هذا الوجود لم يُسبقٌ بعدم» وأنَّ هذا النّوعَ الإنسانّ قديمٌ» ليس له 
بدايدُ وأنكروا أن يكون هناك بشرٌ اسمه آدم ملق من تراه وأنكروا أن يكون 
لهذا الخلق نباية» وأن تكون هناك السّاعة التي تقوم» وأن يكون هناك التَّخٌ في 
الصّور... وما أشبه ذلك؛ أنكروا ذلك كلّهء واعتقدوا أنَّ هذا النّوعَ ل يزلء وأنَّ 
جنس هذا المخلوق أزلٌ قدييٌ» وآنّه مستمرٌ بلا نهاية . 

ولاشكٌ أنَّ هذا فيه إنكارٌ لعدة أمور: 

وَلّا: للأمور الخيريّة التي أخبر الله تعالى يها. 

ثانيًا: إنكارٌ للجزاء على الأعمال التي أخبر الله بأنّه يجازي عليها عباده في 
الآآخرة. 

ثالنًا: إنكادٌ لشرع الله عر وجلٌ» وأوامره ونواهيه» وأحكامه التي حكم بها 
على العباد . 

وإنكار ذلك بلا شك ترج من الملّقه والواجب على المسلم أن يكون معتقدًا 
ذا أخبر الله به؛ من كونه هو الحيّ القيُّوم الذي ل يزل ولا يزال» ومن كونه هو 
المنصِفَ بالخلق وبالتّصِرٌ ف وبالتّدبير لشؤون العباد» ويعتقد أيضًا أنَّهِ هو المفّد 


بإيجادهم وحده ولم يكن هناك من أوجدهم غيره . 


تعايقات على شرح الطحاوية 


وكونه يعتقد أن قبلهم خليٌّ غيرهم؛ وقبل الخلق خلقٌ» وقبل الأوّلين 
أوّلون» هذا من الأمور الغييّة التي لم يُطّلسنا الله عليهاء فالله أعلم بمن كان قبل 
ذلك» وبأفعاله قبل ذلك. إِلّا أنّنا نعتقد أنه موصوفٌ بهذه الصّفات» وإن لم تظهر 
آثارهاء ى) مر بنا في قول الماتن: (لَيْسَ بَمْدَ خَلْقٍ الخَلْقٍ اسْتَفَادَ اسم المفالق» 
وَلَا بِإِخْدَائِ الْيَرَيَةَ تقد اسم الْبَارِي)» بل هو مُتسمّى بالخالق قبل أن يبدأ ' 
بالخلق» ومتسمّى بالرّازق قبل أن يُوجد الخلق الذين يرزقهم؛ لأنّه خالق بالقوّة 
وإن لم يكن خالقًا بالفعل. 
ونتوقّف عن تسلسل الحوادث في الماضي» ونقول: الأمر غيبٌ» ول يخبرنا الله 
0 تعال بشيء من ذلك» وليس لنا التَّدحُلُ في هذه الأمور؛ لأتَّها من الأمور التي 
لايضٌ جهلهاء ولايُقيد علمها ؛ وقد يُوقَعٌ في شيءٍ من الحيرة والاضطرابء 
٠‏ والمسلم عليه أن يفص رْحلى ما فيه فائدةٌ له في العقيدة» وأن يعتقد ما ينفعه: 
0 ويكون دافمًا ل عفري بيّائه وصفاته» وإلى التقرّب إلى الله تعالى بموبجب 
تلك الأسياء. ظ 


ر_تعليقات على شرح الطحاوية 


2 ل سيك راوث رتل شهر" نر وا سة ا سبي هش - 0 
قَالوا: وَالتسَلِسُل لفظ مَحْمَلء 4 يَرِد نميه وَا إِنْبَاتِهِ كِتَاب ولا سُنَة يحب 
مُرَاعَاةٌ لظي وَهُوَيَنْقَسِمُ إلى : وَاجِبٍ و تع وم 


2 
2م اي 


الئل في الور بن َال تي ذا وَهْوَ: أن يَكُون مودو كن واج 
ِنْهُمُ استمًا عفاد تير ا قَبْلهُ لا إلى خَايَةِ. 

وَالقَّسَلِسُلُ الوَاجبٌ: ما دل عليه العَقْلُ وَالشَّرِمُ مِنْ مَوَام أَفْمَال ارب 
تَعَانى في الأب وَنّهُ كُم] اْقَصَى لأفل اله نعي أَحْدَتٌ شُمْ نَصِيًا آكرٌ لائَقَاة 
له وَكَدّلِكَ الَّسَلمْلُ في أََْالهِ سبْحَائَهُ مِنْ طَرَفِ الأرّلء وَأَنَّ كُل فِغْل مَسْبُوقٌ 


فِمْلٍ آخَرٌ فَهَذَا وَاجِبٌ في كَلاو فَِنَُ يرل متكا إذَاشَاء و1 تحَدُتْ لهُ صِفَةُ 
الكلام في وَفْتِء وَعَكَدَا أَفْعَالهُ التي هي مِنْ لوَازِمِ حيَاتِ كَِنَّ كُل حب َمَالُ؛ 
وَالعَوْقٌ بَيْنَ الح وَالمَيْتِ: لفل وَهَدَامَال عَْرَُاجٍِنَ السّلفٍ: اَي 
المَمَالُء وَقَال عبان بْنُ سَعِيد: هي حي مَعَالَ وَلْيَكَنْ َكُنْ رَيْنَاتعَالى كَل في وت 
9 الذَوْقَاتِ مُعَماَلا عَنْ كباله مِنّ الكلام و لرِرَادةٍ وَالفِغْل)”". 


يمك 


قال الشيخم: 
قوله: (قَالُوا: وَالتَسَلِسُلُ لفْظ محْمَلُ)؛ يريد هنا بالتسالسل أن الخالن 
يكون له خالق؛ ثم ذلك الخالق قد يكون له خخالق» وهكذا يحصل ١١‏ لسلسل» 


)١(‏ ذكر ذلك الأثر ابن القيم في شفاء العا , (ص155). 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


ولاشك أنه لفظ مجمل» وحيث إنه ما ورد نفيه ولا إثباته لا في القرآن ولافي 
الحديث الصحيح» فيجب أن نتوقف عنه» ولو ورد لوجب علينا مراعاة ذلك 
اللفظ؛ ثم ذكر أن التسلسل ينقسم إلى: واجب وممتنع وممكن. 

قوله: (قَالتَّسلسُْلُ في المََّرِينَ تحَالُ تع لذَّاتِه)ء هكذا يجب أن نتوقف عن 
هذا حيث لم يرد بإثباته دليل صحيح يُرجع إليه» فنحن نؤمن ببأن الله تعالى 
خالق الخلق» وأن ريّنا جل وعلا ‏ قديمٌ لم يُسبق بعدم؛ فالتسلسل في المؤثرين 
حال ممتنع لذاته. 

قوله: (وَهُوَ: أَنْيَكُونَ موَيرونَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّْهُمُ اسْتفَا ربا قَبلهُ لا إلى 
غَايْةِ)» فإن هذا أيضًا قد يؤدي إلى الخيرة. 

ثم يقول ‏ رحمه الله مفصلاً لأنواع التسلسل: (وَالتَّسَلِسُلٌ الوَاحِبٌ: مَا 
دل عَليْهِ المقْلُ وَالشّرْعٌ» مِنْ دَوَام أفْعَال الرّبّ تَعَالى في الأب وَأَنَهُ كُلم) الْقَضَى 
لفل اجن تَعِيٌ أَحْدَتَ هُمْ نَع آكَرَّلاتَقَادَلة) فهذا يجب أن يعتبره 
المسلمون» فقد دل العقل والشرع أن أفعال الرب تعالى ليس لما نهاية بل هي 
أبدية» أفعاله التي وصف بها نفسه ليس لما نهاية» كلما فعل شيئًا فإنه يفعل أيضًا 
مثله أو ما يشابهه» فهكذاء ومن ذلك تسلسل نعيم أهل الجنة؛ حيث أخبر 
الله تعالى بأن لهم نعيًا مقيًا لا يتغير ولا يزول؛ كلما نفد وانقغ النعيم لم 
أحدث لهم نعيم آخرء وهكذا يستمر بقاؤهم إلى غير نهاية» ويقال كذلك 


4 كمع 2 


أيضًا ني النار» أنها باقية على القول الراجحء وأن قوله تعالى: ل لَِئِينَ فآ 


َحَقَابًا 4 [النبأ:7]» أي: أحقابًا لا تتناهى» يقول العلماء: كلما انتهى حقب ابتداً 
حقب إلى ما لا نباية له هكذا. 

يقول ‏ رحمه الله .: (وَكَذَّلكَ التَسَلِسْلٌ في أَفْمَالِهِ سُبْحَائَةُ مِنْ طَرَفٍ الأول 
َأنّ كل فِعْلِ مَسْبُوقٌ يفعْلٍ آخَرٌ)» هذا أيضًا من التسلسل الواجب. 

قوله: (قَهَذَّا وَاجِبٌ في كَلامِ)؛ لأن الله ذكر أن كلامه لا نهاية له» لو كانت 
شجر الدنيا كلها من أوها إلى آخرها أقلام» وكانت البحار ومثلها معها مرارًا 
مدادّاء فكٌتب بتلك الأقلام» وبتلك البحار لتكسرت الأقلام» ولنفدت البحار 
قبل أن تنفد كلمات ربي» يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه «الوابل 
الصيب'": «وكيف تفنى كلماته -.عز وجل وهي لا بداية لها ولااية 
والمخلوق له بداية ومهاية»» فنعتقد أن الله تعالى لم يزل متكلًا إذا شاءء؛ وأن 
كلامه قديم النوع ليس له مبتدأء وكذلك متجدد الآحاد» وليس له أيضًا نهاية؛ 
إذا لى تحدث له صفة الكلام بعد أن كان غير متكلم. 

وكذلك الكثير من الأفعال» متصف بها قبل أن يوجد من يفعله مباء فهو 
الرزاق قبل أن يوجد الذين يرزقهم» وهو الخالق قبل أن يوجد المخلوقون» 
وهو المعطي المانع قبل أن توجد آثار هذه الأفعال. 

قوله: (وَهَكَدًا أَفْعَالَهُ التي هِيّ مِنْ لوَازِم حَيَاتِ...)» أي: هكذا أفعال الله 


من لوازم حياته» فمن لوازم ذلك أنه حي ويميت» وأنه يمنع ويعطي» ويصل 


.)9١ (ص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ويقطع؛ وينفض ويرفع ويسعد ويشقي؛ ويميت ويجبي: هذه من لوازم 
حياته» وهذه أفعال قائمة به» ولم تكن مسبوقة بعدم؛ ولم يكن لما شيء سابق 


وو م22 


يقول ‏ رحمه الله .: (كَإِنَّ كل > عي )»لا ذكر الله تعال من أسمائه الي 
في قوله: ير وَيوصكلْ عل لي الى لا يموت [الفرقان:08]» عرف أنه فعال» 
أثبت الله ذلك بقوله :2 قَعَال لما ريد )4 [البروج:17]. 

قوله: (وَالفَرْقُ ببْنَ الي وَاكَيْتِ: الفِمْلٌ)؛ فالميت ليس له فعل» وليس له 
حركة» وأما الحي فإنه يتصرف كم يشاء بحسب قدرته. والله على كل شيء 
قدير» قوله تعالى: 8 أله لآ ل" له إلا هوأ م اليم 4 [البقرة:0 0 1]» فكونه حا 
بمعنى فعال. كا قال ذلك كثير من السلف وعلياء الأمة؛ وهكذا أيضًا قال 
ذلك عثان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله وله مسند كبير وله رد على بشر 
المريسي» ورد أيضّا على الجهمية» وكلا الردين مطبوع» يقول: اكُلَّ حَييٌ َكانُه 
. وَدِيَكَنْ َبنَاتعالى قفي وَفْتِ ون الَؤقَاتٍ معطلا عَنْ 5ماله1» لم يكن في وقت 
من الأوقات معطلاً عن التصرف عن الأفعال التي يفعلهاء يعني أنه فععال لما 
يريد» فلم يكن في وقت من الأوقات معطلا ء من الكلام؛ ولا عن الإحياء 
والإماتة» ولاعن العطاء والمنع» ولاععن المتفضص والرفع؛ ولاعن الوصل 
والقطع .. وندعو ذلكء بل إنه متصف بالكلام دائاء وبالإرادة دائاء فعال لما 


يريد؟ وبالأفعال دامًا. 


قال الشارح ‏ رمه الله : 
وأثالك مل المْمَكِنٌ: كَالنَسَلمُل فى مَفْمُولاتِه مِنْ هَذًَا! َي كب 
في مفعولا ته سن أ 
َف الأ 05 ذا يرل حا قَادِرًا مُرِيدًا مُتَكَلَاء وَذَللكَ مِنْ 
في وله ود م ير ص و وَازِم 


ذه 


دَاتَهِ َالفغل مُكِنٌ لأبثوجب عَذه الات لك تفل أفهز به أ 


لايَفْعَلء وَلايَلرَم مِنْ هَذًا أنه إيرَل الكَلقُ مَعَُ إن نهُ سَبْحَائَةُ مَقَدَّمُ على كل 
َْدِ مِنْ تخلُوكَاِه تَقَدمَا لا أو له لكل عَخْلُوق وله وَاخَالنُ سُبْحَائهُ هو الأول 
لذي ليس جل في فل أل ووس خَالقٌُ وَكُنٌّ مَاسِوَاة تلوق كاي 


قال الشيخ: 

قوله: (وَأَنَا التَسَسْلٌ الممكِنٌ): أي: هذا التسلسل الممكن الذي يكون 
لفعولاته سبحانه وتعالى. 

قوله: (مِنْ هدًا الطَّرَفِ)» أي: من طرف الأزل» يعني: السبق» أي: 
التسلسل لمفعولاته في الأزل» وكذلك أيضًا في طرف الأبد. ب أنه دائمً) يلق 
ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي» ويتصرف إلى ما لا باية له. 

قوله: (إِذَا لير حًَا قَاورًا مُريدًا مُمَكَلَاء وَدَلكَ مِنْ لوَازِم ذَاتِهِ َالفِصْلُ 
ك0 لَه يمُوجِب هَذْهِ الصّمَاتِ لهُ)» يعني: الفعل الذي هو: الحياة والقدرة 
والتكلم والإرادة. وتجدد المعلومات يعني: علمه بم كان وبا لم يكن فإذا لم يزل 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


متصفًا مهذه الصفات: الحياة والقدرة والإرادة والكلام ونحوها قالفعل ممكن 
لهء بوجوب هذه الصفات له إذا أوجبنا هذه الصفات فكذلك الأفعال. 

قوله: (أَنْ يَفْعَل أَكْمَلٌ من أَنْ لايَفْمَل)» يعني: كونه يتصف بالفعل أكمل 
من كونه معطلاً عن الفعل. 

يقول: (وَلا يَلرَمُ مِنْ هذا أنهُ يرل اَلَقُ مَعَهُ)؛ لأنه سبحانه هو الأول 
ليس قبله شيء» ولكن لا يلزم أن يكون معطلا عن الفعل» ولا يلزم أن يكون 
المخلوقون من البشر ونحوهم معه في الأزل» نعتقد أنه سبحانه هو الأولء وأنه 
متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا أول لهء فإذا كان هو الأول فلا يكون 
معه في الأزل من مخلوقاته إلا ما خلقه وأراده» فهو متقدم على كل تخلوقات 
أفراده» فلكل مخلوق أولء المخلوق له بداية» أما الخالق سبحانه فليس له نداية 
ولا أول له هو وحده الخالق وكل ما سواه تخلوق» كل ما سواه كائن بعد أن 


لم يكن» موجود بعد أن كان معدومًا. 


ع و2 0 وى ا ص 208 2 7 ل .2 لد 1 5 
قَالُوا ل ول وى 6 سوب لل دق ا نه وَكُل مَنٍ 


بف بِأنَ لب تَعالى يرل كوا على الفهل لزمة أذ | ل آَم رَيْنء لا بد له مِنْهًا: 
إِمًا نيول بان الفغل +يَرَل مكنا وَإِمَا أنْء يقُول لير وَاقِعًا. 


ا بان 0-7 


وَإِلاتَتَاقَض تَنَانًْا بين َي زعم أن لوب تعَالى يرَل ناوا على 
الِْلء وَالفِعْلُ تحَالُ تتَيمٌ لذَاتِو لو أَرَادَهُ #يُمْكِنْ وُجُودُهُ بل فَرْض إِرَادَيَه 


و و عر قا اا تعر يَمْضا. 


عِنْدَهُ تحال وَهُوَ مَقَدُورٌ له. وَهَذًَا قَوْلَ ينض بَعْضْ بَعْضَا 


قال الشيخ: 

أورد الشارح هذا الدليل العقلي» فيقول: كل قول غير هذا الذي تقدم 
يرده العقل الصريح» ويقغي ببطلانه بمجرد العقل. 

يقول: (كُلٌَ من اغترف بأَنَّ لزب تَعالى يرل قَاورًا على الفضل»» أي: أنه 
في الأول لم يزل قادرًا على الفعل» »فيلزمه أحد أمرين لابد له من أحدهما أو 
منهما: (إما أن ول أن لفطل يرل مُكِناء وَإِمَاأَنْيَشُول 21 يَدّل وَاقَعا)» إذا 
لم يقل بالقولين تناقض تناقضًا ناه ومعنى كون الفعل بمكنًا أي: أن الأفعال في 
الأزل ممكنة للرب سواء فعلها أو لاء وكذلك أيضَّا الأفعال قد يقال: إنها 
لاتزال واقعة» فمن ادعى أن الله تعالى لم يكن متمكنًا من الأفعال أو أنهالم تكن 
واقعة فلابد أنه يتناقض تناقضًا بِيناء (حَيْتْ رَعَمَ أنَّ الدب تَعَالى !24 يدل قَاوِرًا 


عم بي 


عَلى الفغلء وَالفِعْلٌ َال كَُِعٌ ذّاتِه)» كيف يكون فادرًا على الفعل ومع ذلك 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


شتا سم ات اسم 16 
يقول: الف : الفعل محال ممتنع إيقاعه؛ ممتنع لذاته. لو أراده ما تمقكن من وجوده. 
هكذا يكون التناقضء يقول بالفرض إرادة أنه محال» فرض أنه يريده وأنه يريد 
' 7 5 56 ره 

فعله محال مع كونه مجبورًا له. يقول: (إن فَوْلُ يَْقَضِ بَعْضْهُ بَعْضَا)ء أي: 
يتناقض الذين يقولون بخلاف هذا. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالنُضُوة: أنَّ الي دل عَلبْهِ الشَرْعٌ وَالعَشَلُ :أن كل ما سوَى الله ئ على 


م ديم 0 


ُخْدَتٌ كاين بعد أن ليَكُْء أما ون الب تَعَالى 4 َك معطلا نالفل كم 


فَعَلء فَلِيْسَ في المع لاني العفل ماب بل كلاضما يدل عل تقيضو. 

عد م 2 2 

وَقَدَ أَوَرَّدَ أبُو الَعَالي في (إزْشَاوو'» وَغْيْرُهُ مِنَ النظار عَبى التَسَلْسُل في 
9 ٍِ 
الماضي. كَقَالُوا: إنّكَ لو قلتّ: لا أُعْطِيكَ دِرْممًا إلا أغعطيك بَعْدَهُ وزضماء كَانَ 
ا له 08 أغط َي عُطِيَاءَ لوكا كاد 
هذأ كناء وَلو قلت: لا أعطٍ كَ ورْعَمَا حَتّى أَغْلا كَ قَبْله وِرْعمًاء كَانَّ هذا 
رما م 


ب 


قال الشيخ: 

كون الرب تعالى معطلا عن الفعل ثم فعل» هذا من الأمور الغيبية 1 يره 
في الشرع ما يثبته» ولا في العقل أيضًّاء بل الشرع والعقل يدلان على نقيضيه أنه 
سبحانه لم يكن معطلاً عن الفعل ثم قدرء هكذا. ش 

قوله: (وَقَدُ أَوْرَدَ بو المحَالي)ء أبو المعالي هو: عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسف الحويني النيسابوري الشافعي ‏ رحمه الله . الذي يُعرف بإمام الحرمين» 
مات سنة أربعائة وثهان وسبعين» له كتاب (الإرشاد) الذي نقل منه المؤلف» 


وهكذا أيضًا قاله غيره من النظار أوردوا على التسلسل في الماضى» وقالوا: إنه 


(1) (ص1107/375). 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


9[ :5:5 ) 
لايمكن في حق الإنسانء أما في المستقبل فإنه ممكنء إذا قلت: لا أعطيك 
درهمًا إلا أعطيتك بعده درهمّاء كان هذا ممكناء بأن تعطيه في اليوم الأول 
درهماء ثم تستمر كل يوم تعطيه درهمًا ما دمت حيّاء وأما لو قلت: لا أعطيك 
درهمًا حتى أعطيك قبله درهمًا. فإن هذا ممتنع؛ لأنك إذا أعطيته الدرهم 
الآول» فقد يمتنع أن تكون قد أعطيته قبله شيئًا من الدراهم» فالتسلسل في “: 
المستقبل ممكن في حق الإنسان وأما في الماضي فليس ممكنًا في حق الإنسان على 

هذا التمثيل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
آ أ 5 ا 27 مو سم سام مر 2 2 3 8 2628م 
وَهَذَا التمثيل والموَازنة غيرٌ صحيحة» بل الموازنة اللصحيحة ان تقول: 
2 وم ام يم#م > مه 40 الى م .0 2 
مَا أَعْطيْتَك دِرْهمًا إلا أغطيْتك قَبْلَهُ وِرُْعماء فَتَجْعّل مَاضِيًا قبل مقاضء كنا 
17 2 


رانا م 0007 عر روم عر عي ك2 25 ٌ: 0 . 25 
جَعَلتٌ هناك م تقلا يَعَدَ مُسُتقبل. وَأْمَا قول القائل: لا أغطيك حُتى أَغْطِدَك 


2# 


يي جني ساي في 0 م ده في 8 مو سكل عرصك الوم ع 4ي 5م يبه 
قلق نفى للمستقيل حتى خصل ف ال مستقيل قبلةء فقد : 
بلة» فهسو ني بل حصيوى ‏ . أ بل ويحون ف على 


م 00 3 عو عت اكه 00 دع كت قي ع ل مر بي روا 042 ا > م86 ير 

المستقبّل حتى يُوجَدَ المستقبّل» وَهَذا ممتيع» أما نفي الماضي حتى يُكون قبله 

سواه من 2 عو و سه هرو وس التي 0 كد ٠.‏ 

مَاضء فَإن هذا فكن. وَالمَطاءُ المستقيل ابتداوٌَه من المعطى والمشتقيل الذى له 
2 ِ ِ 


دممم 


ابْتدَاء وَانْيهَاءٌ لا يَكُونٌ قَبْلهُ مَا لا باب له فَإِنَّ مما لا ايه له فِيم يََنَاهَى مُتَنِع. 


قال الشيخ: 

رد بذلك على الذي يقول: لا أعطيك درهمًا حتى أعطيك قبله درهمًا. أن 
هذا يكون ممتنعًا؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يعطيه الدرهم الأول؛ لأنه يقول: 
ما أعطيتك قبل هذا شيئّاء فلا أعطيك إلا إذا كنت أعطيتك» فمتى كنت قد 
أعطيتك أعطيتك ثانيًا. 

فيقول: (هَذًا التَمْيِلُ وَالْوَاوَنَةُ غَدْدُ صَحِبحَق بل الْوَارَئَةٌ الصَّحِيكَةٌ أَنّْ 
تقُول: ما أَْطَيتْكَ)؛ أي: بلفظ الماضي (دِرْهَما إلا أعْطيدكَ قَبْلهُ ورَْمًا) ذتتجعل 
الماضى قبل الماضي» أي: أنني أعطيتك الآن درهمًا وكنت قبله قد أعطيتك . 


8 
0 


ىر رن 7 . 3 ُُ 7 1 < 7 0 سه تب 
درهمًا مثله: (ضْتسْصَل مَاضْسيًا قدّلى قاض كَمَا بعلت هْنَاكُ مستقيلا يَصد 
2 


١‏ تعليقات على شرح الطحاوية__ 
١ 2‏ ص 7 2 - 0 77 2 .0 2-2 - 62 4- ٍ-9 
قوله: (وَأَمَا قُوْلَ القائل: لا أغطيك حتى أَعْطِيَك قبْله فهو تَفى 


2 


للمُستقبل حَنَّى يِحْصٌل في المسْتَقْل وَيَكُونُ تَبْلهُ)؛ يعني: أن هذا غير بمكن» 
لا أعطيك حتى أعطيك قبله فليس في الإمكان. 

قوله: ( قَقَدْ تَقَى المسْتَقبل حَنّى يُوجَدَ امُسْتَفبلُ» وَهَدًا مُتَيِمٌ): بخلاف 
(نَْيُ لضي حَتَى يَكُونَ قَبْلهُ قاض فَإِنَّ هذا مُكِنٌ). | 

قوله: (وَالعَطَاء المستَقبلُ ابعَداؤُهُ مِنَ المعطي. والمسْتَقْيل الذي له الِْدَاءٌ 
َانْتَهَاة لايَكُونُ قَْلهُ ما لا باية له قن ما لا هيه لهُ فيا يَعَنَاهَى مُتَيٌ)» وال 
ها هنا إلى كتاب ابن تيمية الذي هو «درء تعارض النقل والعقل»''': والذي 
يقول فيه ابن القيه'": 

ثرا كَِاب الْمفلٍ وَالتلٍ الَّذِي ماني الْوْجوءٍلَهُ نَظيرْ نان 
فيكون هذا الكلام موضحًا فيه. 


.)59490 زوالا‎ )١( 


(؟) انظر: الئونية بشرح ابن عيسى (؟/ 210). 


,_تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى ‏ رحمه الله .: 
ِيْسَ بَعْدَ خَلقٍ الخَلقٍ اسْتَفَادَ اسم «الخدالق». وَلا بإِحْدَائِهِ البرَيةَ اسْتَقَادَ 


أسم «الباري». 


قال الشارح . رحمه الله .: 


1 _-_ م 7 34 08 ّ 

0 و وء. 0-8 ا ال مع يس | 3 ا 1 سس إن 

ظاهر لام الشيخ ‏ رَحَمَهَ الله أنه يَمْنْعْ تَسَلسْل الحوادث في الماضي» وَيَاتٍ 
0 ب 7 رع 2 و وبي برا ء. ا وام جوم 6 ست 
ف لامه ما يدل على أنه لا يمئعة في المشتقيلء وهو قوله: (وَاطننة والثار 


7 سه 
اهار سر آم سه 


٠.‏ 2 4 1 2 0-2 م كسم 0 ص 

تلو قتَان لا تَفتيَان بدا وَلا تَِيِدَانِ)) وَهَذَا مَذْهَبٌ الجمهور كا تَقَدَمَ وَلا شك 
٠‏ ك4 امّة لاه رحس مني هه ا 7 عر ا 2 3 06 0 

في فْسَادٍ قؤل مَنْ مَنَعَ ذلك في الماضي وَالمسْتَقبّل» كما ذهب إِلبّْهِ الجهم وَأَنْبَاعَة 
يج ده 7 علاءةه 01 ع م ا ا 

وَقال بفناء الخنة والنار» لما يَأتى من الادلة إن شاء الله تعالى. 


كي هه ررم جم لس م 00 م ا 00 اسه 
وَأمَا قول مَنْ قال بحواز حوادث لا أول طاء مِنّ الْقَائَلينَ يحوادث لا آخر 


1 م ٠‏ 2 امهب ه مره را هم 26م سر 02 6س لل لس م لخ 25 2-5 
ا فَأَظْهَرٌ في الصّحَة مِنْ قَوْل مَنْ فرَقَ بَيْتَهيَاء فإنه سَبْحَاتَةُ ويَرَل حَيّاء وَالفِعْل 
6 وس كلان )هس 2 1 مر ص سا ص1 2س ره رع م 
مِنْ لوَازِم الحيّاق فَلمْ يرل قاعلا لما يريك كما وَصَف بِذَلكَ نَفْسَة حَيث يَقول: 

1 32 25 بمشتطاير عر رخ م 
+ و لمش ليد (2) قال لما يريد [البروج:718؟]. 


قال الشيخ: 
يُفُهم من كلام الطحاوي . رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في . 


الماضى» والله تعالى أخير بأنه خااق الخلق» وأنه مستحق لاسم الخالق قبل أن 


تمليقات على شرح الطحاوية 


يوجد أي مخلوق, فيمتنع تسلسل الحوادث في الماضي» وسوف يأتي في كلام 
الطحاوي ما يدل على أنه لا يمتنع تسلسل الحوادث في المستقبل» لما ذكر اللجنة 
والنار» وأا مخلوقتان ولا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» وهذا مذهب الجمهور. 

قوله: (وَلا َك في كَسَادِ قَوْل مَنْ مَتَمَ دك في الَاضِي وَاستَقْبل)» أي : : من 
منع من تسلسل التوادث في المستقبل» الذي هو قول الجهم الذي هو رئيس 
الجهمية؛ وكذلك أتباعه الذين يقولون بفناء الجنة والنار» وسيأتي أدلة تبطل 
قوطم. 

5 2 م00 راع دام 00-8 00 11 2 4 0 

قوله: (وَأمَا قول مَن قال بجواز حَوَادِثْ لا أول لها...)» أي: يقول ‏ رحمه 
الله .: إن قول من قال بجواز حوادث لا أوللماء من الذين يقولون بحوادث 
لا آخرلماء فإنه قول صحيح» حوادث لا أول لا أظهر في الصحة من قول: من 
فرق بينهم)؛ وذلك لأننا نعتقد أن الله سبحانه ‏ حي لم يزل حيّاء ومعلوم أن 
الأفعال من لوازم الحياة» والحي لابد أن يكون له أفعال» فلم يزل فعَّالا لما 
يريد» يعني: الله تعالى قديم بأفعاله» ول يزل موصوقًا بأنه قَمَالٌ كَا يُرِيدُ فقد 
فعا فَعَال لما بر ِيدُ 4؛ و (المَحِيدٌ) صفة للرب سبحانه ليست صفة للعرش؛ ولذلك 
جاءت مرفوعة» و(قَمَالُ)؛ صفة للرب لكل ما يريد؛ أي: لكل ما يريده من 
الحوادث وما أشيهها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح ‏ رحمه الله : 


2 


له ا فرع 00000 2 01 
حَدهًا: 3 تَعَالى يَفْعَل بإِرَاددَه وَمَضْبتَيِه. 


الثَاني: أَنّهُ يرل كَذَلِكَ؛ أنه سَاقٌ دك في مَعْرِضٍ الَدْح وَالتَناءِ على 


كي 
7 
ذّ 


ذلك مِنْ كَالهِ سَبْحَاتَة وَلا تجو 


0 ع 5 


رُ أَنْيَكُونَ عَاوِمًا ظَذًا الكّهَال في 
وَفْتٍ ون الات وَكَذ كال معاى: ( كس لبا ألا سورت 4 


2 04 


[الحل:7٠1‏ وَلَمَا كان نْأَوْصَافٍ كيالو وَنُكُوتٍ جلاله أنه الخالق يَكُنْ 


8 
نقبسيه »> 
2 


الث .2 2 و حك 


الثال* دراه عا عله إن (م) مضو ل عَامَة 
رةس ناص اه عي 2 7 م ف 0 
مَايُرِيدُ أن يَفعَلكُ وَهَذًا في إرَادَيَِ لمَلقَةيفِعْله .وَأَمَا إرَادنُهُ المتَعَلقَةٌ يفغل السَبْدٍ 


5-9 ع 5-0 
2 أ 
م 


ِلك طَا سَأنٌ آكَرٌ: قَنْ آرَاد فِمْل العيْدِ وَلَيُردُ مِنْ نَفْسِهِ أن يُتَهُ عَلئِهِ ْمَل 
َاعِلًا يُوجَدٍ الفهْلٌ وَإِنْأرَادهُ حَنَى يُريدَ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ عله فَاعِلٌاه وَهَذْهِ هي 
الدكْةٌ التي حَفِيَثْ عَلى القَدَرَ وَاَيَة وَحَبَطُوا في مَسْأَلةِ القَدَرء لعَفْليِهمْ 
عنما وََرْقَ ين اه أََْفمل اعد وَإوادنه أن لاعلا 


جه 
وو 09 


الدَاِعٌ : أنَّ فِعْلهُ وَإرَادَنَة متَلاِمَانِ» قم أَرَادَ أن يَفْحَل قَحَلء وَمَا فَعَلهُ قَقَدْ 


5 


. بشلافي الوق فَإِنَهُ يريد ما لا بعل وَكَدْ يَفْصَلٌّ ما لا يريدة. قم] شم . 


ته 2 


َّ و م ساس ل 2 م 2 2 05 ل سي 
الخامس: إثنات ِرَادَاتٍ مَتَعددَةٍ بحسب الاأفعال» وان كل فعل له إرادة 
م 2 هه 0-8 2 1 


ل كر ف 1 1 و ا 42 مع هل بف كه 17ج باركس سسيعة 
مخصة: هَذًا هُوّ الغقول في الفطرء فَشَأنَهُ سَبْحَانَةُ أنه يُرِيدَ عَلى الدوام وَيَفْحَل 


مَايُرِيكٌ. 


قال الشيخ: 

قوله:(أَنّهُ تحال يَفْعَلُ بإِرَادتِهِ وَمَشيكَتِه)؛ لقوله . عز وجل .: + كَنَالينَا 
يرِيدُ 4» أي: يا يريده ولا يشاؤه. يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

قوله: (الثَاني :أنه دير كَذَّلِكَ...)» أي: يقول: إنه سبحانه لم يزل كذلك» 
يعني لم يزل فعالاً لما يريد» فهذه الآية ساقها الله في معرض المدح والثناء على 
نفسهء وأن ذلك من كمال صفاته. ٠‏ 

قوله: (وَأَنَّ ذلك مِنْ كََالهِ سُبْحَانَهُ)» يعني: أن كونه فعالاً كا يريد دليل 
على صفات الكهال. 

قوله: (وَلا يِجُورُ أن َكُونَعَادِمَا هَدَا الكَهال في وَفْتٍ من الأَوْمَاتِ)»؛ بل 
داثًا وأبدًا هو فعال يا يريد فلا يمكن أن ينعدم منه ذلك الفعل في وقت أو 
يكون عاجرًا؛ ولمذا يقول الماتن: إنه موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد 


23 له و ته 


المخلوق» وبأنه رازق قبل أن يوجد المرزوقون؛ ولأنه قال: # أفمن يلق كمن 


يد حل صر عر لل 


لَايَالقٌ فلا َدَمسكَرُوتَ “ [النحل:7١]؛‏ يرد على الذين يعبدون غير الله مسن 


0 3 24 للدم م 0 7 2 1 م اع : 
لا يخلقون شيئاء وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا ولا يتصرفوت بانفسهم» فهل 


يستوون بالذي هو خمالق كل شيء؟! هل يُقال: إن الذي يخلق مثل الذي 
لا يخلق © أقلا يَرَمَكَرُوَ 4؟. 

قوله: (1يَكُنْ حَاوًِا بَعْدَ أن يَكُنْ)» يعني: لم يكن بذاته حادنّاء وكذلك 
أفعاله لم تكن حادثة بعد أن كانت معدومة. 


قوله: (الثَالتُ: أنه ذا أرَادَ شيا فَعلهُ...)» أي: يقول: هذا الأمر فيه أنه 
سبحانه إذا أراد شيئًا فعله» فإن (ما) في قوله ‏ جل وعلا : + مَمَالَلِمَا #. 
موصولة بمعنى الذي» أي: فعال للذي يريده؛ وهي عأمة» أي: فعال يفعل كل 
ما يريد أن يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله؛ لأنه سبحانه هو المريد لأفعاله 
ولكن هناك إرادة تتعلق بفعل العبد» فالإرادة المتعلقة بالعبد لها شأن آخر؛ لأن 
الله تعالى لا يكون في الوجود إلا ما يريد» فقد يريد العبد شيئًا ولا يحصل؛ لأن 
الله لم يرده كونًا وقدرّاء وإذا آراد الله تعالى فعل العبد فإنه يكون» وإذا أراد العبد 
فعل شيء ولم يرد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل» فقد يهم العبد 
بشيء ولكن لا يعينه الله تعالى» ولا يستطيع أن يفعله سواءً أكان رما ومعصية 
أم كان واجبًا وطاعة؛ فإذالم يرده الله تعالى ولم يجعله فاغَاا ولم يعنه لم يوجد 
ذلك الفعل» ولكن مع ذلك الله تعالى أراد كل موجود؛ ولكن لا يدسب إلى الله 
إرادة الشرور» بل الأصل أن كل ما أراده وقدره فقضاؤه فيه أنه خير وإذا كان 
شرا فإنه يكون منسوبًا لغير مذكور» ومن ذلك قوله تعالى عكاية عن مؤمني : 


0 ع2 2 2 0000 
نا لاندرى اشر ا بد يمن من في الْأرْضٍ جراد وم تي ددا 4 [الجن: ٠‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فكلمة (أَرِيدَ) هذا للشر» مع أن الله تعالى هو الذي أراده كونًا وقدرّاء وأما 

الرشد فصريح بأنه من الله +[ ام أراد يم يردا )4. 

قوله: (1يُوجَدِ الفعْلُ وَإِنْ َرَاكهُ)» أي: وإن أراده العبد وهم به. 

قوله: (حَتّى يُرِيدَ مِنْ نَفْسهِ)» أي: الرب تعالى. 

قوله: (وَهَلْهِ م هِيّ الدْنَُ اليِي حَفِيَتْ عل القَدرِيّة وَاكَْيَة وَحَبَطُوا في 
مَسْألٍ القَدَرِ؛ عَفْلتِهِمْ عَنْهَا وهي أنهم يقولون: إن قدرة العبد لا تدخل في 
قدرة الله» أن الله تعالى لا يوصف بأنه يفعل أو يريد الشرورء أو يريد شيئًا من 
أفعال العبد. فالقدرية يجعلون العبد هو الذي يفعل المعاصي» ويفعل 
الطاعات» ولا يقدر الله تعالى على فعله. وأما الجبرية فهم بعكسهم, فهم 
يقولون: إن كل الأفعال منسوبة إلى الله؛ وإن العبد ليس له أي فعل» فتخبطوا 
في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنها. 

فيقول الشارح (وَكَرْقُ بَبْنَ إِرَاِهِ أن يفْمَل العَبْدٌ)» أي : إن أراد الله أن 
يفعل هذا العبد» أو (إرَادَته أن تْمَلهُ َاعِلاً)ء أي: أن يجعله الله تعالى فاعلاً. 

قوله:( الرَّابع: أَنَّ فِعْلهُ فعلة وَإِرَادَكَهُ مُتَلازِمَانٍ. ..)» أي: هكذا فعل الله تعالى 
وإرادته متلازمان لا يمكن أن يفعل شيئًا إلا بإرادة» ولا يمكن أن يريد شيئًا 
كوئًا وقدرًا إلا وقد فعله؛ وما أراده لابد أن يفعلهء (قَمَا أَرَادَ): أي: أراد أن 
يفعله فإنه قد فعله» وكل شيء فعله فقد أراده» كل شيء فعله الله تعالى من خير 
أو شر فقد أراده» أما المخلرق فليس كذلك. 


2 


قوله: : (بخلافٍ المَخُلُوقء فَإِنَه ير دما لايَفعرُ»وَكَديَفْحلُ ها لايربدة): 
أي: يريد شيئًا وقد لا يقدر أن يفعله» وقد يفل أشياء ما أرادها؛ كالمكره 
. مئلًا ‏ أو الذي يفعل بغير نية أو نحو ذلك. 

قوله: (الَامِسٌ: إِنَْاتُ إِرَاداتٍ مُتَعَدة بحسب الأفْعَال)» أي: كل فعل 


فعله فإن له إرادة» فيكونون كإرادات متعددة» أراد أن نُمى هذاء وأراد أن يغنى 
هذا وأن يفقر هذاء وأن يقوي هذا وأن يضعف هذاء ونحو هذاء إرادات 
متعددة بحسب الأفعال. 

رعه مو 2و 


قوله: (وَأَنَ كل فِمْلٍ له سبحانه إِرَادةٌ نخصَةٌ)؛ أي : كل فعل فعله فلابد 
أن يكون له إرادة تخصه 


قال الشارح . رحه الله .: 
السّادس: أنَّ كل مَا صَح أن 


نْ تَتَعَلقَ به به إرَ َه غك مذ ذل 
كَُ , ليْلةِ إلى سََاءِ الدُيَا ن تي يَوْمَ | لَعَسَامَة لقِيَامَةِ لمَضْل القَضَاء و م2 شري عسادة 


.0 25 و 
نَفْسَهُ وَأنْ يتجَل طخ كَيْفَ شا ا 2< وضعك إلنوة. وَغَيْرَ ذَلَكَ يما 


وَأَنْ 


3 6ه مسوتاه شسإره 2 
يُريِدٌ سُبْحَائَةُ 1 يَمْتَيُِ عَليْه فِْلهُ فا نه تَعَالى قُمَّالُ لَا يُرِيدٌ. ونا يتوَفَفت صحَة 
ذَلكَ عَلى إِخْبّار الصّادق بن فَإِذَا أَخْرَ وَجَبَ التَصْدِيْقء وَكَذَلكٌ عحُوٌ مَايَضَاءُ 
موس 2 ساسةه غ2 م8 عر د و ا 
وَإثبا ما تشاع يوم ضو ب ” ن» سبحا وَتعا ى 


قال الشيخ: 

قوله: (السَّاوِسٌ: أنَّ كل ما صَيمٌ أنْ تتعَلقٌ به إَِادنُةُ جار فِعْلّه) المعنى: أن 
كل ما صح أن تتعلق به الإرادة جاز فعله؛ وإن لم يكن تمكنًا عندهاء ولكن الله 
تعالى لا يعجزه شيء» كل شيء صح أن تتعلق به إرادة الله فإنه يجوز فعله؛ وإن 
أنكره بعض من ينكره من المعطلة ونحوهمء ذكر لذلك أمثلة: 

المثال الأول: النزول " ليلة إلى السماء الدنياء فهذا بإرادة الله إذا كان 
أراد ذلك حصل هذا النزو 

الثاني: إذا أراد (أَنّْ حي يَوْمَ القِيَامَةِ لقصل القضّاء)ء حصل ذلك المجيء 
كبا شاءم» ولو أنكر ذلك من أنكره. 

الثالث: إذا أراد (أَنْ يرِيَ عِبَادهَُفْسَهُ وَأَنْ تيكل طُمْ كيف ّساء)» حصل 


ذلك» ولو أنكر ذلك من أنكره من المعتزلة ونحوهم. 


الرابع : إذا أراد أن يخاطب عباده ويضحك إليهم» حصل ذلك ولو أذكر 


ذلك المعطلة. 
8 ساق رساك م 2 2 032 5 5 
قوله: (وَإِنَ يَتَوَقفَ صِحَةَ ذَلكَ عَلى ِخْبَارٍ الصَّادِقٍ بو)» وهو النبئ و 
فإذا أخير بمثل هذه.الأمثلة وجب أن نصدق بذلك-وأن نقول: إنه قد أراده. 


مهو 


قوله : (وَكَذَلكَ عَحَوَمَايَشَاءُ وَإِنْبَاتٌ مَايَشَاءُ)» فقد قال الله تعالى: 
يَنَخُوأ سدم ممه وَمبتُ وَعنْدَهُ أَوُأَلْصكِتِ “ [الرعد:ة "1 فأخبر أن 
هناك محرًا وإثبانًا قد أراده الله؛ وكذلك قال تعالى: + لمن في لسوت 


لض كل يَوْرِ مرفي مَأَوْ )4 [الرحن :] سبحانه وتعالى» هذا أيضًا مما يثبته أهل 
السنة» وهو أنه سبحانه يفعل ما يشاء» وأنه كل يوم هو في شأن. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ظ قال الشارح ‏ رحمه الله .: 

وَالْقَوْلُ أن لَوَاوتَ ها أَوَلْه يَلْرَمْمِنْهُ الَطيِلُ قَبْلَ دك وَأنَّ الله 
محال يرل خَ َال ثم صَارَ ًا 

لايم من لِك مالعل ؛ أن كل مَاسْوَئ اللَّ تحَدَثِ مُكِنٍ الوْجُويٍ 
مَؤْجُودٌ بإيجَاد د اللَّهُ عاق لَهُ لَيْسَ لَه مِنْ تَفْسِ إلا الْعَدَمُ وَالْمَفْرُ وَالِإحْييَاجُ 
فت لازم لِكُلَّ مَاسِوَئ الله تعَال وَاللّهُ تَحَالَ وَاحجِبُ الْوجُود لِذَاقد 
غَنَ لِذَاته وَالَِْْ وَضْفُ ذَانجٌلَازِم لَهُ سُبْحَائَهُ وتَعَال. 

وَللنَّسٍ قَوْلانٍ في هذا العَام: َل هُوَ عَخْنُوقٌ مِنْ اوم لا؟ وَاخمَلفُوا في 
َ 200 


5 هذا العام مَا مُوٌ؟ وَكَدْ َال تَحَالى: + وَهْوَ الى حَقَالصَموتِ و وَالْأَيْضٌ فى 


ِنَّةِ أَتَاوِ وصكارب عرد 2 تمد عل الْمَهِ * [هود لاا 


قال الشيخ: 

قؤله: (وَالْعَوْلُ بن الحَوَاتَ هَا أَوَل. يعني : إذا قلنا: إنه فعله متارًاء 
وأنه فعال لما يريد» وأنه لم يزل مسمى باسم الخالق مع ما كان» ويستتحق اسم 
الباري فلا يلزم من ذلك أن العالم قديم» يعني: أن هذه المخلوقات: جنس بني 
آدم؛ وجنس الشياطين» وجنس المخلوقات من الملائكة والدواب ونحو ذلك» 
نعتقد أن كل ما سوى الله محدث بعد أن كان معدومًا؛ ولأجل ذلك نقول: إن 


الإنسان يكون معدومًا ثم يوجدء كل ما سوى الله محدث وممكن الوجود 


وليس واجب الوجود.ء ونعتقد أيضًا أنه موجود بإيجاد الله تعالى له. أن الله 


تعالى هو الذي أوجده. 

قوله: (لَيْسَ لَهُ من تَفِْه إلا حدم وَالْقَفْرُ)» أي: كل مخلوق ليس له من 
نفسه إلا وصف العدم» ووصف الفقرء وصف لازم؛ وفي ذلك أبيات لشيخ 
الإسلام يقول”": 

َالْمَفْرُ لي وَضْفُ ذَّاتِ لَازِم أبدّا كَمَالْغِنَىْ أَبَدَاوَضْفٌ لَه ذَاتٍ 

قوله: (وَالإحْتِيَاحُ وَضْفُ ذَاعٌ لازم لِكُنّ مما بيسوّئ اللَّوْتَمَاق): أي: كل 
ما سوى الله فإنه محتاج» هذا الوصف الذاتي ‏ أي: الحاجة ‏ لازم لكل ما سوى 
الله والله تعالى واجب الو.بمود لذاته؛ والممخلوق ممكن الوجود لذاته» كا أن الله 
تعالى غني لذاته» والغنى وصف ذاتي لازم لله سبحانه وتعالى» وأما المخلوق 
فإن غناه ليس وصقًا ذاتيًا؛ لأنه قد يستغني ثم يزول غناه. 

قوله: (وَللئَّاسٍ قَوْلانٍ في هَذًا العَالل: ل هُوَّ كخْلُوقٌ ِنْ مَادَةٍ َم لا)» يعني: 
هذا العالم الذي هو جنس الإنسان» وجنس اعلحن. والملائكة؛» والشياطين» 
والدواب» هل مخلوقة من مادة أم لا؟ والصحيح: أنها تخلوقة من مادةء 
فالإنسان لق من تراب هذا أوله» ثم الآخر ملق من ماء مهين. 

يقول: (وَاخْتَلهُوا في أوّل هَدًا العام مَاهُوٌَ؟)» أول هذا العالم الذي هو 
السموات والأرض والخبال والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما أشبههاء 


2220 انظر: الحقود الدرية (ص١09.‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


والأول أن لا نخوض في مثل هذاء الله تعالى خالق كل شيء. قال الله تعالى: 
# وهو هُوَ الف حََقَاَلتَموْتٍ وَالْرصَ فى ِنَةِ أكَارِ وكات عرشة مدعل لمك )4ه 
[هود:7]» هكذا أخبر عن نفسه أنه الذي خلق السموات واللأرض» هذه 
الأرذ ض الواسعة التي نراهاء وقد ذكر أيضًا أن هناك غيرها سبع أرضين كما في 
قول الله تعال: # وه الْأيْضٍ مِْلَهُنّ 4 [الطلاق :7 خلق الله هذه السموات 
وهي السموات السبع» وهذه الأراضي في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقها 
في لخظة م[ إِنَّمَآ أمرة: إ1 أَرَادَ ًا أن يَقُولٌ لهك قَيسَكوٌٌ )4 [يس:185 ثم 
يقول: بأن عرشه عل الماء يعني: قبل أن يخلق هذه المخلوقات فقد خلق 
العرش» وكان العرش على الماء» وسّكل ابن عباس رضي الله عنهم| .: على أي 
شيء الماء؟ فقال: «عَلْ مَمَنِ الرّييح)”" 


)١(‏ أرجه عبد السرزاق في تفسيره (5037/5)» والطبري (؟١/‏ 0).؛ وابسن أبي حاتم 


إل ب يعم 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح ر حمه ابله . 


وَرَوَى البُكَارِيٌ وَغَيدُهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَبْنِء قَال: قال أَمْلْ البَمَن 

لرَصُول الله وكة: ِنْنَاكَ لَه في اين وَلتَسْألكَ عَنْ أوّل هذا الأمرء َقَال: 

«كَانَ الله و يَحَنْ لَيْ 3 5 وني رِوَايَةٍ : اوَ!يَكنْ شَيْعٌ مس0 '"“» وف رِوَايَةٍ 

«غَيرِوكء «وَكَانَ َع عل اها وَكُتَبَ في الذّكْرِ كُل نَّيْءِه وَخَلقٌ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٌ» وَفي لفْظ: :املق السَّمَوَ اتِ وَالأَرْضَ). 

ََولْهُ:١كَنَبَ‏ في الذّكْر ا يَمْنِي يي الوح الَخفُوط كََا قال تَعالى: 2 وقد 

كتتان أ ِدْبَع ألم )4 [الأنبياء:٠٠٠]؟‏ يُسَمّى ما يُكْتَبُ في الذَّكْر ورا 


ف 


كا يُسَمَّى مَا ب َنب في الكتّاب كِتَابًا. 


وَالنَاسٌ في عَذًا الحدِيثٍ عَلى قَوْليْنِ هنهم مَنْ قال: إن لقصو حجار بأ 20 
ا 


الله كَانَ مَوْسجُودًا وَخَدَهُ وَإيَرَلَ كَذَلكَ دايا ثم ابعَدَ 


6 


فَحِنْسهَا وَأعْيَامها مَسْبُوَةٌ بالَدّمء وَأَنّ جِنْسٌ الزَّمَانِسَاوثٌ لا في رَّمَانِ وَأَنَّ الله 
صَارََاا9بَْدَ أن يكن يَْعلُ َي مِنَ أل إلى جين انيداء الل ولا كال 


و 


الفغل مكِنًا. 


قال الشيخ: 


في هذا الحديث ذكر عمران بن الحصين 5ه أنه كان عند النبي وله فجاءه 


)١(‏ يأتي قريبًا التنبيه في كلام سماحة الشيخ على أن هذه الرواية لم ترد في الصحيح ولا في غيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية ' 


نر يم» فقال: ابا وى بابي مي» قالوا: قد نا عي ففضب 

النبي يله ثم جاءه ناس من أهل اليمن» فقال: افوا الى با أل امن أ 
يَقبَلْهَا 3 بو تير فقالوا : قد قبلناء ثم قالوا (جِقْنَاك لَه في الدّينِء وَلتَسَلَكَ 
و عَنْ أو هذا الأَر) . هكذا جاءوا من اليمن مع بعد المشقة ليتفقهوا في الدين» 


لخد 00 


نا سمعوا قول الله تعالى: +( لوا تَفَرَمِن مل فق عَنهمْ طَلِيِمَة إَِلْمَتَهُوا في 


أليِسِنٍ 4 [التوبة:7؟١]؛‏ ليتعلموا العقيدة» ويتعلموا الأحكام التي تلزمهم؛ ثم 
ذكروا أنهم يسألون عن أول هذا الأمرء يعني: عن أول هذه المخلوقات» وأول 
هذه الموجودات. فابتدأ وقال: ١كَانَ‏ الله وَإيَكُنْ شَْة د 4 وقد أخرجه بهذا 
اللفظ: البخاري" 2 » والدارمي 2 (الرد على الجهمية)”"'» وأخرجه الببخاري 
أيضًاء والطبراني في (الكبير)”'“ بلفظ: ١و‏ يكن شيْءْ عَيْرِو) وأخرجه ابن 
خزيمة في (التوحيد)*» والنسائي في التفسير من (الكبرى)" بلفظ: ١كَانَ‏ الله 
وَلا شَيْءَ غَيْدهُا وأخرجه أحمد في (المسند)”" بلفظ: «كَانَ الله تَبَارَكَ وَتَحَالُ 


.)7414( برقم‎ )١( 
.)80 (ص ل‎ )9( 
.)91901( برقم‎ )( 
.)080١ برقم‎ /١18( )4( 
.) (؟/ 45م‎ )05( 

.)1١١93( برقم‎ )5( 
.)ة51١‎ /4( )0 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سوس لوخ 


قبل كل شيْء2. 
فهذه الروايات لم يرد منها في الصحيح إلا رواية: اوَليَكَنْ يع ف 3 
5 صيررعةء. > .0 8 لك ؟ ْ 1 
ورواية: (ول يكن شئْء غَيرو). أخبر وله بآن الله تعالى هو الخالق» وأنهلم يكن 
شيء قبله بل هو الأول؛كا في قول الله تعالى: +( هو الأول وَالْآْرٌ 4 [الحديد:*], 
فلم يكن شيء قبله؛ لأنه هو الخالق» وما سواه فإنه من المخلوقات فيكون هو 
الأول. 


ذكر أيضًا (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلى اللَاءِ)؛ ى) في قول الله تعالى: + وَمَْ أ حَلَنَ 
َلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَدِ أتَامِ وكارك عَرَْشُهُ: عل الْمَآهِ [هود:/0]ء وقد 
ستل ابن عباس - رضي الله عنهم| -: على أي شيء الماء؟ فقال: «على متن 
الريح»”"'» هذا دليل على أن العرش مخلوق من المخلوقات» وكذلك للماء 
والريح؛ فكلها وجدت قبل العرش أو بعده. 

وأخخبر أنه «كَنَبَ في الذّكْرِ كُل مََِْ)؛ أي: كتب في اللوح المحفوظ كل 
شيء؛ ففي الحديث: «أَوَّل مَا حَلَقٌ اللَّهُ تعالى الْقَلَم َالَ لَهُ: اكشبْ» ْجَرَّى في 
لْكَ الساعَةٍ با هو كَائْنٌ إلى يوم لياق . 1 
(1) تقدم تخريجه (ص60). | 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١856(‏ واللحاكم (5/ 558): والبيهقي (4/ 1) من حديث 

ابن عباس رضي الله عنههاء وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت ك: أحد (6/ 7117 


والبزار (9/ /1509)» والطبرانٍ في مسند الشاميين (1128/7)» وأخراجه الترمذي (77379) 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وفى رواية: : اثم حَلقٌ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ)ء أ اى: أوجد هذه المخلوقات» 


كيا أخير بذلك. 


قوله:(تَقَوْلَهُ:كتَبَ في الذّكْر. يَمْنِي: اللؤح المحْشُوظ)» دليله قوله تعالى: 


بل هو فيان تحيد (00) ف لَوْي كَحْمُوظ 4 [البروج:١‏ 07 177 وكذلك قوله تعالى: 
تت _ © 


1 آي 


يمَحُوأ الله مَامَآ و وعندةه أ ألحكتب 1[الرعد:9*] التي هي 
اللوح المحفوظ. 

وأما قوله تعالى: « وَلَقَد كركاف اومن بعر ادر *؛ [الأنبياء:ه )]1١‏ 
فالزبور هو: الكتاب الذي أنزل على داود» وقوله: + مِنْبَعَدٍ لدم 4 أي: من 
بعد ما خلقنا ذلك اللوح الذي كُتب فيه كل شيء؛ فسمى الله ما يُكتب الذكر 
فيه ذكرًا» ىا يُسمى ما يكتب في الكتاب كتابًا. 

فول لإ قشو ةبر أله كا مؤجوةا وخده و: يول كَذَّلكَ دايا 


0 
م 


م 3 


وجد شيء قبل وأنه سبحانه هو الموجوده والجمهور حل أنه سببحانه وتعاى 
- قديم لم يُسبق بعدم» وقد أخبر يِل أن الله . جل وعلا .كان موجودًا ولم يكن 
شيء قبله» وآنه لم يزل كذلك داثاء وأنه ابتدأ جميع الحوادث؛ كا لعرش والماء 


بلفظ: 1 .يا هو كَائْنٌ إلى لبيك , وسيآأ أني الكلام على هذا الحديث في تعليق سماحة الشيخ . 


عل قول الطدحاوي: 'وتُؤْوِنُ باللّوح والقلَم وببجميع ما فيه قد رُقِمه. 


والريح والسموات وما أشبه ذلك» فهذه الموجودات كلها من المخلوقات 
والأفلاك وما أشبهها جنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم, لم تكن شيئًا كما في خلق 


الإنسانء في قول الله تعالى: +( هَل أَقّ عل لضن حِيِنٌ يَنَ ألدَّهْرِ لم يَكُن سَّيْما 


دوا 4 [الإنسان:1]» أي: أتى عليه زمان طويل وهو لم يوجد ول يكن شين 
مذكوراء أما جنس الزمان الذي هو الليل والنهار؛ وكذلك الأوقات 
والساعات وما أشبهها فلاشك أيضًا أنبا موجودة؛ لأنه لابد أن يكون هناك 
زمان يمضى سواء أكان له علامات أم لاء موجودٌ قبل تلق الشمس والقمرء 
وقبل خلق الأفلاك» وقبل خخلق الليل والنهار» الزمان موجود وليس بحادث. 

وأما القول (بأَنَّ الله تعالى صَارَ قاعلا بَمْكَ أَنْ #يَكُنْ يَفْعَلُ شَيْقَا منَ الأرّل 
إلى حِينٍ انتِدَاءِ الفغل ولا كَانَ الفِعلٌ كنًا). فهذا لا دليل عليه؛ بل الله تعالى 
موصوف بأنه فعالٌ لما يريد وأنه ل يكن معطلا عن إيجاد المخلوقاتء أو عن 
إنجاد الموجودات» وهو تعالى قادر على كل شيء. 


(ظ تعليقات على شرح الطحاوية يم 
قال الشارح رحمه أله .: 
وَالقَوْلُ الثَاني: المرَادُ دُإِخْبَارُهُ عَنْ مَبْدَا تلق هَذًَا العَالم المشْهُودٍ الذي 
حَلقَهُ الله ني سم يام * نم اسْمَوَى عَلى الحَرْشِ كم حبر الشْآنُ بذّلكَ في غَبٍ 


مَوضمع . 
9 هه 05 سه مره اه اه 2 7 0 2 2 0 
وف صَحِبح مُسْلم عَنْ عَْدِ لله بْنِ عَمْرِو عَنِ اللي َه أنهُ قال: «كذَرَ الله 


ع م6 اس 


تَعَالى مَقَاوِيرٌَ الخَلق يل أَنْ يلقَ السّموَاتِ وَالأَرْض بِكَمِْنَ لف سند وَكَانَ 
عَرْشْهُ عَلى الَاء) خب َك قير هذا الما الَخُلُوقٍ في سن نام كَانَ قبل 
تَلقٍ السّمَوَاتِ بَِمْسِينَ لف م سَئَه وَأَنَّ عَوْضَ الب تَعَالى كَانَ حِيئئِذٍ عَللى 
الاء. 


دَليزٌ بل حك عدا اقول التي من وُجُوو: 
حَدَهًا: : أَنَّ كَل أَهْل اليَمن: اتناك لتَسْألكَ عَنْ أو هَدَاالأمر) .هُوَ 
إشَا رَةإلى حَاضِر مَشْهُودٍ مَوْجُونٍ وَالأمرٌ هنا ي: الذي كَوَّنَهُ 
ل بأمروءوَكَذ تم اليك عن َك هنا الام جود لاعن جني 
المَخُلُوقَات؛ مد َم 1 يلوه عَنُْ َك هم عَنْ خَلق السَعَوَاتٍ لض 


5 


حال كُوَنِ عر شد على الماى وَل مخْرَهُمْ عَنْ خَلقٍ المَرْشِء وَهُوَ تََلُوقٌ قبل لق 


اولس 


7 
معد ل 


بمَعْتَى الَأَمُو 


قال الشيخ: 


أَنْ يلق ص 


قوله كيده : 26 رَ الله تَعَالى مَقَاوِيرَ ا حل قَبْل أَنْ خا - َدْلْقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ 


| تعليقات على شرح الطعراوية 


كَانَّ عَوْشُةٌ 


بكَمْسِنَ ألف سَئَت وَكَانَ 


شه عَلى الماء). هكذا في أ صحيح مسلم”ء ولفظه: 
«كَمَبَ الله مَقَادِيرَ الَلائِق قبل أَنْ يَْلّقَ السّمُوّات وَالْأَرْض بَحَمِْنَ ألف سَبَد 
قال: وَعَرْشةُ على اللاء). 

وأخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات)”" بلفظ: «قَدَّرَ الله المْقَادِيرَ؛ 
وأخرجه أيضًا بلفظ: «قَرَعَ الله مِنْ الْقَادِير وَأَمُورٍ الدنيَا». 

وكذلك أخرجه أحمد”” والترمذي”» وليس فيه: (وَكَانَ عَرْشّةُ َل اكاء). 

قال البيهقي: وقوله: «قَرَعَ؟ أي: يريد به إتهام خلق المقادير لا أنه كان 
مشغولّا به وفرغ منه؛ لأن الله لا يشغله شيء عن شيء؛ فإنم| أمره إذا أرد شيئًا 
أن يقول له: كن فيكون. 

أخبر كَكِةِ في هذا الحديث: أن تقدير هذا العالم المخلوق كان قبل خلق 
السَّمّوّات والأرض بخمسين ألف سنة» أي: أن تقدير هذا العالم الذي هو 
السَّمَوّات والأرض كان مقدورًا مقدرًا قبل خلق هذه المخلوقات بخمسين 
ألف سنة. 


وذكر أيضًا أن عرش الرب كان حيتتذٍ على الماء» وعلى هذا أخر يَكةِ أن 


)١(‏ برقم (5561؟). 
(؟) (ص0905). 
9 1326/5 ). 

.)1١95( برقم‎ )4( 


تعليقات على شرح الطعاوية , 


بدء خلق هذا العالم المشاهد الذي هو: السَّمَوَات والأرض أن الله تعالى خلقها 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش كما يشاء. 

كذلك أخخر بأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السَّمَوَّات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وذلك عندما خلق القلم وقال له: اكتب» فجرى با هو 
كائن إلى يوم القيامة؛ فقبل خلق السَّمَوَات كان العرش على الماء؛ والماء 
والعرش كلاهما مخلوق» فأخبر أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان 
قبل إيجاد السَّمّوّات والأرض بخمسين ألف سنة» وأخير أن عرش الرب كان 
حينئذٍ مخلوفًاء وكان على الماء. 

قوله: (دَلِيلُ صِحَّةٍ هَذًا القَوْل النَانيِ مِنْ وجو :أَحَدُهًا...): أهل اليمن 
جاؤوا يسألون عن أول هذا الأمر يعني الذي يشاهدونه. الذي هو هذه 
الموجودات: السَّمَوَاتء والآفلاك» والشمسء والقمرء والمخلوقات التي على 
ظهر الأرضء والرياح» والبحار» والجبال ونحو ذلك» وهو شيء مشاهد 
موجود فقوهم: (عَنْ أوَّل هَذًا الأمر) أي: عن هذا المأمور الذي -حصل بأمر 
الله تعالى وكونه الله بأمره» بقوله: كن فكان. 

قوله: (أَجَابهُم ال يل عَنْ بَدْءِ هذا العالم الَوْجُود)» أي: الذي هو هذه 
المخلوقات» فبدأ بإخبارهم عن الله تعالى أنه كان ولم يكن شيء قبله. 

قوله: (لاعَنْ جنس الخلُوقَاتٍ) أي: ول يجبهم عن جاس المخلوقات» 
يعني: ل يخبرهم من أي شيء لقت السّمَوَات والأرض»؛ ومن أي شيء 
لقت الأفلاك» لم يسألوه عن هذاء لما أخبرهم عن أولية الله تعالى أخيرهم بعد 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ذلك عن خلق السَّمَوَات والأرضء أنه خلق ذلك. كما أخير بذلك وأنه خلقها 
في ستة أيام» وأخير أنه خلقها حال كون العرش عل الماء» فدل على أن العرش 
كان مخلوئًا قبل السَّمُوَات والأرض» ولم يخيرهم عن خلق العرش» فلم 
أخيرهم بأن العرش على الماء دل على أنه مخلوق قبل خلق السَّمَوَات والأرض» 
وأن الله تعالى خصه بأن استوى عليه ى] يليق به. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح ‏ رحمه الله .: 

وَأَيْضًا كَإِنَّهَُال: ١كَانَ‏ الله وََيَكُنْ مي قَبْله0 وَكَدْ رُوِيَ (مَعَهُ)» وَرُوِيَ 
(غَيَْه)» وَالَجْلِسٌُ كَانَّ وَاجِدًاء فَعْلمَ أَنَّهُ َال أَحَدَ الْأَْمَّاظٍ وَالآخَرَانٍ رُوِيَا 
ِالمْتَى» وَلفْظ القَْل ثبت عَنْهُ في عَبْرِ هَذًا الحَدِيثِ. 

في صحبح مُشلم”عَنْ أبي هُرَبْرَة ضف عَنٍ البَبِيّ يك أنّهُ كان بَُولُ في 
دَعَاَيْهِ: «اللَهم نت الأول فَليْسَ قَبْلِكَ شَيْء. الحدِيت» وَاللفْظَانٍ الآخَرَانٍ 


ورثّو 5ه سمس ع . لرمف. ل 1 222 50 1 ًَ 
َيَنمَتْ وَاحِد مِنْهَا في مَوْضِع آخَرَ؛ وَهُذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَمُْل الحديث إِنمَا يَرْويهٍ 
. 0 ص 1 2 ّ 0ه 3 ءَّ ا ال الى ا ا و 0 
5 ال 3 072 أل 2م 5 م 94 امم 5ك 07 
ٍ بلفظ (القبل) كالحمَيْدِي والبَغوي وان الآثير» وإذا كان كذلك ل يكن ني هذا 
مسق ىا م 1 وس 0 
اللفظ تَعرّض لابتداء الحوادثء وَلا لأول مخلوق. 
وَكمًا: فاك قال : كان ايت لني 0 2 مأل أو ا قا 
وَأيضا: إنه ل: ن الله وَل يكن شىء 1 ) اواامعه)أواغيرة»:(وكان 
ممع سر )ل عمست ع ع لقث عش( وى >152؟سر ص 5ص :5 )ريد م اه 
عَرْسْه عَلى الماء وَكتسبٌ في الذكر كل شئء)» فأخير عن هذه الثلاثة بالوؤاو 
م )م 000 2 0 2 2 2 2 ا ذ-_ _ 
«وَخَلقٌ السَّمَوَات وَالأَرْضٌ) روي بالوَاو وَبِ(ثم)» فظهَرَ أن مقصوده إخباره 


م مامه ام # عمل ميوت 000 ا ا 0 ع #,> ه 
إِيَاهُمْبَدْءِ لق السّمَوَات وَالْأَرْضٍ وَمَابَتَهُّا وَِيَ الَملُوفَاتُ الي خُلقَتْ 


0-1 
ئس 


في سي أَيام لا ابْيدَاءَ تحلق ما َلقَه الله كَبْل ذلك وَذَّكَرَ السّمَوَات وَالأَرْضٌ با 
0 رًّ 2 : 1 
يَدُلْ عَبى خَلِقِهِمَء وَذَكَرَ ما فَبْلهَا با يَدَلْ على كَوْنْهِ وَوْجُودِقِ وَل يتَحَرَض 
لاجداء خَلقَهِ. 


() برقم (51/17). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

قال: (كَانَّ لله وَإريَكَنْ شَيْءٌ قَبْله). أما رواية: (وَليَكَنْ شَّيْءٌ مَعَّةا فهذه 
اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره» وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رسالته في شرح هذا الحديث الموجود في مجموع الرسائل والمسائل”' في قوله: 
«إنهافي البخاري»» وتابعه على هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القيم في 
(المدارج)”"”» وعلى قولما فإن الشارح يقول: (وَفَد رُوِيّ امَعَها, وَرُوِيَّ 


١«غَيْرَهُ)‏ وَالمَجْلسٌ كَانَ وَاحِدَا). 
ثم قال: (تَعْلعَ أَنَّهُقَال أَحَدَ الأَلمَّاظٍ وَالآكَرَانِ) . أي: لفظ (مَعَدَا 

واغَبْرَه ‏ (رُويَا بالَتَى» وَلفْظ القَبْل ثبت عَنُْ في غَيرِ هذا الَدِيثِ)» ثبت لفظ 
«قبله لما في هذا الحديث الذي في دعائه يي أنه قال: ١‏ الهم رَبّ السّمَوَات 
وَرَبٌ الأَرْض وَرَبَّ المَرْشٍ العَظِيمء ربا ورب كل طَيْءٍِء فَالقَ الحَبٌ وَالنّوَى) 
مُنِْل التوْرَاٍوَالإنجيل وَالفُرْكَانِء أَنتَ الأول فَئِسَ قَبْلكَ عَيْع وَأَنْتَ الآخرٌ 
قَليْسَ بَعْدَكَ شَنْي وََنْتَ القَاِرٌ فَليْسَ قَوْمَكَ قَيْء»» فهذا الحديث فيه لفظ 
(القبل)؛ فيؤيد قوله: (وَ1َيَكُنْ شَيْءٌ قله وهي الرواية التي في الصحيح. 

. قوله: (وَاللفْظَانٍ الآكَرَانٍ ل يَنْبْتْ وَاحِدٌ مِنْهم) في مَوْضِع آَكَرَ): لكن رواية 
«غيره» قد رواها البخاري في صحيحه» ولعلها رواية با معنى. 
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)١(‏ (6/امه). 
(0) ام .)616١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


3 
٠. 


قوله: (وَهَذَا كَانَ كير مِنْ أل الَدِيثٍ إِنّمَا ويه بلفظ: القَبْل)» فلقد 

رواه الحميدي الذي هو شيخ البخاريء أبو بكر بن عبدالله بن الزبير بن 
عيسى» وله مسند مطبوعء وكذلك البغوي الذي هو العلامة أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي صاحب (التفسير)» وصاحب 
(شرح السنة)» وصاحب (المصابيح)» وكذلك ابن الأثير الذي هو أبو 
السعادات المبارك بن محمد الجزري صاحب (جامع الأصول لأحاديث 
الرسول)» فهؤلاء اقتصروا على رواية (القبل). 

قوله: (وَإذَا كَانَ كَذَّلكَ لوِيَكُنْ في هَذًَا اللفظ تَعَرّض لابْيِدَاءٍ الَوَاوثِ 
وَلا لأوّل الَخُلُوقات)» إن فيه الإخبار بأن الله تعالى لم يكن شيء قبله. 

فقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة اسمها 
(شرح حديث عمران: ١كَانَ‏ الله وَإْيَكَنْ شَيْءٌ قَبْلهُ)): ولعل الشارح استمد 
منه وتابعه في رواية ١مَعَدُا‏ أو غَيرَها فإن هذا كان موجوداء وشرحه موجود 
في الممجلد الثامن عشر من مجمؤع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثم أخبر بأن الله تعالى ١كَانَّ‏ عَرْشّهُ حَلى الَاءِاء أي: بعد أن أخبر بأن الله 
م يكن ثيء قبله» ولما أخبر بذلك أخمبر بأن العرش موجود. والماء موجود. 
ولكن لا يدل على القدم» بل الأصل أن العرش مخلوق» وكذلك الماء مخحلوق» 
فخلقهها قبل خلق السَّمّوّات والأرضء ويمكن أيضًا أنه قبل كتابة الذكر أي: 
مافي اللوح المحفوظ؛ لأنه قال: (وَكَتَبَ في الذَّكْرٍ شل مَيْء»ء فكان الله 


وم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كلى شيء» أخبر عدن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


هذه الثلاثة بالواو» يعني: يقوله: يكن شي قَبْلهُ؛ وقوله: «وَكَانَ عَرْشْهُ 
على الماء»» وقوله: (وَكْنَبَ) لم يقل: (ثم كتب) بل أخبر عنها بالواو» وأما خلق 
السَّمَوّات والأرض فقد رُوي: «وكحلق السّمّوَات وَالأَرْضَ) بالواوء 
ورُوي:«ثم لق السَّمَوَات وَالأَرْضٌ) ب (ثم) التي تدل على التعقيب» فتبين أن 
مقصوده يَكلِةِ إخباره إياهم ببدء خلق السَّمَوَّات والأرض وما بينهيا؛ لأهم 
يشيرون بقوهم: اتَسألَكَ عَنْ هَذًا الأَمْرِ؛ فأخبرهم عما يسألون عنه السَّمَوَات 
والأرض وما بينهماء أي: هي المشاهدة والتي يمكن الإشارة إليها بترهم: اعَنْ . 
هَذًا الأَمْرِ؛ء وهي المخلوقات التي خلقها الله تعالى في ستة أيام في قوله تعالى: 
+ حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سِنَةِ ياو نم أسَتَوئ عَلّ 4 في عدة مواضع”"؛ لم يكن 
يقصد إخبارهم بابتداء خلق ما خلق الله قبل ذلكء أنه خلق العرش قبل ذلك» 
ولق الماء قبل ختلق السّمَوَات والأرضء وكذلك خلق الريح» وخلق القلم. 

ذكر السّمَوَات والأرض با يدل على خلقهم| بقوله: ام تلق السَّمَوَات 
وَالأَوْضصٌ) ما يدل على أنهما تخلوقتان؛ أما ما قبلههما كالعرش والماء والذكر فذكر 
ما قبله) بها يدل على كونه وجودًاء يعني على أن العرش كائن والماء والذكر» 
واللوح والقلم أنهها كانا موجودين؛ ولكنه لم يتعرض في هذا الحديث لابتداء 
خلقه هل هو تخلوق قديًا أو حديئًا. 


)١(‏ سورة الأعراف (الآية: 6 0)» وسورة يونس (الآية: ')» وسورة التديد (الآية:1). 


باس نش ماف ل 
مَحْتَى الحَدِيثِ» وََيرِدْ «كَانَ الله وَلَائَيْءَ مَعه) تراه ونه وَوَد عل السَيَاقٍ 
أورء ولطة ع0 وخاز ينيوث تتاق وج + عَنِ الْفِعْلٍ حَتَى حخَلَقَ 
السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْض. 

وَأَبِضًا: : فَقَوْلَهُ تكل: ١كَانَ‏ اللَّهُوَم يكن نَّيْء كَبْلَهُ قبْلَهُ - أَوْمَعَهُ أَوْغَيْرةُ وكَانَ 
عرش عل الو" لاي أكون اذى :أهتَعَل مَوْجُودُوَسلء لا وق مده مَعَهُ 
أَضْلّد 2 6 عَرْشْهُ عَلَ المء)يَرُدُ دَِكَه فَإِنَ الحملة وَحِيَ: (كَانَّ عَوْشُهُ 
0 لِك أَوْ مَحْطُوقَةٌ وَعَلَ كلا التَقْدِيرَ ْن فهو تخْلُوقٌ مَوْودٌفي ذَيِكَ 
ادولَيْكُنْ فَيْءٌمِنَ الْعَام الَشهُودِ. 


6 
0 
0 
ب 


قال الشيخ: 

يتكلّم الشارح على حديث عمران بن حصين 5 لما جاء أهل اليمن 
يسألون عن أوَّل هذا الأمرء فقال التي يلله: اكلا الله وَميكن عي بلك 

وَكَانَ عَرْشُةُ عَلَ الَاى ثم م خَلَنّ السَّمَلواتِ وَالا رض وكتّبَ في الذّكر كُلّ 


تعليقات على شرح الطحاوية م 
شَْ”". أخبر الرسول يلي في هذا الحديث أن لله تعالى هو الأول ولم يكن 
شيءٌ قبله» وذلك تحقيق للأوّلبِّة المذكورة في قول الله تعالى: | هْوَالاو 
وَالْدخْرَ 4 [الحديد: *]ء فلم يكن شي قبله» وهذا لا يدلٌ عل أنَّه تعالى كان 
معطلا عن الأفعال فلم يكن يخلق» بل يدل على أنَّ خالقٌ» ففي ذكر أنَّ عرشه 
على الماء دليلٌ على أنَّه قد خلق العرشء وأنَّه قد خلق الماء» وأنَّهِ لق مخلوقاتٍ 
قد تكون موجودةٌ وقد تكون معدومةٌ» ولا بد أن يكون شالمًاء فالله تعالى 
م يكن معطلا عن الخلق. 

ويعتقد المسلمون أنَّ الله تعالى قديجٌ بأفعاله» وأنّهِ الذي ليس قبله شي 
وأنَّ مِنْ أعظم مخلوقاته العرضّ» وقد ورد في عِظّم العرش ما يدل على ل أقدم 
المخلوقات ومن أعظمهاء وقد ذكر الله سعة كرسيّه في قوله تعالى: # وسمَ 
كسِحهُ لسوت وَالرْضَ 4ه [البقرة:66؟7]» وقيل: إن الكرميّ كالمرقاة بين يدي 
العرش» وأنه قد وسع السّمُواتِ والأرض مع عِظّمهما . 

وردفي الحديث: «مَا السَّمَوَاتُ السّبمُ في الْكّرْيِيٌ إلا كَدَرَاهِمَ صَبْعةٍ 
َلِْيَتْ في ترس 0" والترس: هو المجرٌ الذي يُلبس عل الرّأس» وماذا تفطي 
الدراهم السبعة ‏ التي أحدها بقدر الظّفر أو نحوه مين ذلك التُرمر؟ 
)١(‏ تقدم تخريحه (ص1375). 
(؟) أخرجه الطبري (7/ »2٠١‏ وأبوالشيخ في العظمة (؟/ 01) من حديث زيد بن أسلم 


2 


مرسلًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فالسّموات السّبع والأرضون السَّبع في الكرمييٌّ» هذا مقدارها منه. 

والكرمييُ صغيدٌ أيضاً بالنسبة إلى العرش» ففي الحديث الآخر قال وله: 
اما السَّمَوَاتُ السّبْعُ مَعَ الْكُزيِيَ إلا كَحَلْمَة مُلْقَاةٍَرْضٍ فَلاق وَفَضْلٌ الْعَرْشٍ 
عَلَ الْكْرِيِيَ كَمَضْل الْقَلاةِ عَلَ الخَلْقَقه'2» (الحلقة): قطعةٌ من الحديد ملتقيةٌ 

3 1 2 1 و 

الطرفيّن» إذا ألقيت حلقة في فلاةِ؛ فاذا تشغل من تلك الفلاة؟! فالكرسيٌ 
صغيرٌ بالتّسبة إلى العرش» ١كَحَلْقَةٍ‏ مُلْمَاٍَرْضٍ قلاق. 

:10 0 ١س‏ اا 200 0 1 95 : :1 

فهذا دليل على عِظَم هذا الكرميٌ» ثمَّ عِظَّم هذا العرشء وإذا كان هذا 
عِظّمه فَإنَّه خلوقٌ وليس قديً)؛ لأنَ الله خالق كل شيء» وإذا كان هذا عِظَّم 
هذا المخلوق. فى| ظنك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ 

5 5 8 ع 2 مه عه 

الله تعالى قد ذكر أنه يقلب المخلوقات بقوله تعالى: # وَالرضٌ جَمِيصًا 
بَصَنُهُ: يوم الْقيدَمَةِ وَاَلسَمُوتُ موص بيَِسِدِوءٌ 4 [الزمر:17]» ففي الأثر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما السّمُواتٌ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السّبْعْ 
في يد اللَّه إلا كَحَرَْكَة في يَدِ أْحَدِكُمْ)”'» فراذا تشغل حبة الخردل في يد عبد؟! 
وكل ذلك دليلٌ على عظمة الخالق؛ ولا شك أن من اعتقد عظمته وكبرياءه 
خحافه وهابه وَعَبَّدّه حقّ العبادة. 
)١(‏ أخترجه ابن حبان (؟/ /ا/ا) من حديث أب ذر ذه وأورده ابن حجر في الفتعم »)41١/11(‏ 

وقال: «وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسئد صححييح عنه». 


(؟) أخرجه الطبري (54/ 16)) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (471/5). 


تمليقات على شرح الطحاوية 0 
ولكن لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبيّة التي ليس عليها دليلٌ وبرهادٌ 
والتي يؤدّي النوض فيها إلى حَبْةٍ وشكٌ» فكثيراً ما يشتكي بعض المؤمنين 
تم يلاقون حَبْرة وشكاء وأغهم تأتيهم وساوس إذا بحثوا في مثل هذه الأمورء 
وقد ثبت أنَّ اليكل قال:١يأَن‏ السَبْطَانُ أَحَدَكُمْ يَبَقُولَ: من حَلَقَ كَدَاوَكَدَا 
اث ل أة: من حَلقَ وَبّك؟ وَل لِك كِستَذ يال ؛وَليتنهه2» وقال 
َكل : ليل انا باون حل َب يُقَالَ: خَلَقَ اللّهُ الخَلْقَ» فَمَنْ َلَقٌ اللَّه؟ فّمَنْ 


سرام في 


وَجَدَّ مِنْ ذَلِكَ سَيْنًا فليَقل: آَمَنْتٌ الأ 4 وَرُسَلوا". فعلى من وقع.له ذلك أن 


1 
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ل ال 
لله ويبعد عنه كلّ ما يجلب حيرةً أو وسوسة أو نحو ذلك؛ فيقطعها ويجعل 
حديث نفسه وخحوضها في النَّء الذي ينفعه؛ ويؤمن بالإجاليّات التي أخبر 
الله مها عنه؛ حنَّى يكون بذلك مطمئنّ القلب. 


.5 أخرجه الببخاري (7777/7): ومسلم (1775) من حديث أبي هزيرة‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (1774) من حديث أبي هريرة ظه. 


جر تب قري 
فلم (نن (زروئيس 


تعايقات على شرح الطحاوية 


لَهُ معتى الرْبُوبية ولا مَرْبُوب» وَمنتى الَالِقٍ وَلَا علُوقَ. 


0006 9111 ره .كه 2 م م .> ده ره سمه ٠.‏ 
يَعنى: أن الله لى موصوف بأنة «الرّب» قبل أن د يُوجَدَ مَزبوب» وَمَوْصُوفٌ 


9 1 
و م اللو يوم ب” هو 007 رعق 8 
بأنه «خالق» قبل أن يوجد مخلوق. 
م 3 
و ته 2 00 


َل بَْض الْتَايخ الشارجين: وَإْمَاكَلَ؛ (له مشت الرئو 500 مَْنَى أكَالقِ)» 


بوبم 


دُونَ «الخَالِقيّة»؛ لِأَنَّ «اخَالِقَ» م هو ارج لِلَشَيْءِ مِنَّ 56 إل الْوُجُودِ لاعف 
نك 2 مي سه عي مد سل ا 4 50 سيك 6 2 0 7 مل وو 
وَالرّبُ) يَْتَضِي مَعانَ كذيرَة وَهِيَ: املك وَاخْفْظ وَالتَذيد وَالمَِيَةُوَهِي تَبْلِيةُ 
إن عاك ارش قرم يه 000 2 3 
الشييء كمال لهْبالسَدْرِيج فَلَاجَرَمَ أتَى بلفظٍ يَشْمَل هَذْه امعان وَهِي الربوييّة 


0 رق ين 2 
اى. وَ َء نلق ُو يمنتى اير نِضًا. 


ا 


قال الشيخ: 


هذا مثلٌ ما سبق من قبل: أنَّ الله تعالى من أسمائه «الخالق» قبل أن يُوجد 
المخلوقون» ومن أسيائه «الرَّازق» قبل أن يُوجد المرزوقون» ومن صفاته 


تعليقات على شرح إغطحاوية 


قال الطحاوي: 


م تووم _- 


وَكَا أنه نحبي الموتّى بَعْدَمَا أخيّاء اشتحق هذا الاسم قبْل إِخْبَائِهِمْ كَذَلِكَ 
اسْتَحَقَّ اسم الاق قَبْلَ إِنْشَاتِهِمْ. 


.0 ع« ا ل سك مره 00 كوس هم ث” 7 ع 000 
يَعْنِى: أنه سبحاتة ود مَوْصوف بأنهُ محبي الموتّى قبل إِحْيَائِهِمْ فَكَذَلِكَ 
و .ىم ور مم” 500 8 00 م0 ده سرن م صلوس رفير م 
يوصضف بأنه خالو قبل خلقع » إلزامًا ل َزلةٌ وَمَن قال يقوفهم» ]ا حكينا عَنَهُم 


0 
5 
5 

ع 

١ 
أ‎ 
0 

الحكهم-- 
3 
2 

> 

” 
ووسسا 
5 
احهة 

2 
5 

1 


قال الشيخ: 

يعتقد المسلم أنَّ الله تعالى يفعل ما يشاء» إن من صفاته أنه يبي ويميت؛ 
من شاء أحياه ومن شاء أماته» ومن شاء رزقه وأغناه» ومن شاء أفقره» يعطي 
من يشاء ويمنع» ويخفض من يشاء ويرفع؛ ويعرٌ من يشاء ويذلٌ. وهذه 
الأوصاف التي هي من صفاته هي أيضاً قديمةٌ؛ بمعنى أنه موصوفٌ بها أزلاء 
فمن أسمائه ‏ جل شأنه .: «المحيبي»» قبل أن يخلق الذين يحيهم؛ وكذلك 
«المميت»» و«المعطي»» و«المانع»» و«الخافض»»؛ و(الرّافع) ...وما أشيه ذلك. 

والقصد من معرفة هذه الأسماء أن يعرف العبد أنَّها لله تعالى» فيرغب إليه . 
أن يعرّهه ويعلم أنَّ من أدلّه الله فلا معز له» ويرغب إليه أن يرفع قدره ويعلم 


أنّ من خفضه الله فلا رافع لهء ويرغب إليه بالحداية» ويعلم أنَّ من يضلل الله 


فيا له من هادٍ. وهكذا بقيّة الصّفات. 


وذلك أنَّ هناك فًَِا من المبتدعة؛ كالمعتزلة الذين يعتقدون أنه لا يفعل إلا 
ما يقدر عليه؛ وأَنَّ العبد يفعل بلا قدرة له - تعالى الله عن قوم وأنَّ العبد هو 
الذي يفعل باختياره» وهو الذي يبدي نفسه ويضلٌ نفسه . ولاشكٌ أنَّ هذا فيه 
اعتراضٌ على الله» وتحجْرٌ لصفته وأنّه لا يقدر إل على ما يقدر عليه دون بعض 
الأمور التي لا يقدر عليهاء والله تعالى قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله 
تعالى: + وَاللَهُ عَلَسكُنّ َو قَدِرٌ # [البقرة:1184]: وسيأني بيانهذاإن 
شاء الله تعالى. 


جر تب ري 
ل (ج (زوئيس 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الطتحاوي: 


لك بلعل علي قدي وهل هئ يكين وَكُلُ أَمْر إليه سير 
لا ينا اج إِلَ شَيْءٍء دس مله 0 [الشورى 11]. 


ذلك إشَارَةٌ إلى ث2 نيّوتٍ صِفَاتِه في الأول قَبْلَ حَلقك وَالْكَلَامُ مَل «كل» 
م 0 2 2 . يوه آ#ه 2 سر 2 ل 
وَشجُوفَاء وَشْمُولٍ «؟ 1 َقَّام بحسب ما يحتف بو مِنَّ الْقَرَائْنِ أن في 
مسال اكلام إن شَاءَ اللَّهُتَعَالّ. 

وَكَدْ حَرَّكَتٍ ْلَه الَْتى الَفْهُوءَ مِنْ قَوْلِهِ تحَالَ: لَاَهمَلَسَكُزْيقَ 


> 
0 


قدي © [البقرة :ا .كَقَالُوا: نا د عَلَ كُلَّ مَا هُوَ مَقَدُ مَقْدُور له وَاَمَانَفْس أَفْمَالٍ 


0 ست او 


الْعِبَاد فلا يَقَدِرُ 12 عَلَيْهَا عِنَدَهُمْ! وَتَنَارَعوا : َل يَفْدِرُ عَلَ مِئْلِهَا م لا؟! وَلَوْ كَانَ 
الَنتى عل الوا لكَانَ َدَا مَل بقل َ: هو َكل مَا ْمُه وَحَاقَ يكل 


مق عو 


ها لقا وَيَسْوَ لِك من الِْبَارَاتِ التي لَاكَائدَةَ فيه فَسَلَبُوا صِفَةَ كَل م قَدَرَيَهِ 


ا َل لشي يق فَويْدَهُ هخ ّلعل كُلَّ لَيْءِ قَدِين وَكُلْ عُكِن فَهُوَ منْدَرِجٌ 
: ني عدا وَآَمّا المكالُ لِذَاتِد مِذْلَ كَوْنٍ الشَيْءِ الْوَاحِدِ مَوْجُودًا مَعْدُومًا في حَالٍ 


وس تو ري في 


وَاحدق تَهَذْوِ لا حَقِيقَة لَه وَلَا وصور وجودة َه يُسَجَى سيك اناق الْعُقاذي 


6 م 


وَمِنْ هذا البَاب: خَلْقُ مثل تفريه وَإِعْدَامتقَسِه! وَأَمَْالُ كلك مِنّ اللْحَال. 


8 


4 ثيه ف وس كيرف تر )اماك .1م هه 2256 يدوه ع ورا ةق مك 
وَهَذَا الأضل هُوَ الإتان بِربُوبِيِهِ العَامَّةٍ التامّة فَِنهُ لا يُؤْمِنُ بَِنَهُوَتُ كُل 
2 عم ل عو لك ل اس دكورة ع ع عسات كور ه 
شيْءٍ إلا مَنْ آمَنَ أنه قَاوِرٌ على يَلِكَ الأشيّاءء وَلا يُؤْمِنٌ بكّام رَيُوبييه وَكَمَاهَا إلامَنْ 


ا 
0_0 
ع 
9 
3 
35 
ف 


7 
2 
دعو 


وَإنَاتََارَعُوا في الَحْدُوم المفكن: هَل هُوَمَيْء أمْلَا؟ وَالنَحْقِينٌ: أن الَعْدُومَ 
بس بعَيْءِ في ا خارج: وَلكِنَّ لله َل مايكُو قَْلَ أَنْيَجُونَ وَيطيك كدعوم 
ويد قله تال : «(إرك وَلدلتتامة من عيبت 4 [الحج :11 فيكو شنا 
في الم وَالذَّكْرِ وَالكِتَابِ» لاني الخَارِج» كا كَل تَعَال: نمآ مره |15 أراد سكا 
أنيَقُولَ أ َْكَيَكوْتُ » [بس :107 وفَالَ تَعَالَ: «وَقَد حَلقتلكَ ين َل وَك كك 
شيعا )4 [مريم:14 أَيْ: ل تَكُنْ سَيْنَافي ا حارج وَإِنْ كَانَ يا في حِْوهِتَعَالّ» وَكَالَ 


تَعَالُ: ج( هَل أَنَّ مل الإضن ينون الدّهْر لمي سيك مدا )4 [الإنسان:١].‏ 


5-5 


0 


ل الشيخ: 

يعتقد المسلمون ما أخبر الله به عن نفسه من عموم قدرته أنه +ع سكي 
شَْءقَدِيرٌ * [البقرة:145]؛ وكلمة # تق #» يدخل فيها ما هو موجودٌ وما 
هو معدومٌ مما يقدّره الله تعالى» وتدخل فيها أعمال العباد؛ من عبادات» 
وطاعات» وحستات» وكذلك السيئات والخطايا كلها داخلةٌ في عموم (كل) 


جح 


في قوله تعالى: + وَلَهُ حكن شَىْءِ فَدِررٌ #. فيدخل في ذلك كل الممكنات. 
أمّا غير الممكن المستحيل» فَإنَه لا يدخل في هذا العموم؛ مثل كون الشَّىء 


معدومًا موجودًا في آنِ واحدٍ؛ هذا من المستحيل أن يوجد ويُعدم في آَنِ واحد 
أو يكون الشّخص حي ينا في آنِ واحدء ومشل ما يورده بعض المتعنتين» 
يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: هذا محالُ» ولا ينبغي الخوض 
فيه؛ لأن الله تعالى هو المنفرد الذي ليس له شريكٌ» وليس له شبيةٌ ولا معينٌ. 


والمعتزلة ينكرون هذا العموم + عَلْصكُنْ سَىِْقََدِرٌ #» ويقولون: (إِنَهُ 
َاورٌ عَلَ كَُّ مَا هُوَ مَقْدُورٌ لَهُ)» ولا شك أنَّ هذا فيه تنقّصٌء فَإنَّه على هذا المعنى 
يكون علي ب يعلمه» وقديرًا على ما يقدر عليه» وفعَالّا لما يفعله ... وما أشبه 
ذلكء ولا شك أنَّ هذا لا فائدة فيه. . 

فقوهم: (إِنَهُفَاِرٌ عَلَ كُلَّ ما هُوَ مَفْدُورٌلَهُ)» معناه: أنّهِ لايقدر على كلّ 
شيء» وأنَّ هناك أشياء لا يقدر عليها ‏ تعالى الله عن قولحم فيكون في هذا 
2 
تنقص . 

فالآية فيها العموم: « َكَل َي قَدِرٌ 4 عاءٌ لا يستثنى منه شي 
ممكنٌ يعني: ما يدسخل في الإمكان. 

أما كلامهم في المعدوم: هل هو شية أو ليس بشيء؟ فا مدوم - عل 
الصّحيح ‏ لا يُقال له: شي حتّى يوجدء ولكنّ الله تعالى عالابم| يوجد ممن 
المعدومات التي ستوجدء وقادرٌ على إيجاده في الوقت الذي قدَّر إيجاده؛ وإلّا 


مه 00 


فقد نفى أن يكون المعدوم شيئاً في قوله تعالى: 8[ هَل أَنَ عل لانن جين ين 


لدّهْر لم يش سَيْعًا مَدورًا )4 [الإنسان:١]»‏ وكذلك قوله تعالى مخاطباً زكريا: 


تمليقات على شرح الطحاوية 


عر سرح جر معو ل 0 


كذ لك ين موْوَكرئش قبع 4 [مريم:94]؛ يعني: لم تك موجوداء بل 
كنت معدومًا وقد خلقتك. فنفى أن يكون المعدوم شيئًا في الوجود» ولكن هو 


في علم الله شيء 5 إذا قدّر أنّه سيوجدء فهو داخلٌ في قول الله تعالى نما أمره. 
دآ أَرَاد سيا أن يَهُولَ َك فِيَسَكُوتٌ * [يس:87]. فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال 
للتَّىء كن وهو معدوم كان» فسماه شيئاً مع كونه معدومًا؛ لأنّهِ يوجد إذا قال 
الله له كنء وهذا معنى أنَّ أمره تعالى بعد الكاف والنَّونْء يعني: خلقه 
للمعدومات التي قدَّر أنّهَا توجد بقول: كن» فتكون» وتوجدء وتحصل على . 
هذا الوجود. 

هكذا حمق المحمّقون أنَّ المعدوم شيء في علم الله» وليس شيئًا في الوجود 
فيها يُرى ولا فيهم| يشاهد. 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 
00 


5 ب - 00 2 
37 َولْهُ: + ليس مدي لف شو 5 4 رذعلا لَسَيّهَق وَكَوْلَه تعَالَ: وم وََلسَمِيعٌ 
لير 4 رد عَلَ المحَطَلَة فَمُوَ شبْحَائَه وَتَعَالَ ‏ مَوْضْوفٌ بِصِمَاتٍ الْكَّمَالِ 


0 كر ماه ج2957 ا الث سيو ل .ع وم ل ع 7مس اس ميرو 
ولب س له فيها شبه: فا مخلوق وإِن كان يوضف وانة شويع مويل يمن بمسيعة 
7 وَبَصَرْهُ كَسَمْع الرّبوَبَصَرِه وَلَايْلْرَمُ مِنْ إِنْبَاتِ الصَعَة تَشْبِيةٌ تسنسية ؟ بيةٌ؛ إذ صفَاتٌ 


الَخُلُوقٍ كما يق به» وَصِفَاتَ ثُ الخالق كما يَلِيقّ به 
َكَائتف عَنِ اللَّومَاوَ ضف ب وَتَاوَصقَا عاذ برب وما 


و2 لعن ل يار 


تحب له وه يم يَمْتَئِعٌ عليه لصح لاه وألصخهخوأقتز رُهُمْ عَلَ الْبَانِ فَإنْتَ 
إن تَقَيتَ قت كين كلك نت اياج أ ِل عَلَ حُحَمَدِ يكللة. 
وَإذَوَصَفتةُوَصَف به تَفْسه اديه يلقو ؛ فَلَمْسَ كلو مَيْء فَإِذا 
تيه قي حلي ند لابه كذ لعز عاو لاما شيخ بغار" من شَيَه 
َبَهَذ وه بجح هاوصَف لوهذ قر وَلَيْسَ مَا 
صف الله ِهتْسَهَُكامَا وَصَفَه بو وَُولكَذيها. وَسَنٍ في كلام لشي 


الطْحَاويّ رَحَهُ اللّهُ.: (وَمَنْ َيموَقٌ النَّي وَالدْ يول ويس لتر 


قال الشيخ: 


قول ألله تعالى : اليس صو فوفر لسَمِيمٌ البسير [الشورئ:١١1]‏ 


تعليقات على شرح المطحاوية . 


إحداهما: غلت في الإثبات؛ وهم الممثّلة المشيّهة. 
والأخرى: غلت في النّفيء وهم المعطلّة الثّماة. 
فرد الله على الأولى بقوله: ليس ئْو تَى 2 )4. أي: لا تبعلوا لله ملا 
فليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا ني أفعاله, لا في صفاته الفعليّة ولافي 
صفاته الذاتيّة» لا يشبهه شي. فالذين عَلَّوَا في الإثبات» وجعلوا يد الله كأيدينا 
وسمعه كأسم|عناء أو قالوا: إِنَّه يسمع بكذا وبكذاء أو أنَّهِ ينظر بكذا ... وما 
أشبه ذلك نا غلَّوا فيه إلى أن أثبتوا له خصائص المخلوقين» لاشك أَئَّهم قد 
وقعوا فيا هو كفرٌ؛ ولهذا يقول تُعيم بن حمّاد: (مَنْ َيه اللَّهبكَلْقِهِ َقَدْ كَقَرَ) 
ويقول آخر: «المشبّه يعبد صمّاء والمعطّل يعبد عدمّاء والموّحد المثبت يعبد إهَا 
واحدًا فردًا صمدًان»”". 
الموحد: الذي يثبت لله الصفات ويجعلها لله وحده. لا يشبهه فيها شيء. 
وفي ذلك أيضًا يقول ابن القيِّم كما تقدّم : 
لَسْنَانمَبهُربَنَابِسِفَتِنَا إِنَّالُسَبهعَابدلآَوْنَانٍ 
كَلَاوَلَا نُخْلِيه من أَوْصَافِهِ إن الْمَطَلَعَابِهُالْبّهْكَانٍ 
والمعطّل: الذي ينكر صفات الله فيتفي أن الله منَّصفٌ بصفات الكمال؛ 
كالسّمع والبصر» والعلم, والرّحمة» والمحبّة» وصفات الذَّات؛ كاليد التي 
أثبتها لنفسه؛ والعين» والوجه ... وما أشبه ذلك من الصّفات. 


.)١114/1( انظر: منهاج السنة النبوية (077/57)» والصواعق المرسلة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطلحاوية 


لاك أن من نفى ذلك فقد عطّل الله تعالء وتعطيلٌ الصّفات يلزم منه 
تعطيلٌ الذَّات» فكأنّه م يثبت إِهَا يُعبدء فمن أنكر ما وصف الله به نفسّه من 
صفات الكمال فقد كفرء وليس فيها وصف الله به نفسه تشبية. 

وأهل السّنّة إذا أثبتوا هذه الصّمات تَمُوا عنها النَّسْبيهه فيقولون ‏ مثلا _: 
صفاته لاتشبه صفاتّناء فهو يسمع لاكسمع المخلوقء ويَعبّب لا كعجب 
المخلوق» ويرحم لا كر حمتناء وكذلك له يدان لا كأيديناء وأشباه ذلك. 

فإذالم يغبتواله شيئًا من خصائص المخلوقين» فلا يلزم أن يكونوا 
مشيّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات أنَّ اللَّهَ تعالى فوق العباد وأنّه هو العلكُ 
الأعلى» لا يلزم من إثبات ذلك أن يكونوا مشبّهين» ولا يلزم أيضًا من إثبات 
أنه على العرش» وأنَّه تعالى فوق عباده أو أنه يراه عباده يوم القيامة كما يشاءء 
لا يلزم من ذلك محذور. ٠‏ 

فإذاً أهل السَّّهَ هم أحظى بالدّليل» وهم أسلم من التأويل والتعطيل. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وََد وَصَفَ اللَّهُتَعَالَ تَفْسَهُ أنه اكتَلَ اْأغْل» قَقَالَ تَعَالَ: ٠+‏ يلابت 


مر 


لآير مَل ألسَوء ونه امكل الْتَمْلَ )4 [الدحل: 10 وَكَالٌ تَعَالَ: +(ولهُالمكل الال 
في اوت وال نض وَهْوَالْمَرِيرُألْحَكيِمٌ 4 [الروم فحعَسل سسبْحَائَهُ متسل 
السّوْءِ ‏ تضم لِلعيُوب وَالتعَائْصٍ وَسَلْبِ الْكَمالٍ ‏ لأَعْدَائهِ الم رِكِنَ وَأَوْنَاعِمْء 
ََخْرَ أن اككَلَ اْأَعْلّ ‏ امنَضَمّنَ لإثبَاتٍ الْكَمالٍ كل لِلَّهوَحْدَهُ فَمَنْ سَلَبَ 
صذَات الكل عن لال دجتل ةمقل السزءءوَى عذة ماوَصف بو 

َفْسَهُ مر اللي أل وَُوَالكهال الممأكق؛ الْمَصَمنٌ امور الْوُجُويِبّة وَاَحَانٍ 
لُويية الي كلا كَادَتْ أكْترٌفي الوْضُوفٍ وَأكْمَلَ كَانَ بها أَكْدلَ وََعْلَ مِنْ َبْرِه. 

وَلَمَا كَانَتْ صِسفَّاتُ الرّبّ . شْبْحَائَه وَتَعَالَ . أَعْمَرَ وَأَكْمَلَ كَانَ لَه امكل 
لأغلء كل ليون شل ما يا جل تل أ يَشْترِكَ في الكل الأغل 
المطلَق اثتان» لأ ما ِنْ تا آمِنْ كُلَّ وَجِْ 1 يَكُنْ أَحَدّهُمَا أَغْلَ مِنّ َ لكر وَإِنْ 
كاف فَالوْضُوفُ د 5 دُمُمَا وَحْدَهُ َيسْحِيلٌ أَنْيَكُونَ لِنْ له امكل الْأَعْل مكل 


قال الشيخ: 
تقدّم أنَّ الله تعالى لا يقاس بخلقه؛ لا قياس قثيل» ولا قباس شمول» 


ولكن يُعطى أعلى صفات الكيال» وأَنَّ هذا هو معنى الَدّل الأعلى الذي في هذه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


يو مرح مم لخر ماه 2 


الآبسات: ِوَلهألْميلْ الأ 4 [الروم: 79]» وتقدّم أنَّ معناء: أنَّ كلّ كال 
انَصف به المخلوق ليس فيه نقصٌ؛ فالوّبُ تعالى أولى به» وكل نقص يُوصف به 
المخلوق» فالرَّبٌ أَوْلَ بأن ينزه عن النتقص الذي يتئزَّه عنه المخلوق» وكل عيب 
يكون في الإنسانء فالرّبٌ تعالى أولى بِالشّرُه عنهء والكبال الذي يُمدح به 
ويثبت على أنه كيال وليس فيه أي نقصرء فالرّبٌ تعالى أولى أن يُمدح به. 

فأمّا إذا كان ذلك الكبال في الإنسان من خصائصه فَإِنّه يُدزَّه عنه الدّبّ؛ٍ 
كإثبات الولد» فالولد للإنسان قد يكون صفة كال ولكن الرَّبّ تعال منرَّةٌ 
عن الولد كما نزّهِ نفسه عن ذلك؛ لأنَّ الله تعالى ليس بحاجةٍ إلى ولد ولا إلى 
شريكِ أو معي والإنسان بحاجة إلى الأولاد؛ لم يساعدونه ويخلمُونه. 
ولأنّه يعتريه لتخي والكبرء ويأتي عليه الموت؛ فالخالق ‏ سبحانه وتعالى . ليس 
بحاجة إلى هذاء ولا يعدٌ وصفه به في حمّه كالاء بل هر نقصٌ؛ لاستدعائه 
لمثل» ؤاستدعائه الحاجة إلى الصّاحبة» والله تعالى قد أخبر بِأنَّه لم يتَخَدْ صاحبةً 
ولا ولدًا. ا 

وكذلك من التقائص ‏ مثلًا .: ما نفى الله تعالى عن نفسه من الشَّريك 
ومن الول من الذُلّه ومن المعين والظّهير ... وما أشبه ذلك. 

فيُنفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ويُعتقد أَنَّ ذلك من الكيال؛ كما نفى 
.عن نفسه بقوله: # هل تَعَام له سيا # [مريم:76]) يعني: من يسشاركه 


200 


3 7 20 ا 00 وج 2 2 
ويستحق اسيًا كاسمه؛ وكيا في قوله: # وَلَمَ يك له حكهوًاً أحد 4 


تعليقات على شرح الطحاوية : 


[الإخلاص:4]؛ والكفو: هو المثل» وكما نفى الْنَّدَّ بقوله : فلا جع واه 
أَنَدَادًا 4 [البقرة: 77]» وكما نفى المشل في قوله: +( قَلَا صر ويستال 4 
[النحل:+7]» وأشباه ذلك» فإذا نظرنا إلى هذه التقائص التي نفاها الله عن 
نفسه. فينفيها المسلم عقيدة راسخة. 

وإذا نظرنا إلى صفات الكمال مثل الرّحمة» والعزَّة والحكمة:؛ والعلم 
وكال القدرة» وكمال التصدٌ ف. وكمال الغنى» وكمال المحيّة ... وما أشبه ذلك» 
وهي صفات يُمدح بهاء فيثبتها المسلمون كا أبتها لله عر وجل لنفسه 
وإثباتهم بالدّليل وبقياس الأولى الذي هو الَدَل الأعلى؛ كما أخبر الله عر 


وجل - عن نفسه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ل 9 سوم 8 سس 5-0 يا 0 2 موي 

القت حِبَرَاتُ لسن في ا الأغل؛ وَوَفَقَ َنَ وام بَمْضُ من 
َكَقَهُ اللّهُ وَهَدَاهُ َقَالَ: التَلُ الأَغْل يَتَضَمَنْ يتَضَمنٌ: الصّفَة الْعُلَّاا وَعِلْمَ الْعَالنَ با 
مسريو سمه 


وَوُجُودَمَا الْعِلْمِيّ» وَاخَرَ عَنْهَا وَؤِكْرَهَاء وَعِبَادَة الرَّبٌ تَعَالَ بوَايِطَة الِْلم 
وَالعْرِقة الْعَائِمٍَ بقَلُوب عَابِدِيهِ وَذاكربه. 
5 


ل 5 ل سي 
هاه أمُور أر 
بُوتٌ الصّفَاتٍ الْعْلَْا ِل باه وَتَعَالَ ‏ سَوَاء عَلِمَهَا الْعَِادأَوْلَا؛ وَهَنَا 


مَعْنى قولٍ مَن فَسْرهًَا بالصفة. | 
3 رم. ‏ #8 © سس 0 ررم ة» - ٠‏ وام كه 
اثاني: وبجودهَاني العلم وَالسمُورء وَهَذا مَمْتى شوْلٍ مَنْ قال مِسَ السَّلفي 
لام 0 1 و2 5 3 ل مسي 0 
وَالخل: إِنَهُ ما في قلوب عَابِدِيهِ وَذَاكِرِيهِ بك مِنْ مَعْرفْيِهِ وَذِكْرِق وَححَه وَجَلَالِه 
ابه ه م 5 0 و2 
تيح وَسَوفة ود د وَالَوَكُلٍ عليه اناب ليْه. وَهَذا الذي في قلويبم مِنّ 


عر 2 


ككل الغ لاد لل ا 
ديه وَهَذًَا مَعْنَى قَوْلٍ م مَنْ قَالَ مِنَ الْمَسُرِينَ: مَعْتَاءُ أن أَّمْل السَّمَاوَاتِ يحبونه 


0 و 70 عر موق 


ل ودوك وَأ الأْض كلك وَِنْ أَذْرَكَ من أذْرَكَ وَعَصَاهُمَنْ 
عصاة وجحه ذل من حدقا تأفل' الا ض مُعَظُمُونَ له جُلُونَ حَاضِدُونَ 


لطعي نكيف نيوريه قجبوويب قل كل :ل كدالب والأئية 
د 
صكل لم ف قَنَيِئُونَ )4 [الروم:”7]. 


2 


الثالث: ذِكْرُ صِمَاتِك وَاََ عَذْهَاء وَتَنْْييها من اليو ب وَالتقَائِصٍ و وَالتَمْيلٍ. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


03 سه 7 : سم سه و لان 12 03 22 2 007 ع 000 

الرَابعٌ: تحبَة الموضوني با وَتَوْحِيدَه وَالإِخْلاص لَه وَالتوَكل عَلَيْه وَالإِنَابَة 
0 رع ص > 0 * 1" ارك سد > 5 سم 12 ص 1 
إِلَيّهء وَكُلَا كَانَ الإيَانُ بِالصّمَاتٍِ أَكْمَلَ كَانَ هَذًا الحبٌ والإخلاض أقوَى. 


قال الشيخ: 

يُفسّر قول الله تعالى في موضعين من القرآن: وَلَهُ الْمَكَلُ الْأعَلَ )4 [الروم: 
وقد تبئّن من قول الشّارح وغيره 3 كلّ صفةٍ تيت للمخلوق» وهي 
صفة كال لا تقض فيها بوجو من الوجوه» فا خالق أولى بإثبانهاء وكل نفي تنزّه 
عنه المخلوق» أو أصبح نقصًا في حقّه. فإنَّ تنزيه الله عنه بطريق الأولى» هذا 
تفسير اكَتَل الأعلى: أن يُوصَف الله تعالى بالصّفات العلى» وبالأساء الحسنى. 

أَوَلَا: إذا أثبتنا لله تعالى تلك الأسماءَ وتلك الصّفات؛ وذكرنا أدلّتها 
العقليّة والنقليّة» فهذا من المثّل الأعلى. 

ثانيًا: وَصْفتُ الله تعالى بباء وذكرها بالألسن وتداوهاء وبيان آثارها؛ مثل: 
آثار العلم» وآثار السّمع والبصرء وآثار القدرة والحكمة ونحوها؛ فإِنَ ذِكْرّها 
وإشهارّها وتداوٌكًا وتناقلها؛ لبُرسّمْ الاعتقاد بها في القلوب . 

ثالنًا: وَضْففُ الله تعالى بموجبها إذا ذكرناهاء فإِنَّنا نصف الله تعالى مهاء 
ونعتقد أنبا صفاتٌ مدلولٌ عليها. 

رابعًا: عبادته بآثارهاء وهذه هي النتيجة» نتيجةٌ العقيدة العيادةٌ فمن 


0 


. زكر ع اثكهيياهء ام . ا 3 م 
كانت عقيدته ضعيفة؛ كانت عبادته ضعيفة» ومن كانت عقيدته سليمة راسخة 


تعايقات على شرح الطحاوية 


قويّةٌ؛ كانت عبادتّه متمكنةً ابتةً راسخةً . 

متى كانت العقيدة ‏ وبالأخصٌ ما يتعلّق بأساء الله تعالل وبصفاته ‏ 
سليمة» وثابتة في العقل والقلبء كانت آتارُعا واضحة؛ فينتتج من ذلك دعاءٌ 
الله تعالى بها وعبادثه بموجبهاء وهذا هو مدلول للد الأععل الذي كَثْر كلام 


0 
0 - 


الشّلف حوله» وبلا شاك أنه عا من كلمة جوَآالَلُ الل ف الكت 


[الروم:17]» ويقتضي أن كلّ مسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أنَّ صفات 
الله سبحانه وتعالى ‏ التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيّه وه صحيحةٌ وأئبا كا 
يليق به. وأمّا أيضاً صفاتٌ كمال؛ سواءً أكانت ثبوتية . كإثبات العلم؛ 
والحكمة» والقدرة» والقوٌة» والعرّة ونحوها أم كانت نفيا كنفي الْسَنَة 
والتّرم والموت؛ واللُذوب» والَدَّ والولده وما أشبههاء فإثبات ذلك أو نفي 
ضدّه من المدّل الأعلى. 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قَعِبَارَاتَ السّلّفٍِ كلها تَدُورُ عَلَ هَذِو امعان الْأربعة. 
من أصَلَ ين عارص إن تل تعلق. وله الْمكل الال )4[الروم:17]» 


وين كول 20000 00 4 وَيَسْيَلُ بول س5 متو َو ع 4 
عَلَ تي الصا وى عَنْ تا اوهو موه «وَْوَالتبيع الم 


[الشورى: ١‏ حَتَى أَْصَى هذا الصّلال يَْضِهِمْ دوََُ مد نبي مواد الَْاضِي . 


5 
م 000 


ل َأ عل اخَلِدةالمُونٍ يعدت على سثِ كن : لَيْسَ كم كُوِئلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 


6 


عي لمكي حرف كلام الله في وصفه َال به اَي اَن كم َال 
1 الضَّالٍ الآكر جَهُُ بِنُ صَفْوَاَ: وَدِدْتُ أن أَحْكٌ مِنَ الُْضْحَفي قَوْلَهُتَعَالَ: جم 
مسحو حل المرن أ 4 [الأعراف:104 كَنَسالٌ الهلْعَِيمَالستويع المي أن يمتنا 
بالْقَوْلٍ نبت في اللي لدَّنْيَاوَي الْآخرَة بِمَنّهِ وَكَرَمه. 


وَفِ إِغْرَابٍ كنيو 4 وجُوة: 


أَحَدّهًا: أن الْكَافَ صِلَهٌ يدس لِلتََِيبِ كَالَ أو ين حي 200 
لَيْسَ كول الْقَنَى زُمَبْرٍ خَلْقٌ يُوَاذِيِ وني الَْضَائْلٍ 
َكَل آكرٌ: ما إن كولم في اناس مِنْ بق" 

.)484 /9( ذكره ابن حيان فيتفسير البحر المحيط‎ )١( 


009 ذكره الطبري في تفسيره 50 15/7 ولم ينسبه» وننامه: 


سد بْنُرَيدإِذا أَبِصَرتَ كذ لَهُعُ قَاإِنْ كوثلهم ني ال من بَشّرِ 


وَكَالَ آكَرٌ: وَكَْلَ كَمِدْلٍ جُذُوع التّخِيل”". 

كَكُونُ (مْلِه) كَبرَ (لَبْسَ). وَاسْمُهًا (َيْة). وَعَذَاوَجْهُ قي حَسَنٌ تَمْرِفُ 
الْعَرَبُ مَعْتاهُفي لُمَتَهَا ولا يَْقَى عَنْها د خُوطِيَتْ به وَكَدْ جَاءَ عَنِ الْعَرَبٍ أَنْضا 
زياد الَكَافِ لِلتَعِيدٍفي كَوْلِ بَعْضِهِمْ: وَصَاِيَاتٍ كَكعَ فونْقن". 

وَل الآخر: كبحت يذل ضف مأمول". 

الْوَجَهُ التَاني: أنَّ الرَائدَ (مثل) أَيْ : ليس كَهِوَ شَيْءٌ وَهَذَا الْقَوْلٌ بَعِيِدٌ؛ لَِنّ 
(مثْلَ) اسك وَالْقَول زياد المَرْنِ تكد أل مِنَ القَوْلِ زياد الاشم. 


02 
04 


قال الشيخ: 

2 08 8 ا ا 006 سمس ىم اي 

كلما رح على قول الله تعالى: # لِيْسَ 9 كله شوق ء وهو السَيمِيع 
لبِيرٌ * [الشورى:١١]‏ هذه الآية ردً الله فيها على طائفتيْنِ من أهل الصَّلال؛ 


٠.‏ اه خ 2 2< 9 ب 2 م 
فقوله: مإلَيسَ ْمل تق #» رد على المئّلة الذين يُمتّلون صفات الله 


00 ذكره الطبري في تفسيره (5؟/ »)١7‏ ونسبه إلى أوس بن حجر. وتهامه: 
َكَل كَمِئْلٍ جُذُوع الم ل تَعَشَاهُم مُسيل مُنْهرٌ 
() ذكره سيبويه في كتابه (1/ ١4‏ 4)) والأزهري في #بذيب اللغة (9/16١1))؛‏ ونسباه إلى 
خطام المجاشعي. 
01 ذكره سيبويه في كتابه (1/ ٠8‏ 4)) ونسبه إلى حُمَيْدِ الأرقط. وتامه: 


تَرمِهُمُ حبجَارةً مِنْ جيل قَصْيدُوا وِثْلَ كَمَضْفٍ مَأكُول 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


8 1 1 ررم ماس 2 5 يه 0 
بصفاتٍ خلقه» وقوله: © وَهُوَ لسَّمِيِعٌ ألِصِير #4 رذ على التفاةٍ المعطلة الذين 
نفوا صفات الكمال» فجمع الله تعالى في هذه الآية بين إبطال شبّه المعطّلة 
'والمشبهة. 

وقد كَثْر استدلالٌ ثّماة الصفات بأوَّل الآية» ولا يذكرون آخرهاء هؤلاء 


00 


الثفاة يُسَمَوْنَ: المعطَّلةَ ويسمّيهمٌ السّلفُ: الجهميّة؛ وهم الذين اشتهروا بنشي 
الصّفاتء فنفوا صفة العلوٌ والاستواء» ونفوا صفة السّمعء والبصرء والكلام؛ 
والمحبّة» والرّحمة» والكراهية» والرّضاء والغضب... وما أشبههاء نفواذلك 
وبالغوا في نفيه» وكان نتيجة قوهم أن عطَّلوا الله تعالى عن صفات الكمال. 
فأهل المُنّةَ يرون قول هؤلاء المعطّلة» ويستدلُون بقوله تعالى: وَهْوَ ألتَحِيمٌ 
لبصِيرٌ *#؛ على إثبات السّمع والبصرء وهما من جملة صفات الكال التي يبالغ 
في نفيها أهلٌ التُعطيل. 

ومن جملة هؤلاء المعطّلة: أحمد بن أبي دؤادء كان قاضيًا مقَدَّمًا عند 
الخليفة المأمون الذي قَرّبِ أهل الكلام؛ فأوقعوه في علمهم الباطل» وأخرجوه 
من عقيدة أهل السّنَّة وزيّتوا له القول بنفي الصّفات وأنّ إثباتها يؤدَّي إلى 


حل سل 


الدَّءُ مه وأن الله ليس كمثله شي وأخذوا يردّدون قوله تعالى: + ليس صنو 
ىم 4 ولا يذكرون آخر الآية: ل وَهْوَ ليع الصِيرٌ ). 
وقد أشار ذلك المعطّل على الخليفة المأمون بأن يكتب على كسوة الكعبة: 


«لَيْسَ كَمِثْله شي وَهوٌ العزيز الحكيم» بدلا من وهو لسَمِيعٌ البصار 4 


تمليقات على شرح الطحاوية زر 6ه ا 
والآية تحوي صفتي السّمع والبصر؛ لأنَّ السّمع والبصر صفتان ثبوتيّتان 
وصفتان ذاتيّتان» فأراد إبطالٌ هاتين الصّفتين» وتَسَك بأول الآية. 
ولا شك أنَّ هذا فيه تحريفٌ لفظئٌ» وتغييدٌ لكلام الله تعالى» وذلك من 
حقدهم على الإسلام؛ وعلى النصوص المثبتة لصفات الله سبحانه. 
وذكروا أيضًا أنَّ رجلا" منهم قدجاء إلى أي عمرو بن العلاء . أحد 
القرّاء السّبعة - فقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية في سورة النساء: © وَكَلُمَ أ 
مُوسئ تَحَكّلِيمًا * [النساء: 115]: (وكلّم الله) بنصب لفظ الجلاله (الله)؛ 
حبَّى يجعل موسى ‏ عليه السلام ‏ هو المتكلم ؛ ويجعل الله جل وعلا ‏ هو للم 
رغبة منه في نفي أنَّ الله تعالى هو المتكلّم؛ وكذا قال في سورة البقرة: ممَنْهُم تن 
كلمأ )4 [البقرة: 068757 لا تقل : مإكلمَ أله )» أراد أن يخيّر كلام الله وينفي أنَّ 
الله هو المتكلّم؛ ولكنّ أباعمرو ‏ رحمه الله قطع حجّتهء وقال له: هب أنَّكَ 
قرأتَ هذه الآية هكذاء فكيف تصنع في هذه الآية: © وَلَمَّاجََ مُوس لِمِيمَئِئا 
وَكلَمَهُرَيهُه !ا [الأعراف:47 5 هل تقدر أن تغيّررها؟! فيهت ذلك الجهميٌ» 
وعرف أَنَِّ لا حيلةً له في تغيير كلام الله. فهذا يُعدَّ من تحريف اللّفظء ويدل على 
رغبة أهل البدع في نفي دلالة الكتاب والسنة. 
ومن جملتهم الجهم بن صفوان. وهو رئيسهم الذي نُسبت الفرقةً 


00 هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إليه . والسّلف يسمُّون كلّ من بالغ في النَّمَي جهميًا ‏ حفظ عنه أنّهِ قرأ مرّة في 
أوّل سورة طه» فوقف على قوله تعالى: #[ اليَحمَنُ عل الْعَرْش أسْمَوَئ 4 [طه:ه]ء 
وكان عنده جليسٌ» فقال لجليسه: ليتني أَتمكّن فأحكٌ هذه الآية من مصاحف 
المسلمين! هكذا يتمنى هذا العدوٌ ‏ مع أَتّا ذكرت في سبعة مواطن ‏ وسيأتينا 
شيءٌ من الكلام حوها إن شاء الله. 

فهذا من تحريف أو من جيّل وغرور أهل الكلام وأهل العقائد السيئة 
لنصوص الصّفات» وذلك لأنَّا تخالف معتقدهم الذي رَسِمٌ في قلوهم؛ ولو 
نّم اعتقدوا عقيدة أهل السّنّةَ وفوّضوا كيفيتها إلى الله تعالى؛ لسلموا من هذا 
الانحرافء فالآية صريحة الدّلالةه ولكن لا يُفهم منها تشبي فنحن نستدلٌ 
عهاء فتقول: الله تعالى استوى على العرش. ولكن ليس كمثله شيء في الاستؤاء. 
ليس استواؤه كاستواء المخلوق على العرش» وليس عرشّه كعرش المخلوق. 

ونقول: إن الله هو العلل الآعلى» الذي هو فوق عباده» ولكن ليس كمثله 
شي ليس كمثله في علرٌه أحدٌّ من المخلوقين» وليس علُّوه كعلرٌ المخلوق» 
ولا ارتفاعه ولا فوقيّته كفوقيّة المخلوقين. 

وكذلك يقال في الصّفات الذَّائيِّة؛ فبقال: © وَعْرَ أَلتَمِيعٌ البصِيرُ 4 


0 0 سه وس عير صر لكر م سر 2 ١‏ 
ليس كمثل سمعة سمع» وليس كبضره بص وهو حإ ل عَيْءِ لما 4[المائدة: 17٠‏ 


ليس قدرته كقدرة مخلوق» وليس علمه كعلم مخلوق... وهكذا. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


وذلك أنَّ عندنا حرف (الكاف) وكلمة (مثل)؛ قد ينهم منها أنَّ لله مثلا 
ذلك المثل لا يُوجَدُ له نظي» (كمثل) الله تعالى: ليس له مثل. 

لكن الصحيح أن الآيةلايَْمنها أن له مثا وأن ذلك الكل لا يوجدد 
له نظي؛ لأن معنى قوله: ليس كَل دوه ىا 4 أي: ليس باثله شيءٌ من 
المخلوقات» و(الكاف) التي دخلت على (مثل) تكون صلة؛ كها قال أحد 
شعراء العرب في هذا البيت: 

وكذلك قول العرب: مثلك لا يفجل كذاء يعني: أنت لاتفعل كذاء 

فيكون تقدير الآية : (ليس لله مِثل)» نفيٌ للماثلة في أي شيء؟ نة نفي المائلة في 
الذَّاتء ونفيٌ المماثلة في الصَّفات» ونفي الماثلة في الأفعال. 

والثفاة يمون الذَّات لله: أن له تعالى ذانًا حقيقة فيقال لهم: ونحن نثبت 
الصّفات التي أثبتها ونفى عنها المماثلة» ونقول: ليس له تهاثل في صفاته» ونثبت 
. أيضًا أفعاله» فثبت أنه استوى. وأنّه ينزل» وأنَّهِ يميء تعالى لفصل القضاء 
أنه يسمع ويرى؛ ؛ كما قال : #إنّى معسكما ممع وأرَفك * [طه :45 وأنّه 
يتكلّم إذا شاءء ونه يحب ويكره مكيا أثبت ذلك لنفسه. نثبتٌ ذلك كلّه ونعتقد 
أنَّ ذلك على ما يليق بالله» وليس لله مال في ذلك؛ فإذا أَثبتنا الذَّات ونفينا عنها 
المماثلة» وأثبتنا الصّفات ونفينا عنها الماثلة» لم يكن لهم ! لينا سبيل» فتكون نحن 
إن شاء الله أحظى بالدّليل» وأحظى بعدم الاعتراض. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فإذا توقّفنا حَنَ طلب الكيفيّة: وعن معرفة الكُنْهء وحقيقة النَّىء 
وفرّضنا كيفية ذلك إلى عالمه» وتقيّلنا ما نعرفه؛ فإن ذلك يُوصلٌ المسلمٌ إلى 
معرفة خالقه على ما يليق بهء وسلامته من كلّ الاعتراضات ومن كل الشبّه. 


ظ اق 
ينات على شوح الطساوية ل («وديه 


خَلَنّ: أى: أَز 


اوح و وَيَنِ (كَلقَ) أَنِضًا بِمَعْتَى: قَدِّرَ. وَاَلْقٌ: 
مَصِدَر وَهُوَ ها به بِمَعْنَى المملوق. وَكَوْلُهُ: (بعِلْوه) في تحَلٌ تَضْب عَلّ الحَالِء أئْ: 
عَاا مم 4 قَالَ تَعَالٌ : +( ألا بعلم من حَلق وَهوَ اللي َلْييرٌ )4 [الللك:4١1].‏ وَكَالَ 


3 


تَعَالٌ: #معند ده مَهَاِحُ لهي لَايَملْمَهَا إلا هوَوَيَمدْمَا ف ألْرَ والببحر وما تسعد ون 
وَرَقَة إِلَايسْلمهَا وَلاء 'حَيَّةَ في ظلْمت رض ولا ري وأ لايس إلا وكتب م ميان ميدن )وهو 
ل بوتكم اليل ركم مارم ار [النعاةن:ه. .]"٠‏ وف دَلِكَ رَدعَلَ 


16 
7 


كل الها عبد لعزي «صَاحِبٌالإمام الاي وهال له وَجَلِيسَه . ؛ 
كِنَاب والليْدقو”", الّذِي حَكَّى فيه منَاظرَتَ بشْرًا رسيي عِنْدَ الَأَنُو نِ جين سَأَلَهُ 


عَنْ عِلْوهِ تَعَالَ» فَمَالَ بشْرٌ ث: : أقُول: لا يهل َحَعلّ يُكَرر | لسُوَالَ ع نْ صِمَة الم 
تَقَرِيرَالَكُ وَبِشْرٌ م يَقُولٌ: لَاجْمَنُ وَلَاِيَفْررَفُلَهنَدُعَا غالبا فَقَالَ 


لهم عبد لعي تلن فل لَايَكُونٌ صِفَةَ مذح؛ فَإِنَ قَوْلى: هَذه الأسْطوَائَة 
َال ليْسَ هْوَإِنَْاتَ للم طَا وَكَد مَدَ مَدَحَ اللَّهُتَعالَ الَْنيَاء وَاللايكة وَالرِيتَ . 


.)45-4 لص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


»وَل القن 000101110111111ظ2ظ كو| 
ا 


وَالدَلِيلُ الْعقْنٌ عَل عِلْمِه تَعَالَ: ةيسح ل إِيَءه الأياء مع الجهل. وَلِأَنَ 
ياد الْأشْيَاءَ ِإرَادتَه وَالإرَادَةٌتَسْتَأِمُ تَصَوَّرَ المرَاِ وَتَصَوُر المرَادِ: هُوَالْعِلْمُ 
باخرَاكِ مَكَانَ الْإحجاد مسْسلِْمَا لِأْإِرَادة وَالإِرَاد ده مُسْدَأ زمة صلم َالإيجَادُ مُسْتَلرمٌ 
للْعِلْم. وات وان الأخكام لفقا ماسم لم لالط أ 
لهل اأخكم لقتنت صُدُوره عن ِل ِنَم وكات ما مو حا 
وام صِفَة كال َيَمْتَعُ أنْ لَايَكُونٌ اخَالِقُ عا 2 َهُ طَرِيقَانِ: 

أَحَدُهُمَا: أن مقَالَ : نحن َعْلَمُ بالضّرُورَةٍ أن 1 
ا آنا لزه يي عع 
وَالآحَد غك عَبْدُ َاٍكَانَ الْحَاأكمَلَ؛ َلَوْ يكن لِقَ عَائٍِا لَرْمَ أن ؛ 
أفمل بنك وهو بتيع. 


3 


الثاني: أَنْ يُقَالُ : كل لم في الْكِنَاتٍ التي د هي المَخْلُوقَاتُ - فهو مله وَصنَّ 
2 تع أن يَكُونَ فَاعِلٌ الْكَهَالٍ وميد عه عَارِبا يبل هرحن ب. وَاللَهُ َعَالَ لَه امل 


كارك لكئع جا كمالك ديدي يس اع بو له 
الكل وَلَايَسْيَوِي هُوَ وَالَخْيُوقَاتْ ت. لا في قا ثيل لاني قِيَاسٍ شحُوي» بل 


0 6 29 .6 1 2 ار م 
كل مَا تَبَتَ لِلْمَخْلُوقٍ مِنْ كمال فَالخَالقٌ به أ َيه وكُلَ نَفْص تَدَرَه عن علُوقٌ ما 
ديه ا محالت عَنْهُ أَوْلَ. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 


صفة العلم من صفات الكيال لله تعالى» و(العلم): هو العلم بالكائتنات؛ 
ولاشكٌ أنَّ العلم صفة كال في المخلوق» قال تعالى: +( عَلْيستَوى يناي 


-_ 


مجو 


حلمو 4 [الزمر:9] والجواب: لا يستوون» فالذين يعلمون أكملٌ» 
فم| دام أنه صفة كمال فإِنَّ الخالق أولى به. 

: ومعلومات الله تعالى لا تحصى» وهو عالابكل شيء؟ فهو يخبر عن نفسه 
أنَّه: يكل َيْءِ علي )4 [البقرة:19]» ويُوصف بِأنَّه يعلم ما كان وما يكون ‏ يعني: - 
في المستقبل ‏ وما لم يكن لو كان كيف يكونء وأنَّهِ يعلم ما نُكنه النفوس وما 


سر د ١‏ عر جره م ص 


7 8 ل لم ف 1 7 
تسرٌّه الضُمائر» قال تعالى: #[ وَلَْدَمَلَقَنَا لاضن وَتحَدُ مَانوسُوسٌ يه مَنْسَهٌ 4 [ق: 17]. 
[اللك: 5 1]ء استفهامٌ إنكار» يعني: كيف لا يعلم بخلقه؟! فحيث إِنَّه الذي 
خلقهم كيف لا يعلم بهم؟! كيف لا يعلم بافرادهي؟! وكيف لا يعلم 
بأعمالههم؟! بل هو سبحانه عالم مهم لا تخفى عليه منهم خافيةٌ. 
وكذلك قوله تخالى: مإ وَعنِدَءُ مَكَاتحُ الْمَِ لَايسْلمُهَاإِلَاهْوٌ #» يعني : 
لا يعلم الأمور المستقبلة إلا هو إلى قوله: #إوَلَاحَجَةٍ في ظلمات الْانْضٍ وار 
وَلاياب إِلّا وكتني مين * [الأنعام:04]» يعني: قد علمه وأثبته. 
0 1 سس ل لل مص حر نو 5 ١‏ ا 
وكذلك قوله: # ويعلم ما جَرحسم بالشبار 4 [الأنعام: 10]» يعني: يعلى ما 
اكتسبتم في التّهار. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


والآيات في هذا الباب كثيرةٌ» وقد استوفاها العلماء ‏ رحمهم الله في الأدلّة 
على إثبات هذه الصّفة في كتب أهل السّنّدَ وكتب الرَّدٌ على أهل البدع؛ فمئلًا 
كتاب «الرَّد على الجهميّة؛ لعثان بن سعيد الذَّارمِيء لَنَا كانت الحهميّة تبت 
صفات السَّلبء وتصف الله تعالى بالصّفات السَّلبئّةَ دون الصّفات العُبوئة رد 
عليهم أنَّ الصّفات السَّلبئّهَ ليست مدحًاء بخلاف الصّفات الشبوعة؛ فنا 
مدمٌ؛ وهذه القصّة التي ذُكرت. نقلها الشَّارح من كتاب «الخَيّدة» .وهو 
مطبوعٌ مشهورٌ .: أنَّ الكناني قال للمريسي: إنَّ الله تعالى يعلم؛ فامتنع المريسي 
مِنْ إثبات العلم» وقال: أقول لا يجهل! 

وهكذا عادةٌ الجهميّة وبشرٌ منهم يصفون الله بالصّفات السَّلبيّة أى 
صفات اله جه ل» ولا تكلم ولا دول يول له الكماق: 1 
الأسطوانة لا تجهل» ما يوصف بالكمال إِلّا العلم» فالعلم تحصيلٌ» وأا نفي 
الجهل» فليس فيه صفة إثباتٍ! فقرّره ليقرّ بصفة العلم؛ فامتنع بناءً على 
عقيدته. ش 

وهكذا يقال: إنَّ الله تعالى موصوفٌ بالعلم» والأدلّة السّمعيّة على ذلك 
كثيرة» فقول: © إِنَألَهَعلِيمبدَاتٍ ألجدُور 4 [آل عمران:9١١]»‏ وقوله: © يلما 
لُِ في الْارَضِ وَمَا يري ها ومََِلُ لتم وَمَايمرُجُ فيا 4 [الحديد:4]» وقوله: 
يمَلَمُ لم ما بين أذ يهم وَمَا جَلْعَه 4 [البقرة:108]. وأشباه ذلك. 

كذلك العقل دلّ ءا لى إثبات صفة العلم» وذلك أنَّ خلى هذه المحدثات 


' تعليقات على شرح الطحاوية 


وإيجادها مع إحكام الخلق وإتقانه دليلٌ على صفة العلم؛ فإنَّه لا يثبت إلا عن 
علم» فإن هذا الخلق» مع إتقان المخلوق» وعدم التّفاوت فيه لا بد أن يكون 
صادرًا عن علم. 

وقد اعتقد صفة العلم الأشاعرة؛ فهي من الصّفات السّبع التي أثبتوها: 
فأثبتوا صفة الإرادة» وقالوا: دلّ عليها العقل» وأثبتوا صفة القدرة بالعقل 
أيضّاء وأثبتوا صفة العلم بالعقل أيضًاء فقالوا مثلا: إِنّنا نشاهد حدوث 
الخلوقات وتجدّدهاء فنشاهد اختلاف الرّياح» ونشاهد إنشاء السّحبء 
ونشاهد حلول العقوبات والمَثّلات» ونشاهد تَهِدٌّد المخلوقات: يفنى جيل 
وينشأ جيلٌ» ونشاهد اليّاتات والنّار ونحو ذلك هذه مخلوقةٌ لا بد لامن 
خالق» والذي أوجدها لا يكون عاجرًا؛ فلا بد من إثبات القدرة بدلالة 
العقل. ظ 

كذلك إثبات صفة الإرادة دليله العقلنٌ هو التشخصيص؛ فَإئَّهم يقولون 
مثلًا: نشاهد اثنين أخوين» قد يكونان توأمين وقد يدشآن في أسرة واحدة وفي 
تربية واحدة» ثمَّ مع ذلك يفترقان» ويكون هذا غنيّا وهذا فقيرّاء ويكون هذا 
قويًا وهذا ضعيفًاء ويكون هذا جاهلًا وهذا عاليّاء ويكون هذا سعيدًا وهذا 
شقياء ويكون هذا مطيعًا وهذا عاصيًاء وهذا عائًا وهذا بارا نتخصيص الله 
أحدهما بالهداية وبالتّوفِيقَ وبالاعانة وبالقوة ونحو ذلك دليلٌ على أنه أراد مبذا 
خيرًا ول يرده بالآخرء وهذا دليلٌ على صفة الإرادة. 


وأما صفة العلم؛ فدلَّ عليها إتقان المخلوقات وإحكامها كما ذكرنا؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فوجود المخلوقات عكمة دلي على أنه خلقها بعلمه؛ كم قاله الّارٍ. 
فالإنسان ‏ مثلا . لا تجد عضوًا منه لق عبنا؛ِ حبّى رؤوس الأصابع التي فيها 
الأظافر لم تلق عبثّاء الشّعر الذي في الرّأس وفي الأنف وفي العينين وفي الوجه؛ 
كلّ ذلك ما ملق عبناء وكذلك جميع أعضائه الظّاهرة والباطنة متقنةٌ غاية 


الإتقان» ما من عضو في غير موضعه إتقان هذه المخلوقات في الإنسان وفي 
الحيوان وني الات وما أشبه ذلك دليلٌ على أنَّ الله عليمٌ حيث؛ وضع هذه 
الأشياء بموضعها؛ أليس هذا دليلًا عقليًا على إثبات صفة العلم؟! 

ثم يقال أيضًا: يُشاهد أن المخلوقات يفضل من يكون فيها عامًًا على من 
يكون جاهلًا؛ حنَّى البهائم: الكلاب ‏ المعلّمة منها . صيدُها حلالٌ بخلاف 
غيرها؛ فالله تعالى يقول: + تيون من حلي َه # [الماقدة: 4]» فالصيدٌ 
بالكلب المعلّم مأكولٌ وبغيره ليس بمأكول وبذلك ميرت الكلاب امعلّمة 
وغير المعلّمة» وكذلك التفاوت في الإنسان: العالم أفضلٌ من الجاهل. 

فيا دام العلم صفة كمال؛ فكيف يخلو منه الخالق؟! أليس الله الذي علَّم 
هذا العلم ؟! يقول لله تعالى: جز ميم )4 [العلق: 10 كيف يعلّم» 
شيئًا وهو جاهلٌ؟! الذي يمن بالعلم لابدٌ أن يكون عايًاء لهذا نقرّر هذه الصّغة 
التي أنكرتها الجهميّة وبالغت في إنكارهاء وذكرنا ذلك الإنكار عن بِشْرِ 
لمريسييٌ وأتباعه مِنّ النهميّة. 


َنم 
جر (ج قري 
كك 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 

وقَدَّرَ نَهُمْ آَقْدَارًا. 

قال الشارح: 

َال تَعَالٌ: + وَعَلَقَ حك لمعنه يديك [الفر قان:؟]» وَقَالَ عا 0 
ع جو مر 


0 

37 
2 
38 


شوو حَلفئه عدر # [القمر:49] وَكَالَتَعَالَ: وين مرا 
[الأحزاب:*]ء وَقَالَ تَعَالٌّ: لصحيه [الأعلى :ا 5]. 
وف ضح نلعن عد الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَّْههًا. عَنِ الي يك 


م سوق ا م 


قَالَ: «مَدَوَ اللَّهُمَقَا يرال بل أ يق سات والأرْضٍ يخنيين ألفت.. 


1 
< 2 


قال الشبيخ: 
0 الله» وراد به تحديد 
ضع المخلوقات وآجايها وأزمنتها ونحو ذلك» وأنّه لاايكون إلا ما قد مدر 
ش لدت ف المجودنية لاد بل فثر أجل وس علي 


2000 برقم (101؟). 


| تتا حل عر 1 1 
ورد في الحديث: «كُل شَيْءِ بقَدَرِ حتى الْعَرٌ وَالكيسٌ)”", مع أتّما 
و 2 3 
خلقان يتصف بها العبد» ولكنههما بقدر. 
ل 


ويجب لمثل هذا أن يستسلم الإنسان لا قدّره الله وقضاه» وسيأتينا أنَّ على 
الإنسان أن يفعل الأسباب التي أمر يبا ولا يترك الأسباب ويقول: إن الله قد 
قدّر كلّ شيء» فلا حاجة إلى أن أفعل؛ فإن كل الأسباب من القدر. . 

وف امحديث عن أ اه عن أيه . رضي لله عنهما أنه سَأل وشو لَ اللَّهِ 

يَككِِ فقال: يار سُولٌَ الل َرَت رُقَى تَسْرَقِيهَاء وَدَوَ اءَنَتَدَاوَى به وَثُقَاه 
يهاه هل َه من قر اللَّهِ شيعا ؟ قَالَ: «هيّ مِنْ قَدَرِ اللا" يعني: أنت 
مأمورٌ بأن تتعالج وتتداوىء ولا يناني ذلك الإيان بالقدرء ىا أَنّك مأمورٌ بأن 
تتكح وتطلب الولدء ولا يناني ذلك القدر أو اعتقاده» كا أنَّك مأمورٌ بأن 
تكتسب وتطلب المعيشة بحرفةٍ أو بعمل أو بتجارةٍ أو نحو ذلكء ولا ينافي أنَّ 
ذلك مقدَّنٌ وأنَّ رزقك مقدَّرٌء كا أنّك مأمود بأن تأكل وتشرب. ولاينافي 
ذلك القدرء كل هذه أسبابٌ حسيّةٌ. 


سس او 


وعلى كل حال المراد هنا بالقدر التّقدير الأزلنٌ؛ فإن قوله تعالل عق 


ا 1-84 عر هل 


حسكلٌ وار عدر أ قي )4 [الفرقان:2] وَقُوله: + َمل ّ شىء خلقنه بقدرٍ 


رع مد 2 000 


: [القمر :4 وُقوله 6[ وَكانَ مره قدرا مَعَدُويًا © [الأحزاب ااه وَقوله: 


(؟) أخرجه الترمذي (78١7)؛‏ وابن ماجه (/75279), وأحمد ("/ 491). 


تمليقات على شرح الطحاوية 
/ا6 


هه 


+[ واد هدر مهد [الأعلى: 7]ء 1 ذلك إشارةٌ إلى التّقدير السّابق» بمعنى: أنَّ 
لله قدّر الآجال وحدّدهاء نؤمن بذلك ونعرف أنَّ الإنسان لا يتعدّى قدرّه 
ولا يجاوز حدهء وأنَّ المقتول قتل بأجله وم يقطع عليه أجله وأنَّه لسن تموت 
نفسٌ حبَّى تستكمل رزقّها وأجلّهاء وكذلك تُؤْمن بأنَّ الله عَلِمَ الآجال وكتبها 
قبل أن يلق الخلق» كتابةٌ قديمةٌ عامةٌ ثم كتابةً أخرى بعدما تكوّن الجنين؛ 
كتب رزقه. وأجله؛ وعمله. وشقيٌ أو سعيد. 

فالآجال محددة؛ لكن مع ذلك الإنسان منهي عن فعدل الأضرار» أو 
الإلقاء بيده إلى التهلكة» وإن كان ذلك مقدَّراء فلا تُلْق نفسك مثلًا في النّار 
وتقول: قدرء ولا تلق نفسك من شاه أو في طريقٍ أو في بحرء وتقول: إن 
كان الله قدّر هلاكي أو قدّر نجاي. الله تعالى قدّر كل شيي» ولكن نباك عن 
التّهلكة» وأمرك باثّقاء أسباب الملاك؛ وإن كان ذلك مقدَّرًا عليك» وهكذا 
سائر الأحكام. 

والحاصل: أنَّ الآجال مقدرةٌ والنتيجة أنَّك إذا أصابتك مصيبةٌ أو مات 
إنسانٌ مثلاء؛ فلا تتلوّم» ولا تقل: ليته فعمل» أو نحو ذلكء فإذا وقع أمرٌ أو 
وقع حادث مثلاء فلا تقل: لو أنِّ ما أسرعت إلى كذاء ولو أنٍ ماركبت مع 
فلان لسلمت» ولو أني» ولو أني» لا تقل: :لوأنة فعلت وفعلتء أَمَّافي 
المستقبل» فيتوقع الإنسان أسباب الملاك والمَّدٌ ويكون ذلك موافقًا للقدرء» 
ودليله قول الي يلله: «اخرض عَل ما يَنمَعْكَء وا تعن باللَّهِ ولا ين وَإنّْ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


كس سر يم صعاي ست د 5 2ت عدى دصاء 2# "٠‏ ومو 2 
أَصَابَكٌ شَّىْءٌ فلا تقل: لو أنّْ َعَلْتَ كان كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ اللّهِ وما 
شَاءَ فَعَلَ» فَإِنَّ َو تَْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ»”". قَدَرُ اللّو: أي هذا قضاؤه؛ فما شاء 


فعل؛ وما شاء كان» ومالم يشألم يكن؛ فيحتحٌ بالقدر على الأمور التي قد 


5 


مصرا. 


. أخرجه مسلم (5175) من حديث أب هريرة‎ )١( 


جر اج قري 
(جْ (زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

يَعْنِي: أن للّه . سُبْحَانَةُ وَتعَالَ ‏ قَدّرَ آجَالَ الخَلَائق» بحَيْتُ إِذَا جَاء أَجَلّْهُمْ 
لَايَسْتَأَخْرُونَ سَاعَة يون ذا ل تَعَالَ: جكإةاج لل كَالوُوو سا 
وَلَايسْتَقيمُوت 4 [الأعراف:4]. وَكَالَ تَعَالَ: +[ وَمَاكَادَلِنَفَي أن كَمُوتَإ لا إن 
أهَو كبا فوج جلا 4 [آل عمران .]١‏ 

وَفِ صَحِيح مُسْلِم "عن عد عَبْدِ الله يْنِ مَسَعُودٍ قَالّ: قَالَتْ 
يك وَرَضِيَ الله عَّْها: للَّهمَ مني برَوْجِي رَسُولٍ اللّ وبأ أي سُفيَانَه وَبأَخي 


0 


و 
لَت أذ حسة و 


حَبِيبَةَ روج الي 


1١ 


ير حمر 


مُعَاوية يه قَالّ: قََالَ الِنُ بكللة: «كَدْ سَأَلْتِ اللَّه لآجَالٍ مَضْرُو وب ويام مَْذُودَ 
وَأَررَاقٍ مَقْسُومَق لن يُعبَلَ سينا قبل أجلو ون يوخ َي عن جلك وَلَوْ كدت 
سَأَلْتِ الله أنْيُِدكمِنْ َذَابٍ في اوعاب في لق كَانَّ حَيًْا وَأَفُضَلَ). 
َالفبُولُ ميّتٌ أجلن فَعَلِمَ اللَّهُتَعَالَ وَقَدّرَ َكَطَى أَنَّهَذَا يَمُوتُ يِسَبّبٍ 
المرَضٍِ» وَمَذَا يسيب القَدْلِء وَهَدًا ب سسب هدم وَهَذًَا يسيب ارق وَهَذَا 


ِالْعَرَقِ» إل غَبْرِدَلِكَ نَ الأَسْبَابِ وَالَهُ بحا َلقَالَوْتَ وخ وَخلَوَ 


(0) برقم (5137). 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


20 ميب الوْتِ وَلكيَاقَ 


وَعِند القرة: القثُولُ مَقْطُوعٌ عَلَيْه أَجَلَهُ ]يفل عاش إل 1 يد كان 
له أََلَانِء وَهدَابَاطِلٌ؛ لاه لَايلِينُ أن مُنْسَب إِلَ الله تعال أنه جَعلَ له أَجَلايَْلَم 


2 


أنه لا بعية عمش نيه بعل جه أحد انه شل اجَاِل بالْعواقِب. 


وَوُجُوبٍ الْقِصَاصٍ وَالضَّمانٍ عَلَ الْقَائِلِء لاريِكَابِهِ النْهِيّ عَنْهُ وَمُبَاشَرَتِه السب 
المحظُورٌ وَعَلَ هذا ير كول كة: : اله الرّجم تفي امقر" أ أَْ: سََبَبُ 


و و 2 
طول العمرء وَقَدُ 9 الله 3 252 , رَحمَهُ يعيش َ السّبّبِ ِل هَلْه و الْغَايَقَ 
ولاك تبث َبَصِزْ إل هلْوَق قَدَرَهَذَاالسَبَب وَقَضَاه 


22 5-7 


. وَكَدَلِكَ كَذَّرَأنَّ هدايق م هبيش إل كذ كاذنا في الل و حَدَّمهِ. 

فإِنْ قبل: هَل يمن رص الحم في د العم وَل نفْصَاه تََئِرُ الدّحَاء 
في لِك أ لا فَاَوَابُ: أن لِك عَيْدُلَازم؛ قزل وله لم كريب حَبِيبَةً رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا : قد سَأَلْتِ اللّه هَ تَعَالَ لآسجا َل مضروية» المت اقم 

َعْلمَ أنّ الأخمار مُقدّرَكُ 141 َع الذَّء با بان الََاةِمِنْ هَذَابِ 
كن الدّعَاءَ مَغْرْومٌ لَه كَافِمٌ فب ألَائَرَى أن الدعَاء بَِْيرِ الْمُمْرِ لما 


8 َه 


00 > وله لس 8 ات 0 َّ 
تَضِمِن النفع الآخرّوي شرع كا ني الدعًا الي رَوَاهُ سئي من حَدِيثٍ عَبَارِ بْنٍ 


١ 


رم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )8١١5(‏ من حديث أبي أمامة ضء ويشهد له حديث أنس طه: 
«من سَرّهُ أن يُنْسَطٌ له في رِرْقِه أو يُنْسَأله في تر َليَصِل رَحمَةُ أخرجه البخاري (5071), 
ومسلم (/981؟). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


كمون قي كفم أ بكس سكسل رك وق 1و 
اي عن اليك ال: «اللُم يلمك ايب وفذرَيكَ عل اق أخيني قا 
كَانَتِ الحا > حيرا لي وَتوليإِذا كانت الْوََاةُ ح: خَيْرًا يي”, ِل آخر الدّحَاء. 


سو وغ 


وَيَوَيد هَذَا مَا روا الخَاكم في «صحبجو! "من حَدِيثٍ تَوئَانَه عَن الب 
علله: «لَايَرُةُالْقََرَإِلَاالدّعَاكُ َكَايزدُ في لمر إِلَّاالْبثُ وَإنَّ لجل ليسْرَمُ 
لوق بالدَّنْب يُصِيبَكُ. 


ف لبت رذعل مني آنل فيفع لبو حول الا 


وَكَدْتََتَ فى الم حيكئن”" كن الد لني يك أذ نه مبَى كن | لنَذْرِ وَقَالَ: (إِنَّهُ “يأ 


مد 


بحر فرج بين البخيل». 


قال الشيخ: 
هذا كلامٌ على الآجال» بمعنى تحديدها ومعرفة نهايتهاء فالآجال هي 
الأعمار» والله تعالى قد جعل لكل إنسانٍ عمرًا محدَّدًا لا يتجاوزه» قال تعالى: 


مح 


مِإِذَاج لهم َجلَهُمَ لايسَتَْرُوتَ سَاعَةُ وَلَاِيَسْتَقَومُوتَ ©* [الأعراف:75]؛ وقال تعالى: 
# ون يوخ ره َضَْاِدًا جَآم جلها 4 [المنافقون:١1]»‏ وكذلك لَمَا ذكر المنافقين في 


- 


غزوة أحدء وأمهم تَنُوا ؟ تم ما خرجوأء وحكى عنهم أنهم قالوا: + لَوَكنَ | 


.)5١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١67 /"( (9؟) (598/1). وأخرجه أيضًا: ابن ماجه ( 6) وأحمد (0/ ااا وابن حبان‎ 


إفرة أشخ رجه البخاري فة ومسلم (0 ) من حديث أبن عمر رضي الله عنهها. 


عن ا لامر َي هما ْنَا كدهئاً #» فرد عليهم جل وعلا بقوله: # قل لَوَكُمٌ في 


مويك لبد ادن كيب عله لل إل كيمو 4 [ال عمران: 1٠٠4‏ ونا قلوا. 


20100 ع م حور 


كم ونا ما را 4 رد عليهم بقوله: ل كُلُ مَدرَموأ عن نش كم الْمَوْتَ “4 
آل عمران: 6174 فالآجالُ هي أعيار حددثُ يعني : مكتوب أجل كل إنسان. 

وأمّا الدّعاء بطول العمر فذهب بعضهم إلى أنَّه لا يستحبُ؛ لأنَّ العمر 
محدَّدٌ فلا تقل: أطال الله عمرك؛ أو: الهم أطِل عمرّهء أو: اللهمَّ 
أطِلُ حياته... أو ما شابه ذلك؛ والصّحيح أنه دعاءٌ من جملة الأدعية الجائزة» 
وإنكار النَبِيّ بلِِ: على أ حبيبة لما دعت الله أن يمتّعها بأبيها وبأخيها 
وزوجها إرشاةٌ إلى ما هو أفضلء يعنى: أن الأفضل الدّعاء الأخرويٌ للثواب 
الأخرويٌ؛ ولا تقد ثبت أنه كدعا لأناس بطول العمره ومن جملتهم 
أنس بن مالك 5ف دعا له وَل بقوله: «اللّهُم أَطِلْ عُمرَف وَأَكْيرْ مَالَهُ وَوَلَدَه”", 
فاستجيبت دعوته؛ بمعنى أ ذلك مكتوب في الأزل 

وعل هذا يجوز أن يسأل الإنسان طول الحياة» ويكون ذلك مطابقًا لم 
در وتكون أيضًا بعض الأعمال سببًا في طول العمر» ولكنّه مطابقٌ لما قدّر؛ 
أي: إِنَّ الله تعالى كتب أنَّ عمره يطول يسبب دعائه» أو بسبب أعماله الصّالحة؛ 
بسبب برّه» ودليله الحديث الذي أورده الشارح: ١لَايَزِيدٌ‏ في الْعُمْر إلا الك 


)١(‏ أنعرجه الطبراني في الأوسط ١7/(‏ 0). وأصله في البخاري (15/7)» ومسلم (180؟). 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ومعناه: أن الله كتب عمره ‏ مثلًا ‏ مئة سنةٍ بسبب برّهء والذي ل يبر مثلّا كتب 
عمره خمسين سنة أو ما أشبه ذلك» فكذلك أيضًا عمره يكون ثهانون سنة 
بسبب دعائه» والله كتب أَنَّه سيدعو فيعمّر بذلك؛ فدعاؤه من جملة الأعمال 
التى أُمِرَ مباء كما أنَّ دعاءه بالفوز بالجنَّة» ودعاءه بالنّجاة من النَّار ودعاءه 
بالرّزق» وما أشبه ذلك» من الأدعية المطلوبة: 

فعلى هذا يجبوز للعبد أن يسأل الله تعالى طول البقاء وطول الحياة» ويُسأل 
لهء ويكون ذلك مطابقًا لما قدّره اللهء كا يجوز أن يسأل السَّعادة في الدّنيا 
والآغرة والتزق والحيةالّة وما أشبه ذلك فإ الدعاء من جملة الأسباب 
لني كتبه الله تعالى وقدّرهاء والأّعاء بطول الحياة قد ورد في الحديث الذي 
سبق: «اللَّهَُ علِْكَ الْمَيْبَ وَفدْرَيِكَ عَلَ الخَْقٍء أخيني ما كَانّتٍ اليه حَبْرا لي 
نودي ذا كَانَتِ الْوَكَاةُ تيا ي"'". وبقوله: «وإذا أَرَدْتٌ بعِبَاوِكَ ون َاقِضْنِي 
يك غير مفو" 

فهذا دليلٌ على جواز الدّعاء بأن يطيلٌ اله حياةً الإنسان» ولا ينافي ذلك 
أنَّ الآجالٌ محدّدة» ولكن قد جعل اللهلها أسبابًا أزليَةٌ لا بد مِنْ وقوعها. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص1316). 
(؟) أخرجه الترمذي (292770)» وأحمد (0/ *15)؛ والطبراني في الكبير (15؟)» والحساكم 
)011/1١(‏ من حديث معاذ بن -جبل ذه. وأخرجه الترمذي (77550), وأحمد )8784/١(‏ 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 


قال الشارح: 


في ويك ليث الله ييه 0 و نَ العام د رجه الل يَكْرَه أَنْ 
ُدعَى لَه بطُولٍ الْعُمْرء ويَقُولُ: ل 

وََكَاقَوْلهُتَمَالَ ١‏ َايقض مِن شرو إلّه فكب * 
[فاطر:١١]‏ فَقَدُ قِيلَ في الصّمِير الَذّْكُور في فول له تَعَالٌ : # من عمرود )4: إِنَهُ مَل 
تَوْهمْ: عِنْدِي دِرْهَمٌ وَنِضْفَهُ أي: ويضف وم آخر' فيكو امطلى: ولا يُنْقَضُ 


ه عرو وده آخْرَ. 


ف عر مار 


0 

3١ 

ما 

3 
الخدت 


و ماهما بو ره َه 7 ل 
لكل سنت د موأ مما سي 4 
[الرعد:م 3 0 9 تَ مِنَ الضّحْن الَتِى في أَبدِي اللائِكَة وَأَنَّ 


ا 


0 - 3 , لاه اس © 8 3 2 
فى م عندة: ملكتي 4 اللو 2 الْمحَفُو ظَّ وَيَدُلٌ عل هذا الوّجه سباق 


04 


لكي وَهُوَ قَوْلَةُ : لكل أجل حيصتاتٌ 4 ذأ نَم قَال: ل[ يمحوأ أله موسا وييْدتٌ 
أئ: من ذّلِكُ الكِتَابء (وعنده 1 4 أَيْ: أَضك وَضوَ اللَوْحُ 


الْخقُوظً. - 
وَقِيل: يمْسحُو للَّهُمَا باك ِنَّ الشرَائِع وَيَنْسَحُفُ وَيُِْثُ مَا يشافلا يَنْسَحُهُ 
وَالسّيَاقٌ أَدَل ل عَلَ هذا الْوَجْهِ و من الْوَ لْوَجْه الول وَهُوَ لَْلَهُ نع له تال : 0 لرسول 


رمه وم 


أن يَأْقدَاية إلَاإدن أله لكل بل سحتاج 4» ف أَخْيرَ تَصَالَ أن الآ 


8 ع 


تعليقات على شرح الطحاوية 


م معش مه 8 هاه 011 0000 20 7 1-١‏ 
بالآيَاتِ مِنْ قبل تَفْسِهء بَلْ مِنْ عِنْدِ الله نم قَال: الكل أجل صيعنابٌ يتوأ 
ووس سس موه وعلط ان ره 2 07 22 52 
أله ماإماء وك بت أى: إن الشْرَائع لها أَجَلٌّ وَغَايَةٌ نَع ليها فم 4 4 
َه 7 02 جره 2 4 72 ً وس هم 1 20 0 
بالشريعةٍ الأخرىء فَينْسَحٌ الله مَايَشَاءمِنَ الشرَائع عِنْدَ انْقِضَاءِ الأجل, وَيُِتُ مَا 
- ا ا ا تومه 4 
يَشَاءُ. وني الآية أقوَال أخْرَى. وَاللَهُ أَعْلّمْ بالصّوَاب. 


قال الشيخ: 
هذا يتعلّق بعلم الله تعالى بالكائنات قبل وقوعها وبتحديدها وتقديرهاء 
ومن ذلك: أنَّ لله تعالى حدّد أجل كلٌّ إنسان وقدّر عمره؛ كا في هذه الآية: 
ومَابْصَمّرٌ من مُصَمرِ لقص مِن عمو إلَا.فيككبٍ [فاطر: “١ ١‏ أي : الذي يعمّر 
فيطول عمره هذا مكتوبء والذي يننقص من عمره فيموت وهو صغيرٌ أو 
وهو شابٌ أو وهو كهلٌ لم يبلغ سن الشَّيخوخة أو الكِيَرِ هذا أيضًا مكتوتٌ 
عمره وتحدّدٌ وهو معتى الآيات التي في ذكر الآجال؛ كقوله تعالى: +[ وداج 
ْو لات يوون سَاعَةوَكايكتْ روت 4 [الأعراف:4]» أي: لا يستقدمون 
ساعة» وكقوله تعالى: +[ وَلنيْويِرَأسّهُمَنسا دا جاه أَجَلّهَأ 4 [المنافقون: »]1١‏ 
لا يؤخمر أجلها المحتوم المكتوب» ولا يزيد في عمرهء ولا يتقدّم ولا يتأ بل 
لابدٌ أن يكون موته في الوقت الذي كتبه الله. 
وذكر الشارح أنَّ الإمام أحمد كان يكره أن يُدعى له بطول العمر» وقد 
املف في جواز ذلك» ولكنّ الصّحيح أنَّ ذلك جائرٌ إن شاء الله؛ كبا يُدعى 


للإنسان بِالنّة وبالمغفرة وبالرّزق وبا حياة الطََّبة» وما أشبه ذلك» وكما يدعو 


الإنسان أيضًا لنفسه هذه الأشياء. : 
وقد سبق أن بيّنا أدلّة جواز ذلكء وأنَّ هذا لا ينافي القذر أو كونها 
مقدّرة» فإِنّ القدر عامٌ لكل شيء» حتَّى للجنّة والنَّارء فالله تعالى قد عَلِجَ أهل 
الجنّة» ومع ذلك هم مأمورون بسؤالهاء فلا يّقال: لا تسأل الجنّة؛ إذا كنت 
مكتوبًا مَنْ أهلهاء فسوف تصير من أهلهاء بل يُّقال: سل الله الجنَّة فقد علّم 
070 ًَّ 0 عِِ م دي 07 - 
النبى يَكِْةِ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تدعو: «وَأسالك النة وَمَا َرَت إِلْيْهَا من 
.6 0 ءََ 7 كن سل )ع ني ع الوسس م مه 00 ء 
قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُود يك مِنَ النارٍ وَمَا قَرِّبَ إِليْهَا مِنْ قُوْلٍ وَعَمَلٍِ)"'» وسأل 
00 2 0 "3 2 عه م جر سمي 2 
النبي يل أعرايًا فقال له: هما تَقُولُ ني الصّلاة؟» كَمَالَ: أَتَصَهّد نُمَ أَقُولُ: 


3-2 


اللَُّم إن أَسأَلْكَ الجُنَهء وََعْودُ بك مِنَ النَّارِء آنا وَاللَّه ما أُحْسِنُ دَنْدَتتكَ 
وَلا دَنْدَنَةَ مُعَاذْء فَأقَرّه النبي يكل وقال: «حوهًا ندَنْدن»”؛ يعني: إِنّما ندندن 
ونسأل ونكثر مِسنَ الشّوَالِ في طلب الينّة والنّجاة من الّار. 

فإذا كان قد كُتب على الإنسان مقعده من الحنّة أو مقعدّه من النّا فإن 
ذلك لا ينافي أن يسأل الله الجنة» وكذلك إذا كان قد كب له رزقّه الذي 


(1) أخرجه ابن مااجه (7847): وأحمد (178/5): والبخاري في الأدب المفرد (ص77؟): 
وابن حبان (875)» والحاكم /١(‏ 1 من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(؟) أخرجه أبوداود (6/47» وابن ماجه ))4٠١(‏ وأحجد ("/ 5 /ا25» وابن تحبان ("/ 59 )١‏ من 


حديث أبى هريرة 5. 


سيأتيه» فإن ذلك لا يناني أنه يطلبه ويعمل ويكتسبء وقد كتب له أيضًا ما 
سوف يكتسبه أو يحصل عليه» ومع ذلك هو مأمور بأنَّ يسأل الله رزقًا واسعًاء 
أو رزقًا حلالاء أو ما أشبه ذلك؛ ومأمورٌ أيضًا بأن يسأل ربّه حياةً سعيدةٌ 
وحياةً طيبّةٌ؛ ولو كان ذلك مكتويًا. 

والحاصل: أنَّ كتابة الأعمار» وكتابة الأرزاق والآجال؛ وكتابة التّعادة 


والشّقاوة وكتابة كل شيءٍ يأتي الإنسان لا تنافي أن يسألء ولا تنافي أن يعمل» 
بل مأمورٌ بالسّؤال ومأمورٌ بالعمل ولكن مع كونه مكتوبًاء فقد يكون معلَّنًا 
على سبب؛ كأن يكتب الله: أنه سيرزقه بسبب سؤاله. أو يجعله من أهل الجنة 
بسبب كثرة إلحاحه بالدّعاءء أو يُويسع عليه رزقّه بسبب كثرة طلبه. ويكون 
هذا الدّعاء سيا أزليئًا. 
فيقال: قد كب الله أنَّه يسألُ» ويكون سؤاله من الأسباب التي يُرزق 
بسبيهاء ويُسعد بسببهاء ويكتسب بسببهاء وما أشبه ذلك» وهذا كها يُفعل في 
الأشياء الحسّيّة؛ فإن الإنسان مأمورٌ بأن يأكل ويشربء ويتزوّج» ويكتسب» 
ويبني سكًا... وما أشبه ذلك» وإن كان ذلك أيضًا مكتوبًا له. 
وخلاصة القول: أن كتابة الأشياء في الأزل» وكتابة الأعمار في هذه الآية 
وغيرها لا تنافي أن يسأل الإنسان ربّه وأن يدعوه؛ فالله تعالى قد أمر بدعائه. 
قال تعالى: بي َقَلَرَيْسكْ انمو سيت لكأ [غافر:10]» كما أمر الله 


بالعمل: +( وَل أعَمَلُوا ضير حمل [التوبة:9١٠].‏ 


ا قال الطحاوي: ْ 


786 وه مه 


1يف عَلَيْهِ نّى يم قَبْلَ أَنْ يحلْقَهُم وعَلِمَ ما م عاولون بل أن له 


قال الشارح: 

لم سبْحائَهُ ما كانه وما يَكُون وما ليكُنْ ألو كان كتف يَكُومُ كا قَالَ 
00 عَنَهُ 4 [الأنعام:8 11 وَإِنْ كَانَيَمْلَمُ آَم أ يُرَدُونَ 
َلَكِنْ أَخر مم لو رُدُوا لَحَادُواء كه فَالَ تَصَال : +( وَلَوْعِلِم ألمؤيوج حا لمهم 


2 


وَوَأْممَعَهُمٌ 0 2م و 


سو للك نيش و 4 [الأتفال :1 وف ذَلِكَ وَدْ دعَلَ رافص 
2 09 2 رةس 
قدي اين قَنُو: هلا ملم الشَّيْءَ اا وَهِيَ مِنْ فُرُوع 


ا 


مسأل الْقَدِ وَ وَسَيي هاا ان إن شَاء اله تَعَالَ. 


قال الشيخ: 

هذا مِنْ قام الكلام على العلم: أن الله تعالى عَلِمَ ما كان» وما سوف 
يكون: وعَلِمَ ما لم يكن لو كان كيف يكونء ولا شك أنَّ عِلْم الله تعالى واسمٌ 
لما مضى ولا يأتي» فالأشياء التي لم تأتِ وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه» بل 
قد كتبهاء فعلم عدد المخلوقات» وعلم أعالهم؛ ونحو ذلك» وقد جاء في 
الحديث الصّحيح أن النبي َه قال: دن أعدكخ ينعم علقافى بط أنه 
أَرْبِنَ يَؤْمَاء نّم يَكُو َكُونُعَلََةَ مل ذلك» ث َم يَكُونٌ مُضِعَةُ مِدْلَ ذلك» نَم يبْعَتْ الله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لكا ؤم ريع كات وَبْقَالُ له: امُنْبْ عَمَلْهُ وَرِرْكفُ وَأَجَلَه وَسَقِىٌّ أو 
سَعِينٌة”" وإن كانت كتابةٌ ثانيةٌ» مع أنَّ ذلك مكتوبٌ في أمّ الكتاب» التي هي 
الوح المحفوظء الذي لا تتغير الكتابة الموجودة فيه» وأما ما في أيدي الملائكة 
من الصّحفء فَإِنَّ الله تعالى يمنحو منها ما يشاء ويُنْبِتٌ» والملائكةٌ يكتبون 
أعهال الإنسان وأقواله : +( مَالف من وَل إلا ديه َب حَِيدٌ )4 1ق: 18]. و لأنَّ 
من تلك الأقوال ما لا ثوابًا فيه ولا عقابّاء فيمكن أنَّ هذا هو الذي يُمحى: 
ويبقى ما فيه ثوابٌ أو فيه عقَابٌء والجميع مكتوبٌ في النُوح المحفوظ, وهذا 
معنى قوله تعالى: +[ يَمَحُوأ أَهمَاكَاة وَييِتُ وَصدْدَهُ أَمألحكين 4 
[الرعد:ة ؟]. 

وبكلٌ حالء فإنَّ عِلْم الله تعالى بالآجال وبالكائنات وبها سوف يحدث 
علمٌ أل قديٌ» وقد أنكر ذلك المبتدعةٌ وكان مِنْ أوَّل مَن أنكره مِنّ القدريّة: 
معبد اللحهنيٌ» وغيلان القدري» وعمرو بن عبيد الققدريٌ» وواصل بن عطاء 
القدريٌ» وكلّ هؤلاء أدركوا آخر زمن الصّحابة ولكتهم ‏ والعياذ بالله تلقّوا 
هذه البدع عن بعض المُصارى وغبرهم» فكان من عقييد: مهم أن الله لا يعلم 


عم افة 


الأشياء إلا بعد وجودهاء وأنَّ الأمر أَنفتُء أي : مستانف. 


سُئل عنهمٌ أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فأنكر عليهم إنكارًا شديدًا؛ كيا في . 


.5 أخرجه البخاري (77048)» ومسلم (11177) من حديث ابن مسعود‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


الحديث الذي ذكره مسلم ف أوّل (اصحيده) 27 فقال: : (فإذأ لَقِيتَ أُولَئِكَ» 
5 

خبرهم 
نَلِأَحَدِهِمْ مِثْل أُحْدِةَ دما فَأََْقَهُ ما قبل الله منه حتى يُؤْمِنَ بالْقَدَر). 


خب" | أن برئ منهم. وَأَبمْ برآ مني » وَالَّذِي يَحْلِفُْ به عبد اللَّهِ بن عُمَرٍَ 
لوا 
وعلى عقيدة القدر: الرافضة ونحوهم, وأغلب الرافضة معتزلةٌ» فهم 
جمعوا بين بدعتين: بدعة الرّفض التي هي تكفير الصحابة» وبدعة الاعتزال 
الذي هو إنكارٌ صفات الله ومن أبرز الصّفات: صفة العلم. 

وهؤلاء الذين يتكرون صفة أنَّ الله يعلم الأشياء قبل وجودها هم الذين 
عناهم الإمام الَّافمِي رمه الله . يقوله: اناظروهم بالعلم» فإ أقروابء 
خصمواء وإن جحدوه فقد كفرو|)” يعء: يعني: إذا ابتليم بأحدهم لمجادلته 
وغاصمته ومناورته: فسلوه عن صفة العلم ه» فإن دوا به مُصمواء تقال 
لهم: ما الفرق بين العلم الماضي والعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي» قهو 
. يعلم المستقبل! 

وقولواهم أيضًا: هل تحدّث هذه الكائنات بغير إرادته؛ فلا بد أن يكون 
هو الذي يُُدنُها وهو الذي يُوجِدُها؟! فيُقال: كيف يوجدها وهو لا يعلم 


وقتَ وجودها؟! 


.)8( يرقم‎ )١( 


0 ؟). 


00000 0 ب * [الحج:٠0]»‏ وقوله تعالى 0 


مم 4 


او ا ا ا وا ال 5 مجه ل عر 7 00 0007 

لَه حلم ماف لسوت وما ف الْأرْضٍ ما يصوت من ويك نَلددةٍ َه إلا هْوَ ربعو وَل 

حَمَسَةَ إلا هْوَسَادِسُهُمْ ولا دف من دَلِكَ وَلَاأَكْرٌ إِلَاهْر مه ناكا يبر تَتُهُم يما 
سرج سر وه ع م 


عَمِلوأيومالَمَةٍ إِنَ أله ِكْلِ مَيْءِ عَِيمُ ((2) )# [المجادلة: /9]؛ وأشباه هذه الآيات» 
نّم بهذا سوف ينقطعون ولا يجدون حجّة. 


7 
# ل( ري 
لس يل( (لزوتيسى 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 


93 52 0 27 روم ورة ص را 6سس - 2 2 رصم 0 
ذَكَرَ البح الأَمْر وَالنهْيَ بَعْدَ ذِكْرِه الْحلَقَ وَالقَدَنَ إِشَارَةإِلَ أن الله تَعَالَ 


خَلََ الخَلْقَ لَِِادَيِك كَمَ قَالَ تَعَالَ: +( وَمَا حلفت لين والانس إلايسدود »4 
ع 


[الذاريات:" ه]ء وَمَا لَّ تَعَالَ: +[ الدِى حَقَ الموت ولكيوة بار نش حسَن عمل 79 
عير الْعَفُورٌ /ه [الملك:7]. 


٠." أن‎ - 

قال الشيخ: : 

يعني: كا أن الله عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء وقدرها وحددها وأرادها 
وشاءهاء فإِنَّ ذلك لا ينافي الأمر والنَّهىء فهو الذي كلّف العباد. ولا شك أنه 
ما كلّفهم إل وهم يقدرون: فلا يكلّف من لا يقدر, دلَّت على ذلك الآيات؛ 


عه 
3 


كقوله تعالى: +( لَا مُكَل َه نَنْسا إلا وْسَعَهاً * [البقرة:18]؛ وقوله: 


َإلابكْتُ أمَدعنْسَِلَّا مآ ءانه 4 [الطلاق: 0]. 
ره 8 َك 8 8 ع 017 
فلله تعالى أمرهم بأشياء يفعلونهاء ونباهم عن فعل أشياء وحشّهِم 

ووعدهم على فعل المأمور وترك المنهيّ والمزجور بالثواب» وتوعدهم على 


المخالفة بالعقاب» ولا شك أنه ما أمرهم إلا وهم يستطيعون» ويقدرون على 


مزاولة هذه الأشياءء وإِلّا فالعاجز لا يمكن أن يُؤْمرِء وعلى قول المجيرة: 
أمرهم يُعَدٌ أمر تعجيزء مثل الأوامر التي يخاطبُ بها أهل النارٌ أو الكمّار هنا أو 
نحو ذلك؛ كقوله تعالى: يِثُلْ مُوثوأ يعَبْظِكُم 4 [آل عمران: 114]) هذا أمرٌ 
تعجييز» وكقوله: ل( أسْلَوَها أضيةأ ولا دروأ سوآة ليك تم رود مانز 
تَمْمَلوْتَ 4 [الطور:17]. ظ 

والصحيح: أ أوامر الله تعالى في قوله: #وأنصوا الك احَلَحكْمَ 
مُنيحُوت 4 [الحج:07]» وقوله: + وَأَقيموا ألصَلَوة وءاثوأ ارك وأطيعُوا ليسول 
0ه يوَحَ 4 [النور:01]: هي أوامر لمن يقدر على الامتشال» أمّا من 
لا يقدرء فلا يمكن أن يُؤمرء خلاًا للمجيّرة أو الجبريّة» فَإِئُّم يعتقدون أنَّ 
الأمر أمرٌ لشيء غير مقدورء وغاية لمنكرء بمنزلة من أمر الأعمى أن ينقّط 
المصاحف أو يكتبهاء وهو يعلم أَنَّه لا يبصر. فكذلك الأمر عندهم؛ حيث 
سلبوا الإنسان قدرته واختياره» وجعلوا حركته غير اختياريّة» ومّلوه بحركة 
الشّجرة التي تحرٌكها الرّياح من دون اختيار» ولو كان الإنسان لا يستطيع لم 
كلّفه الله فإنَ الله لا يكلف إِلّا من هو قادرٌ على ذلك ولعلّه يأ فيا بعد 
تكملة الرَّدّ على المجيّرة. 


يري 
لم( (لزوئيسى 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


َع كأ فك > تقد ه دمشكته كشي تَْيُلٌ لاعشودٌ للعان الْاعَاضَاءِ 
لف 6 م 3-5 و م م 

وَكل شيْءٍ يجري بتقديره وَمَشِيئيِه وَمَشِيئْته تنفلك لا مَشِيئة للعبا إلا مَاشاءً 

1 


1-2 2 
<7 11 


فال تتا ل وَمَاتَعَامُونَ له أن عله أ إنَألّهكانَعَلِيمَاحَكيمًا 4 


_- 


[الإنسان:0]ء وَقَالٌ: + وما كَمَامُونإ لَه أن يناه أسَّدُ رَبُ الْعظْمِيتَ [التكوير:19]» 
الس هم 01100 1 ير 72 ار و2 د د سدح سي مرك 34 ع 
وَقال َعالى: + وَلوأننا تنا لهم الملتريحكة و هم الوق وَحَسرَنا يوم شب 
كاف ييا لمعه مد )د [الأنعام:١١1١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: وَلو سَاه ويك ما 
2 دان ده مم باس مسر مشاه وس م 1 0و ا رعشو 
5 )4 [الأنعام:17١]»‏ وَقَالَ تَعَالى: + ولو سَاءَ ريك لأمن من فى الأرَضٍ كلهم 
- ل سل وه 2226 1 مرج عرو سوساج رواج لمعا 
ججِيعًا 4 [بونس:44] وَقَالَ تَعَالَ: مهم نير أله نهد يفيس صذره الإ ساكو 
آ زه 0535 0 00 200 تر سرع 
ومن شر دان يضله صل مدر ضَيَقَا ماك أْسَايَضَكَدَفٍ الصَمَله ©4 
[الأنعام:6 17 وَكَالَ تَعَالَ حِكَايةٌ عَنْ ذوح َيه السّلَامُ إِذ قَالَ لِقَوْمِه: ولا 
00 3 جر لج ا سما ء ل 3 3 أ 
يتفي نض إن ردت نصح لَك نكن امريد أن يعْويكُم * [هود:؛ "1 وَثَالَ 


عن صر 


تَعَالَ: + من شيا مويله ومن كم عله عل وراط سيقي 4 [الأنعام:54]؛ 


هه لل 
4 جم مام ع اليك سك طهر لع يإ اكع سن جب سس ) كوس رمه ممه ره وي 
إلى غير ذلك من الأدلةِ على أنه ما شاءً الله كان. وَمَا ليشا يَحْنْ. و كدف يكون 


: 3 0000 له ةي # مر هه مره 7 04 ٠.‏ 
في ملك مَا لا يَشَاؤه! وَمَنْ أصَل سَيِيلا وَأَكفَرٌ يمن يَرْحُمْ أن الله شاءً الإيمَانَ مسن 


هه 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


.2 ل 0 0 ل مس هر ل ع .ا سم 0 ا 0 3 
الكافرء وَالكَافْرٌ شاءَ الكفرٌ فغليّت مَشِييَةَ الكافر مَشِيئَة الله !! تَعَالى الله عَمَا 
2 م م ء 
يَقولونَ عَلوا كَبِيرًا. 


قال الشيخ: 

هذافي الكلام على المشيئة والإرادة» والإرادة هنا هي الإرادة الكونيّة 
القَدَريّة التي هي بمعنى المشيئة» فيعتقد المسلمون أنَّ م مشيئة الله عامَّةٌ لكلّ ما 
في الوجود, فلا يكون في الوجود إِلّا ما يريد» سواءٌ من الطّاعات والأعمال 
والمعاصي ونحوهاء أو من المخلوقات والموجودات والحوادث ونحوهاء كلّها 
حصلت بمشيئة الله وبإرادته الكونية. 

وقوله: (مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ)؛ يعني: ما أراده كوْنًا وقدرّاء فإِنَّه سيوجد 
وسوف يحدث؛ لأنَّ الله أراده» وكل شيءٍ أراده الله لا بد أن يُكوّنهء والله تعالى 
هو الذي يلق وحَلْقُه للأشياء أن يقول لما كن: ٍإِنَّمَ أموهُ دا راد يما أن 
َقُولَ كن قَيسَكْوتٌ * [يس:47]. 

فمن عقيدة أهل السّئّ: أنَّ مشيئة الله عائّةٌ لكل ما في الوجود؛ سواء 
المخلوقات أو غيرها. وعندما شل النبي يي عن العزل في اجا مخافة أن تحبّلٌ 
المرأة أو الأمَةٌ إذا وُطعتء قال: :ما عليكُمْ أن لا َفْمَُوا ماه مِنْ نَسَمَةٍ كَائَئَةٍ إلى 


عه اع ا 


يوم الْقيَامَةَ إلا وَهِ كَايئَة” وفي بعض الأحاديث 93 رجلا استأذنه في . 


)20 أخرجه البخاري (5617): ومسلم )١474(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 


تعليقات على شرح الطعاوية , 


العزل؛ فقال: «اعْزلُ عَنّْهًا إنْ شِفْتَ» فَِنهُ هاما قر ها ”» يعني: لنْ ترد 
ما قدّر الله أنَّهِ سيُوجد» ثم جاءه ذلك الرجل بعد أيام» فقال: إِنَّ الجَارِيَةَ قد 
حَبِلَتْء فقال الني وَك: «قَدُ أَخَرَْتُكَ أَنّهُ سَيَأَتِيهَا مَا قَدّرَ لَّهَاهه فمَنْ أراد الله أن 
يلق له خلوقًا أو ولدّاء فلا بد أن يكون» فهو سبحانه قَدَّر ما يكونء وإن كان 
العزلٌ سببًا من أسباب عدم الحمل» فهو مكتوبٌ عند الله أنّ هذا سيستعمل 
كذا وكذا من موانع الحمل؛ ويحصل له كذاء ومكتوب أنَّه سيستعمل أسباب 
الحمل ويحصل له كذا وكذا من الأولاد وهذا سيقلٌ أولاده؛ وهذا سيكثرون» 
فكلّ ذلك موجوةٌ. 

وهكذا أيضًا بالنّسبة للدّوابٌ لا يستتكر كثرتها وتوالدهاء يقال: الله الذي 
قدَّر عددهاء و : خلقهاء وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعمالحاء وما أشبه ذلك. 

والأدلة على مشيئة اله كثيرة» من ذلك الآيات التي أورده الشارح؛ 
وغيرها من الآيات في| ب: يتعلق بمشيئة الله تعالى وبقدرته ويإرادته؛ وببيان أنَّ 


أ 


إرادة الإنسان مربوطةٌ بإرادة الله؛ كم في الآيات الأوّل: +[ وَمَاتَمَآمُونَ لَه 


0 


ررس هه 


نحا أله رب علوت )* [التكوير: ؟]. فقد يستدلٌ المعتزلة بأوَّلٍ إل بوعل أن 
الإنسان حر في مشيتته» وأنَّ له أن يشاءء ولكنّ تمام الآية ردٌّ لهذا الفهم, ودليلٌ 


لربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله» وهي: 2# وما مَنَآءُ وَنَإِلا أن يما دشاء أّهُ 4# أي : 


)١(‏ أخخرجه مسلم )١141290‏ من سعديث جابر ب بن عبد الله رضي الله عنهم|. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا تستطيعون فعل شيءٍ ولو شتتم؛ إِلّا إذا كان الله قد شاءه وأراده وقدّره 


وحدّد وقته» فإذا لم يشأ الرَّبّ شيئًا فلا يمحصلء» وهذا معنى قول الشافعي في 
زققة 


أبياتِ مشهورة 
قات كَاَوَإِنْ1َأقَأ وَمَائِنُإنْ]تسَأْلْيَكْنْ 
خَلَفَتَ الْعِبَادَعَل مَاعَلِيْتَ َفِي الْعِلْم يجري الْمَنَى وَالْسِنْ 
عَرَإِدَا مَئَنْتَ وَمَذدَا كَدَلْتَ وَهدَا أَعَنْتَ وَذَا تعن 
ومعنى الدعاء الذي علمه النبي و كه لزيد بن ثاست ظه: «اللَّهُمَّ مَاقُلْتُ 
مِنْ قَوْلِه أو نَدَرْتُ من تَذْرِء أو حَلَّفْتْ من حَلِفٍء فَمَشِينَتَكَ بين يَدَيْه مَا شِنْتَ شه 
كَانَء وَمَا َتَمَا يكن . 
ومعنى قوله ل لابن عباس - رضي الله عنهما -: (وَاغْلَمْ أن ةلو 
اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْفَعُوكَ بَيْءٍ إ يَنْقَمُوكَ إلا بِمَيْءٍ كَذْ كتبَهُ الله لَك وَلَوْ 
اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُوُّوكَ بِنَيْءٍ لم يَضْرُوكَ إلا بمَيْءٍ قد كَيبَهُ اله عَلَيِك00". 
وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التي جاءت في المشيئة» فَإِنََا تُقَيِّد 


بالآيات الأخرى» يستدلُون بمثل قوله: +[ فَمَن سَ فلؤم وَص صَآَ ل 4 


,)715 /00( أخرجها البيهقي (١١5/1١3))؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ».)١45١‏ والطبرانٍ في الكبير ("5807) من حديث زيد بن ثابت كه. 

() أخرجه الترمذي (5517؟): وأحمد /١(‏ 6007:597). واالحاكم (”/ ؟5 420 والبيهقي في 
شعب الإيهان (؟/07؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أفرد ابن رجب في 
الكلام على هذا الحديث كتابًا أسماه: «نور الاقتباس في مشكة النبي كَل لابن عباس». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[الكهف:75]؛ ويقولون: إنَّ الأمر مسندٌ إليه؛ إن شاء اختار كذاء وإن شاء 


اختار كذاء فالأمر راجم إليه. 
فهذا الإطلاق يقيّد بالآيات الآخرىء ومنها آية الأنعام التي أوردها 
227 وي 2 سم برو موماج و لع ان س محة مر سر 4 200 5 
الشارح: # صَمن برد اله أن هد هسح صَدرَه اسل ومن ردان يضذه يمجْعَلْ 
صَدْرَه: صَيَقَاحيجًا 4 [الأنعام:175]: فردً الله الحداية والإضلال لمشيئته 


وإرادته» فدلّت على أنَّهِ هو الذي يملك الأمر» ودلّت على ذلك الآيات 


ذأ 6 ع عي ص سك مل سر 


الأخرى؟ كقوله تعالى: ٍإمَن يبد أله فهوَ لْمُهمَدٍ وَمَن يدل مني دَ لَه وا 
مُرْشِدًَا )4 [الكهف:17]» يعني: من قدَّر الله أن ييندي فلا يقدر الخلق أن 
يضلّو ومن قدَّر ضلالّه لن يستطيعوا أن يدوه وإن كان هناك أسباتٌ 
جعلها الله مؤثّرةَ مفيدة» ولكنّها أيضًا أسبابٌ أزلية يعني: كتب الله أنَّ الولاية 
الصّاحة والبّرّبية الصَّاحَة والتتصيحة وما أشبه ذلك سببٌ من أسباب الهداية 


2 9 
| 0 


ثْر بِإِذن الله ولك تأثيرّها مكتوبٌ وأزليٌ» وإلا فالآية على عمومها. 
وهكذا الحديث في : خطبة المماجة: «مَنْ عَبْدهِ اللَّهُ قلا مضا ءُّ ومن ب 2 يضلا 


قلا مَادِيَ ه20 حكم بأنَّ الأمر لا يقدر على التَّصدٌّ ف فيه إلا الله تعالى وحده. 
يعرف الإنسان أنَّ المشيئة والإرادةً أمرهما إلى الله تعالى» فهو الذي يتصرف 


2 


بالكون وحده؛ وهو الذي يهدي من يشاء»ء ويضل من يشاء. 


.)19 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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_ 


َإنْ قِِلَ: يفْكِلُ عَلَ هَذًا قَوْلهُ تَعَالَ: 57 


أقرسته وَلةمَئْكَا كا )4 [الأنسام :01 الْآيَة. وَكَوْلْهُتَصَالٌ: م وَكَالَ ا 


0 
2 


نيا 


ص ماعيدة 


أَشْرَوا أو شَآءَ أ أ لَه معدن من دوفيء ون َو 4 [النحل :ل اليد ٠‏ وكوله د 
+ وَقَالوا لو سا لمن ماعبدك4 عدنَهممَآلهُم تلك و نْعِل إن 1 


اي جَعَلُوا الشّزك كايا مِنْهُمْ نهم ِمَشِيئَة الل 
وَكَدَّلِكَ دَمَإنلِيسَ حَيْتُ أَضَافَ الْإِهْوَاء إِلَ اللَّوِتَمَالَ إِذْ 52000 
أَعْوَيّكن ريسن ات لَهُمْ ف الْرْضٍ [الحجر :4 "]. 

و ل 


قيل: : كد أَجِيب عَلَ عَدَا بجوي ِنْ أَحْسَيْها: أنه أذ رَعَلَْهِمْ كه كم 
اتحُوا بِمَشِيئَيهِ عَلَ رِضَاء وَكحيه وَكَالُوا: لَوْ كر ذَلِكَ وَسَخِطَهُ لا شَاءَهُ فَحعَلُوا 
مويه كليل رِضَامُ رد الله عَلَيْهمْ ذَلِكَ. 

أذ أنه كر هم لاتق أ أنَّ مَشِيعة اللَّهِ كليل عَلّ 
أو نكر لهم اوأر الَِّي أَرصل, +إشلة ولب 
كُبْبَُ باه وَقَدَرِ فَجَمَلُوا اله الْحَامَهَدَافَِة لمر قَلَمْ يَذْكْرُوا الَهِيئة عل 
جهَةٍ الَوْحِِ وَإِنَّهَا روا مَُرِضِينَ لمرو فين َلِمَع كَفِعلٍ 


سمه 


الرَتَادقَة وَاجُهَالِ ذأ روا أ موا اموا الْقَدَر. وَقَدِ اخْتَييٌ سَارقٌ عَلَ عُمَرَ 5 


5 
2 أَمْرهِ 


ا م هه 2 سوه و 31 م 1 ةمق 00000 2 25 
بِالقَدَ فَقَالَ: «وَأنا أقطعٌ يَدَكَ بقَضَاءِ الله وَقَدَرِوه"". يَشْهَدٌ لِذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَني 


5-0 


الآيَة: كدر كَكَدَبَ اليرت م ون ينهم يوم [الأنعام:48 1١‏ َعم أن ماهم 
التَحَذِيبُ» فَهُوَ منْ قَبْلٍ الفِعْلِ» مِنْ هُ أن الله ليقن يقَدرَه؟ أَطَلَعَ لْمَيْبَ؟! 

0 عَنَيْههَا السَّلَام بالْقَدَنِ إِذ 

له: أتلومني عَلَ أمر كذ قَ كذ كتهُ لَه عَلَ تبْلَ أن أخلَقَ بأَْبَِنَ عَامَا؟ وَسَهدَ 

7 نه أن آدَمَ حَجّ مُوسَى أَئْ: غَلَب عَلَيْه بالحية". 

بِلَ: فاه بالْمبُولِوَالسّمْع وَالطََعةٍ عَة لِعِسَيهِ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ لق 
لاله ,اولذب لابه كا قلت اق ولابريلاب ارتب 
الصَّحِبحٌ أنَّ 51م 1 يتيج بالْقَضَاءِ وَالَْدَرِعَلَ اللَنْبِء وَهُوّ كَانَ َعْلَمَ يربو وده 
لْ آحَادُ َيه من الؤْمِننَ لَا يْتَج قد َه َاطِلُ» وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ .كَانّ 
َم بأ وبي نآك على دب كاين وا الله عوابا 
دك وَإِاوَكَ لوم ع المْصِبَة التي َخْرَث أَوْلَادَهُ مِنَ الجَنّقَ فَاخْيَعحٌ آكمُ 
ِالْقَدَرِ عَلَ الْصِيبة: لَاعَلَ الَطِيئَة فَإِنَ الْقَدَرَ نحْمَجٌ به عِنْدَ الَصَايِبِء لَاعِنْدَ 
المحَائْبِ 


َهَدَا الى أَحْسَنُ ما قِبَ في الل . شه ا درن الاب بيب ايام 


)١(‏ أخرج نحو هذا الأثر ابن عدي في الكامل (7/ 5 47)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
(ص717): واسلنطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١19/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7409)؛ ومسلم (1197) من حديث أبي هريرة طأه. 
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لك هنما الى بالة وي وَل الث لبق ينعن أذُذيب وذ أب 
فَعَلَيْه أذ 


31 يَسْتَْفرَ وَيَنُوبَ» فينُوبَ مِنَ الحَايْبِ وَيَطْرَ عََ الَضَائِبء قَالَ تَعَالَ: 
+ فصي ررك وعد الله حَنُ وَسْتَغْفِرٌ ِدَئْلَك * [غافر:ه0]» وَقَالَ تَعَالَ: لفن 
تصيروا موا لابصْرُصك هدم طَيدًا يأ ) ال سرادة 1 

نا قَوْلُ إبليس: 2 قالوب أعْويَئى * [الحدجر :ل ِنَم ذم عل اتاج 
بالْقدَِ لاإ ل اغتدافه لد وَإَْاِِ 4 تمع ول وح عَلَيْهِالسَّلَامُ .: +( ولا 
يمدو فى إن أرد ثُ أن أتصح لك إ نكن أل يريد أن مويك مويك وَإله 
يُتجُمُورت 4 [هود :85 وَلَقَدْ أَحْسَنَ سَنَ الال 0©: 


5-0 


ساس هماه 0 ٍُ قَالَ ل ا 021 

وَعَنْ وَهب بن مله أنه قال: مث القدر مَحَت فم تطَزث ذه 
ل عاص سا 9 و م 2 1 _ ع هو رعوم 2 .1< 00 
فتخيزت, وَوجدت | اناس بِالَْدَر عَنْدَ وَأجهل الناس بالقدرٍ أنطقهم 


قال الشيخ: 
هناك من يحتحٌ بالقدر؛ كالمشركين الأوّلين» وأتباعهم من المجيرٌةٍ 


(؟) أنحرجه ابن عبد الير في التمهيد (51//5). 
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ونحوهم؛ فا مش ركون احتجُّوا بمثل قوطم: #لوٌ ضََ أليَمَنُ مَاعدَتَهُمُ 4 
[الزخرف:١7]؛‏ كأئّم يقولون: الله هو الذي شاء عبادتنا لهم! 

وكذلك قولم: + اطع من لَرَ مَنَءُ أله َلْحَمَهُ 4 [يس:407]؛ كأتّم 
يقولون: إذا شاء الله أغناهم؛ فكيف نغنيهم أو نطعمهي؟! 

ولاشكٌ أنّ هذه حبَّةٌ باطلد يجب على المسلم أن يعلم أنَّ الله وإن كانت 
له المشيئة التَّامَة مَّةَ فإنه قد أعطى الإنسان مشيئةٌ تناسبه» فيكون بذلك متثلا 
لأمر الله» وإن كانت مشيئةٌ الله هي الأصلء وهي الغالبة على مشيئة المخلوق» 
فالنّواب والعقاب للإنسان على المشيئة التي في وسعه ومقدرته؛ ولكن لا يُقال: 
إِنَّ مشيئة الإنسان تخلبٌ مشيئة الله كما تقوله المعتزلة» فهم يقولون: إذا شاء 
الأنسان شيئًا وأراد الله غيره؛ غلبت إرادةٌ الإنسان على إرادة الله على زعمهم 
أنَّ الله يقسر قْرّاء وأنّه يكون في مُلكه ما لا يريد. وهذا كلّه باطلّ وغلدٌ. 

والإنسان عليه أن يؤمن بعموم مشيئة الله تعالى وإرادته. 

ظ كذلك الاحتجاج بقول آدم عليه السلام (آتلُومُي عَلَ آَمْرِ قد كتبَهُ الله 
عَلَ كَل أن أخلق با بِأرْبعِينَ عَامًا) إنَّا لامه موسى ‏ عليه السلام ‏ على مصيبة 
حصلت» فاحتجٌ بأن هذا مكتوبٌ عليه والاحتجاج بالأمر امكتوب على 
الانسان قبل أن يوجد جائر؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قد قدَّر الأشياء قبل 
وجودها وحدّد آجالماء فإذا عَلِمَ الله تعالى آجال الأشياء وحدّدهاء فلا بدَّ من 


جر !يبري 
كم (جي (لزو يس . 
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قال الطحاوي: 


2 


8 يَشَاء وينْصض* مَثْمَاةْ كد مه م مَضَاج وَعَعْذْلُ وين 
مَبْدِي من يشاع ويَعصم وبعاقي فضلك ويضل من يشا وخذل ويستل 


َدَارَدعَل الُلةني قوم بوجوب وَل الأسْلح لِنَْبِدِ عَلَ الل وهِيّ 


ع 7 2 0 
0 ل مقر يل 7 3 22 1 2 سنن 27 92 2 مه 
قَالَتِ المعْتَلّة: امهدّى من الله: بان طريق الصّوّابء وَالإضلال: تَسْوِيةٌ الْعَيْد 
2 0 0000 2 ب 0 م 17 م امه 0 
ضالاء أو حكمة تَعَالى عَلى الْعْدٍ بالضلالٍ عِند خَلق العبْدٍ الضلال فى نفسِه. وَهَذا 


ان 0 1 عش 


م6 4 رص ء. 5 7ن 8 1 0 2 8 

َي عَلَى أَضْلِهمٌ الْمَاسِد: أنَّ ْمَل الْعِبَادِ تَلُوكَة لم وَالدَّلِيلُ عَلَ مَا لاه كول 
َعَالّ: + إِنَكَلَامجوى من لَحْبَك ولو وى مَِيِمَاذ 4 [القصص:+15] وَلَوْ كَانَ 
ل 0 3 6ك سر # سرت قث 0 006 ا 0 م 6 2 
اهَدَى بَيَانُ الطريق لا صَحّ هَذَا النفيٌ عَنْ نَبّه؛ لأنة يك بَبّنَ الطريقٌ لِنْ أَحَبّ 


ا ريه و مه ا 000 5-5 200 
وَأبض. وَكَوَله تَعَال: 9 وَلَوْشِتنَا ليسا كل فين هدحهًا [السجدة: 11 + كدَِكَ 
ا ل سس كه اس اقم ان أسرا ا ال بع اس 
ل الله من مناه ويبررى من كلم 4 [المدثر: 1١‏ "1ه وَلو كان الشدى من الله الميَان» وهو 


ني كُلَّ تفسٍ» كا صم لد اَهِب وَكَذَِكَ قوْْهُ تَعَالَ: ل( وََايمَةوَقٍ 


0 


كت َِلْمْخْصَرنَ 4 [الصافات:157 وَقَوْلة: جإمن وكيا أفيقيداة مَمَن َفأيجمَاه عل 


صراط مُسَمَقِيِم أ [الأنعام:94]. 


00 


تعليقات على شرح الطحاوية _, 

قال الشيخ: 

أي: نؤمن بأنْ الله بدي مَنْ يشاء فضلًا منه ونعمةً» ويضل من يشاء عدلًا 

منه وحكمةٌ» فقد أنعم على من هداه؛ وخذل من أضلَّهه ولم يكن ظاكًا لهذا؛ بل 
رذعل العزلة الذن يقولوث بوجوب فمل الأصلح على الك. ‏ . 

إِنَّ الله لا يقدر على الهدى والإضلالء فلا يقدر أن بعل أحداء ولا أن يدي 

أحذء بل العباد هم الذين يغتارون بأنفسهم» والعبد هو الذي يضل نفسه أ 


اع وري 


بدي نفسهء لا قدرة لله عليه. وهذا فيه 2 تَنْقَصٌ لله تعالى» حيث جعلوا قدرة 


العبد أقوى من قدرة الله» واختياره أقوى من انخثيار ربّه. 

وقد يقولون: إِنّا نير عن الظلم ‏ هكذا قوطم ‏ يقولون: إذا قدَّر على 
العبد أن يضله؛ فكيف يعاقبه؟! لو عاقبه ‏ وهو الذي أضلَّه ‏ لكان ظانًا لى 
فنحن نتزه الله عن الظلم ونصفه بالعدل. ويسمّون هذا العدل رتبة وأصلا 

والجواب: أننا نعترف أنَّ المدى فضلٌ والإضلال عدلٌء وتقول: إِنَّ الله 
تعالى ما ظلم أحدًا من خلقه» وإنَّا هذا فضله يؤتيه من يشاك فمنّ على أهلي 2 
الهداية» ويسّر لهم الأسباب» وبيّنها لهم» وقذف في قلوبهم الرَّحَة وأعانهم 
حلى انارو مدع وساروا ع الاط للستظيم» وذلك فضل مويه من 


و 5 


يشاء» فاستحفوا بذلك الثُواب» وإن كان هو الذي تفضّل عليهم 3 لا واحر 
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72 


فأوّلًا: تفضّل عليهم بأن هداهم؛ وسدّد خطاهم. وأقبل بقلويهم على 
طاعته» وأمدّهم بقوةٍ منه.وتأبيد» وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وتفضّل عليهم ثانيا: بأن أَمّلهم للنّوَابء فجعلهم من أهل التَّوَابِ الذي 
أعدّه الله لعباده المطيعين» وأدخلهم دار كرامته» وأعطاهم مما وعدهم من 
النعيم المقيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

ما بالتّسبة إلى الصُلّال والكافرين؛ فَإنَّهِ ما ظلمهم. فقد بين لهم الل 
وأوضحه لهم؛ وأعطاهم قوّةَ واستطاعةً وقدرةً يزاولون بها الأعمال» ولكنّه 
حكم بعلمه أَئَهم ليسوا أهلًا للهداية: فأضلّهم وأصمّهِم وأعمى أبصارهم» 
وحال بينهم وبين أسباب الهداية؛ لأتَّهم ليسوا أهلًا لذلك» فأصبحوا محرومين 
من الحداية» ولم يظلمهم الله تعالى؛ بل بين لهم فاختاروا. 

قال الله تعالى: +[ وَأَمَا صَصُودُ مصَديَكهم سحيو لس عِلَافُدَئ #[فصلت:17]» 
الله تعالى بين لهم الأسباب» ولكنّهم استحيُوا العمى على الهدى» والمراد بالعمى 
هنا: عمى البصيرة» والبعدٌ عَنِ الاستالة للحقٌ» فلم يقبلوا ما جاءهم عن 
رمهمء بل ابتعدوا عنه» فصاروا بذلك محرومين» ولم يظلمهم رهم سبحانه» بل 
هذا فضله يؤتيه من يشاء» وهذا عدله يحكم به على من يشاءء وهو ني كلا 
الحالين حكيجٌ عليعٌ؛ يضع الأشياء في مواضعها اللّائقة بها. 

فقد خلق هؤلاء وجعل في قلوبهم محبة الحمقٌ وَأَمَلَهم لَبُوله وخلق | 
هؤلاء وجعل في قلوبهم اختيار الحقّ وأهلهم لردّه» ولا خلاف أنَّه هو الذي 
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أضَلَّهِم يعني: صرفهم لما لم يكونوا أهلًا للهداية. 

فأنت أّها المهتدي! أمّها المؤمن! أبها الموقن! قد أنعم الله عليك؛ فعليك 
أَوَلَا: أن تتمسّك ببذه التّعمة وبأسباءهاء وعليك ثانيًا: أن تسأل رك العّبات 
عليهاء وتحمده وتشكره على ما أعطاك وخوّلك» وعليك ثالنا: أن تجتهد في 
ثمرتها الذي هو العمل با أَُمِرْتٌ به. 

وذ رأيت القسم اَي الفين شرفو وحيل بيهم وين اله إن عليك 
شكرٌ النّعمة التي أنت فيهاء ومعرفة أنَّ هؤلاء محرومونء ولو زعموا أَنََّم أهل 
معرفة» وأنَّ الضصّواب في جانبهم. فإِئَّم في الحقيقة حرومون مصروفون عن 


صراط الله ا مستقيم. 


ي- 
عي 


0 
0 1" 92 هه 2 ا ! 
قال الطحاوي: 


قال الشارح: 
قَإَِجُمْ كا قَالَ تَعالى: ف( هرَارَى ملقو وكا( ريز وي ) الب 1 
َمَنْ دا إِلَ الْإيان فََِضْلِهِ َبِفَضْلِد وَلَهُ الآ حَمْدُ وَمَنْ أَضَلَه فِعَذْل وَ لَه الْحَمْدُ. وَ سيان 


000 9 


يَنَالنتى ا إيضاح. ! نضَاءًا اللَّهُ نَعَا تَعَال» كَِنَ الشَِّعَ رَحَهُ اللة. ليمع الكَلام 
في الَْدَرٍفي مَكَانٍ وَاحلِ بل فرَكهُ ايت ت به عَل ترئيسه. 


قال الشيخ: 
قوله: (يتقََّبُونَ في مَشِييّه) يعني: أنَّ ما شاء كان» وما لم يشألم يكن؛ وأنَّ الله 
تعالى شاء من هؤلاء الإيمانَ وأحبّهء وشاء من هؤلاء المعصية والكفرٌ وقدّره وم 
ييه فأعمال أهل الطّاعة قد شاءها كوئًا وقدرّاء وأمر يها ديئّا وشرعّاء وأحبّها 
ورضيهاء ووعد عليها النَّواب؛ وأمّا معاصي الكمّار وذنوبهم؛ فإنَّهِ قد قدّرها 
وشاءها كونًا وقدرّاء ولو شاء الله ما عْصِيَ» قال تعالى: # وَلرَ سل ريك لَآمَنَ من في 
الَْيِضٍ كله ييا 4 [يسونس وقال سبحانه: + وَلَوَسْفْنَا لَيَا كلقي 
مُدَسْهًا 4 [السجدة :7 لو شاء الله تعال لأقبل بقلويهم ولحداهم إلى الح ولكنّه . 
تعالى قدَّر أنَّ هؤلاء محرومون» وشاء منهم ما شاءه فكلّهم يتقلّون في مشيئته 
وبإرادته فإنّهِ ما شاء كان» ومالم يشألم يكن. 


َُ 
شي . 


قال الطحاوي: 


وهو مُتَعَالٍ عن الأَضِدَادٍ والأنداد. 


2 ا 2 م .0 مه 85 4 00 ف 2 
الصَّد: المحَالِفء وَالند: الثْل. قَهْوَ سْبْحَائُ لا مُعَارض لَه بَلْ مَاشَاءَ كَانَ 


ما ليسا 1َيَكُنْ» وَلَامِئْلَ لَكُ كا فَالَ تَعَالَ: + وَلَمْبَك أَمُسكُهْرًا لحة 4 


م 8 2207 0 0 2 2ض مالبشة , يي ىن ع م م 
[الإخلاص:4] وَيُشِيرٌ الشيح ‏ رَحمَهُ الله بتفي الضدّ وَالنْدَ إِلَ ارد عَلَ المعتَرلَق 


روس رعو 


في رَعْمِهمْ أن لْعبدَ يلق فِْله. 


قال الشبخ: 

يعني: أن المعتزلة جعلوا الإنسان نذًالله» مع أئهَم ما صرّحوا بذلك, 
ولكنَّهم حيث جعلوه يخلق فعله. وزعموا أنَّ الله لا يقدر على أفعال العباد. 
واعتقدوا أن الله يُعصى قَهُرًا عليه تعالى الله عن قولهم ‏ فعند ذلك جعلوا 
أنفسهم ضدًا لله وندًا له» بل جعلوا كلّ لوق كذلك» ولأجل ذلك يسمّيهم 
الصّحابة في بعض الرّوايات: بحوسٌ هذه الأمَّةَه كا ورد في بعض الأحاديث 
مرفوعًا وموقودًا: الِكُلٌ أَنَةِ تجُوسٌ» وَحَجُوسُ أَنتِي الّذِينَيَقُوُونَ: لاقدر إِنْ 


2 سبو قبي 


مَرضُوا فَلاتَعُودُوَهُمْ وَإِنْ مَانُوا فَلآتَشْهَدُومْعْ)”": من باب الإنكار عليهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5197)» وأحمد (175:45/5)) والحاكم ))66/١(‏ والبيهقي 


تعليقات على شرح الطجاوية 


وإذا قلتَ: كيف جعلوا لله نذا أو ضدًا؟ 

نقول: لما جعلوا المخلوق مستقلًا في تصدٌ فه وفعله» فقد جعلوه متصدّفًا 
في هذا الكون والتَّصوّف في الحقيقة للخالق سبحانه؛ فليس للمخلوق ثية 
من التَّصد ف المطلق. 

وسبب تسميتهم مجوسًا : أن المجوس اذَحَوا أنَ الكون صاددٌ عن اثنين 
وأنَّ للعالم خالقينٍ: البُور والظّلمة» فالثُور خالق لخر والظّلمة خالقة الى 
فلا جعلوا العَال صادرًا عن القن أشبههم المعتزلة الذين ن جعلوا كلا يخلق 
ما يفعله» فجعلوا مع الله خالقيْن» وليسا خالمَي فقطء بل جعلوا العام صادرًا 

والحاصل: أنَّ هذه الجملة تصلّح ردًا على المشركين» وتصلح ردًا على 
القدريّة» الرد على المشركين الذين يجعلون لله ندا وضدًاء سواءٌ أكان ندًا في 
الخلق والتّكوين أم نذا في استحقاق العبادة فالله سبنحانه متعالٍ عن الآمريْن» 
فهو الخالق وحدهء وليس معه ند يخلق كخلقه؛ وهو المستحقٌ للعبادة» وليس 
معه من يستحقّها مثله. 


5 من -حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 


عر ات قري 
فلج رويس 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الطحاوي: 
لَارَاكَ لِقضَاي وَلَا مُعقب لكوي وَلَا غَالِبٌ لأَمْره. 


قال الشيخ: 

يعني: أنَّهِ هو المتصرّف وحده؛ بخلاف المخلوقء فإِنَّ هناك من يتعقّبهء 
فكثيرًا ما يفعل الابن فعلًا ويتعقّبهِ الوالد» ويقول: هذا خطأء وأنت تفعل ما 
ليس بحسيء لو قدّمت كذا أو أ خزت. وكثيرًا مايحكم الحاكم أو يقضي 
القاضي» ثم يْرَدُ قضاؤه أو يتعمّبه من فوقه؛ ويُدكر عليه ويقول: حكمّك 
خطأء ولو أنه قد اجتهد وبذل وسعه؛ فلا يكون بذلك مصيبًاء بل هناك من 
يتعقبه على قولهء بخلاف الرَّبٌّ سبحانه وتعالى» فَإنَّهِ إذا قضى أمرًا فإنّهِ لا يرد 
وإذا حكم بحكم فإنَّه لا يُنقض» وإذا أمر بأمرء فإنَّه لا يُتعمّبء بل لا أحد 

ولأجل ذلك حُكم بكفر من يرد أحكام الله تعالى» ويدَّعي أنَّا لا تلائم 
كلّ وقتٍ وزمانٍ ومكانء ويفصّلون عليها القوانين الوضعيّة: التي هي من 
نحاتة الأفكار» وزبالة الأذهان» ووضع البشر الذين هم محل التّقص والعيب» 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ويتعقبون أحكام الله بأَها لا تناسب إلا الوقت الذي نزلت فيه. 

ولاشك أنَّ هذا كفرٌ؛ لأنَّ الحكم الذي صدر من الله تعالى أنزله لعباده. 
وأمر به أمرًا عاناء وكلّف به الخلق قاصيهم ودانيهم, أْوَُم وآخرهم. فهو في 
الحقيقة المناسب لممء فمن رده أو ادعى عدم مناسبته» فقد تعنَّبِ حكم الله 
وقد تنقّص أمره؛ فهو شبيةٌ بمن يرةٌ العبادات التي كُلّف بها العباد» ويدّعي 
ئها إنما قُصد منها أمرٌ خاصٌ أو نحو ذلك. 


وسيأتينا مزيد بيان لهذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. 


77 
1 
ل( (نوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى 

آمنا بدَلِكَ كل بقن أن كلا مِنْ عِْدِه 

قال الشارح 

كا لان سأي الكلام عليإِنْضَا اللَّهتَعالَ» وَليقَان: الاسفرَانُ مِنْ 
يَِنَ لماعتي اللَوْض إِذَا اسْتفرٌ. وَالَنُوِينُ: في (كُلم بَدَلْ الْإضَائَة أي: كل كَاينِ 
َحْدَثِ مِنْ عِنْدِ اللَّه أَيْ: بقَمَ يِه وَقَدَرِهِ وَإرَادََهِ وَمَشِيَهِ وَنَكْوينه وَسَيَني الكَلَامُ 
عل لِك في مَؤْضد إن ضَاء النّه تل 


قال الشيخ: 

مر بنا ذكرٌ القضاء والقدرء وذكر الحكم والأمر والشَّرعَ» وذكر اله عن 
ادال وما أشبه ذلك مما تقدم من الأحكام. 

وقوله: (آمَنَا بزَّلِكَ كُلّه) يعنى: أنَّ هذا الذي سبق مما يجب الإيمان به 
واليقين» وكاّه يقول: لا يجوز الك ولا اده في شي من ذلك؛ لأنّه مبنيث 


2 


على أصل قويٍ ودليلٍ راسخ معتَمَِه فلابدٌ أن تؤمن بذلك كله ون : توقن 
بِأنَّه من عند الله» وتجزم وتصدّق بكلّ ما سبق وكلّ ما سيأي» وتتحقّق أنه 
ا لي الب ل اي اي 2 2000 700007" 
عقيدةٌ» وأنّه يقينٌ» وأن من شك فيه فقد ضل سواء السّبيل» وتُوقن وتجزم 
بصسَّتهء وأنَّه حقٌ لا تردّد فيه. هكذا ينبغي لكل مؤمنء ويعمٌ ذلك كل الشّرع 
الذي اهتدت عليه هذه الشّريعة بأدلتهاء يجب أن نومن به وأن نوقن به. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فمثلًا: القرآن من أوَّله إلى آخره نؤمن به ونوقن به» والكلمتان: الإيهان 
واليقين تقوي إحداهما الأخرىء فآمنت وأيقنت متقاربتان» فاليقين: هو عدم 
النَّكَّء وهو أن لا يتطوّق إليك ترمٌةُ أونَكٌ في اعتقادك بذلك الأمرء 


والإيهان: هو جزمُك وتصديقُك بذلك. واعتقائك بصحّتهه وكلّ ما جاء عن 
لله تعالى في القرآن آمنًا به وأيقنَا بهء وكلٌ ما جاء وبل به الّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام - فَإنَّنا نؤمن به ونوقن به وكذلك نوقن بكلّ ما جاء به الرّسل» وبكلٌ 
ما أخبروا به؛ وأنَّهِ حل ويقينٌ على حقيقته؛ وأنَّ من شك في شيءٍ من ذلك أو 
تردّد فيه. إن مّن لم يُؤمن بالله حم الإيمان» ول يتقبّلٍ الشّريعة كما أمر بأن 


يع . 
للم( لويس 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


قال الطحاوي: 


تلا 2 


وإن محمدا عبد عَبْدُهُ المضطْقَّى ويه المتبى ورَسُولُه المرِتَطَى . 


الاصْطِفَاءٌ وَالِاجِْباء وَالِارْتِضَاءٌ: متَقَاربُ المعْتّى. ٠‏ 
وَاعْلَمْ أنّ كيال الَخُلُوقٍ في تحقيق مووي لَه َعَالَ» وَكُنَّا اراد الْعَبْدُ قينا 


عَم مدوم 


بودي ازّدَادَ كمالَهُ وَعَلَتْ دَرَجَنْهُ وَمَنْ نَوَهَمَ أن لَخْلُوقَ يخْرُجُ عَن الْعُبُوويّة 
بِوَجِْ من الْوْجُوهٍ وَأ 0 5 ؛قَالَ 
َعال: + وان قَكَدَاليَمكنوَداسْبْحفبَل يساة ترركت 4 الأثبياء:-؟] 
إِلَ عَبْرِذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ. وَدَكَرَ الله 0 لعفي أَشْرَفِ الَقَامَاتِ» َقَالَ 


و 


في ذكر الْإسْرَاءِ: اس سبحين أذ © أَسْرَى يَسَبَدِوء 4 [الإسراء:١]؛‏ وَقَالَ تَعَالٌ: 
11 م 51> )| 


وانة رشا قام كيذ ألله بوه 


:1 وَقال تعالى: 3 ان ده 7 


- 


يك > 1 لنجم: 12٠١‏ وَقَالَ تَعَالَ: # وَإِنْحكنم مي وما نا لعل لعني 4 
[البقرة:115 وَيَلِكَ سحو قي ع شرو وَالْآخرَةب وَِذّلِكَ يول 
يي - عَلَيْهِ السَّلَامْيَوْمَ الْقِيَامَق ذا طَلجُوا مِنْهُ الشَّفَاعَةَبَمْدَ الْأَيَاءِ . عَلَيْهمْ 


كن 


السّلَام .: «اذْعَبُوا إل نَحَمّد عَبْدٌ غْفرَ لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ ذه وَمَا تَأَخَرَه". فُحَصَلَتْ لَه 


َلْكَ الزيَبَةٌ تَحْمِيلٍ عُبودِبيه لَه 4 تَعَاالٌ. 


قال الشيخ: 

هذا حديث عن الشهادة الثانية» وهي شهادة أنَّ محمدًا رسول الله. 

بعد أن ذكر الشارح بعضًا ما يتعلّق بالإيان بالله» تطرّق إلى الإيمان 
بالدّسول يكل وذلك لأنَّ السّهادتين قريتتان» لا تتم إحداهما إلا بالأخرى 
فمن تََهِدَ أن لا إله إلا لله لزمته الشّهادة بأنَ محمّدًا رسول الله؛ لأنَّ 
الله سبحانه وتعالى -شَهِدَ له بذلك وسَّه رسولاء فقال تعالى + محمد سول 
مه 4 [الفتح :؛ وقال تعالى: #ر ولكن رُسُولٌ أ لَه وََامَمَ أليِيعن” 4 [الأحزاب: 
وأخبر بأنّهِ أرسله في قوله: | فُلَيكأيُهًا أَلنَّآ إفِّ رَسُوا 
جمِيكَا )4 [الأعراف:108]» فإذا كان الله تعالى قد أخبر أَنّه رسولّه» فمن كمال 
تصديق الله: تصديق ما أخبر به من أنه مرسلٌ من الله سبحانه وتعالى. 

كذلك إذا شهدنا لمحمدٍ َل بأنَّه رسولٌ وصادق» واعتقدنا صدقهء لزم 
من تصديقه السّهادة بأنَّ الله هو الإله الحقٌ؛ أن جل دعوته إلى: (لا إله إل 
لله)» وأكثر ما دعا إليه تحقينٌ (لا إله إِلّا الله)؛ فمُرف بذلك أنَّ الشّهادتين 
متلازمتان إحداهما مرتبطة بالأخرى» ومن أجل ذلك عدتا ركنا واحدًا من 
أركان الإسلام» وهما الرّكن الأساس الذي تنبني عليه بقيِّة الأركان» وهو 


شرطٌ ها كلّهاء لا يُقبل ركرٌ من الأربعة الأخرى إلا بعد أن يتحقق الرّكن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لجل وهو الشّهادتان. 
وهنا ذكر ال كل بثلائة صفات: 
الأولى: الاصطفاء. 2 والّانِة: الاجتباء. والثالثة: الارتضاء. 
ووصفه أَوَّلَّا بالعبوديّة وتكلّم الشّارِح هنا على العبوديّة» وأنا أتكلّم 
عليها ‏ وإن كان في) ذكره كفايةٌ ‏ فأقول: 


وصف الله نبيّه بالعبوديّة في هذه الآيات» في قوله في مقام التحدّي: © وَإِن 
ححُدمٌُ فى رَيْبٍ مما دلا عل عبَنًا )4 [البقرة:15]» ماقال: لرسولناء وقال 2 مقام 


5-2 


الإسراء: ّ ا بحن لذ أسري إن بعيدوء [الإسراء:31]ء وقال 2 مقام الدّعوة: 


4 


+ هكم عَبَدُآسَهيدْعوة )4 [الحن:115» وفي: مقام إنزال الكتاب: + لَلْبْدُ يورق 


آل 


مي عر صر ‏ سعو 


عل عبر كنب * [الكهف:١]»‏ وقال: 2 يََارَكَ د الى َزْلِ الْفهَانَ عل عَيْدٍ عبد أيه 
[الفرقان: »]1١‏ وقال: +[ فَوَجََإِك عبَدِو مأو 4“ [النجم: ٠‏ وني آياتٍ كثيرة 
وصفه الله تعالى هذا الوصفء الذي هو كونه عبدًا لله. 

وكذلك ذكر الشَّارِحُ أنَّ عيسى ‏ عليه السلام ‏ وصفه بذلك: إذا طُلبِ 
من عيسى الشّفاعة قال: واذْمَبُواإِلَ تُحَمَّدِ عَبْدٌ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدّمَ مِنْ ذَبِهِوَمَا 
تَأْكّرَه ول يقل: رسولٌ» بل قال: عبدٌ؛ لأنَّ العبوديّة هي الصّفة الأصايّة 
للخلق» وكذلك وٌّصف بها أيضًا الأنبياء قبله» قال تعالى: + و1ذ5 َحَبدَنا داويدَ )4 
لس :"10 ير وَأدَكْرعبْدََا وب # 1ص 14١:‏ + وَآدَكْرَ دان وَإسْحَقَ وَيَعوب )4 


[ص :46 كلهم وصفهم نّم عبيد من ع عباده» وواحدهم عبد. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وكذلك حكى عن عيسى العبوديّة» نقد حكى الله عنه بأنَّ أوّل ما تكلّم به 
وهو في المهد قوله: © إِفِ عبد أَهَاصَ لكب مَجحَل ينا )4 [مريم:٠7]»‏ وقال 
عنه في آخر سورة النّساء: +[ أن سكف ألْمَيسِيحُ أن يكو عَبْدَا َه ولا 
لْملقَكه لمرو [النساء:17]» لا يستتكف: يعني لايأنف من العبوديّة 
بل يراه صغة شرفيء وكذلك الملائكة لا يستنكر أحدهم أن يكون عبدًا لله 
بل هم وُصفوا بذلك في قوله تعالى: ج( وَكَالواحدَالْمَنولأَسْبِصة بل 
عبساد 5ُكرمُورس الا فوته اقول وَمْ مرو يَحْمَلُوت * [الأنبياء:317. 
]ء أوّل ما وصفهم به: أَنََّم عبادٌء أي: مملوكون لله» وقد وصف جميع الخلق 
بذلك في قوله تعالى: + إن كنس ف ألسَّموتٍ وَالْذر ضٍإِلَّا اإق السَحَنٍ عَبدًا ): 
[مريم:؟3]. 

وقد ذكر العلماءٌ أنَّ العبوديّة لله تنقسم قسمين: 

القسم الأول: العبوديّة العامّة» التي يدخل فيها جميم الخلق؛ مؤمنهم 
وكافرّهمء برّهم وفاجرٌهم؛ وهي المذكورة في هذه الآيات: + إن كُِرُمَنَقٍ 
لسَّمنْوتِ وَالْدرْضٍ لِلَّ ءا لمن عد #؛ والعبودية هنا معناها أَنَم كلهم 
تابعون لتصدف الرَّبّ سبحانه. وكلّهم ملوكون له فإذًا: هم عبِيدٌ لله سبحانه» 
وهو الذي يحكّم فيهم ويعدل» © وَمَاَيّكَ يلم َِْيدٍ [فصلت:17]» 


+«وَآكَأْطَئَرلَِيدِ “4 [ق: 14]» يقوله الله يوم القيامة. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


فالخلق عبِيدٌ لله بمعنى أَئََّم مملوكون. والله هو المالك لهم؛ فهم عبيده؛ 
يتصرّف فيهم كيف يشاء. فهو الذي يميت من يشاءء ويحيي من يشاءء 


ويمرض من يشاء» ويشفي من يشاء» ويفقر هذا ويغني هذاء ويمنع هذا 
ويعطي هذاء ويتصرّف فيهم تصرف امالك في ملكه ومملوكيه؛ لا معقب له؛ 
لأهم جميعًا تحت تصرّفه. وتحت تقديره؛ وفي قبضته؛ لا يخرج أحدٌ من قبضته 
ولا يستقلٌ بنفسه ولا بملكيّتهء بل إذا شاء الله انتزع ملكه من يده؛ أو اتتزع ما 
أعطاه له فليس المخلوق مستقلاء وهذه هي العبوديّة العامّة. 

القسم الثاني: العبوديّة الخاصّة وهي التي ذُكرت في حٌّ الي ولك وفي 
حقٌّ الملائكة؛ وفي حٌّ الأنبياء وغيرهم» وكذلك ذُكرت في حقٌّ أولياء الله؛ 
كقوله تعالى: # وَعِبَادُ ذ لين ألرّرت يسوب عرض هويا [الفرقان:77]» 
وقوله الله تعالى: # عَيَِاثْر رب يها باد أله برها قرا واه [الإنسان:5]؛ هذه 
عبوديّةٌ خاصّة. 

هذه العبوديّة مقتضاها ومظهرها الذَّلَّ لله تعالى والمنضوع له وذلك أنَّ 
العبد العابد متى شعر بأنَّه عبد لله وأنّهِ ملوكٌ له وأنَّ الله هو المالك له 
يتصدّف به كي! يشاء» وأنَّه لا يملك النَّصِدٌف لنفسه؛ ومتى شعر بأنَّه لوق 
مربوبٌ ليس هو الذي خلق نفسه؛ ومتى شعر بأنّ خالقه على كل شيءٍ قديرٌ 
ومتى شعر بأنَّ ربّه صادق الوعد فيرا وعده به ومتى شعر بأنَّ ربّه سيحانه قد 
وعده على الطّاعة بالجزاء الأوفف» وتوعّده على المعصية بالعقاب الأكبرء إذا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


شعر بذلك نحوه أظهر التي الذي هو الت والخضوع . 

وأصل العبوديّة: اذل ومنه سمي العبد المملوك عبدًا؛ لأنَّه ذلِيلٌ مالك 
ذليلٌ لسيّده: فالخلق كلّهم يجب أن يُظهروا هذا التَدلل طَرْعًا واختيارًاء يجب 
أن يظهروا الذّلَّ لريّم والمتضوع له. والتواضع بين يديه؛ والاستقامة له وأن 
يعتقدوا بذلك لرتهم» وأنَّه المستحق للعبوديّة وحده. 

وقد قُسّرتٍ العبادةٌ التي أمر بها العبد: بأئّها غاية الذّ اذل مع غايةٌ الحبٌ» 
وذكر ذلك ابن القيّم في (النونيّة»”" بقوله: 

امسن عَِهُ خم مع ل عَابِدِوِحمَاتُطْبَانِ 

عليه تلك الوتساة: وَكئِة 6 مَادَارَ حَنَىْ فَامَتْ الْقُطْبَانِ 

مَذَارُه م مِنْأَجْلٍ قَوْلٍرَسُولِه لَالِنْهَوَى وَالتَفْسِ وَالشَيْطَانِ 

العد الحقيئٌ هو الذي بل له ويخضم: وهر الذي يحبث ريه غاية 
المحبّق» وهو الذي يتعّد له غاية التعبّد. 0 

والأنبياء كذلك لا شك أئَّم كانوا بهذا الوصف»ء وكذلك نينا محمد 
لكان ببذا الوصفء وعد بخقّه شرفاء فإذًا ليس في وصفه بالعبوديّة نومٌ من 
التّقص عليه؛ بل العبوديّة لله غاية النَّرف» وغاية العزٌّ وغاية الرّفعة» العبوديّة 
له والرّقٌ له والذّلُ له هي الأصل في الفضل وفي التّمكين» وكذلك الأنبياء 
يعتزون بذلك؛ لأتَهم يتعبّدون لمالكهم» فهو سبحاته المالك الحقيقيُ وَالدّقٌ 


.)767 /١( انظر: النونية بشرح أبن عيسى‎ )١١ 


له والتَدلُلُ له والانتماء إليه يُعَدٌ شرقًا وفضلًا. 
وأذكر بيثًا قال ابن القيم في ميميته على لسانٍ العابد؛ يقول لمن يفتخر 
بالعبودية”؟: 


نه بيرم ليع 


إِذَا قِبِلَ هَذًا عَبْدٌ هم وَجبهُم يجَلَلَ بِشْرٌ 

يعني : يفتخر إذا نسب إلى أنَّهُ عبدهيي وقد يفتخر أيضًا بعض الماليك 

بانتمائه إلى الرّقّ إلى بعض الملوك» يقول: أنالي الفخر أن أكون عبدًا للملك 
الفلاني أو مملوكًا له. 

فإذا كانوا يفتخرون بالرقٌ والملكيّةٍ لبعض الخلق» فكيف لا تفتخر أيّبا 

الإنسان بالرق والملكية والعبودية لربٌ الأرباب» ومسبّب الأسباب» وخالق 


الكون سسبحانه وتعالى؟ 


موجه لب تي 


(1) انظر: طريق الحدجرتين (ص46). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 عمسي اس 


وَقَوْلّهُ: (وَإِنّ تُحَمَّدَا) بكشْر الطَمْرَةٍ عَطْمَا مَل قَوْإ لِو: (ِنَّ الله وَاحِد 


0 مَعْمُولُ الْقَوْلِ أَغْنبي: قَولهُ: (تَقُولُ في تَوْحِبدٍ اللَّه). 
عي 6 8 2 3 0 5 
وَالطَرِيقة عِنْدَ أل اكلام وَالَظر: قير نبو الأنييَاءِ بالممْجِرَاتِء 
ربق رت أ اجات وكذوويَ لِك طرق 


مُضْطرية وَالْتَرَمَ كَئِيرٌ مِنْهُمْ نكا رخس رق الْعَادَاتِ لمي الَْبيَاءِ حم حَنَى أَنْكَدُوا 
زات نو لخر الوقن 
لَارَيْتَ َنْب أن الات ليل صَحِيع. ؛لكِنَ الدَِيلَ عد تَخَضُور في الممْجرَّات 

75 الو إَتِدَعِيهًا أَضْدَقُ الصَّاوِقِنَ أو أَكْدَّتُ الْكَاذِينَ 0 َا لئس هذا دا 3 
عل أَجْهَلٍ الجَاهِلينَ» بَلْ َرَائْنُ أَخوَا] تُمْرِبُ عَنْهّهَاه وَتُصَرّفُ يا وَالّيسَْنَ 
الصَّاوقٍ وَالْكَاذِبٍ لَهُ طَرْقٌ كَدِرة نيا دُونَ دَعْوَى التو َكيف بِدَعْرَى النْجّوّة؟ 
وَمَا أَحْسَنَ ما قَالّ حَسَانٌ وه ”": 0 

لَوْإَيَكْنْ فيو يات ؛ م كانت يَدِشْهُ تأتِكَ بِاخَرٍ 

تان أَحدٍ الى لمن َناَك طن اَل َال 3 
وَلْمْجُوٍ وَاسْححْوَادٍ شان َلَْمَاطهرٌ نل أذنَى يز َِنّ الرَسُولٌ لا اا 
اس بأور وهأ رَهُمْ بأمُو وَلَاهرٌ أن يَفعَلَ أو رَايينُ بجا صِدَقُ وَالْكَاذِبُ 
ير في َفْس ما مر به ١‏ وَحُخرد عَنْهُ وَمَا يَفْعَلَهُ َا ين به كَذبُهُ مِنْ وجوه كَدِيرَة: 


.)111 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


بحم تعليقات شرح الطحاوية 
لل 555 ساس اص لساك 


وَاصَادِقٌ ضِدَه؛ بَلْ كُلَّ سَخْصَيْنِ ادع آمرًا: أحَدُهُمَا صَادِقٌ وَالْآحَرْ كَاذِبُ لَابرٌ 
أَنْ يَظْهَرَ صِدْقٌُ هَذًا وَكَذِبُ هَذَا وَلَوْبَْكَ مدق إِذ الصّدْقٌ مُسْعَِْمٌ لِلْين وَالْكَذْبُ 
مُسْتلْءٌلِلْفُجُورِ كه في الصَّحِيِحَبْنِ ع عَن الي ل أنه َال : ع1 يم بالصّق» إن 
الصَّدْقَّ ميدي إِلى لبي و وَإِنْ َال يَنْدِي إِلى اج وَمَايَرَالُ الرّجُلٌ يَصِدُقُ وَبَتَحرَّى 
الصَّذْقّ) حَتَىَ يُكْتَبَ عِنْلَ كَ الله صِدِيقًا واكم وَالْكَذْبَ قن الْكَذْبَ مدي ِل 
الْمجُورِ و وَإِن َ الْمُجورَ عملي ِل انار وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبٌ وَيَتحر يسخرق الْكَذْبَ 
حَتَّى يُكْتََ بَ عَنْلَ الله و . 


قال الشيخ: 

عرف المسلمونٌ نُبوَّةَ نبيّهم يك وشهدوا له بالرسالةٍ والطريق إلى معرفته 
والتّصديق له ما أَيّدَه الله تعالى به من المعجزات التي دلت على صدقه» ومعروف 
أنه بشر» وأنه واحد من الناس. والله سبحانه يصطفي رسلا من خلقه فينزل 
عليهم الآيات البينات بواسطة الملك» ويوحي إليهم من شرعه ما يشاء. 

والرسل الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه» ويؤيدهم بالمعجزات» يُعرف 
صدقهم لعدة أسبابء منها: ما يأتون به من الآيات والمعجزات» ى] حصل لكثير 
من الأنبياء» فإن كلا من الأتبياء أتى بمعجزات دلت على صدقه. 

فموسى ‏ عليه السلام ‏ أيده الله بعصاه التي تنقلب إلى حية» وبيده التي تخْرج 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بيضاءء وبالطوفان, وبا أرسله على آل فرعون في قوله: + كََْسَلنَا كيم الطوانَ 
َأَجَْاد وَالفْمّلَ وآلضَمَاوعَ وَألدَّمَ نت مُقَصَلتٍ )4 [الأعراف:17]» وبالغمام الذي 
ينزل ليظللهم» وبالحجر الذي يتفجر منه الأنهار» وبإنزال الم والسلوى؛ وغير 
ذلك من المعجزات. 

وعيسى عليه السلام ‏ كذلك أخبر الله تعالى أنه يبرئ الأكمه والأبرص» 
ويحبي الموتى بإذن اللهء ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن 
الله» وأخير بأنه ينبئهم بم) يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم» فيخيرهم بأشياء 
يخفونهاء وأيد هذا بكتابه الذي هو الإنجيل. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام ‏ أيده الله تعالى بمعجزات. وقد استوفاها 
العلماء في كتب كثيرة تسمى «دلائل النبوة»» منها: إخباره بمغيبات ثما اعتمذه من 
وحي الله سبحانه وتعالى» وكذلك مايقع منه من بركة طعام» وبركة شراب» 
ويركة ماء» وما أشبه ذلك. | ش 

وهكذا ما يخبر به من الأمور التي لم تقع فتقع كما أخبر» وذلك كله اعتماد على 
وحي الله عز وجل» وهكذا ما وقع من المعجزات له؛ كحنين الجذع له وتسبيح 
الخصى بين يديه؛ وسكون الجحمل لما اضطرب» وما أشبه ذلك. 

ولولم يكن إلا تأبيده بهذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا ‏ وجعله معجراء 
وتحداهم أن يأتوا بمثله لكفى» والكلام على هذا يطول. 
ومما أيد الله تعالى به الأنبياء . أيضًا أن جعل وجوههم دالة على صدقهم؛ كا 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


م 

في البيت الذي ذكره الشارح: 
فلولم يؤيده الله مبذه المعجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته دليلًا على 

صدقه. فقد كان مأمونًا قبل الإسلام» وكانوا يسمونه بالصادق الأمين» وكان 

أيضًا حسن الملاطفة» لا يأتي شيئًا مما ينكر في الجاهلية؛ لأن الله . جل وعلا ‏ حماه 

واصطفاه واختاره» وكان أيضًا موثوقًا عندهم بكلامه؛ لا يتكلم إلا بالصدق» كيا 


04 > ررق 1 2 ئه اكه عي ه ع ولة - 2 
لو يكن فيه آبات مبيتة كانت بدببّته تثاتيك بالخر 
كِ ٍِ م بل نيك باكر 


شهد له بذلك أعداؤه فإنه لما سأل هرقل أبا سفيان # بقوله: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. فقال: ل يَكُنْ لِيَدَرَ الْكَذْبَ عَلَ الناس» 
وَيَكْذْبَ على اللَّو". ظ 

وبما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة» التي إذا تأملها العاقل عرف 
أخها ليست من قبل نفسه؛ بل هي من حكيم حميد يضع الأشياء في مواضعهاء فإنه 
لما أمر ببذه العبادات و:بهى عن المحرمات» تأملها كل عاقل فعرف بذلك أنها 
صحيحة ملائمة للواقع. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «وجاءت شريعته أكمل شريعة؛لم يبق معروف 
تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به» ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نمى 
عنه لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به» ولا خبى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ()» ومسلم (1777) من حديث أبي سفيان طهه. 
(؟) انظر: اليداية والنهاية (5/ الاء 1/5). 


فهذا ثما ميز الله تعالى به أنبياءه: أنه أيدهم ب| يدل على صدقهم» حتى يكون 
ذلك دليلًا على أمهم جاءوا بالشرع الشريف من الله عز وجل» وأنهم صادقون 
ليسوا بكاذبين» ولو كان أحد منهم كاذبًا على الله تعالى» لفضحه ولأظهر كذبه؛ 
فلا يجوز ذلك عل الله سبحانه. فالله تعالى يتنزه أن ينصر من يكذب عليه؛ فلو كان 
كاذباً فيه| جاء به لا قواه الله بل لخذله كما خذل الكذابين» فقد ظهر في زمانه 
كذابون» ولكن كانت عاقبتهم المحو والاندحار؛ ظهر في اليمن كذاب يقال له: 
الأسود العنسبي» الذي استولى على أكثر اليمن من نجران إلى صنعاء؛ ثم لما ظهر أنه 
كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه. ٠‏ 


وكذلك مسيلمة الكذاب لا ادعى النبوة تبعه من اغتر به ففضحه الله تعالى 


وشريعة الله التي أوحاها إلى نبيه وك باقية إلى أن يأتي أمر الله تعالى. 


قال الشارح: 

وَكِذَا قَالَ تَعَالَ: +( هل يشي لمن تر ألشَمنَطِين (59) تل لكل أذَلك ير 89 
ُو ألصَممَ حير سكيوت © رالشْعَرَة يَيعْهُمْ الكافزة 9 ار نهم في 
كل واوبهيحون (2 وأتهم يقولوت لاتوت ) [الشعراء:521.571]. 

َالْكْهَانوََحْوّهُمْ وَإِنْ كَانوا أَْيَانًا نحدُونَ بنَيْءِ مِنَ الْمَيّاتِ وَيَكُونُ 

صِذئًا َعَعَهُمْ من كِب وَالفُُورِ مُأ َذِي يون بلس عَنْ مَلّكِ؛ 
يوا بِأاء؛ وَهِذَالََ َالَ اليّيكي لابْن صََّا: «كذ حَبَتُ لَك حَبيمَاهء فَقَالَ: 


2 


هُوَ الدَح قَالَ ل لبي يك: «الحسأ هن تعدو كد رَله)”' يعد َعْنِي: إِنَّهاأَنْتَ كَاهِن. 
وََدْ كَل ل لبيك يني صَادِقٌ وكاذبٌ' " وَكَالَ: أرى عَرَشا عل لكاو" وَدَلِكَ 


وس سمهة 


مُوَ عَرْشُ الشَبْطَانِ وَيئكَ أن الشعرَاء ييَعْهُمْ عْهُمْ الْمَاوُونَ وَالْمَاوِي: لَذِي يَعُ مَوَاه 
وَشَهُوََهه وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًا لهف الْعَاقِبَة 


5 


عن عرف لول وَصِدْفة قاوطأ َوْلِه لِعَمَلِه ب عَلِمَ علا يَقِينا أنه 


3 ع اج سوب ع ل | ص ضاركسس 6 22 2 10 
الس و نَيَيْنَ الصَّاوقٍ وَالْكَاذبٍ بِأنوَاع مِنَالا الأولق حَتَى في المدّعِي 


م 


لِلصَّبَاعَاتِ وَالَقَالاتِ كَمَنْ يَذعِي الْفلاحَة وَالنّسَاجَةٌ حَدَ وَالكَِايَةٌ 3-2 التو 


)١(‏ أخررجه البخاري (17740١)؛‏ ومسلم (19120) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه البخاري (171/7)» ومسلم (19720) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(”) أخرجه مسلم (1310) من حديث أب سعيد الخدري #5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالطَّبٌّ وَالْفِقْه وَغَيْرَ ذَلِكَ. ' 

ار شت عل ا 0 
العُلُوم َأئْرَفُ الْأَغمَلِء َكيف يَشْبَهُ الصَّاوقُ يها بِالْكَاذْبِ؟ وَلَارَئْبَ 
الحَقَقِينَ عل أَنَّ كبر الْوَاحِدٍ وَالانْينٍوَا و وَالتكَايةِ كَدَْْترنُ بهن الْقَوَائنِ اط 
عه الم الشَّرُورِيي كم يرث الرَجُلْ رطى الرَجُل وَحْجَة وف فْصَه وح 


ينيم سمه 


خز َه بأو طهر عل َوه د امك انها 


قال تعال: ج(ولركقة لزتاكزة ترفك ربيمتج )4 ثم كل: واتترفمز 
في لَحَنِالْعَول 4 [محمد:٠].‏ 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا كله وكيف عُرِفَ أنّه صادق؛ وذلك لأن 
المشركين رموه بالكذب» فمنهم من قال: ساحر كذاب» ومنهم من قال: 
كاهن» ومنهم من قال: شاعر. 

رد الله عليهم بقوله: 7 أَم يوون سَعر ميض يدٍء ريب امون ((ن8) فل تصوأ )4 
يعنتي: انتظرواء + فَإِقِ مه م يس الْمريصِينَ 4 [الطور :0 ١*]ء‏ وأخخير أنه ليس 
بشاعر؛ فقال : م[ وَمَاعَلَمََهُألََرَ ومين لَه 4 [يس:ة1]» وذمَ الشعراء في هذه 
البق فقال: مإوَالشعَرة يَف القاؤة ( أ رَأتهُم ف حك[ يبون (©) 


وأ يفولور 0 


جم يفوت ما لَايَفَْلت (60 إِلَّا أن امَو )4 [الشعراء: 177-174 إلى آخصر 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الآية. فإِنْ هذا تنزيةٌ لنبيه أن يكون شاعرٌا وأن يعلمه الشعر» وتنزيه لهذا القرآن 
أن يكون شعرّاء ولهذا قال في آية أخرى: © وَمَاهْوَ مول سَاعِرِ فليا مَا ومو( وآ 
بعَولكاهن كيلا درون [الحاقة:٠25‏ 57]؟ وذلك لأنهم يتقولون عليه أنه من 
الكهنة» لما رأوا الكهنة وسجعهم وإخبارهم بأشياء من المغيبات» ادّعوا بأنه 
كاهن. والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغيب» أو يخير عن المغييات» 
أو يخبر عرّا في الضميرء أو يدل على مكان المسروق ومكان الضالّة واللقطة 
وتوحيه إلى أوليائها من السحرة والكهنة» | أخبر الله تعالى بذلك في قوله: 
مع واس م ل معد مودم ىم 02 هه 

+( لَاسَمَعُوبَ إِلَ اللا الال وَيعْدَهوتَ مكل جانب (2) حورا وَطمعَدَابُوَاصِبُ 5 
إِلَّامَنْخَيِفَ للْظمَةَ 4 [الصافات:6 ٠١‏ يعني: الكلمة يخطفها الشيطان من 
الملائكة» ويستمعها ويُقرّها في أذن وليّه الساحر أو الكاهن. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تدَرّلُ على أولئك الكهنة #[ هَل 
2 كم عَلَ م تَرَل الِب (50) نلعلل َك يم )4 [الشعراء:1 37 1177 
2 _ م 
أي: الكاهن» أفاك: يعني كذاب. أثيم: يعني من أهل الزور» وهوالإثم 
العظيم. يلقون السمع: يعني ما يختطفونه من الملائكة ويلقونه إليهم» وأكثرهم 
كاذبون» وقد ورد فى الحديث كيف يأخول الكاهن الكلمة من السمعء قال كَكِ: 
«تَيَسْمَعٌ الْكَلِمَةَ فبلْقِهَا إلى من كته . يعني: الذي يخطفها ‏ «تُمَ يلْقِيهَا الْآخَرٌ 
إلى من تَحتَهُ حَتَّى يُلْقِيّهَا على لِسَانٍ السَّاحِرٍ أو الْكَاِنِ ... فَيَكْذْبُ مَعَهَا ماك 


كَذْيَِ”"» الكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السماء» ثم يضيف إليها 
كذبه؛ فهذا معنى قوله تعالى: + يُلْفُونَ السَمَمَ وَأكَرهْمْ كنوت »4 
[الشعراء:77؟7]. 

فعُرف بذلك أن الله تعالى نز نبيّه عن أن يكون من الكهنة الذين تتنرّلُ 
عليهم الشياطينء وإنَّا ينزل عليه مَلّكْ مبذا الوحي المتتابع» الذي اشتماله على 


الحكم وعلى الأحكام دليل على أنه من حكيم حميد» +( لَايي يِل من بن 


7 
7 محه 2 


َدَيْهِ وَلَامِنٌ حَلْفِء تَزِيلُ صن سكل ميد * [فصلت:؟1]. 

وذكر أيضًا أن من الكهنة الذين عاصروا النبي يَككْ شابٌ من اليهود اسمه 
صاني ابن ضٌيادء ورد في شأنه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما؛ حتى 
ظن بعض الصححابة أنه المسيح الدجال» واستأذن عمر 4 أن يقتله» فقال النبي 


كل: «إن يَكُنْهُ كَلَنْ تُسَلَّطَ عليه وَإِنْ لل يَكُنْهُ فلا حيْرَ لك في قَذْيو0”) يعني: إن 


كان هو المسيج الدجال» فلا تستطيع أن تقتله؛ لأن الله قذر أن يخرج» وأن 
يحصل منه ما سوف يحصلء فلن تُسلّط عليه أما إذا لى يكن هوء فلا خير لك 
في قتله. ولكن القرائن دلت على أنه ليس هو الدجال» وإنما هو كاهنٌّ من 
الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين» أخير بأنه يرى عرسا في السماء» وأن ذلك 
عرش الشيطان؛ وأخير بأنه يأتيه صادق وكاذب» يعني: يأنيه وسوسة من 


٠ من حديث أبي هريرة طك.‎ )4/8٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7170) من حديث أبن عمر رضي الله عنهها.‎ »)١750( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تمليقات على شرح الماحاوية , 


الشيطات أو وحي من الشيطانء فتارة يصدق وتارةً يكذب» وذلك هو وحي 
الشيطان؛ والشياطين يوحون إلى أوليائهم» كا قال تعالى في سورة الأنعام: 
فإ نَ المّكطبرت لوحن !ل وَلِيَآنهمَ 4 [الأنعام:171]» فهناك وحي شياطين 
تنزل به إلى أوليائهم. 

وما يدل على تكهنه أن النبي كَكِةِ قال له: قد 


لن ركلقدنال سورة انان وه فل ل : # هَدِيَقِبَ يوم تأت 


0 
سر 


ت لَك حَبِيناة فَقَالٌ: :هو 


ع ممه 


َلسَمَآءُ يدُحَانٍ مُبِينِ أ [الدخان: 21٠١‏ إلخء فقا لَهُ الي يكلة: داخسأء فَلَّنْ تَعْدوَ 
قَذْرَك؛. 

فالحاصل: أن النبي يك قد نزهه الله تعالى عن صفات هؤلاء وهؤلاء؛ 
وقد حلاه بصفات تدل على صدقه وصحة كلامه؛ وذلك لما يشتمل عليه 
كلامه من الانتظام والإحكام» وكذلك موقع كلامه في القلوب» فمتى سمعه 
السامع أصغى إليه والتذّ به سواء أكان ٠‏ من القرآن أم مما علّمه الله تعالى. 
ولاشك أن الناس يفرقون بين صادق الدعوى وكاذبها . وكما ذكر الشارح - 
فإن الناس يميزون في كل من يدّعي أو ينتحل أمرًا من الأمور وهو ليس من 
أهله وأنَ ذلك لا يخفي على المَطِن منهم؛ وكل من أعطاه الله تعالى فطنة» فإنه 
يميز بين الصادق والكاذبء فلو كان َك كاذبًا ‏ وحاشاه من ذلك .لما خفي 
كذبه على جمهرة الصحابة» لاسيها عقلائهم الذين صحبوه مدة طويلة قبل 
الرسالة وبعدهاء وعرفوا صدقه؛ والتذّوا باتباعه» وحمدوا العاقبة لما آمنوا به 


تعليقاث على شرح الطحاوية 


وتمنوا أنهم مع السابقين الأولين الذين سبقوا إلى تصديقه واتّباعه وتفانوا في 
نصرته» وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم وأنفسهم» وهجروا بلادهم وأولادهم 
وأزواجهم وعشائرهم» هجروا ذلك كله لَنَا وقر الإيهان في قلوبهم؛ ولَمَّا ذاقوا 
حلاوة العلم والإيهان وحلاوة التصديق؛ فرخصت عندهم الدنيا بأسرهاء 
وبذلوا في سبيل ذلك كل شيء؛ حتى نفوسهم قتلّا في سبيل الله» وذلك دليل 
على أنهم عرفوا صدقه كا يعرفون أولادهم وأحفادهم. 

كذلك الكاذب في كل نِحْلةٍ يُعرف كذبه؛ فكل من ينتحلٌ شيئًا ليس له 
فإنه يظهر أمرٌهء ولا يخفي على قطناء الناس» وإذا عمل أي عمل وهو ليس من 
أهله وجرّب ذلك ابتعد عنه الناس وحذروا منه. 

ومثّل الشارحُ بالأعمال التي في زمنه؛ كالخياطة والنساجة والكتابة 
والخرازة وما آشبههاء وهذه حرف يدوية قد يتعلّمها الإنسان في زمن يسيرء 
ولكن قد يتسّى إنسان بأنه من أهلها ويُرى بالتجربة أنه نيس كذلك: حتى 
يقول بعضهو”": 

قَدَعَ عَنْكَ الكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا وَلَوْسَوّدتَ تَوْبَكَ بِالْوِدَادٍ 

يعني: أنك لست من أهل هذه الصنعة» ولو فعلت ما فعلت. 

فعٌرف بذلك أن كل مَنْ تعاطى شيئًا ليس من أهله؛ فإن الناس يعرفون 
أنه كاذب ويظهر كذبه. 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 7/4”) ونسبه إلى عمرو ين ببحر. 


وهذه الدعوة التي يجبيء مها الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه 
لاشك أنبا دعوة كبيرة» فلو كانوا كاذبين لما أيدهم الله با يدل على صدقهمء 
ولأظهر كذبهم» ولفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ونكل بهم فإن 
الكاذب يعرف بأدنى تمارسة؛ كا قال سبحانه وتعالى ‏ لنبيه يَك: +[(وَلتمَرِفتَهُرَ 


اس موسه 


في لَحْنالقوَلِ 4 [عمد:0*]» وقد أخبر بأن نبيه يعرف بعض المتسرَّرين - 
بأوصافهم الظاهرةء كا في قوله: مِتتفهُم بهم 4 [البقرة:515]» وقوله: 
عرفتم سه 4 [حمد:٠7]»‏ يعني: بأوسامهم: أو بأماراتٍ تظهر على 
وجوههمء يعرف بها مَنْ هو صادق ومن هو كاذبء فإذا كانت هذه الأعمال 
تعرف بالسّيها أو بالتّحلة أو بالأمارات الظاهرة» فلا شك أن أمارات النبوة 
تعرف لمن تأملها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


201010 


ذا كان صِذْقُ المْخير 3 هبمل شمن من لقَرَائر ن» فَكيِفَ بِدَغْوَى 


م2 عو رع 


لماعي أنه وَسُولُ الله كف يختَى صِذْقُ هَذَا مِنْ كذبو؟ وَكَيْفَ لَابيَعمَء الصَّايِنُ 
في ذلك من لكاب بوجوو ون الْأول؟ 


وَهَدَانَ كَانَتْ حَديه.رَضِيَ اللَهْعنْهَا ملم من الي أنه الصَاوقُ 


27 


الْبَارٌُ كَالَ هَا لَنَا َنَا جَاءَهُ الْوَحَيْ :إن قَدْ حَشِيتٌ عَلَ تفيِي بي» فَقَالَتْ :كَل وَاللّ 
لا محرِيكَ الله إنَكَ لتَصِنُ الحم وَتَصْدَقٌ المَييك َكَيِزُ الْكَلَّ وَتُقِرّى 
الضَّيِف وَُكْيِبُ اعدو وَنُعِينُ عَلَ نَوَائِبٍ الَقّ0”. نْهْوَ1 نف مِنْ تَعَمّدٍ 


الْكَذِبِء هوَ يلم من تيه بك أله يذب وَإْا حا حاف أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَض لَهُ 


4 
2 


عَارِضُ سُوءِء وَهْوَ الام الثإني» فَذّكَرَتْ حدِيجَةٌمَا يفي هَذّاء وَهُوَّمَا كَانَ بولا 


50 


َل ِنْ مَكَاِم الاق وَكَايِنٍ الشَّيمهوَكَد عُلِممِنْ سن اللو أنَمَنْ لَه عَلَ 


الْدَخْكَاقَ المحمُودق وَتَدَهَةُ عَنٍ الأَخَلَاقَ امل مومّة مق فإ | لا حزِيه. 


كدَِ َل لازي ل اشتخبهم عب لخ يداترم رك ُو 
َيه ونا واي جاب موسى لَْرْج من مِشْكَاوَاحِد”" 


.)1١( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها  أخرجه البخاري (): ومسلم‎ )١( 
06 /05( )50١/1( (؟) قطعة من حديث أم سلمة .رضي الله عنها  أخرجه أحمد‎ . 


4] 5مه ) . يقات على شرح | وية 


آآك_ 0 ين م 00 2 7 للك 2 6 مه ه 
تك و تقر أي وز ذكل ترقا تر 
وَكَانَ كدب اليل بعري قُتَالَتْ لَهُ حَدحَةٌ: أَيْ عَم اسْمَعْ مم٠‏ مِن ابن : ن أَخِيكَ 


0 


مَايَقُولٌ: فَأَخْرَءُ لبي ييبم] رَأَى: فقال: ااا ني كَانَيَأنٍ 
وام ١6م‏ 
موسى؟ 

وَكَذَّلِكٌ هِرَْلٌ مَلِكُ اروم تن لني ْلَه كنب إِلَيِ يحابا يَدْهُوهُ فيه إل 
لإنلا طب : مَنْ كَانَ هناك يِنَ الْعَرَبِ وَكَانَ أبُو سْفيَانَ قَدْ قَدمَ في طَائِمَةٍ مِنْ 


ع2 


ريش في َر ِل الام وسأ نأي د سأب شين وَأَمَرَ 
قت إن كلب أذ 16 بوه قَصَارُوا بسَكُوعبمٌ مُوَافِقِينَ له ني الْأَخبَار. 
سَأَحُمْ : هَل كَانَّ في آبائه مِنْ مَلِكِ؟ فَقَانُوا: لّا. 


© عي سم 


قَالَ: هَل قَالَ هذا الْقَْلَ أَحَدُ قَبْلَه؟ فَقَالُوا: لا. 
سافنأ أو دونب فيكم َقَانُوا: َعَمْ. 


وَسََفُهْ: هل كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْيَقُولَ مَاقَالٌ؟ فَقَالُوا: لا. 
مَا جَرَيَْا عَلَيْهِ كَذِيًا. 


لل 5و م س 5-7 ضُعَقً 2 5 3 0 0-2 06 رم َّ 
وَسأَفُْ: كل َم صَعَفَاءُ الناس أمْ أشْرَافَهم؟ فَذَكَرُوا أن الضَعَماءَ اتبعوه. 


3 592 2 02 و له 
وَسَأَقم :كل يَزيدُونَ م يَنْقَصُونَ؟ فذكروا أَنم يَزِيدونَ. 


وَسَأَفُم: هَل , زجع أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ يِه سَخْطَة لَهُيَمْدَ أنْيَدْخُلَ فيو؟ 
َمَالُوا: لَا. 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم تخريجه قريبًا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَسأفْ: كل فَلُوم؟ ثَالُوا: نَحمْ. 
8 لل 7 7 
َع عَنِ الحَرْب بَيَهُمْ َّهُمْ وَييَُ؟ كَفَالُوا: بُدَالٌ عَلَينَا مََهَ وَنْدَالُ عَلَيْه أُخْرَّى 


َسأفم: كل يَفيرُ؟ َذَكَرُوا نَّهُلَايَفْددُ. 


ا 


وَسَأَهُمْ: 5 مركم الوأ مُرْنا أن عبد الله وَحْدَهُ لَاتُفْرِكَ بو شَيْئاء 
وَينْهانَاعَنَ) كَانَ يَميدُ باون وها مُرْنا بالصَّلاة وَالصَّدْقٍ وَالْحَمَافِ وَالصّلَةِ. 

اكز أن عذر مل هه تاف كذ لعل ين الأ قل ظ 

َأدكُمْ: هل كادفي آبَائِه من مَِكِ؟ فَقلْعُم: لاه قُلْتُ: لَوْ كان في آبَائِِمِنْ 


وَسََلدَكُمْ كل فل فقول فيز حَدٌ َْل؟ َفلتم: لاء قَقَلْتٌ: آ 


و رغد يم ومي به 00 


الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْهُ لَقَلتُ: رَجَلٌ انتم بقَوْلٍ قِبلَ قبل 
وَسَألدَك: هل كلتم تتَهِمُوَهُ بالْكَذِب قَبْلَ أن يَقُولَ مَاقَالَ؟ تَفلْت: لا 


لث: قذ يدث هرب يع كِب عل الم َ يَذْعَبُ قَيَكْذْبُ عَلَ اللّه. 
0 الا أَْرَافْهَه؟ ؟َتلئه: صَعَفَاوْهُم وَهُمْ 


00 


لا وَكَذَيِكَ الْإِيَانُ إِذا خََالَطَتٌ يَصَاضَيْةٌ الْقَلُوبَ لا يه أحد. 
وَهَذَامِنْ أَعْظَم عَلَامَاتِ الصَّدْقٍ وَاكَنٌ) كَإِنَ الْكَذِبَ وَالْبَاطِلَ لا, 20 
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مل 


يَنْكَشِفَ في آخر الأمر, مجع عَنْهُ أ ضحَابَه وَيَمْتَشِعَ عَنْهُ مَنْ لي | فيف 


وَالْكَذِبُ لايرو إلا كلامم يَنُكَضفت. 

وَسَلمَكُمْ: كف الحَْبُ بَبَكُمْ وَيَنَه؟ فَملئُْ: نا ذوَلُ» وَكَذَّلِكَ الرْسْلُ تبعل 
وَتَكُونُ الْعَاقَِة نَا. 

َالَ: وَسَألتَكُمْ: هل يَفِرُ؟ فَقُلنُ: لا وَكَدَِّكَ الرْسْلُ اتيك 

وَهُوَ للا 0 21 ل وَسنَ لله فيه أنه تَارَةي: يَنْصُرُهُمْ 

َتَارَ يليه وَأَبَُّمْ لا يَغْدِرُونَ عَلِمَ أن هَذِِ عَلَامَاثٌ الرّسْلِ وَأنَّسْنَهٌ اللّوفي 
0 َه بِالّرَاءِ وَالضّرَائِ لِيَانُوامرَجَةَ الشّكْر وَالصّب. كه في 
١الصَّحِبِح”"‏ ءِ عَنٍ الي يِه أَنَهُ كال «و وَانَذِي ,َ عي ب َيَدو لا َقَضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنٍ 
ََاء لكان حبرا له لك وَلَيْسَ دك لأَحَدٍ إِلَالِْمُؤْمِنِ إِنْ آصَابئة راغ : 5 
َكَانَّ حَزًْا لَه وَإنْأَصَابئهُ ضَرَّاءُ صَبه فكَانَ حرا َها. 

وَاللَُّتَعَالَ كين في الْقّرآنِمافي إِدَالةِ الْعَدُوٌ عَلَيْهمْ يَوْم د مِنَ الكْمَةٍ 


- 2 أ 00 و 


فقال 7 لا مَهِمُوأ ولا ونوا أ ونم الود إن كفُحممُؤْمِنِينَ )4 [آل عصسران ]ل 


ت. وَقَالَ تعال: + الم (رل) أحس ب الدَّاس أن ترك رأ أن يقولوا ءامكا وهم لَايِفْتَمُونَ 4 
[العتكبوت: ٠‏ 67 الْكيَاتِ. إِلَ غَبْر ذَلِكَ مِنَّ الْكَاتٍ وَالْأَحَادِيتْ الدَالَة عَلَ سْئه فى 


)١١‏ أخرجه البخاري (/) من حديث أبي سفيان #ه» وذكره الشارح بالمعنى مع تقديم بعض 
ألفاظه وتأخير بعضهاء وأدرج فيه كلامًا من عنده. 


(؟) أخرجه مسلم (5949؟) من حديث صهيب بن سنان الرومي 5. 
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خَلْقِهِ وَحِكْمَيه التي يمرت الْعُقُولٌ. 

قَالَ*: وَسَأَلنَكُمْ عَمَ بَأمْرٌب؟ فَدَكَرتُم آَنَهُيَأمرْكُعْ أَنْتَعْبْدُوا اللَّ 
لا تش ركُوا به شيعا َيَمْرْكُم + بالصَّلَاة وَالصَّدْقٍ وَالْعَقَافٍ وَالِصَّلَك وَيَنْهَاكُمْ عَم 
كان َْبدُ آبَاوكُمْ وَهَهِ صِفَة َي وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْ أَنَ ناه نَعَتُ وَ1أَكُنْ أَظْنهُ 
مِْكُمْ وَلوَِدتٌ أ أخلْضُ ولي وَلَوْكَاما نا فيه ون ادك لدََبْتُ ِل وَإِنْيَكُنْ 
َاتَقُولُحَفًاَسَمِكُ مَوْضِيعَ قَدَمَّ ابن < 

وَكَانَالمحَاطَبَ بَِّلِكَ أَبُو سُفْيانَ بْنُ حب وَهوَ حبذ كَاقِرٌ نْ شد اناس 
بُغْضًا وَعَدَاوَةَ لني كللة. | 

لَ أَبّو سُفْانَ بْحُ حَزب: قَقَلْتُ لِأَضْحَاب وَنَحْنُ خُرُوجٌ لَقَذ أَمِرَ أَمْرَابِنٍ 


2 
م 


3 2 | يط به يبي لأضئرء وات موقثابأآمر رَ الت يلل 


سين 


د 
- 
ع 


وَأنَا كارة”7. 


0 


سَيَظْهَلُ حَنَّى أَدْكَلَ اللّهْعَنَ الإلام 


قال الشيخ: 


أورد الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء به النبي 


)١(‏ القائل هو هرقل» في حديث أبي سفيان ه المتقدم تخريجه آنمًا. 

(1) ابن أبي كبشة: أحد أجداد النبي يك وهنا أراد أبو سفيان انتقاص النبي يِه لأن من عادة 
العرب إذا أرادت ذلك نسبت إلى جد غامض. انظر: فتح الباري .)1١ /١(‏ 

(؟) إلى هنا تمام حديث أب سفيان ‏ المتقدم تخريجه. 
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يلد فإن هؤلاء العقلاء - الذين معهم معرفةٌ وعلمٌ استدلّوا بهذه القرائن على 
صدقه وصحة رسالته؛ وذلك لأن الله تعالى أجرى العادة بأن الكاذب يُفضحٌ 
ويظهر كذبه إذا أسر سريرةٌ سيئةٌ أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» وعرف الناس ما يخفيه وما يضمره من كذب أو حقدٍ أو نفاق 
أو نحو ذلكء ولذلك كان المنافقون في عهد النبي يَكْهِ لا يخفى أمرهم ب| 
يُظهرونه من الكلمات السيئة التي فيها همرٌ ول وعيبٌ» فيعرفهم المؤمنون. 

إذا غرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين» ويجالسهم, ويتكلم معهم, ويلقاهم 
بوجه منبسط ونحو ذلك؛ عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان» ولو أنه يلاطف 
المؤمنين ويظهر لحم التصديق؛ ى] ذكر الله ذلك عن المنافقين عمومًا في قوله 
تعالى: 8ل وَإدَا لَمُوْآلدِيَ َامَنوأَالْوَا ءامنا وَإِدَ حلَوأ إل سَيَطِِنوم َالو إن مَسَكُمْ تم ' 
سيراي ).لصتا ولكن تصحهم لذ مصلل دمر ارد 


1 11 ا و“ 


وعرفهم المسلمون وحذروهم, وحدّر نيه بقوله: © وَإِذَا رايهم تُعحْكَ 


رع عر 


تتساتهة وي نشوا تسم يترد كم مو دعر ل ةو اح ده مجع ع 
لْعَدُوٌ عدو كدوم لواف أَفَّمُْفَكْوْنَ )4 [المنافقون: 4]. 

أما صادق الإيهان» فإنه يُعرفٌ صدقّه بتصديقه بأغماله التي يعملهاء فمن 

صار صادقًا من الصحابة عرفوا تصديقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته» وهكذا 

كُُ صادقء فإن الله تعالى يؤيده ويُظهرٌ علامة صدقه. إذا كان هذا في الأمور 


العادية وي أغراض الناس واحدًا واحداء يُعرف الصادق منهم من الكاذب» 


, تعليقات على شرح الطحاوية آ' 
فيفضح الله الكاذب على رؤوس الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة. فإذا 
يعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة» فكيف لا يعرفون الكاذب 
المتنبىع؟ كيف لا يعرفون أنه كاذبٌ؛ حتى لو أظهر ما أظهره من المخرقة 
والتدجيل والكذب والسحر والشعوذة؛ وما أشبه ذلك» كا يجري على أيدي 
الكهنة والمتنبئين ونحوهم, فإن ذلك لا يخفى على الفطن. 

إذا جبل الله العبد على صفات حميدة عرف أنه لا يتقوّلُ على الله تعالى» 
كالقصص التي سمعنا. 

القصة الأولى: قصة خديجة رضي الله عنهاء وهي زوج النبي كَل وأول 
زوجاته» وأم أولاده كلهم إلا إبراهيمَ ‏ الذي هو من مارية القبطية ‏ وخديجة 
رضي الله عنها هي أول من آمن به من النساءء ولا نزل عليه الوحي أول ما نزل 
وهو بغار حراء؛ جاء إليها َزِعَا وقال: «رَمُلُون)”2, فزمّلوه» أي: غطّوه بغطاء 
حتى هدأ رُوعُه ثم أخبر خديجة الخبرء وقال لها: الَقَذُ حَيِيتُ عَلَ نَذْرِي): 
يعني: خشيت أن يكون نزل بي مس من الجن أو نحو ذلك؛ فعند ذلك 
استدلت بصفاتة الحميدة أنه لا يتزل عليه هذا الأمرء ولا يُسلّط الله عليه شيئًا 
يفسد عقله ويفسد عليه جسمة وعبادته؛ استدلت باللصفات التي جيله الله 
عليها فقالت: كلا وَاللَّ لَامحْزِيكَ اللَّكُ ِنَكَ لَتَصِلْ الرَّحِمّ ‏ لأن صلة 


55 ع 05 ع لحم ام ع - مل 
الأقارب من الأمور التي يحمدها الله تعالى ويأمر مها وَتَصْدُقٌ الْحَدِيتٌ؛ وَكْول 


يري اليف يعني: الطارق إذانزل أطعمه وأشبع يخي 
الَعدُومٌ ‏ يعني: الفقير ونحوه؛ تعطيه وتكسب صداقته - وَتِينٌ عَلَ نَوَائْبِ 
الحٌّ». ولاشك أن من كانت هذه صفاته التي جبله الله عليهاء لا ريه الله 
تعالى. 


القصة الثانية: مع ورقة بن نوفل. ذكروا أنْ ثلاثةٌ من قريش كأنهم أنكروا 
ما عليه قريش من الضلال» فذهبوا يطلبون ديئًا أحسن من هذا الدين» فكان 
منهم ورقة الذي اتصل بالنصارىء» وتعلم دينهم ولغتهم وكتابتهم وتنصرء 
ورجع إلى قومه ومعه الإنجيل» يترجمه وينقله إلى العربية» وينسخ ما شاء الله 
وكان معه معرفة بالكتب الأولى» وبا اشتملت عليه» وبصفات النبي وَكِهِ التي 
اشتمل عليها الإنجيلٌ وغيره» فلم| جاءت إليه خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ طلبت 
منه أن يسمع ما يقول النبي يك فقصّ عليه ما رأى» فعرف من كلامه أنه 
ليس بكاذبء وأن هذا الذي نزل عليه هو الملّكُ الذي نزل على موسى. 

كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في كتب أهل الكتاب» 
وعرف أيضًا صدقه في) جاء به أنه ليس من أهل الكذب» وقال: هذا النَامُوسُ 
الذي نز الله على مُوسَىء يا لبي فيها جذع» لي أَكُونَ حبذ جك 
تَوْمُكَ فقال رسول اللَّه يكللة: «أوَ مرجي هُمْ؟ قال: نعم ليَأتِ وجل قعل 


مل ما جِنْتَ به إلا عودِي» وَإِنَ يُذْرِننني يَوْمُكَ أَنَضّْرْ كَ نَصْرّ ا مُوَّرّر|". 


() من -حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم تخ رجه (ص 287). 
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وأا ل ل لل يع خاي 


فآمن به وصدّقهء وشهد أن ما جاء به هو ما جاء به موسى وسائر الأنبياءء 
وأخبر أنه سينالّه ما ناله الأنبياءً من الأذى في سبيل الله تعالى. 

القصة الثالثة: مع النجاشي؛ وهو ملك الحبشة» وكان نصرانيّاء وكان لديه 
معرفة بالكتب وصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه المهاجرون ونزلوا بالحبشة 
هربًا من أذى قريش» واستقروا عنده» أحضرهم وسمع منهم ما قالوه في صفة 
النبي يِه وقرؤوا عليه بعضًا من القرآن» فبكى وخشع وآمن» وأقسم بأنما 
جاء به محمد يل هو الحق» وأخبر أن مقالته في عيسى مقالةٌ صحيحة؛ وأنه لم 
يخالف ما هو عليه مثقال هذهء وأشار إلى ذلك إشارةً لطيفة» ما يدل عل أنه 
صدَّقه وأنه صحّح رسالته. 

كيف عرف ذلك وهو ل ير النبي كَك؟ وإن| سمع ما جاء به سمع القرآن 
الذي نزل عليه» وسمع بعض صفاته» فاستدلٌ بها على صدقه وصحة رسالته: 
فآمن به» وكان مهدي إليه ويُكاتبه» وأصدقٌ عنه آَم حبيبة لَمَا تزوجها النبي و 
بعد موت زوجهاء وأرسلها إليه يَكِكِاا'. كل ذلك يدل على أنه كان معه 
وصدّقه. 


وصل عليه النبي َل صلاة الغائي”" لما سمع بموته» وذلك دليل على أنه 


0 وأحمد (577//5): والحاكم (؟/ 4ع‎ ١ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (/ا'‎ )١( 
والبيهقى (7/ 1727) من -حديث أم حبيبة رضي الله عنها.‎ 
.)407( (؟) كما في حديث جابر 5ه الذي أخرجه البخاري (177117))؛ ومسلم‎ 
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كان من المصدقين للرسول وَل عرف ذلك مع أنه ما رآه» ولو رآه لازداد يقينًا 
بصحة ما جاء به وبصدقه. 

فهذا دليل على أن الصادقٌ يعرفٌ الناسٌ صدقّه بأدنى ما يسمعون من 
بره ٠‏ 

القصة الأخيرة: مع هرقلء الذي كان ملمًا للروم عندما كانوا في الشام 
بمدينة دمشق» وكانوا يدينون بالنصرانية» فأرسل إليه النبي كِ كتابًا يدعوه إلى 
نم اْأَِيّنَ)”"» وكتب إليه آيةٌ من سورة آل عمران فيها قوله تعالى: لإثُلٌ 
يََأهْلَ لكك تَعَاوأ ل حكَلمَةٍ سَوَلَم يَدِسَمَا ويَتكْ ألا َبْدَ إلا لَه وَلَامْتْرِكَ يو هب 
22000 
[آل عمران: 144]» فلا جاءه هذا الكتاب» أرسل من يسأل: هل هنا من يعرف 
هذا الرجلٌ الذي يدعي أنه نبي؟ حتى يسأل عن أخلاقه وعن صفاته» فدلُو: 
على أبي سفيان» وكان أبو سفيان قريبًا من النبيّ ل من جهة النسب؟؛ لأنه من 
بني عبد مناف» وهو الجد الثالث من أجداد النبي يِه الجد الأول عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف» فكلاهما يجتمع في عبد مناف» وإن كان صدَّه 
عن الدخول في الإسلام أول مرةٍ الرئاسة والمنصبء سأله هرقل عن هذه 
الأسكلة» واستدل بجوابها على صحة ما جاء به النبي ككلة. 


)١(‏ قطعة من حديث أبي سفيان #ه المتقدم قريبًا. 


._تعليقات على شرح الطحاوية بحم 


فالسؤال الأول: عن نسبه؟ 


أخبره أبو سفيان أنه ذو نسبء يعني أنه من أشراف الناس» وليس من 
أطرافهم أو أراذهم.ء فالأنبياء يبعشون في وسط القبائل وفي أشرفهم.؛ 
ولا يبعثون من أطراف القبائل وأراذهها. اعترف أبو سفيان 5ه أن النبي يك ذو 
نسبء وأن آباءه وأجداده لهم شرف ورفعة ومنصب. 
السؤال الثاني: هل مَلَّك أحدٌ من آبائه؟ 
فلا أخبره بأنه لم يملك أحد فيهم» استدل على أنه لو كان أحد من آيائه قد 
ملك لكان طالبًا لملك أبيه؛ فلا لم يكن ذلك عرف أنه لاغرض له في الملك. 
السؤال الثالث: هل كان كذابًا قبل أن يقول ما قال؟ 
فلم) أخبره أنهم لم يجربوا عليه كذباء قال: كيف يدّع الكذب على الناس 
ويكذب عل الله؟ فيستحيل أن يكون كذابًا. 
. السؤال الرابع: هل أحدٌ سبقه إلى هذا القول؟ 
فلم| أخبره أنه ما سّبِقّ» استدل على أنه صادق؛ لأنه لو قلمها أحد قبله. 
لكان مقتديًا به» ولقالوا: رجل قال مققالةٌ قد سُبِقٌ إليها. 
السؤال الخامس: سأله عن أتباعه؟ 
فأخبره أهم ضعفاء الناس؛ وذثك لأنْ ضعفاءهم أرق قلوبّاء وعادةٌ هم 
الذين يتقبلون الحق» وهم أتباع الرسل» كا أخبر الله تعالى عن قوم نوح عليه 
السلام ‏ أنهم قالوا: ْنُك وبمك الْاَرْدنُونَ 4 [الشعراء:١١١]»‏ يعني: أراذل 
الناس» وما نراك اتبعك إلا أراذلناء ولككن العاقبة في النهاية أن أشراف الناس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


أسلموا واتبعوه. 

السؤال السادس: هل يزيدون أو ينتقصون؟ 

ولما أخبره أنهم يزيدون» عرف أنَّ زيادتهم دليلٌ على أن ما هم عليه 
صحيحٌ» وأنهم يتبعونه ليقينهم بأن ما جاء به الحق» كل من تبين له الحق اتبعه. 

السؤال السابع: هل ارتدٌ أحدٌ منهم؟ | 

فلا أخبره بأنهم لا يرتدون؛ بل مَنْ دخعل في الإسلام تمسك به؛ ولم يرجع 
عنه أبدّاء قال: هكذا الإيران إذا خالطت بشاشته القلوبٌ لا يسخطه أحد. 
فالإيوان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوبهم» فل) اطمأنت به قلومهم؛ عرفوا 
صدقه وصحته» فلم يسخطوه؛ بل تفانوا في نُصرته. 

السؤال الثامن: هل قاتلوه؟ 

فأخبره بأنهم قاتلوه» وأنه يُنصر عليهم؛ وينصرون عليه» وذلك من 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه» ثم تكون العاقبة لهم» ويبتلي أتباع أنبيائه 
كا في الآيات التي سردها الشارح» وقد علَّقٌ الشارح على هذا تعليقًا حسنًاء 
وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء والأولياء» ثم بعد ذلك يفرّحٌ عنهم؛ ليظهر 


ا 00 


من يصدق منهم ومن يكذب» كا قال تعالى: + ومن الناسمن يعبد الله عل حرف كن 
آ أ 2 عه ع سر مص سق ع مس سر سرسه 2 ل سل ص روس رصع و ع ١‏ 

أصابة كار أطمأن يه وإن أصاباه فده أنقلب عل وبجهو- سكيس الدنيا والأخرة #[الحج:١1]ء‏ 
فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إن| ليظهر صدقهم من كذبهم؛ ليتميز من يكون 


مؤمنًا صادقًا من هو دعي ليس بصادق الإيوان. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


السؤال التأسع: هل يغدر إذا عاهدوه؟ 
فأخيره بأنه لا يغدر» وقد كان يَكِهِ حريصًا على أن يفيّ بالمواعيد» ولا يؤثر 


عنه غدرء وقد أمره الله تعالى إذا أحسٌ أو خاف من قومه خيانة أن ينبذ إليهم 


00 


ص 


عهدهمء قال: فر وَِمَا تحَافَتَ من قو ياه اَذ إِلتهم عل سود [الأتفال:08]ء 
يعني : انبذ إليهم عهدهم,» وقل طم قد تبرّآنا من العهدء ولا عهد بيننا وبينكم» 
فاستعدٌوا للحربء ولا تأتهم بغت وهم آمنون باقون على عهدهم وموائيقهم 
وأما السؤال العاشر والأخير: فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به؟ 

اعترف أبو سفيان بأنه يأمرّهم بعبادة الله وحده. وهو التوحيدء وأنه 
ينهاهم عم يعيد آباؤهم من الأصنام» وهو الشرك بالله» وأنه يأمرهم بالأشياء 
التي يشهد العقل بسلامتها وبملاءمتهاء ألا وهي: الصدق في الحديث» وصلة 
الرحم؛ والصبر على الضراء والسراء» والعفاف... هذه الخنصال التي يشهد 
العقل بملاءمتها وحُسنها. 

فالحاصل: أن أبا سفيان لما أخبره بذلك» عرف هرقل ملك الروم أنها 
صفات نبي بها صدّق أبو سفيان تلك الصفات وصدقه أيضًا رفقاؤه. 
ول يتكروا عليه وكلهم وافقوا على ذلك» وهي صفاتٌ صحيحةٌ منقولةٌ 
ومشهورة ومتواترة عنه» فكان ذلك من الأدلة التي ظهر ها صدقه. 

فدل ذلك على أن صدق الأنبياء يُعرف بالأمارات التي يتميزون بهاء 


بحيث لا يخفى أمرهم على ذي عقل سليم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَيما يخي أَنْ يُكْرَفَ: اتش فى القلب بجفوع أقوي قذ لانت 
يَعْضُهَا ب بَلْ مَا يِحْصْل للا ْونْسَانٍمِنْ شِبّع وَرِي وَشْكْر وَفَرَح وَعَمّ فور 
َع لَايحْصْل ببَعْضها لكِنْ ببَعْضِهَا قد يحْصْلْ بَعْض الْأمر. 

وكيك ليله , َي ون الأبارءتنَحب ديصل لَْلْبٍ َو طن 
+ ميته لأ 5 ينَهِيَ ِل الْعِلْم حَنَى ييَرَايِد وَيَفْوَّى. وَكَدَلِكَ الأَوِلّةُ عَلَ 

لصّدْقٍ وَالْكَذْبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. 

وَأَبْضًا :إن اللَّهَ سبْحَائهُ أبقَى قف الْعَامْ الَْارَ الدَّانَة عل مَا فَعَلَّهُ بِنْيَائَه 
وَالْوْمنِتَ من الْكَرَامَِ وما عله مُكَذَيهِمْ و منَ الْعْقُويةه كَتواتر الطُوَانِ وإعْرَاقٍ 
فِرْعَوْنَ وَجْنودِك وَلَنَ دَكرٌ شبحانَهُ قَصَص الْانييَاء َي بَعدَ َي في شُورَة الشعرَاء؛ 
كِصَّة مُوسى وَإبْرَامَ ونُوح وَمَنْ يده يفول في آيعرٍ كُلَّ قِضٍَّ: «( إِنَفي مَلِكَ 
8 0 


98 وَأ ولا لوهم وَة لله عر اث والؤيين اجكد فاه 
هُمْ وَحَاقَبَ أَعْدَاءَهُمْ: هومن طهر الوم ليواهم 


مه 7 و 


وَتَفلُ َبَهَذ امور أَظهَرُ وََوْضَح مِنْ تَقْلٍ أَخْبَارِمَنْ مََى من الهم من 
مُلُوك الْفُرس وَغُلَاءِ الطب كَبُقْرَاط وَجالِيُوسَ وَيَطْلَيْمُوسٌ وَسْقْرَاط وَأَقلاطُونَ 
وَأَرِسْطُو وَأنْبَاعِه. 


_تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

بمجموع دلائل النبوة يقوّى النّصديق بنبوة ذلك النبي» فالله تعالى يؤيد 
الأنبياءة بمعجزات يعرف بمجموعها صدق كل واحد منهم؛ ولول يكن إلا 
معجزة واحدة» لتوقف الناس أو بعضهم في الصدقء ولكن إذا تأيّدت المعجزة 


بمعجزة أخرى» ثم جاءت ثالثة ثم رابعةٌ... وهكذاء فمجموعها بلا شك يثير 
في النفس انتبامّاء ويكون سببًا للتصديق واليقين. 

ثم ضرب الشارح لذلك ملا بأن الإنسان لا يتأئر بكلمة؛ ولكن يتأئر 
بكلمات» وكذلك لا يشبع بلقمةٍ واحدة» ولكن مجموعٌ اللقمات يشبعه؛ 
وكذلك لا يرتوي من جرعة واحدة حتى تجتمع جرعاتء ولا يصدّق الحادثة 
الكبيرة بخبر شخص واحدٍ حتى يجتمع عنده أشخاصٌ. فالخبر الأول يثير في 
النفس انتبامّاء والخبر الثاني يقوي ما في النفس» ولا يزال يقوى إلى أن يصير 
كالشمس يقيئاء فهكذا معجزات الأنبياء بمجموعها يحصل اليقين والصدق 
بأن ما جاؤوا به من الله تعالى. 

وقد ذكر الله أنه أرسل رسلًا من قبلناء وأبقى آياتٍ تدل على صدقهم 
فقال تعالى :+( وَإكَظ ترون علوم مريت (5) وَائل اتوت © [الصاففت: 
بمو لاا يعني: أماكنهم د مض ويك ةع 


ظَلَمُوَاً 4 [النمل :0 وقال في آية أخصرى: 0 و شتَص نا 


ب إل [القصص:58]» يعني : أنجم أهلكوا ويقيت آثارهم؛ وني ذلك 

دلالة على أنه وجد قبلنا أمم كذّبت» أرسلت إليها رسلٌ؛ ونزلت عليهم 

العقوبة لما كذبوا الرسل» ونجّى الله الرسل ومن آمن بهم وأهلك المكذبين. 
وذكر الله أن من أولهم نوحًا عليه السلام؛ وأنه أنجاه في السفينة» فقال 


2 00-0 عه ص سج عسل 


تعالى : #فَأْحِسَهُ وأصَحنب السّفبكة وَجَعَلتهَآ ءايه ليت 4 [العنكيوت:15]) 
يعلى: أبقينا السفينة أو جنس السفينة؛ تذكيرًا وعبرةً للناس إلى يوم الدين» 
يتذكرون بها تلك السفينة التي نجا فيها من آمن» وغرق من لم يؤمن. 

ويذكر أننا نعلم يقينًا بأنه وجد في الأرض أنبياء» جاؤوا برسالات» 
صدّقهم من صدقهم ممن أراد الله هدايته» وكذّبهم من كذّبهم ممن كتب الله عليه 
الشقاوة. نسّى الله الأنبياء ومن آمن مبمء وأهلك المكذبين وانتقم منهم؛ نعلم 
ذلك يقيثاء قصّ الله علينا قصة نوح» وهود. وإسراهيم» وعادء وثمبود؛ ووم 
شعيب» وأصحاب الأيكة» وموسى مع فرعونء قصّ الله هذه القتصصء وأمر 


وان 


بالاعتبار مهاء فبيعد قصة موسى قال :َف كيك لآية وهكذا بعد 


قصة إبراهيم» وقصة نوح ... إلى آخر القصص في سورة الشعراء ف إِنَّفي ذَلِكَ 
لبذ 4 يعني : لعبرة وموعظة. 

فالحاصل: أننا نعلم يقينًا بأن الله تعالى أرسل رسلاء ونتحقق بأنهم 
مرسلون من الله» وأنه تعالى أيدهم؛ بالمعجزات التي أجراها على أيديهم 


وأعجزت أهل زمانهم» وحاولوا أن يعارضوهاء كما حكى الله تعالى عبن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لقو حباهم ومصيهم؛ فيل إل موسي أنها تسعس» ولكن ذا ألقى ععاء 
التقمت ذلك كله فعرف السحرة أن ذلك ليس سحرّاء وأنه من الله تعالى» 


فآمنوا واستجابوا لذلك» فعند ذلسك بطش بهم وقال: إن لكر الى 


عَلَمَكُم الجر لخر )4 [طه فهؤلاء لما كانوا ذوي معرفة بالسحرء وعرفوا أن 
هذا لا يشبهه؛ آمنوا. 

فالحاصل: أنا نعلم يقينًا أن أنبياء الله تعالى صادقون فيا بلّغْوه وأهم 
جاؤوا مهذه الرسالة ‏ التي هي الشريعة المحمدية ‏ والشرائع التي قبلهاء وكلّها 


ل 20 


متفقةٌ على أصل واحدء وهر ا حقياة وا جما 0 ولد بعشنافى 
كل مهب 7 سُولًا نت أعَبُْدُوأ أله جتنيو الطدغود صحُوت ) [النحل رةه أي: كل 
منهم جاء هذه الرسالة» وتنوعت الشرائع في الأوامر والنواهي. 

أء 


فإذًا المسلم يعتقد صحة /١‏ سالة؛ وأن الرسل صادقون. والإيان بالرسل 


ركرٌ من أركان الإيران. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال ل الشارح 

وَنحَرةُ تحن اليَوْم ! ذا عَلِمْنَا بالتوَاتر مِنْ أَْوَالٍ الْأَنَاء وَأَوْليَائِِمْ وَأَعْدَاِهِمْ عَلمْنا 
يُقينا 7 كَانُوا صَاوِقِنَ عَى الحَقَّ مِنْ وجُوء مُتَعَدّة: 

ِنْها: َم أخبّنوا الهم بجا سَيَكُونُ من اليِصَارِهِمْ وَحِدْكَانٍ أُوليِكَه وَبَقَء 
الْعَاقِيةِ شم 

وَمِيّْهًا: مَا أَحْدَكَهُ الَّهُهْمْمِنْ تضرم فلا عَدُوّهِمْ إِدَاعْرِفَ لوج 
الذي حَصَلَ عَلَيْهِ . كَغَرَقٍ فرَعَوْنَ وَغَرَقٍ م قوم وح وَبَقِيِّةٍ بَِيّة أَحْوَاهِمْ عَرِفَ صِذْقٌ 
7 ٍِ 
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وميا عا َنْ عرف ما بحا به الرّْلُ ون لاع وَََاصِيلٍ أَْوَافَا تين 
مي ألم »وك ا يخضل ِلك ين داب جَاهلء هجاوا به 
ما لَصْلَحَة وَلرَمَة وَاهُدَى وَاخَبر ولاك الَأ عَل مَايَفَعْهُمْ وَمَنْع مَا 


يَصَرّهُمْ » ما و يك آل ابد لاعن وام بَربَْصُ عا لواف أْحَق. 


قال الشيخ: 

المعجزات والآيات التي أجراها الله تعالى على أيدي الأنبياءء إذا تأملها 
المتأمل» صدَّق بأنها من الله» وصدّق بأهم جاؤوا من عند الله» وأسم مرسلون 
صادقون في| بلغوه. ش 

أخبروا بأن الله هلك المكذبين وينجي المصدقين» فوقع ما أخيروا به 
أهلك الله أعداءهم وأنجى أولياءهم» كا حكى الله ذلك» أخبروا بأن الله ينصر 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


أولياءه ويخذل أعداءه؛ كم في قوله: + إَِاَنَصُيٌ رُسْلنَا وال امثوافي 
لديا وَيَوْميَمُومْ آلْأطْهنَدٌ 4 [غافر:151]» فوقع ما أخبروا به. أخبروا بأمور 
مستقبلة لم تقع من قبل» فوقعت وطابقت ما أخبروا به سواء بسواء؛ وذلك 
دليلُ صدقهم؛ وصحة رسالتهم» أخيروا بأن هذه الشرائع من الله» وبالتأمل 
عرف صدقهم؛ حيث تواتر عن الأنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم؛ صدّق 
المتأخر منهم من قبله» ووافق ما جاء به» وأيّد المتقدمٌ من يأتي بعده» فحكى الله 
عن عيسى أنه قال: ٍإمصَدَالمَا دَق لتر )4 [آل عمران:٠0]»‏ وحكى 
عنه أنه قال: مسر ولوق ورا بددى أذ مذ 4 [الصف: ]. 

وهكذا الرسل يصدق الأول منهم من قبله» ويبشَّر بمن بعده أو يأمر بأن 
يتبع» ولاشك أن ذلك كله مع اجتماع دليل صدقهم؛ وصحة ما جاؤوا به من 
الرسالة» وأنبا من الله تعالى» فنحن نعلم يقيئا أنه كان في الأرض رسلٌ» وكان 
لهم أممء وجاؤوا بشرائع بعدهم, وأن الله تعالى نجَى المؤمنين وأهلك 
المكذبين» نعلم ذلك بالتواتر» فضلًا أو زيادة على خبر الله تعالى» ونعلم 
صدقهم بهذه المعجزات التي أجراها الله تعالى على أيديهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 

وَِذِكْر دكَائل بو حَمَدِ يك ِنَ اممْجرّاتٍ وَبَسْطِهَا مَوْضِعٌ آكَرُ وَكَد كردا 
النّاسٌ بِحْصَتَمَاتِ كَالْبَِعَقَيٌ وَغَيرِِ 

بَلْ إِنْكَارُ رِسَالَيهِ يَئِِ طَعْنٌ في الوب تَبَارَكَ وَتَعَالء وَيِسْبِتَهُ ِل الظلّم وَالسَّفَف 


ٍ ولد 


تَعَالَ اللَّهُ عَنْ لِك عُلُوًا كيرا بَلْ جَسْدٌ لِربٌ بِالْكلية وإذْكَارٌ. 


27 سر رسي و مانوس 6 عد دس 0 
وَيَيَان ذَلِكٌ: أنه إِدًا كَانَ تُحَمَدٌ عِيْدَ 3 عِنْدَهُمْ بس بتي صَاوقٍ بَل ملك طَا ققد 
ره ف 55 له مس وص 2 200 ال 42 
يأل أَنْيَفْرِيَ عَلَ اللَّهِ ويتَقَوَآ لَ عَلَيِْ وَيَسْتَوِرٌ حَنَّى يحَلّلَ وَيحَرَ وَيَفْرضٌ 


3 


الْمَرَائْضء وَيْشَءٌ ع ع الشرَايع» قنخ الل ويَضرِب الركَاب يفل بع ال الرْسْلٍ 


وَهُمْ َل الكو وَيَْبِيَ نسَاَهُمْ وَيَفْتمَأنوَاهُمْ وََِارَهُمْ وَيهِمْلَهُ لِك حَنَّى 


ل مس عر سس 


فح لأ وتيب وَِكَ كله إل أثر لول بو عي له ولوب تعال ماود 
وَهُوَيَفْعَلُ بأَهلِ الخَنّه وَهُوَ م: مُسْتَوِرٌ في الافْتراء عَلَيِْ كان وَعِشْرِينَ سَنَة وَهُوَ مَعَ 
ذَلِكَ كله يوَيْدهُ وَيَنْضُده وم ْلِ أمرَهُ ويْمَكَنُ لَه مِنْ أَسْبَابٍ النَضْر اخَاِجَةٍ عَنْ 
عَادة اْبَشّرِ وبع ِنْ لِك أله يب َعوَاه وَميِْكُ أعْدَاءَه وَيَرْهَمُ له ؤكْرَه هَذَا 
هوهي لَب وَالافَاء الم هلا ألم صن كَدّبَ عَلَ الله 
وَأَبَطَلَ ضَّرَ اب ايه ويد ها وَكََلَ أَوْلَاءَه وَاسْتَمَرّتْ تُْرَنْهُ عَلَيْهِمْ َه وَاللَّهُ 
عل ره عل ذلك واد ون بانيونء ليفط من الوني. 

رمه أَنْبَفُونُوا: اصع لعا وَلَامدبٌ وَلوْ كان مدير قَِ قَييرٌ حَكِيبُ 
لَأَكَدَ عَلَ يَدَيْو وَلقَابلهُ َغْظَمٌ لق وج تكلا شان إذ لايل ولول 
عبدَِكَ» مكيف يِمَلِكِ الوك وَأَحْكَمٍ الخَاكِ'ِينَ؟ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َكَارَيْبَ أن الله تَعال كذ وَقعَ له كر وَأَظهرَ دعْوَكَهُ وَالشَهَادَة لَه البو 
رت ول 0 : ِ 
عل رُوُوسٍ الأشها ني ااا وحن لاتير أن يراس لكان كفي 
جود وَظهَرَتْ له شَوْكة ولك يت َ مره وَ1تَطل مُث َل َل اله َب 


رَسَلَهُ وَأَتَاعَهُمْ و و موا ابره وَاسْتََصَلُوه ٠‏ هَذْوسُية الله التي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُّ 
حَتَى إِنَّ الْكُفَارَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ» قَالَ تَال: +[ آَم يعولُون حا ربصي بيو وببالمثون (50) 


ا را ره 


قل ترص و واف معكم مر الْممَريْصِينَ 4 [الطور: ا قد تراه يخي أن كاله 
وَحَكُْمَنَهُ وَهَدْرَتَهُ نبَى أن تر من تقول عَلَيْهبَمْضَ الْأَكَاوِيلِء لَابدٌ أن يِعَلَهُ عر 
ياه ا جر بك شيف الول يول عل : عاد 
: 4 0 71 0 25 
ربا فإن د 2 ِلك )4 الشورى:+11 وَُا الى بوَابُ الّط م 
حر | > جَازمًا غَيرَ َب مُعَلَق: أنه يَمْحُو البَاطِلَ وَيجِقٌ الحَنَّ. وَكَالَ تَعَالَ ,2 


ست 


حَقّ قدروء إذ كا لوأ ما نل ار ٌ) اله .+1 فأ شنعاة 1 
لق 


- 1 


مه 


مَنْ تفى عَنْه 


25 


رْسَالَ وَالْكَلَامَ يفده حَئٌَ قَذَرِهِ. 


بدأ أولًا بأن دلائل نبوة محمد جَكِبْدْ كثيرة» وأنبا أفردت بالتأليف. وذكر 
منها ابن كثير في تاريخه”'' في آخر السيرة الثىء الكثير الذي أتى إليه إحصاؤه: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (5/ /51؟ وما يعدها). 


0-0 ! تعليقات على شرح الطحاوية 
5 غ36 2 


وتتبعها أيضًا الكثيرون. ومن أوسع من توسّع فيها البيهقي في «دلائل النبوة»» 
وهو مطبوع» وكذلك أبو نعيم صاحب «الحلية» له كتاب «دلائل النبوة») وهو ' 
مطبوع أيضًاء وهكذا غيرهم. وبأكثرها يُعلم ويتيقن أنه كَل صادق فيم] جاء 
به» فكيف بمجموعها مع كثرتها. 

ثم إن الشارح ضرب مثْلًا في أن المكذبين لنبينا محمد ككِهِ . كاليهود 
والنصارى» وكذلك سائر المكذبين ‏ لااشك أنبم قد سوا الله وتنقصوه غاية 
التنقيص من حيث لا يشعرون؛ فكثير من اليهود يعون أنه كذاب وأنه مفترء 
وكذلك أيضًا كثير من النصارى والوثنين وغيرهم» وآخرون يقولون: إنه 
رسول إلى العرب فقط وليس برسولٍ إلى غيرهم فرسالته خاصة. 

فيقال لهؤلاء .كا قال الشارح رحمه الله .: أنتم قد تنقصتم الله غاية 
التنقص؛ لأنكم ادّعيتم أنه كذاب» والله تعالى ينصرهء وهو مع ذلك يتصرف 
هذه التصرفات وهو كذابٌ في زعمكم» ومع ذلك يدّعي أنه مرسل من الله 
فيحلّل أشياء» ويحرّم أشياء» ويبطش بالناس» ويقدل ويأسر ويوثق وينتقم 
ويسبي الذراريء ويقتل الأباء» ويحبس ويفتح البلاد» ويدوخ العباد. ويجول 
في الأرضء ويتجول مثل ما هو الواقع» وهو مع ذلك كذاب مفترٍ في زعمكمء 
والله يؤيده ويقوّيه وينصره؛ ويمده بالمعجزات» ويمده بالملاتكه التي تقويه. 
ويجيب دعواته» وينتصر له وهو يعلم أنه كذاب وأنه مفترٍ. ظ 

هذا بلا شك تنقص لله تعالى؛ لأن حكمة الله تأبى إلا أن ينتقم من كفرء 


كما انتقم من الذين كذبوا الرسل فيما سبق» وأحل بهم أنواع العقوبات» وأنزل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مهم أنواع المثلات» وقد ذكر الله تعالى أنه ينتقم منه لو كذبء فقال تعالى: # وَلَز 


مس مل 
1 كه 


َعولَ بكومل (22) ممه يبن ()ثم طعا مه آلْوتِينَ 4 [الحاقة:: 4 
7 يعني: أنه لو كان متقولًا وكاذبًا لانتقمنا منه» ولبطشنا به بطشًّا شديدًاء 
وأمتناه وقطعنا دابره؛ ىا فعلنا ذلك بمن كذب وافترى» فإنه ظهر في زمن 
النبي يل بعض المفترين والكذابينء لكن ما مُتّعواء منهم رجل تسمّى بالأسود 
العسبي» ذلك الذي تنبأ في اليمن» ولكنه ما مكث إلا ثلاثة أشهر حتى قُتل؛ 
ومنهم: مسيلمة الكذاب في آخر العهد النبوي» وبعد موت النبي يك بايعه 
خلق كثير أكثر من مئة ألفء ولما غزاهم الصحابة في نحو عشرة آلاف أو أقل 
م يقفوا دونهم» بل سُلَّط عليه من قتله ‏ وهو وحشي قاتل حمزة ثم بعد ذلك 
اضمحات دعوته ول يبق لها أثر. 

هذه سنة الله فيمن كذَّبٍ وافترى عليه» لكن رسالة هذا النبي الكريم باقية 
مستمرة والحمد لله تزداد قوة وعدرًا وظهوراء وأتباعه الذين يلتم 
وينتسبون إلى رسالته لهم التمكن وهم القوة» كلما حققوا السير على طريقته 
والتمسك بستته يتحقق فيهم قول الله تعالى: # وإسنصريك الله من يتصرةد )4 
[الحج:٠:]»‏ وقوله: © إِنَا صر رُسْلَنَا 4 [غافر:101]» وقوله: #[ إن تصوأ أل 
يرح )4 [حمد:7]» وقوله: #وَأَسُم الْأَعلَوَكَ 4 [آل عمران:179]» وقوله: لإ إن 
رايت )4 [الصافات: 2117 +[ ألا إن حِرْبَ أ هم الْفِْحُونَ )4 [المجادلة: 171 

تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الكريم» فدل ذلك يقيًا على أنه صادق 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


مصدق. شهدت برسالته العقول» وشهدت بصدقه القلوب» وعرف 


ذلك الخاص والعام» وأظهر الله تعالى دينه | وعد بذلك في قوله: ب 7 
رك أَرَسَلَ وَسوم بابد ودين ألْحي بره عل الزن كيو ولوسكرء 
لْمُشرِكرسَتَ 4 [التوبة:8]ء فصدق الله هذا الوعدء وأظهره على الدين كله؛ 
حتى دخخل دين الإسلام في أكثر المعمورة وني أكثر بقاع الأرض؛ وبقي ظاهرًا 
جليّاء كلما تمسك أهله به أظهرهم الله تعالى وقوّاهم. ولا شك أن هذا دليل 
على أن هذه الشريعة من الله» وأن الذي جاء بها هو الصادق المصدوقء عليه 7., 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


ري 5 مثيه 2 سوس بو" ع سيروت 02 0 22 0 9 
وَكَدُ ذَكَوُوا فرُوقَابَيْنَ الي وَالرََسُولِء وَأَحْسَئْها: أن مَنْ تبه الله بِكَرٍ 


00 
3 
٠. 


2 0 َ. ركام بو مه « ه رعو ووه 7 00 4 2 
السَّمَاءِء إن أمرَهُ أن يُبَلَعَ غَيرَه َهُوَ نبي رَسُولُه وَإِنْ 1 يَأَمرْهُ أن يبلْعَ غَيرَه فهو نبي 
سكو سم اس َ 7 2022 2 م ةر 8 سك_وس ةع ع 
وَلبْسَ بِرَسُولٍ. فَالرَسُولُ حص مِنَ البو دَكُلَ رَسْولٍ بَبي وَلَيْسَ كُلْ نبي 


5 
0 


رَسُولَاء وَلكِنَّ الرّسَالة َعَم مِنْ جه تَفْسِهاء فَالوة جْء من الرّسَالَقَ إذ الرّصَالَة 
لع عليه سم 


0700 00 00 0 وه رمد 00 
ََاوَلُ التو وَغَيرَهَاء بخِلَانِ الرُْسْلِء فَإِمَُمْلَايتنَاوَلُونَ الَْنْيَاء وَغَْرَهُمْ بَلٍ 


0 


الْقَمرُ بالمخسء قَالرْسَالَة أَحَجٌّمِنْ جهَة تَفْسهَ وَأَحَصٌ مِنْ جه أَمْلِهًا. 
وَإرْسَالُ الوُسْلٍ مِنْ أعغظم نِعم اللَِّ عَلَ حَلْقِو وَخُصُوصًا ححَمّدَايَلِ كما 
قَالَ تَعَالَ: +ِإلقَد من أْعَلَ لقني إد بَسَتَ فيو وَسُولا ون يدوا علوم ايليد. 


2 
لون 


لوم رس أس اس ص - عل بي عدا سي را صم 2 سام يي 

مركيو ديهم الككب وَالْجحضمة وَإِسَكَاوأ من مَل لنى صَكل مين 4 
رك > سيراه عع رصي سرخا عر 001 0 

[آك عمران:54١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: +( وما رٌسلتدلك ]لاريم ة ليت * [الأنيياء:/0١1].‏ 


قال الشيخ: 

ش أولًّا: ذكر أن هناك فرقًا بين الرسول والنبي» وقد عطف الله بعضهم على 
بعض في قوله: +[ وَمَآأَرَسَلْمَامِن قَبْيِكَ من رَسُو ل ولاج ا [المج 15١:‏ 
وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يُكلّف بالتبليغ» فإذالم يُكلّف بالتبليغ فهو 
نبي» فإِذًا الرسالة أخصء والأنبياء أكثر من الرسل. ولذلك ورد في عددهم 
أعبم أكثر من مئة ألف نبيٌ» وأن الرسل ثلاث مئة وثلاتَ عشرة رسولاء وقد 


تعليقات على شرح الطحاوية 


هو رتنا 


ذكر الله في القرآن عددًا منهم, ولم يذكر الكثير» قال تعالى : © وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا 


ا ا ا 00 


سلا عن مَك مِنَهُم من َصَصْئَاعَلَيكَوَمِنْهُم من لَمْ نَقصْص عَكَلَقَ 4 [غافر: 
0 ورسالة نينا محمد هي خائة الاقم وخافة الرسل؛ فهو ات 
الأنبياء» ورسالته آخر الرسالات» وشريعته آخر الشرائع» وبلا شك أن إرسال 
الرسل إلى أهل الأرض نعمة من الله؟ ليبلغوهم شرع الله عندما يعظم الجهل 
ويتراكم على القلوب» وتطول الغفلة» ويطول زمن الفترة» ويقع الناس في 
المعاصي والكفرء ويحق عليهم العذاب» عند ذلك يرسل الله إليهم رسولًا يبين 
ما وقعوافيه من الجهالات»ء وما أخطأوا فيه من الأعمال» ويدعوهم إلى 
الرجوع إلى رهم؛ وإلى ترك البدع والضلالات والشركياتء وإلى اتباع 
الشريعة والطاعة لله ولرسوله» فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم. وإذا آمنوا 
نصرهم وأيدهم وقرّاهم. 

وقد ذكر الله تعالى أن رسالة نبينا محمد َك من أعظم المئّن وأكبر النعم على 
هذه الأمة ف موضعين من القرآن» قال تعالى: +( لْقَدَ من لَه عَلَ الْمُوَمِِينَ 3 
بَعنكَ فيو رنشولا من أن ا 
وعلا-: +( هرَآلى يست ف عمسلا فم يت أطوم “ينهركي وبعِلمهمْ 
لكب وَلفِكنَدٌ 4 [الجمعة:11» فذكر أن ذلك منّدٌ من الله غليهم؛ حيث أصبح 
سببًا في انتشالهم من الجهالات» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» كا في قوله 


وس لم عر عش در 


تعالى: +( هْ وى يُزل عل عت يوه ابت ينكت لِمُخسو من الظلمني إل الثور وَإنَّ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لَه بير لوف يح )4 [الحديد:9]. 
فإذًا هذه الرسالة نعمة من الله» كان الناس قبلها في جهالة لا يعرفون لماذا 


خلقواء ولا باذا أمرواء ولا باذا كلفوا ؟ يعبدون الأوثان» ويش ركون بالله» 


ويستحلون المحرمات» وليس عندهم إيمان بالبعث والجزاء والنشورء 
ولا معرفة لحلال ولا حرام؛ جهلةٌ في غاية الجهل» فلي جاءت هذه الشريعة 
أصبحوا بعدها عارفين» متحققة المعرفة فيهم» وزالت عنهم تلك الأمور 
الجاهلية» وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيمان» وتلك هن الله على عباده؛ ف| 
عليهم إلا أن يشكروا رهم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى: 
+( دووف أذ ممم وَأَسكُرُوا لى وَلَا مَكُبُون [البقرة:67١]»‏ بعدما أخير الله 
سبحانه بأنه أرسل الرسول ليبين لهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
أمرهم بذكره. وأن يطيعوا هذا الرسولء وأن يتبعوه. وأن يعملوا بشريعته» 
وفائدة ذلك ونتيجته أن ينصرهم الله تعالى» ويؤيدهم؛ ويقويهم؛ ويعزهمء 


ويظهر دينهم على الدّين كله ولو كره المشركون. 


0 
ملم (ج (إزوئيى 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 
قَالَ تَعَال: + وللكن رَسُولَ لله وَحَاكَمَ يعن لين )4 [الأحز اب: 5٠‏ وَقَالَ كللة: 
مي ول اليء تل قر خيس باو وثرك ذه ُ ِنْهُ مَوْضِعٌ لَبنَق قَطَافَ به 


لتر يحون مِنْ سن بتائه إِلَامَوْضِع يَذْكَ ال ليون وَاهاء دَكُنْتُ 


0 اس 


نا سَدَدْثُ مَوْضِعَ يَلّكَ اللَنَةِ همي اليا وَحْيِمَيِ الرّسْلُ»» أَخْرَجَاهني 


ال حيكين 27 . 
َكَالَ يكله: «إنَّ لي سما أَنَاعَمَكٌ وَأنَا أَثمَدُ وَأَنَا للَاحِيء يَمْحُو اللَّهْيِ 
الْكُفنَ ونا الحاشى الِّي حمر اناس عل قَدَمَّ» وَأنَا الْعَاقِبُ» وَالْعَاقِبُ الَذِي 
في صَحِبح مُسْاِمٍ عَنْ توْبَاَء َالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه: قله سكوف 
00 وم .ىر مور وي 


مي ثلاثونَ كَذَابُوقَ برعم أنسه نب نسي وَأنا حاتم لين لا 


(1) أخعرجه بهذا اللفظ ابن حبان (117/15؟): والطبراني في مسند الشاميين (4/ :)١1/5‏ 
والآجري في الشريعة (/14171)» والبغوي في شرح السنة )7١١/15(‏ من حديث أبي 
هريرة يه. وأصله عند الببخاري (0107)» ومسلم (5325؟) بلفظ مختلف. 


(؟) أخرجه البخاري (055 ”)) ومسلم (7704) من حديث جبير بن مطعم ظله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ره 4 7م نم 
بعذى ( » الحديث. 


يِ 


0 :أن د سول اللَّهِ يه كَالَ: 0 تُ عل الْأنيَاءِ بيت : أَعْطِيتُ 


مع الكيم وَنْصِرْتْ لغب وَأحِلّتْ ل لايم وَجُو نل الأَرْض 
مشي زط وباك لال 06ل ولي راط 


قال الشيخ: 

من صفاته وك أنه حاتم الأنبياء» ولأجل ذلك صارت شريعتّة خاقة 
الشرائع» وكذلك حُكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة, لا تدسخها شريعة» 
ولا يأتي بعده نبي» هذه الأدلة تدل على أنه آخخر الأنبياء» والأنبياء قبله كثيرء 
قال تعالى: غ[ وَإن ين أ إلا حلا ئيُ )4 [فاطر:؟ ٠11‏ وقال تعالى: كيل 


رصع عر 


َدَجَهنَا نيد 4 [الملك:9]» والتُذُدُ: هم الأنبياء والرسل أو المنذرون لهم فلم 
علم الله تعالى فضيلة هذه الشر يعة وميزتها وملاءمتها لكل زمان ومكان» 
وصلاحها لكل جيل وقطرء وعدم منافاتها للمصالح العامة والخاصة؛ جعلها 
لله شريعةٌ عام فكان من ضمن رسالة هذا النبي الكريم أن أُرسل إلى الناس 
عامة قاصيهم ودانيهم» وأن جعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات» بحيث 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود (5157)» والترمذي (57179)., وأحمد (778/5) وابن 
حبان »)757١/17(‏ ولم يرد عند مسلم بهذا اللفظ» وإن كان أصله عنده برقم (5845؟). 


22 برقم (0570) من -حديث أب هريرة #6. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لا ينسخها بعده من يأي» وقد ذكر أنه يأتي بعده ابن مريم في قوله يَكلنِ: 
الَاتقُومُ السّاعَةٌ حَنَى يَنِْلَ فِِكُمْ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطَا مَيَكْيرَ الصَّلِيبَ: 


- ان سرك مع أ شرك سلس 4 0 كسمو 
وَيَقَئْلَ الحدرِيرَ وَيَضَعٌ الحْيَة وَيَفِيضٌ الال حتى لا يَقبَلَهُ أَحَدّ)”'» ولكنه يحكم 
بشريعة الإسلام؛ فأصبحت هذه الشريعة ‏ لشرفها ولصلاحيتها . آخر 


الشرائع» وأصبح هذا النبي ‏ لشرفه وميزته ‏ آخر الأنبياء. هكذا نعتقد, وكل 
من ادّعى النبوة بعده فإنه كذاب مهما كان» قفي هذا الحديث الذي ذكره 
الشارح أخبر يك بأنه يأني بعده ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» ولكن 
سماهم كذابين» وهو وك آخر الأنبياء وخخاتم الرسل. 

وذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء الثلائين عددٌ كثير» فقيل: خرج 
منهم سبعة وعشرون أو ثانية وعشرون.ء وما بقي إلا واحد أو اثنان» وآخرهم 
المسيح الدجال الكذاب» ومراده ببؤلاء الثلاثين من يأتي بشبهات» ويصدقه 
بعض العوام» ويقع بسببه فتنة؛ ويغترٌ وينخدع به أناس» ويكون له أتباع 
ومؤيدون ينتصرون له. : 1 

ومن آخر من تنبا أو خرج في هذه القرون: غلام أحمد القادياني؛ الذي 
ادَعى أنه نبي وأنه يأتيه الوحي» وقد عظمت الفتنة به وظهر في بلاد الهندء 
والتشر أتباعه وسّمُوا بالقاديانية: ولا يزالون متمكّنين إلى هذا اليوم؛ ولا يزال 


0 200 م 0 7 ع ). 
العلياء يضللوهم ويردون عليهم ويبدعونهم ويبيّنون تبافتهم وأكاذيبهم» وهم 


)00 أخرجه البخاري (41/7 7)؛ ومسلم )١195(‏ من حديث أبي هريرة ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مع ذلك لا يزالون منتشرينء مع أن دعوى ذلك الغلام الذي ادّعى أنه يأتيه 
الوحي دعوى باطلة» يكذبها أدنى من يتأمل بعقلٍ وبأدنى معرفة. 

ولكن قد يجد من يتتبّع التاريخ عددًا كثيرًا قد يزيدون على المنات يدّعون 
أهم يأتيهم الوحي وأنبهم أنبياء» حتى في زماننا هذا في الوقت القريب ظهر 
أكثر من عشرة» كلهم يدّعون ذلكء لكن غالب ذلك عن نقص في العقل» 
وعن وجع في الرأس يلف فكر الإنسان» وعن وساوسٌ شيطانية يخيل بها إلى 
ذلك الإنسان» فيدعي هذه الدعوى؛ ويزين له الشيطانء ولا ينخدع الناس ب 
ولا يعملون بقوله. ٠‏ 

وقد وقع هذا أيضًا في القرون المتقدمة كثيرًاء فقوله يك ١وَإِنَّهُ‏ صَيَكُونُ في 
مي تَكَانُونَ كذَبُونَ كلهم يَُْمْ هنين المراد به من لهم شبهاتٌ» ومن لهم 
سلطةٌ وقوةٌ يتمكنون بهاء ويتبعهم فتامٌ من الناس» وليس المراد كل من ادَعَى 
أنه نبيّ» ولكن من ينخدع به وَيَغْرٌ بمقاله. 

وبكل حال فالأدلة واضحةٌ في أن محمدًا يك هو حاتم الأنبياء» وخاتم 
الرسل» ولا عيرة بمن جاء بعده وادعى ذلك. 

وقد ذكر أن رجلًا سمى نفسه «لا2» وادّعى أنه نبي وقال: إن محمدًا 
يقول: (لا؛ نبي بعدي»» يعني: الشخص الذي اسمةٌ «لا) نبي بعدي: فيد 
عليه بالآية الكريمة وهى قوله تعالى: + وََائَمَ بيهن )4 [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

وهكذا أيضًا ذكروا في زمن قريب أن امرأة ادّعت أنها نبية» وقالت: إن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


محمدًا يقول: ١لا‏ نبي بععدي». ولم يقل لا نبية بعدي. ولاشك أن الرسالة 


جاءت في الرجال» ك) في قوله تعالى: +( وَمَآأرَسَلْنَامِن قَبَِكَ إلا رجالا وى 
لتم 4 [يوسف:5١٠1].»‏ فلم يبعث الله تعالى النبوة إلافي الرجال؛ والصحيحٌ 
أنّ مريم ابنة عمران إنما هي صِدّيقة: كما قال تعالى: مإوَأمه صِدَيكل 

[المائدة:0/]» لم تصل إلى درجة النبوة؛ ول ينزل عليها الوحي؛ والوخي الذي 
أنزل على أمها إنا هو وحيٌ إلهام» وكذلك الوحي الذي أنزل على أمّ موسى: 


0000000 04 5 2 ع عد ءِِ 
شط وافحينا 4 م موسو أن أَرضعيه 4 [القتصص.:/]» اي: وحي إهام. 


وعلى كل حالء فنبوة محمد يَلِ هي آخخر النبوات» وشريعتّه هي آخر 
الشرائع» والمتمسك مما إن شاء الله على سبيل النجاة. 


- 
ل 


يلع 
عر( قري 
دك كت 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 


وَلِمَامُ الْتقياء . 


هو يك اْإمَامُ الي متم يوه أئ: يَفَْدُونَ بد. وَالَُ كل نابعت للافِْدَاء 
ِوالِقوْلِتَعَالَ : + هل إن كنس مهأب يَعُوقٍ جيجح ألَهُ )4 [آل عمران:١7]:‏ 


َكل من ايع وَافدَى به كهُوَ ين القَِاء. 


قال الشيخ: 
هذه من صفاته 2 ولا شك أن الإمامة معناها القدوة. والإمام هو 


الذي يُقتدى بهء وقد وصف الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأنه أمة في قوله: 8 إِنَّ 


00 


رصي كا أَمَّه فَكًا ينها وليك مِنَ الْممْرِكِنَ 4 [النحل:١٠1])‏ يعني: 
قدوة: يقتدى به. 

ومدح الله عباده الذين يقولون: #8 وَأَجَصآَالِلمَقِيسَ إِمَامًا “4 [الفرقان: 
4 وكذلك جعل اللَُّ تعالى !, براهيم ‏ عليه السلام . في قوله: + وَإِذْأْتََ 
يسريم بكَلدج بقن الك نايس مول وم ميق لايل عي 
لمن 4 [البقر: وإذا كان نينا عمد وَل إماما فإنه ُقندى به 


تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 


كان من العبادات والقربات» فالعبد يفعلها على أنها طاعةٌ يحتسب الأجر فيهاء 
والطاعات والعبادات هي ما جاء عن ربّهء فجاء عن الله تعالى بالحلال 
والحرام» وجاء بالطاعات والحسنات» فنحن نفعلها على أنها من سنته» فنحافظ 
على الصلوات؛ لأنبا من شريعته» فرائضها ونوافلهاء وكذلك على الطهارة 
سواء بالماء أو بالتراب أو نحو ذلك» وهكذ! سائر العبادات كالصيام والصدقة 
والحج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها. هذه تُفعل على 
أنما من العبادة, بُتَِّعٌ فيها شرع هذا النبي الكريم. 

وأما العادات. فتفعلها إذا نقلت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام على أنهبا 
أولى من غيرهاء وإن كان الغرض منها جائرٌاء والمراد بالعادات: الأمور التي 
كان معمولًا بها قبل الإسلام» فمن المعلوم أنه كك كان يأكل ويشرب وينام 
ويتزوج» وكذلك كان يدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ويقيل» 
وغير ذلك من الأمور المعتادة» فهذه العادات إذا فعلها العابد اقتداء واتباعًا 
ومحبة فقد يئاب عليهاء ولو كانت ما تستدعيها النفسء كما أخبر يك بأن العيد 
إذا فعلها اقتداءً واتباعا وبنيةٍ صادقة أثيب عليهاء فيثئاب على طلب الرزق 
لأجل أن يعففّ نفسه. ولأجل أن يقّوت من تحت يده؛ ويشاب على إعفافه 
لزوجته؛ وإن كان ذلك من الأمور الطبيعية» ويّتاب عل نفقته على أهله؛ لقوله 


عله ع سير تك 


1 َ كه 0 به جيم سود سا هس 2 ١‏ 3 > اسك 0 2 3 2 . 
ي: (إِذكَ لَنْ تنْفِقٌ تَعَمهَتبَْضي بها وَجْهَ الله إلا أجِرْتَ عَلَيْهَا حت مَا مَل في 
3 و 0# حر هو 


تعليقات على شرح الطحاوية 


في امْرَأَنِكَ”2» أما إذا فعل ذلك على أنبا عادة فلا ثواب ولا عقاب. 

وعلى كل حال فكونه ‏ عليه الصلاة والسلام إمامًا لأمتهى وبالأخص 
المتقون منهم المقتدون به هذا يعم كل ما جاء به من الشرع» ويكون أتباعه ني 
ذلك لهم الأجر على هذا الاتباع. 


)١1(‏ أخرجه البخاري (27)»: ومسلم )١7748(‏ من حديث سعد بن أب وقاص #ه. 


1 
للج (لزوئيسى 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال الشارح: 
قَالَ كللة: «أَنَاسَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ ال لَعَمَامَة وَأول مسن 


ته 
2 8 


5 2 
يشو 


2 ينْصَنَّ عَنهُ امَك ووأ 
َانِ وول مُشَفا روه مُسْلة". و وَفي أَوَّلِ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ: ١‏ أنَا سَيّدُ اناس 
7 ] ليتف" وَرَوَ ى شي" وي 0 عَنْ وَئَة بن الْأشقّع هه قَال: قَالَ 

ول الله عللة: "إن لله اصْطْفَى كِتَانَة مِنْ وَكد إِسْمَاعِيلَ) وَاضصْطفَى قَرَيْشًا 
واضطقى ين نر 2 0 

مإِذقِلَ: بُذْيِل عل هذَاقَْده يقة: الَاممَضَّلُون عَلَ وسى. كَل 
تأ بشني اندعق كلمي تبج وت بق بحا 
الْعَرْشء قَلَا أذْرِي هل أَقَاقٌ ؟ قَيْلِء وْ كَانََّنِ اسك الله حَرَّجَاةُ 
في الصَّحِبِحَبْنِ*» فَكَبِفَ حْمَعٌ بَبْنَ هَذَاوَسَبْنَ َوه «أَنَاسَيِدُ وَلِدٍ 


.)7١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7780)» ومسلم )١14(‏ من حديث أب هريرة فينه. 

(0) برقم (77؟5). 1 

() برقم 71010). 

(0) أخرجه البخاري ))711١(‏ ومسلم (71031717) من حديث أبي هريرة كف بلفظ: ١لا‏ دون 
عل مُوسَئ». 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


3 دم ولا ف20)2؟ 

َالَوَابُ: أن هذًا كَانَ لَه سَبَبُ فِلَُّ كان كد كَل يمُودِي: لَاوَاَِي اضْطْقَى 
مُوسَى عَلَ الْبَشّرِ فَلَطَمَهُ ملم وَكَالَ: أَتَقُولُ هذا وَرَسُولُ الله يكِئنَ أَظهُرِنَا؟ 
نبَاء الْيَهُودِيٌ فَاشْتَكَى مِنَّ الم لي لَطَمهُ كَقَالَ النََنُ بك هذًا؛ أن التفَضِيلَ 
إذَا كَانَ عل وَجْهِ ال حَوية وَالْعَصبية وََوَى الَمْسِ كان مَذْمُوما بل كَْسٌ الها ذا 
َائلَ الرَجُلُ عيئة وَعَصبِيٌ كان مَذْمُوماء فَإنَّاللَّه حرم الْمَخْرَ وَهَدْ قَالَ تَعَالَ: 
ل وَلَْد مَصَّلنبمْضَالتيحنَ عبض )4 [الإسراء:هه]» وَكَالَ تَعَالَ: مِإيَلْكَ الرسَلُ مَصََنا 
َه يعون ينهم مورفم بََصَه درجي" 4 [البقسرة:10]» فَكُلِعْ أن 
مْمُومَ إن هو المْضِيلُ عَلَ وَجْهِ المَخْرِ أَوْعَلّ وَجْهِ لانتِقاص بِالَفضُولِ. وَعَلَ 
هَذًا يحمَلُ أَبَضًا قَوْلهُ يلِ: ١لا‏ يُقَصلُوا بن تياو" إِنْ كان اناا فَِنَّهَدًاقَدْ 


م 


4 0 


2 عل الرسا اه 2 ع اله ا ل > 1 | 
وي في نَفْسٍ حَدٍ دي بت موسي وَهَوَبي البخاري وَغْْرِه. لَكِنَّ بَمْض النّاسِ شُول: 


م 


إن فيه ِلَب خلا ب كديب موسّى: فإنه إنه صسجبح لاعلة فيه باتفاقهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/714)» وابن ماجه (5708)) وأحمد (1/ 7) من حديث أبي سعيد 
الخدري ذفنه. وأخرجه أحمد (1/ 3583)» وأبو يعللى (5/ 0071 والبيهقي في شعب الإيمان 
)١18١/5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم). ش 

(؟) أخرجه البيخاري (7514)» ومسلم (170) من حديث أبي هريرة كف بلفظ : الا مفَضلُوا 
بَيْنَ أَنبيَاءِ اللا وأخرجه البخاري (5417؟)) ومسلم (709/54؟) من حديث أبي سعيد 


دع لي 
الخدري ضف بلفظ بلفظ: دلا دوا 5 الأنيياء). ْ 
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د أَحَاب يَمْضُهُمْ بجَوَاب آكَنٌ وَهُوّ: أن قَوْلَهُيَِ: ١لا‏ تْقَضُلُونِ عَلَ 


8 


مُوسَى» وَقَوْلَهُ: «لَامْقَصَّنُوابَيْنَ اناا مني عن المفْضِيلٍ الخَاصٌ) أيْ: 
لَائْمَضَل بم بَمْض الرّسْلٍ عل بَمْض يِعَيِْق بِخِلَاف قَوْلِه: «أَنَا سَيدَ وَلَدِآَمَ 


وَلَا فَخْرَ) فَنَهُتَفُضِيلٌ عَامُ قلا يمْنعُ منْه وَهَدًا كمَالَوْ قسلَ: لان أَنْصَلُ أَمْلٍ 


ا م2 24 


الل لَاِيَضْعْبُ عَلَ أَثْرَاصِمْ خلا مَالَوْ قِيلَ لأَحَدِهِمْ: :فلانٌ أَفْضصَلٌ مِنْكَ. نَم . 
إنِّرَأَيْثُ اللّحَاوِي رَجَه الله قد أ ب بهذا ابنَوَابٍ في شرح مَعَانيالآنَارٍغ". 


قال الششيخ: 

وصف النبي يكل بأنه سيد ولد آدم؛ وسيدٌ الناس يوم القيامة؛ وسيد 
المرسلين» ويُطلقٌ السيدُ على الشريف» وعلى المطاع» وعلى كبير القوم» وعلى 
أفضلهم: أو من له حُرمةٌ فيهم؛ الذي إذا أشار إليهم أطاعوه؛ والذي يحترمونه 
ويقدرونه ويعرفون له ميزته وفضله وشرفه. ظ 

وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الإطلاق» ووردت أحاديث تدل على ش 
الإباحة» من ذلك ما أورده الشارح من قوله وَل في حديث الشفاعة: «أنَا سَيدُ 
وَلَدِ آم يَومَ الَِْامَةَ موا وكذلك قوله وية: «أنَا سَيّدُ وَلَّدِ آم وَلَا فَخْرَاء يعني : 
لا أقول ذلك افتخارًاء وإنما هو من باب التحدث بنعم اللهء عملا بقوله 


سبحانه: وَأمَتِعمَةٍ رَيْك فَحَرّتْ )ه [الضحى:١ ١‏ وذكر السبب؟ وهو أن 


.)”1١١/5()١١ 


الناس يوم القيامة يطلبون أن يشفع هم فيأتون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهيم ثم 
فيشفع» فيكون بذلك سيدًا؛ لأنه قُبلت شفاعته حيث شفع. ولاشك أن هذا 
السّوّدد والمنزلة» توجب له فضلًا وشرقا. 


وأما دليل النهي: فم ثبت عنه كي في حديث وفد بني عامر عن عبدالله بن 


الشخير ه. قال: لدت في وقد بي عَامِرِ إلى رسول اللَّهِ لق فَمُلْنَا #أنت 

سَيِّدْنَاء فقال : «السَّمّ الله تَبَارَك وَتَعَالُ» فَلْنَا َا: وَأَفْضَلَنًا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَْلّا 
فقال: «قُولوابموْلكُم؛ أو َمْض قَوْلكُمء ولا هت سخ رُم الشنطان”. 

ولعل الجمع بينهم| أن نبيه عن قول: «أَنْسَّ سَيدُ سَيِدْنَا»» مخافة أن يغلوا فيه؛ 
لأمهم كانوا حديثي عهد بجاهلية» فخاف أنه إذا أقرّهم على هذه اللفظة أعطوه 
شيئًا من خالص حق اللهء فمنعهم» وقال: «السَّيدٌ الله». وأمرهم أن يقولوا: 
اعَبْدُاللُهِ وَوَسُوله)ء ولا يتكلموا بألفاظٍ فيها شيء من الزيادة وَالعُلوّ. ومع 
ذلك فإن أفضل ما يوصف به الوصف الذي اختاره لتفسه؛ وهو العبودية مع 
الرسالة والنبوةء حيث وصفه الله بالعبودية والرسالة والنبوة» وهي الأوصاف 
التي وردت في القرآن» فنقول: نبي الله وعبد الله» ورسول الل ولا يمنع أن 


نقول: سيدنا وسيد ولد آدم. 


)١( :‏ أخرجه أبو داود (5807)) والنسائي في الكبرى (37/4١٠)؛‏ وأحمد (5/ 55:74 
والبخاري في الأدب المفرد (ص 87). 
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وذكر الشارح أنه يشكل الأمر على أحدهم» فيقول: كيف يكون سيد 
المرسلين وأفضل النبيين» وهو يَكِةِ قد اعترف أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أفضل 
منه» فقال: ١لا‏ تُقَصُلُونِ عَلَ مُوسَى»؛ وأجاب الشارح: بأن هذا في الرد على 
من يتعصب لشخص بعينه» فإن ذلك الأنصاريّ 5ه غار لما سمع اليهودي 
يقول: «والذي اصطفى موسى على البشر»» فلطم اليهودي. وقال: «تقول هذا 
ومحمد بين أظهرنا؟»» يعني: أنه أشرف» وأنه الذي اصطقاه الله على البشرء 
فأمر يل بأن لا يُفاضل بين الأنبياء» وأمر بأن لا يُفَضّل على موسى . عليه 


السلام من باب الاعتراف بفضل موسىء ومن باب التواضع منه وق وإلا 
فقد عرف أنه أفضل من غيره؛ ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي 


.و 
0 


يبعثه الله مقامًا محمودّاء والذي تُقبل شفاعته؛ فيقال له: «ارْفَعْ رَأْصَكَء وَاشْمَعْ 


وكذلك ذكر السبب» وهذا قد يكون مبررّاء ولكن لا يقتضى الفضل كون 
الناس يصعقون يوم القيامة الصعقة المذكورة في قوله تعالى: # وَنْفِحَ في ألصُور 
م 0 0 000 مم ا لسن بورع 4 ا ا 2 
فَصَعِقَ من فى السَموتِ وَمَن في الأرض إِلَا من سَاء أله ثم نفس فيه أخري وَإِذَا هم 
عو ام هه 04 8 ع عااع لظا 
ويم بلص روي كه [الزمر:78]) أخبر بأن الناس يصعقونء وأن أول من يفيق 


وأول من يصحو ويرفع رأسه محمد كك لكنه يجد موسى ‏ عليه السلام ‏ قد 


.)87 0 قطعة من حديث الشفاعة المتقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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أفاق قبله» وقد أخذ بقائمة من قوائم العرش» فيقول: دفلا أَدْرِي أَكَانٌ فِيمَنْ 
صَعِيَّ فَأَقَاقَ قَيْ؛ أو كَانَمَّنْ اسيَئتّى الله" وفي رواية: «أَمَاقَ مَيْلِ أ 
جُوزِيَ بِصَعْقَةٍ الور" وصعقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى: وح 
مُوسئ صَهِكَا )4 [الأعراف:48 11 يعني: أن تلك الصعقة صارت هي حظه من 
الصعقء فلم يصعق لما صعقواء أو هو تمن استثنى الله في قوله: ل وَمُقِمَ في 
لور فَصَعِقٌ مَن ف أَلصَمَوَتٍ وَمَنْئٍالْاَرْضِ إِلّا م ضَله أ 4[الزمر:4<]» يعني: 
هو تمن شاء الله ألا يصعقء أو أنه أفاق قبله» فإذا كان أفاق قبله» كان له مزية» 
وأما إذا جوزي أو كان من استثنى الله فلا يدل ذلك على فضل ومزيّة على 

فبالجملة محمد يَكلِةِ أفضل الرسلء وأمّته أفضل الأمم, بل وأكثرهم 
دخولًا الجنة» والذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسى ‏ عليه السلام ‏ 


ومن غيره من الأنبياء. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص118). 
(1) أخرجه البخاري (794؟) من -حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 


0 
0 


وَأَمَامَا يرو ى أن الِيَ ل قَالَ: ١لَانُمَضلُون‏ عل يُونْس بْن مَنّىا. وَأ 
بْضَ الشبُوع قال: لَا يفده مهدا امت حت طى مالا لا َك َو 
ربرب يول ين الوب موت فزي ين لله فرج 
وَعَدَُوا هَذَا تَفْسِيرًا عَظِيئًا و َدَايَدُلُ عَلَ جهْلمْ بِكَلامِ الل يكلام رَصُولِهِ 
َْظ وَمَمتّى» َإِنَّ مدا الحَديتَ بدا للَّْظِ يرو أَحَدَمِنْ أَهْل الْحُتْبِ التي يَُْصَدُ 
عَلَيْمَا وَِنَّ اللّفْظ الَنِيفي الصّحِبح: الايَبقِي لِعَبْدٍ أن يَشُولَ: أ أنا خَير مِنْ 
وس بن على" وَفي رِوَابةِ: من قَالَ؛ إن حَبد ِنْ يُونْسَ بْنِ مت فَقَدُ كَذَ)”". 
وَعَنَا الَْظيَدُلَ عل الْحُمُوم ٠‏ أَيْ: لابئني يد أذ قصل تنه نفْسَهُ عَلَ يُونْسَ بن 
من ليس فبه عي اميت أن فَضَلُوا حمَدا عل يُوشك ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الله تعَالَ قَدُ 
أخير عَنْهُ أنه الََْمَهُ اوت وَهْوَ ملي أيْ: فَاعِلٌ مَاهِكَامْ عَلَيْه. وَكَالَ َعَالَ: + ووَا 
0 أن تَقْورَ مك واكك في اللي أن لله لَه 
نت سبَحَددَاك نكت ُنب ب نالبلميرت [الأنبياء :7 قَقَلُ بقع في كه نْفْسٍ بَحْضٍ 
اندركالمل مز برش كل اع وملام ل 
مَا يلام عَلَيْه. و َنْ طن كدَاَْد َب بل كُ عبد ِنْ عبد للَّهِيَقُولُ مَاقَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري 34159)): ومسلم (1775) من حديث أب هريرة ود. 
00( أخرجه البخاري (7”111) من حديث ابن عباس رفي الله عنهم| . بلفظ: اما يفي لِعَلْدٍ 


- 


ا ل مي 6 مم مم2 ذ«غ 
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يونس : أن لاله لنت سْبْحَك إِنَحكُنت ي والقلييبيت )4 . كم قَالَ 
وَل اليا ورم 


9 


: 2 
م 


+ 22 ؟ض, عسو ج 5ج ”> 0 جح اس جرس أ 2 مر ءء 
تَأَوّطْمْ: آدم قَذْ قَالَ: ريما كنا سنا وَإِن لد مر لنا وَيبْحمَنا لشَحوقنَ من 
لْحَسِرِينَ )4 [الأعراف:77]. 

َآحْرْهُْ وَأَفْصَلّْهُعْ وَسَيْدُهُمْ: محمد كَل في الَْدِيثِ الصَّحِبح حَدِيثٍ 


ره هه 6 


لاسْفْاح من رواب عل بْنِ أي طِب و وَعَيْرِ بَسْدَ ولو «وَجهْتُ وَجْهِيَ 
إل آخْرو: «للّهَُ أنْتَ اميِكُ لا له لانت َنْتَ رَيْ وَأنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ تَفْيِى, 
عمقت بدي اهف لي ُو يباه لا يعفر الذَنُوب إلا نَت”” إل آجْرٍ 

وَكَذَا فَالَ مُوسَى ‏ عَلَيْه السَّلَامُ-: # رَبَإِقٍ ظَلمت تفيى قاغفر لي فَعَمرلمركسة, 
هَالْمَفُومْألتَصِمٌ * [القصص:"١].‏ وَأَيِضَا: 7 قل فبه: + نعي مك 
اَي لوت )4 [الندم :10 هي يا َع لَه و 
لَسَبه بأُولي الْصَرْم حَِتُ قِبلّ لَهُ: جتاضي نكا صر لعزم دمل )4 
[الأحقاف:ه*]» َعَدُ يَقولٌ مَنْ يَقَولٌ: أنَا سكيد من يُونْسَ: وَليْسَ لقصل أَنْيَفْخَرَ 
عَلَ مَنْ دونه دَكَبفَ ذا [يَحُنْ أفْصَلّ؟ فَإِنَّاللّه لا نبٌ كُلَّ مَل حوره وَفي 


.0771( أخرجه مسلم‎ )١( 
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8 2 دان كوج 
صَحِبح ملم" عَنِ البِيّ يك أنه قَالَ: ١أُوحِىَ‏ إل أَنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لَايَفْكَرَ 


حي 


أَحَدٌ عَلَ أَحَل وَلَا يَْفِىٌ ف أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ) كلهال مبى نيصر عل شوم 
الْؤمنن» مكف عل بِيّ كربم؟ لهذا لَ: لايس يََغِي لِعَيْدِ أن يقَولَ: نا > حير من 
يُونْسَ بْنِ مَتّى ا هداع َال أحد لوفقم عل بوش . 

وَقَوَلَهُ: من فلإ حَب نوس بن على كذ كب كه أله كا 
َنْضَلَّ» فَهَذَا الْكَلَامُ يَصِد نَقْصَاء مَيَكُونُ كَاذِياء وَهَذا لا وه بي كردم َل هو 
تفي مُطْلقٌ أي: مَنْ قَالَ هَذًا فَهُرَ كَاذِبٌ» وَإِنْ كَانَ لا يَقولهُ تب كما قَالَ تَعَالَ: 


ترق يعن ملك 1ن وَإِنْكَانَّ يك مَعْضُومًا مِنَ الشّرْكِ لكِنَّ 


ا 


2 ص 0 


أ كه عي ولد كه ِانَاَايْيْنَا تلم دك إلا بِخَرِن إذ 
لَانَبِيَ بَعدَهُ رد ينا بعَظِيم قَذْرِهِ ِنْدَ الل ك] أَخرك هُوَبقَضَائلٍالْنيَاءِ َب صَلُ 
الل هموس ين وهَدَا َم بو «ولا مره كا جاءَ في رِوَايَِ. وَمَلُ 

َقُولُ من ين باله ويم الآخر: مقا ّي أشر يٍ به إل رَيّهِ وَهُوَمفَرَبْ 
معطم مك كما الذي ِيف بن حوب وَُوَ ليم يال َه الْقَحَثُ 

مِنَ اممتَحَن اموَدّبٍ ؟! فَهدَا في خَايَةِالتّْريبِ» وَهَدَا في اي اليب َانْظْر إل هَذَا 
الاشيذ لاي لك يذ الى محر يفط بق سول وَل بوم ذا َيل 
َل َي علو لمعل عَنْ حلت الأ لصَّحبحَةالصَرِبحةلْقَطية ل علوٌ لو 
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6. 


قال الشيخ: 

في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرة» وهو الجويني؛ 
ذكروا أنه استدل بقوله في الحديث: ١لا‏ تُمَضُلُون عَلَ مُونْس' بأنه دليل على 
مسألتنا في العلو: بأن الله ليس فوق عرشه؛ وليس فوق عباده. وفسّر ذلك بأن 
يونس في وسط البحر وتحمدًا فوق السموات السبع» وكلاهما بالنسبة إلى الله 
سواءٌ يعني كلاهما بالقرب منه» سواء الذي في لخّة البحر» والذي فوق سبع 
سموات» واستدل الجويني بهذا على أن الرب ‏ سبحانه وتعالى . ليس فوق 
العرشء ولا فوق السموات. يع: يعني: أن الله في كل مكان تعالى الله عن قوهم ‏ 
فد عليه الشارح وبين أن هذه مقالة شنيعة؟ قالحديث ل ينبت بهذا الافظ: 
الَاتُقَضَلُونٍ عَلَ يُونْس بن مَنّى" وإن| الذي ثبت قوله وك8: لَايَبفِي لِعَبْدِ أن 
يَقُول: أنا حي مِنْ يُونْسَ بن مَنّى ". 

وسبب الحديث: أنه قد يقول رجنٌ: أنا خير من يونس؛ لأن يونس ذهب 
مغاضبّاء وظن أن الله لن يقدر عليه» ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم. فالتقمه 
الحوت وهو مليم» فأنا خيرٌ منه؛ لأني مافعلت هذه الأفعال» فقد يقول ذلك 
بعض الناس» فنهاهم وقال: لا تقولوا ذلك» فإن يونس نبي من .أنيباء الله 
أجرى الله تعالى له هذه الآيات والمعجزات» حيث التقمه الحوت» ولبث في 


بج تعليقا- ب الطحاوية 
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بطنه مدة» ولم يمت في بطنه» وكذلك أمر الله الحوت أن يخرجه وينبذه على 
ساحل البحر» وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» وأرسله إلى قومه. وهم مئة 
ألف أو يزيدون» فآمنواء وكل هذه فضائل له» مع أنه قد اعترف بالظلم في 
قوله: لاي كت ين الطييبيت )4 [الأنياء:010]» نقول: هذا الظلم 
لا ينقّصهء بل نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام قد اعترف بالظلم» وكذلك أبوه - 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: + رَيَا ْنَا فسا وَإن لَر تَِْرَ نا ووَيَحَمَنَا لدَكونَ من 
لْخَسِرِينَ 4 [الأعراف:77]» فلا ينبغي أن يغتر بمشل هذه اللفظة المنقولة عن 
هذا الرجل الذي قال: في هذا الحديث دليل على أن الله ليس فوق العرش. 
وأبى أن يفسّره حتى يجمعوا له مالا كثيرّاء فجمعوا له أموالًا وأعطوه إياهاء 
فلم) فسره لهم أعجبوا بذلك غاية الإعجابء وهو تفسير بعيد عن الصواب. 


01 
0 
لمج (زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 
حب حَبيبٌ رب العَالمينَ 


3 بت ل يك أل مَرَاِبٍ لمحب وَِيَ الله كَمَاصَعٌ عَنْه يكل أنه قَالَ: «إنّ 
اللَّه لذن حَليا اند | إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا” '" وَقَالَ: «وَلَوْ كُنْتُ مُتخِدَا مِنْ أَهْلٍ 
الَْرْضٍ حَلِيلًا لَاقكَذْتُ أَبَابَكْر > ليله وَككِنَصَاِبَكُم ليل لمن" 
وَاَِتَانٍ في الصّحِبحء وما يان قَوْلَ مَنْ قَالَ: رايم ولحي يحم 

يام ليل لله ود عينة وف الصّحِبح أَْضًا: إن برأ كل حَليل منْ 
خبو0”". وَالَحَنَةُ قَدْ دتعت لِعَيْ. قَالَ تَعَاى: واسيب المخيينيرت > 1آل 
عمران: 4 1١‏ ]0 +[ ون لَه يحب امن 4 [آل عمران:7 10 .ةن الله يحب الْموبينٌ وب 
لْمتطهريدت 4 [البقرة:؟؟1]. 


0 


000007 2 مام م عر م 7 مم دير ع 
بَطَلَ قَولَ مَنْ حص الحلة براحم وَالَحَبٌَ بمُحَمَد بَلِ الحلّةُ تَاصَّةٌ يب 


)000 أخرجه مسلم (057) من حديث جندب 5ه. 

(؟) أخرجه مسلم (*17287) بنحوه؛ من حديث ابن مسعود 5ه وأخرجه البخاري (471) من 
حديث ابن عباس رضي الله غنهه| دون قوله: ( وَلكِنّ صَاحبكُمْ َلِيلٌ الرمن». 

(1) أخرجه مسلم (015) من حديث جندب ذك. 


وَالحبة حَاَة . وَحَدِيتُ ابْنٍ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُها الَّذِي ر رَوَ لي" الَنِي 
فيه: !]| إن إبْرَاهِيم حِيلٌ اللِّ أَلَاوَنًاحَبيبُ اللَّ وَلَا فرك لَايَنْيْتْ يثيت 


قال الشيخ: 

هذا مشتهر عند غلاة الصوفية أن المحبة أعلى من الخلة؛ وأنها أعل 
الصفات» ولأجل ذلك يبالغ أهلّ السلوك وأهل التتصوف في وصف المحبة 
وفي آثار المحبة ونحو ذلك وهم فيها وفي تعريفها أقوال. 

وقد بحث معهم ابن القيم ‏ رحمه الله في بعض كتبه في تعريف المحبة» | 
في كتابه الذي كتبه في المحبة» وأسماه («روضة المحبين»: وكذلك في كتابه الذي 
أسماه «مدارج السالكين» عند باب المحبة» وهكذا في كتابه (طريق ال هجرتين 
وباب السعادتين»» فإنه تكلم في هذه الكتب على أ لحبة» ونقل عن أهل 
السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات لهاء حتى وصل إلى ثلاثين 
تعريفّاء وانتهى إلى أن قال: إن المحبة كاسمهاء لا تحتاج إلى تعريفء ولا تزيدها 
التعريفات إلا غموضًاء فالمحبة كلمة محبوبة» كلمة لذيذة» كلمة معروفة عند 
السامع» لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة المحبة تثنبت تثبت بين المؤمنين وفي 
حق المؤمنين لربهم؛ ومن الله لهم» ومن بعضهم لبعضء فثبت قوله وَكة: 
الَاتَدْخُلُونَ انه حتى تُؤُِْوا؛ ولامُؤْمِنُوا حتى تابو ولا أَولكُمْ على قَيْءٍ 


00 برقم (17) وقال: «هذا حديث غريب؟. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


إذا فَعَلْتُمُوهُ وه اب أَنْشُوا السام بيتكهي0؟. 


الصلاة والسلام: لا يُؤْمنٌ أحدكم حتى مي ضيه ما تحب سه فهذه 
المحبة من المؤمن لأخيه» ولكن لما آثار» فإذا أحببت أخاك كان من آثار ذلك أن 
توده» وأن تقترب منه» وأن تدله على خير ما تعلم» وتحذره من شر ما تعلمه. 
هذه آثار المحبة» فمن كان صادقًا فإنها تظهر عليه آثارها. 

وأما حبة الله تعالى لعباده فهي المحبة المطلوبة» يقول الله سبحانه في 
الحديث القدمي: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَعَرّبٌ | إلي بالتََائِلِ حَتَى 
نت سنعة لي يعم بو وبَصرَ لي ينور بوه مده لِي بطش يهاه 
وَرِجْلَه الَّنِي يَمْشِى بجا وكذلك الآيات التي أوردها الشارح فيها إثبات أن 


0 


4 2 و سرعم 


حبك فَإِذَا احستة 


0 


0 


الله يحب من هذه صفتهء ومثلها كثير كقوله تعالى : صوق يق ةر ل 


ا جر سير 


ونحبونهم [المائدة :0 وقوله تعالى :+ دآ مد حت ارك يقن تورك فى 


سيلو صَفًَا عَأكَُ نهم يكن مَرَصُوضٌ #[الصف::1]: وقوله: راس هبي 


لْمُقسِطِيتَ * [الحجرات:4]» وأشباه ذلك كثير» تما يدل على أن الله تعبا إلى يحب 
عباده المؤمنين» الذين هذه صفاتهم» وآثار محبته لهم أنه يوفقهم ويسددهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (4 0) من حديث أب هريرة #5 


(؟) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك ظ. 


() أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة ذه. 


95 0-0 تعليقات على شرح الطحاوية_, 

إذا فكل المؤمنين يحبون الله تعالى» والرسول يك أخبر بأن الله تعالى يحب 
ناا بأعيامم» ومن ذلك قوله في علي #' لأضطيئ اذمل 
يَذَيْف شح الله وَرَسُولَكٌ و اللَّدُوَ وَرَ سو 202 فأعطاها علنًا كه 

ولاشك أن امؤمنين كلهم يعرفون أنهم يبون الله حيًا شديقاء وأن 
أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخوّطم وأنعم عليهم وهداهمء وأنه هو ربهم 
ومالكهم وسيدهم وا منصرف فيهم, وأنه المستحق لأن يعبد؛ ويُصل له 
ويسجدءه وأنه الذي بيده الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء وهو الذي 


يثيب ويعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة للمؤمن أن يحب ربه. 

وقد ذكرنا أن للمحبة آثارّاء لكن البعض من الناس يقولون: إنهم يحبون 
الزسول» ويحبون الله» وهناك آية تفضحهم تسمى آية المحنة» وهي قوله تعالى: 
+ فل إن كسم تناه أبعُونٍ 4 يبك أنه يفلم لكر ؤي 4 [آل عمران: الا] 
وهكذا قول الشاعر”” 


تَخْصى الإنه وَأَنْتَّ م زف يا مَذاعَجِيبٌي الْفِمَالِيَدِيمٌ 
2 م دمل 2 4 0-3 رة 3 
لَوْكَانَ حبك صَادِنًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّالْحِبَلِمَنْ تُبَمْطِعٌ 


'(1) أخرجه البخاري 00099 ومسلم (07؟) من حديث سهل بن سعد ظله. 
() أخرج البيتين ‏ الأول والثاني ‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق (115/ 554) ونسبهما إلى عبدالله 
ابن المبارك» ونسبههما البيهقي في شعب الإيبان /١(‏ 0985 لأبي العتاهية. وأورد الأبيات 
الثلاثة ابن مفلح في الآداب الشرعية )١7/4/1(‏ ونسيها إلى الإمام الشافعي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


م 
في كُلْ يوم يديك بيضق يِنْأوَنتَلِشْكْرٍ ال مُضِيُ 
إِذَا المحبة ليست خاصة بالأنبياء» بل الله يحب المؤمنين والمتقين» ولا يحب 
فقط محمد أو نبيًا من الأنبياء» بل يحب عباده كلهم إذا كانوا صالحين؛ 
مصلحين» حسنين. مؤمنين» تائبين» قانتين» مطيعين له متطهرين» مقاتلين في 
سبيله» ومتصفين بغير ذلك من الصفات الني رتب المحبة عليها. 

<٠‏ . وأما الخلّة فهي أعلى أنواع المحبة» يقول الشاعر": 

قَدْ َكَلَلتَ مَسْلَّكَ الرُوح مني وَبِنَاسْمّيَ الْكَلِيلُ خيلا 


سرض سر ص ور ع 


وقد أثبت الله تعالى الخلة لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في قوله: 9 وَأكَدَدَ مه 
هيم خَليك [النساء:5؟١])‏ وجاء في الحديث الذي أورده الشارح ني قوله 
و إن الله ادن خَلِيلًا. كا ات إيرَاهِيم خَلِيلّاهء فالخليلان هما تبينا محمد 
وأبو الأنبياء إبراهيم عليهم| الصلاة والسلام. فهذه الخلة ‏ التي هي أعلى أنواع 
المحبة ‏ قد تُطلق فيا بين الآدمين كا حكى الله تعالى عن قول بعض الكفار 
وهو في النار: +( بَوَبلَيَ تي له يِذ لالسلا 4 [الفرقان: 18]» يعني: نبا محبة 
قوية» وكذلك أخبر عن أهل المحبة الدنيوية فسماهم أخخلاء» قال تعالى: 
0 لْدضْلكه رين بتَضهْ لبِعضٍ عَدُوٌ لا متت [الزخرف: /11]. 

وعلى هذاء فالخلة أعلى أنواع المخبة» وقد ثبتت من الله تعالى لإبراهيم 


 )81/4صض( هو بشار بن برد انظر ديوانه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


فمن يقول: إن محمدًا حييب الله وإن إبراهيم خليل الله» وإن المحبة أعلى 
من الخلة» فقد أخطأء بل الخلة أعلى من المحبة» فهي أعلى صفاتهاء وإبراهيم 
ومحمد -عليه] الصلاة والسلام ‏ كلاهما خليل الله تعالى» وبقية المؤمنين 
والمتقين أحباء لله تعالى» الذين يحبهم ويحبونه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
مق و 
وَالمحية مَرَاتَبْ: 


وها : الْعَلَاقَةٌ وَهِيَ تَعَلّقُ اقب باللَخبُوبٍ. 


وَالتَانيةُ: لْرَادَهُ وَحِيَ مبْلُالْقَْبٍ إل ححبُويهِ وَطَلَبُ 
8 و 


الالنَةُ: الصَّبَابكُ وَهِيَ الْصِبَابُ الْقَلْب إِلَبْهِ بِحَيْتْ ف صَاحِيكُ 
كَانْصِباب للَاء في الْحدُور. 
000 2 ًْ و و 01 00 7 2 2 5 
الرَابعَة: الْعَرَامُ وَهِىَّالحبٌ اللّازمُللْقلّبء وَمِنْهُ الْمَرِيمُ للَارَمَيِقِ وَمِنْهُ: 


+إرك عَذَابَهسا كأنغَرَامًا 4 [الفرقان:10]. 
الخامسَة : الْوَدَهٌ وَالْوْتُ وَصِي صَفْوَ المَحَبَّةِ وَخَالِصَهَا وَليمَا قَالَ تَعَالٌ: 


2 مجع تمر ليحن وأ )4 [مريم 000 


ا وعرة 
السَّادِسَة: الشَّعَف وَهِىَ وُضصُولُ اله إل شَعَافٍ الْقلب. - 
7 و 8 را - 2 5 سر 
السَاعَة مَةُ: الْعَشّْقٌ: وَهُوَ لحب الفرط الَّذِى تُحَافُ عَلّ صَاحِبهِ مِنْكُ وَلَكِنْ 


َه 
اسان يع 


لَامُوصَفُ به الت تحَال» وكا دفي ةرون كان كذأَْلقة: 
وَاخملففَ في سب انع ققِيلَ: عَدَمُ الوق يفيه وَقِيلَ زد .عل اميا 
لاق أ لوق م هن 


00 


13 


التَامِيهُ: اليم وَهُوَ وَمْوَ بِمَعتى اَعَد 
التَاسعَةٌ 00 


0 0 جام م و 7 07 م 
> إلى 1 اس 2 سك > إلى 0 2 2 علص وس ير عاسم ٠.‏ 
الْعَاِرَ الك وَحِيّ الَحَبَّهُ الي كَلَلَتْ رُوِحَ المحصبٌ وَكَلبَهُ وَقِِلَ في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تَرْتِهَاغَدُ ذَلِكَه وَهَذًا الثَتِيبُ تَقْرِيبٌ حَسَنٌ ُعْرَفُ حُسئه لثمل في مَعانيه. 
الَف الئل لوالو كهاتلي بجا لتقا 
وَعَظَمَيه كَسَائرٍ صِفَاتِهِ َال وإ يُوصَفف صَفتُ اللَُتَعالَ مِنْ هو الأنوَاع بالْإرَادة 
وَالْوّدَوَالَحَيّه وَاخلَ حَسي وَرَدَ انض 
وَهدِ اليف في تحَِيدٍالحبة عَلَ ْوَلَو ثَكافِينَ ولاو نحَدٌ المحَةٌ 
ع ب ِ و مس و 


دصح ينه ُو احا ا قا و هَذْه الْأَشْيَاءٌ الْوَاضِحَةٌ لا تحتاج 
ِل تَْدِي كَامَاء وَاهْوَاءِ وَاليَّاب وَالُْوع وَالشبَع وَنَحُو ذَّلِكَ. 


قال الشيخ: 

هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية» وقد 
ذكرنا أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد أشار إلى ذلك في كتابه «روضة المحبين»» وفي 
«طريق المجرتين»؛ وفي «مدارج السالكين»؛ وذكر تعريفات للمحبة» وذكر 
أيضًا ترتيب أنواع المحبة أو أقسامها. 0 

فهذه الأقسام العشرة ‏ التي أولها: العلاقة وآخرها الخلة ‏ قد جعل هو 
وغيره ترتيبها تقريبياه ومنهم من قدم بعضها على بعضء ولا شك أنها أسماء 
لأنواع من المحبة» منها ما يكثر استعماله» ومنها مبا لا يكثر» ومنها ما لايجوز 
إطلاقه على الله تعالى كالعشق؛ والصحيح في سبب عدم جوز إطلاقه .ما 
عله به الشارح من أنه حبةٌ مع شهرة» وأن الله تعالى يُوصفُ بالمحبة والخلّة 
والإرادة والمودة» يُوصف بهذه الأربغة من العشرة» أما البقية قلم ترد قلا يجورٌ 


تعليقات على شرح الطحاوية تت 
أن تستعمل في حق الله تعالى؛ فالصبابة ‏ ملا والعلاقة والعشق وما أشبههاء 
هذه مستعملة اصطلاحيًا في أنواع من المحبة. 

ولااشك أن المحبة أمر قلبي يجده الإنسان من قلبه. حيث يميل إلى 
المحبوب بعض الميل» ويؤثر محبوبه على نفسه أو يواسيه؛ ويكون له من الأثر 
ذلك الميل» وهناك بعض الأسباب التي استدعت ذلك» وقد تكون أسبابًا 
ظاهرة كالإحسان» ونحو ذلكء فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليهاء 
والله تعالى هو الذي أحسن إلى عباده» وهو الذي خوّهم وأعطاهمء فإذا أحبوه . 
كان سبب المحبة هو الإحسانء ىا أنك تحب من أحسن إليكء وقد تكون 
المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية ى] تحب إنسانًا لصلاحه وإن لم ينلك منه 
نفع دنيوي» ولكن رأيته صاًا وتقيًا وزاهدًا وورعًا وعابدًا فأحبيته لذلك؛ 
وجعلت محبتك له عبادة» تؤمل الثواب عليها؛ حيث إنه يحب الله وأنت تحبه. 

فهكذا أيضًا عبتنا لربناء لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك 
العباد؛ والذي يتصرف فيهم» فهذه من أسباب محبتهم له. وأنه هو الذي وعد 
من أحبه بالثواب» ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب؛ فكان هو أهل المحبة 
وأهل المودة» الذي تحبه القلوبء ويكون ها آثارٌ ى| سبقت الإشارة إليه» وأن 
الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده» وتظهر آثار ذلك على البدن في كثرة العبادة 


ونجوها. 


جر عفري 
لم (بْ (زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


ره 
لون 2-12 سمس 


وَكُلَ دَعْوَى لبو بَعْدَهُ فَعَيّ وَهَوَى . 


قال الشارح: 

ابت أنه تا اتن لمم لع بده لوقه كَاذْتٌ وَلَا يقَالٌ: 
كَلَوْ جَاءَ مدعي مو اممْجِرَاتٍِ الا ند وَالمَ اهِينٍ الصَّادٍ َةِ كف بُقَالُ تَكْذِيبهِ؟ 
أن تَقُولُ : هَذًا لَاتصَوَّر أن يُوجَدَ وَهُوَ مِنْبَابِ قَرْضٍ المحَالٍ ين الله تعلل لم 
خرن 


آل حَاتمُ ّنه فَِنَ المحالٍ ْيأ مدع دي الو لاطو إقارة كذ 


في كغوة. وَالعَ: ضِدٌ الرَسَادِ. وَاطَوَى: عِبَارَ َّعَنْ شَّهْوَةٍ النفْس. أَيْ: ويلك 
لدّْوّى بِسَبَبٍ هَوَى النَفْسِء لَاعَنْ مَلِيلِء فدَكُونَُاطِلَة. 


قال الشيخ:. 

تقدم أنه وك خاتم النبيين» يعني : : آخترّهمء وبهذا نعرف أن كل من ادعى 
أنه نبي فدعواه غم يعني: ضد الرشدء أي: خطأ وباطلٌ وضلال وبعيد عن 
الصواب والصدقء من ادّعى أنه نبيّ. فإنه كاذب» ولو موّه على الناس» ولو 
أتى بمخارق» ولو أتى با عجز عنه الناس ظاهرًاء ولو فعل ما يفعله السحرة 
100 


2م و 


تراها هي الشياطين. # وَإِنَ شيل سكول ون 1 وَلعَآبهِمٌ ‏ [الأنعام:1 117 


تعليقات على شرح الطحاوية : ؛ 
؛ |( 09" اتج 


فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» وقد تخدع العبد وتصور له أنها من الل 
وأن ما تجيء به حقء وأنه نبيٌ» فيخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على 
الأنبياء. ْ 

وقد وقع مثشل ذلك لمن تنزلت عليهم الشياطين» فرُوي أن رجلا قال 
لعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما .: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه جبريل. 
فقال: «صدقء قالالله تعالى: :وان الشّكَطِرت حون 34 أَوََايِهِرْ | 
[الأنعام:١‏ 50117" يعني: الذي نزل عليه شيطان. هذا مع أنه صهره؛ فأخت 
المختار زوجة عبدالله» وهي صفية بنت أبي عبيدء هذا مثال في أن الشياطين 
تنزل على بعض الناسء وتخدعهم بأنها من الله وأنها وحيٌ وأن ما 
تأي به حق. ْ : 

وقد مرٌ بناقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إِنَّهُ سَيَكُونُ في أمِي َكانُونَ 
كَذَابُون كلهم يَرْعُمُ أنه نبي وَأنَا حَائَم اليينَ لا نبي بَعْدِي)”", أن بعض 
العلماء ذكروا الذين خرجوا منهم فبلغوا سبعة وعشرين» وأن من آخرهم 
الكذاب الذي خرج في بعض البلاد الهندية وسمى نفسه غلام أحمد القادياني» 
وتبعه وصدقه وانخدع به نخلقٌ كثير» وادّعى أنه نبي. ولق كثير قبله وصلوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 7587 قال الهيشمي قي مجمع الزوائد (0/ 7557): درواه 
الطيراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح». 
(؟) تقدم تخريجه (ص١111).‏ 


إلى هذا العدد, والبقية لا بذ أن يأتوا كما أجبر بذلك النبي يلك وآخرهم 
الدجال الكذاب الذي يدّعي أنه ربٌ» ويأن بشعوذة ومخرقة يجريها الله تعالى 
على يديه» فتنة للناسء إلا من ثبته الله تعالى وعرّفه بالحق. 

وعلى هذا نقول: لو أتى بها سيآتى به الدجال» كما في حديث النواس بن 
سمعان ضيه: مياق عل الْقوْم َدْعُوهُمْ ونون بهِويستَحِبُونَ له ِبر السماة 
مط ِرُ وَالأَرْض قبت وح عليهم سَارِحَتَهُمْ أَطْوَّلٌَ ما كانت دُرًا وَأَشْيَدَةُ مع 
شُرُوعَ وَأَمَدّهُ وا فُمَبأنٍ الْقَوْمَ تيَدْعُوهمْ فَيددُونَ عليه قَوْلَهُ ييَنْصَرِفُ 
عنم يحون لين ليس بأبدي ني من أَمْوَاهِمْ وَيَمُرٌِ بِالخَرِبَةِ 

تيَقول َا: أخْرجي كُنُورَكِ تَتْبعُهُ كُنُورْهَا كَيَعَاسيبٍ الفّحْلٍ)» والنحل له 
يعسوب وهو كييره ورئيسه الذي إذا صاح بالتحل تبحنه . يقول: تتبعه كا 


م2 لهو 


يتبعٌ النحل يعسويها وهذا من اسه لجعو رجلا ايض 
ليقف تيفش جَرْلنٍ رمه كرض كع ذطو ةتفل هلل وَجهُه 
يَضْحلكُه'"» فهو يقتل الرجل قطعتين ثم يقول له: : قم. فيقوم» ولكن مع ذلك 
لايزيده إلا بضيرةٌ ومعرفة بأنه الدجال الكذات. 

فبهذا نعرف أنه قد يجري على أيدى بعض الدجالين شيءٌ من الشعوذة» 
وأن ذلك من الشيطان» فالشيطان يموّه على الأعين حتى يري بعض النامن 
أشياء شبه خارقة للعادة» أو تشبه معجزات الأنبياء» ف! يفعله بعض السحرة 


.)591707( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من كونبم مثلا قد يجرون السّيارة مثا بشعرة من الشعرء أو يقف تحت السيارة 
ويحملها بيده أمام الناس والناس ينظرونء أو تمرٌ السيارة عليه بعجلاتها 
ولاتضره. لا شك أن هذا شعوذة على أعين الناظرين» ولا عبرة لمن أقرٌ ذلك. 

وقد حدث مثل ذلك في عهد الصحابة؛ فقد روي أن ساجرًا عند بععبض 
ملوك بني أمية كان يموّه على الحاضرين» فيقطع رأس الإنسان ثم يعيله» فعمد 
أحد الصحابة ‏ وهو جندب الخير ذه إلى سيفه واحتضنه وقرّب من ذليك 
الساحر» فلم) وصل إليه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه؛ وقال له أي تفسّك 
إن كنت صادقًاء ثم قال: قال النبي يك: اعد السَّاحِر طَرْبَة بالسّيفيه”"» خهذا 
جزاؤه حيث موّه على الأعين» ولَّمًا استعاذ ذلك الصحابي من الشيطان» 
وتحصّن بأساء الله تعالى لم يرد عليه فعل ذلك المشعوذء ولم يخطر بمعرفته ولم 
يكتشفه؛ فهذا مثال أن ما يظهر عل أيدي بعضهم من الشعوذة والمخرقة ومن 
التمويه على الناس» إنم| هو من الشياطين التي تظهر أمام الناظرين في صور 
مختلفة» حتى توهم بأشياء ججارجة عن قدرة البشرء ولا حقيقة لها. 


(1) أخرجه الترمذي :)١150(‏ والدارقطني 60 115) والحاكم (61/4 والبيهفي 
(5/ م )). قال الترمذي: «وَالصّحِيحٌ عن جُنْدبِ مَوكرفٌ) وَلْعَمُلُ على هذا عِنْدَ بض 
هل الِْلْمٍ من أَضْحَاب ابي و وَغَِهِمْ». وقصة قثل الساخر أخرجها عبد الرزاق في 
مصنفه /٠١(‏ ١؛‏ وذكرها ابن الأثير في أسد الغابة (؟ 4857 )) وأبن حجر في الإصابة 


في تمييز الصحابة (1/ *831). 


لمم 
0 ظ 
2 لبي (زونيصى تعليقات على شرح الطحاود 


هننهة ١‏ ْ و 


وَهُوَ الميُعُوث إِلَّ عَامَّةِ لحن و كاف لْوَرَى بالك وَاخْتَى وَيالتُور وَالضَّاء. 


ما كَوْنهُ مَبِعُونًا إِلَ عَامَةٍ امن فََدْ قَالَ تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلٍ المن: 
0 


+[ ينقوْمئًا لبوأ يأل 4 [الأحقاف:١].‏ وَكَذَا سُورَة للحن دل عَلَ أنه أزيِلَ 
إلَبْهِمْ أيْضًا. قَالَ مُقَاتِل: «1: الَيَيْعَتِ اللَّهُ ود سُولاإِقَ الإنْس وَالحِنَّ َبَلّه”". وَهَذًَا 
لََوْلُ بين --) «يمَعَكرَكِنْنَ مانن ألر ييخ مهل ين * 
النعام:٠‏ 11 وَالوصلُ الس قط وَكِسَ ِنَ للحن وشو ل كَدَاقَالَ محَاهِدٌ 
وََزدةُمِنَ اسلف وَاخَلفِ””". وَكَالَ ابن عباس وَضِيَ اللَّهُ نه .: الرّصْلُ من بي 


أدم فَمِنَّ حَ الحنّ 0 وَظَاهرُ قَوَلِهِ َال حَكَابَةٌ + عن الجن : + إِنَّاسَمِمنَا كته 


3< سجر 1 وهس ” كله 00 00 
نل من بعد عرد * [الأحقاف: ٠‏ ]ء يَدل عَلى أن موسى مرسل إليهم أنضا. واللنه 
00 
أعلم. 
مخر ا سم 2 دك 3 تت يرع 2 
وس ى أبن جرير” ص ناضحا بْنِ مرَاحم: 8 نه رَحَمَ أن في امسن رشا 3 


.)١9/2 /5( وذكره البغوي في تفسيره‎ »)712١ /7”( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
.)١171/1؟( انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (5177/5)» وتفسير البغوي‎ )( 
.)118 /17( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 


(4) في تفسيره (002/4). 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


ل وهر مثلر 


وَاسْتَج ملو الي الْكَريِمَة وَفي الاسيِدلَال يها عل ؟ ذَّلِكَ نظلا ليها متمة ليست 


بضر جح وَهِيَّ ‏ وَاللَهُ أَعْلَّمُ . كَقَوْلِه: : ع( يروما لْلووا لمات )4[الرحمن :117 
8 4 كن 0 
وَالمرَادُ: مِنْ أحدهها. 


ما كَوْنهُ مبعُونًا ِل كَاقَِ الْوَرَىء قد قَالّ: +( وآ أَرسَلكَك إِلَامكَانَة تاد 
شيا كنا )4 [سبأ:8 11 وَقَدْ قَالَ تَصالٌ: +( هُلْيَتايهَا آلنّاض إن رَشُول در 


4م 4 
00 


دسم مضا © [الأعراف :4ك وَقَالَ ندال 0 وَأ إل مدا ان ديه وه 


- 
و مو 1 0 


م6 وَأَنذْرَ 
يو ن تلغة ثَالَ تَعَالَ 529 5 كان رسُول دكي 


فيك 4 السد.ه٠‏ قل تك قاس كك لو 1 


0 [الأنعام 1 


أنَذِرِ لاس و؟ ا تر لزت ام موا الهم هدم ومدق ند ريم 4 اليه [يسونس ا وَقَا قال 


7 


7 ل مار ا الْغْرقان عل ميمه لمن عد امير 1 للعدلييب يوا ب [الف رقان 1 وَقَدُ قال 
/ 


2 1 5 . 
صم تان . 2ه 6 2# موه جات نس 22ل اسم 5س( مه 2 2٠‏ مه 
3 2 )0 عليت حمسا ل يمه ين أحد من الا ماع قيل: نصرت بالرعسب 
1 3 3 39 
رم م ©" اع مه 2 8 2 
موسر شهر» وحتعنت ل اله ض مَسْحِدًا وَطْهُورَاء 58 َجْلٍ من متي رده 
1 3 7 ع 0 
ا ما سا 0 م هد 3 2 و 8 ءام 

الصاةة صل > أ 1 0 لأَحَد د قَيْلِ» وَأَغْطِيتٌ الصقَاعَقَ وَكَانّ 
بك عم وي 17 مه ري هه كَائةا َ. سم لع 
الخيي مما إل قو مده خاصة. و ا 5 لاس عَا مها وام قٍ الصحيسان . 


.)07 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


١‏ وكَالَ كلله: شعن وجل من هذه لم مودي وا قضر هام 
يه لامكل الوه رَوَهُ نيع" وَكُوْنَهُ نه يك معو إل النّاسٍ كَاقَة نَهَمَمْلُومٌ مِنْ ‏ 
دين الْإِسْلَام الصّرُورَة. 

َنا َل ب التَصَارَى: إن رَسُولُ إِلَ الْمَرَبٍ حاص فَظَاهِرٌ الْبُطلَانِ 


ضر 


َم َم صَدَُّوا رسال لَِمَهُمْ ضدِيفة في كُلَّ ما ديو وََد قَالَ:إنَهُ رَسُولُ 


3 


الله إل الئاس عاك ْول لَايحذِب» فر تضريقة حناء قز سَلّ رُسْلَهُ 
وَيَتْ كُنبةُ فى أَقْطّار الأذض إل كسرَى وَقَيِصَرَ وَالنَحَائِيٌ اقوس و سَايْر مُلُوك 
الأطرَاني, يَدْهُو إِلّ الإشلام 


قال الشيخ: 

في هذا أنه َكئِةِ أرسل إلى الجن واللإنسء» ورسالته إلى الجن واضحة من 
الآدلة دلة» وقد ثبت في الحديث أنه َك ذهب مرة إلى الجن» وقرأ عليهم سورة 
الرحمن» فكان كلم مرّ بقوله تعالى: +( مَأَيَءَا لآ ريك دن [الرحن:117. 
قالوا: ولا سشيئء من نِعَمكَ رَينَا نُكَذْبُ قَلَكَ © .وق حديث ابن 


3 75س سس 0 7 5 2 ل اي تيرق بسر عه 
مسعود يه قال: «كنا مع رَسْولٍ الله يكلو ذا لَيْلَّقَ فَففَلنَاة فَالتَمَسْنَاه في 


.5 من حديث أبي هريرة‎ )١1937( يرقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (791*)؛ والحاكم (/ “ا/ا8)» والبيهقي في شعب الإييان (؟/ 484) من‎ )( 


حديث بجابر بن عبد الله رضى الله عنهيا. 


_تعليقات على شرج الطحاوية 


الَْوْدِية وَالسَّعَابِء كَمَلْنَا : اسْتَطِيرَ أو اغْتِيلَ» قال: : قينا , رليات بها قم 
فلم أَضْبَحْنًا إذا هو جاءِ من قِبَلَ حِرَاءِء قال: كَنَا: يا رَصُولَ اللي فََدْنَ 
َطَلَبْنَاكَ فلم تَجِذْلكَ ْنَا بهد ليْكَةِبَاتَ بها قَوْمٌ فقال: «آتَاني دَاعِي لحن 
َذَّكَْتُ معه. فَقَرَأتُ عليهم لقرْآنَهِ قال: فَانْطَلقَ بنَاء فَأَرَانَا آنَاوَهُمْ وَآنَاَ 
0 الاك تقال «لَكُمْ كل عَظم كر اشم م عليه بَقَُ في ديك 

فَمَ مايَكُونُ يه وَكُلَّ ‏ َعْرَةِ عَلَفٌ لِدَوَابَكُمْ» فقال رسول اللَّهِ وك: 
ل بأ مم نحا طَعَامُ طَعَامُ إِحوَايكهو". 

وثبت في الصحيحين” من حديث ابن عَيّاسٍ رضي الله عنهها ‏ قال: 
نمأل البي يقي في طَئَة من أَصْحَايهِعَاوِينَإلى شوق كا وقد يحل بين 
السّياطِينِ وَيَبْنَ كبر اسيك وَأَرْسِلَتْ عليهم الشَّهْبُ فَرَجَعَتْ السَّيَاطِين إلى 
وهم ُو : ما لكم؟ فَمَالُوا: - يل ينا وَبَْنّ حير السََّاء وَأَرْلَتْ عَلَيْنَا 
الشُّمُتُء قالوا اها كمال ينك براسم إلاطيئة حدس اشوا 
مََارِقٌ الأرض وَمَعَارِيَاء فَانْطْرُوا ما هذا الذي حَالَ بَبْدَكْ َي حي اليا 
فَانْصَمَ ف أُوَلَيِكٌ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نحو يَهَامَة م إلى النبي كَل وهو بِتَخْلَة عا مِدِينَ 
ا شرق كاف باضخ ضاخ م صما ا 
سْتَمَعُوا ل َعَانُوا: : هذا والله الذي حَالَ بسك وَيَنَ حير السَّمَاء فَهُتَاِكَ حين 


.)5050( أخخرجه مسلم‎ )١( 
.)555( (؟) أخرجه البعخازي (1/177)) ومسلم‎ 


ٍِ تمليقات على شرح الطحاوية 
١ 1‏ 


رَجَعُوا إلى قَؤْمِهِمْء فقالوا: يا قَوْمنَا ٍنآ مِعْمَا احا عب دى إل امد 


سم ع يك محل سا 


َامَايف ون رتنا أعَمًا# [الجن 10 فَأَبْرَلَ لله عسل َيه َيه علِه: قل وى 
إل ٠‏ وإ دحي إليه مَل الحُ». 

ولاشك أن كل ذلك دان على أنه يَكِةِ بنعث إليهم» والأنبياء الذين قبله 
والرسل كانوا يبعثون إليهم» وليس في الجن رسل إنها هم نذر» كا في 
قوله تعالى: :لِك رهم مريت [الأحقاف: 5 فليس في الجن رسل» 
وإنها فيهم در يأخذون العلم والرسالة عن الرسل من الإنس فينذرون 
قومهم, وقد ذكر ني سورة الجن أن فيهم أخيارًا وأشرارًا في قوله تعالى: + وَأ 
هن لصون وَونَادُونَ لِك 4 [الجن:١١1»‏ وقوله: ‏ وَأَنَمنَاالْمْسْلِمُونَ وهنا 
لْقَسِطونَ 0 يعلي: الجائرون» # فَمَنّ أَسْلْمَ رليك 4 روأ سد ا وم 
لْعَسطونٌ فكأ لِسجَهَئّمَ سحَطبًا 4[الجن:15:14]؛ فهذا دليل على أن فيهم من 
الأشقياء والسعداء» والمقريين والمبعدين» والمؤمنين وغير المؤمنين. 

وبلا شك أن الرسالة التي بلغها النبي يَْةِ فيها أحكام تناسبهم» من كيفية 
صيامهم وصلاتهم وتناكحهم وغير ذلك من أحكام تخصهم» و هي واضحة 

أما رسالته هَكلْةِ إلى الإ 


ألم نس قلا شك أنه م رمسل إليهم» وأن رسالته عامة 


3 


وليست خاصة إلى قومه قريش ولا إلى العرب» ولا إلى أهل جزيرة من الجزرء 


بل عامّة إلى كل من على وجه الأرض ممن بلغته دعوته من الإنس»ء وقد دل على 
ذلك الصو التي يها خاب داس جرش إن 0 
ْبُدُوَرَيّحمُ )4 [البقرة:71]» الناس : عام لكل إنسيّ» وكذلك : ايها ألنا سَّ 
نفد وى حَلفكرٌ “ [النساء:١]ء‏ وقوله: 5-8 لاس أتّهَوا ريسع إرى 
َلْرَْة ألتساعةٍ سَى ءَعَظِيدٌ * [الحج وقوله: #ز يتأما اناس نا لقت ين د؟ 


و دي وجعلكة شعوبا وَبَايل تحار [المجرات:17]: المنطابات ب 2 5 


3 


لاس )4 تدل على أنه مأمور بأن د يبلغ الناس كلهم ما أَنَزِل إليه» وهكذا قوله 
تعاللى: ع كل متأمها لياس إق ر سول لَه لحك جميكًا 4 [الأعراف: 
يخاطب الناس كلهم» ويقول: بأنه رسول الله إليكم جميعّاء وكذلك قوله 


تعالى: جا وما أيسَلَسَكَ إل كان ناس تَثِيرا ودرا * [سبأه :]1 أي: 


للناس كلهم» وهكذا الآيات التي ذكرها لشان؛ كا » كقوله تعالى: -#[لِأْيْذِرمٌ بو 


مَك )4 [الأنعام:18]» وقوله تعالى: :+ لِيَكون لله علوت تدبا )4 [الفرقان:١]»‏ 
االو لمن عل وج الأرض من اق من اين م مرق و 
إدر اك وهم مسرل بني آدم. 


والدليل على ذلك أيشًا فعله» وهو أنه كك لى يخص رسالته بآومه 
ولا بالعري ولا بأهل اسلتزيرة. 


فإذًا ليست رسالته خماصة بالعر ب كن ما يقول 2 لاد سأري » فهم لارأوا 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


معجزاته» ولا رأوا أنه اتتصر وظهر دينه؛ وتأيّد وتمكن؛ وعلا عل الأديان 
كلهاء وتحقق قول الله تعالى: #لِيظهِرَءُ عل اذ حك واو حكرء المتروت * 
[الصف:9]؛ تبتواء ولم يجدوا بدا من تصديقه» ولكنهم قالوا: هو رسول وهو 
صادق» ولكن ليس رسولًا إليناء إنها هو رسول إلى العرب. 

والججواب: كذبتم» لو كان رسولًَا إلى العرب لا دعا غيرهم» كيف يقول: 
إني رسسول إلى الناس جميعًاء وهو رسول إلى العرب خاصة؟ فالرسول 
لا يكذب» ولا يرسل الله كذابًاء أنتم الذين كذبتموه» وزعمتم أنه قال: إني 
رسول الله إلى الناس جميعًا مع أنه ليس رسولَا إِلّا إلى العرب» فإذا صدقتموه 
فصدّقوه في كل شيء. لاتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض» لا تصدقره ببعض 
قوله دون بعضص. 

ثم ذكر الشارح أنه وَكِةِ كان يبعث كتبه إلى ملوك زمانه. فبعث إلى 
التجائي ملك الحبشة التي تُعرف الآن بأثيوبياء وبعث إلى المقوقس وهو ملك 
مصرء وكان مُلكه يمتد إلى بعض الدول الأفريقية» ومع ذلك كانوا نصارى 
أيضَاء وبعث إلى هرقل ملك الروم؛ وكان في دمشق الشام» وكان يملك الشام 
وتركيا وما وراءهماء وبعث إلى كسرى ملك الفرس» وكان الفرس إذ ذاك 
مجوسّاء ويملك العراق وبلاد فارس كلهاء وما اتصل بها من وراء النهر» يعني: 
بلاد المشرق كلها. بعث إليهم جميمًا يدعرهم إلى الإسلام فدل على أنه ميعرثٌ 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


إل كل الناس» وثبت عنه كل أنه قال: «بِدْتٌ إلى كُلّ أَحْمرَ وَأسْوَدَ »0 يعنى 
بعثت إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم. والأحاديث في ذلك كثيرةٌ كيا تقدم 
جانبٌ منها. 
فعلى هذا تكون رسالته كَكِةِ عامة؛ لأنه خحاتم الأنبياء» وإذا كان خماتم 
الأتبياعع لزم أن يكون مرسلا إلى الناس كلهم؛ أنه ليس بعذه 2 فلا يليق أن 
تمل الأمم الأخرى والدول النائية التي في أطراف البلاد. لا يأتيها رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عتهيا. 


تعايقات على شرح الطحاوية 


ول (وَكَافَة فوَرَى»» في جر (كَافَّة) تَظَرٌ فَإِبَُمْ قَالُوا: 1 تُسْتَعْمَلُ كَافَة في 


كك اقرب إلا حال واف ا ْرَايَا في قَوْلِهِتَعَالَ: ج وبآ أسَلَكَكَ ِل 
ذه 2 


كانة إنأس © اسبا :] عَل كام أَقْوَال: 


ص 


حَدا: نا حال من الْكَاِ في أَرْسَلْنَاكَ وَهِيَ اسم فَاعِلِء وَالنَاءُ فِيها 


لْمبَلَعَةَ أيْ: إلا كَانا لئاس عَن الْبَاطِلٍ. 
وَقِيلَ: هي مدر (كفّ» فَهَِّ بِمَعْنَى كَنَّاء أي إلَّا أن تَكُفّ النّاسَ كَفَء 
وَوُقَوِعُ المصْدَرٍ حالا كَدِرٌ 


3 ليه 2 


الثاز : آمب ان لني وَافؤْض داور يميه ين 


ع ع 
الجئهور وَأَحِيبَ بأنة قَدْ جَاءَ عَن الْعَرَبٍ كيرا قحب قَبُولَهُ وَهُوَ اشوا ار ابسن 


مَالِكِ رَحَه | أَْ: وَمَا أ ستاك ايانس كالة. 
كل خ همس ست ,مس موث ل 7ه روسك سك سن هه > 1 
الثايث: أَمبَا صِمَةَ لمضدر تحذونفيء أئ: إِرْسَالة كافة. وَاغترض با تقدم أنها لي 
- 5 ته 0 9 - 0 0 
فى مه 28 م 
تستعمل الاخالا 
2ه أ 1 3 2 / 


وقوله: (يَالنٌ وَاهْدَى الور وَالصيَاءِ)» هذه أَوْضَافُ ما جاء به 4 رَسَول 


2 


0 2 ا 
| 


الله ع 0 الدب ن والشرع وعد بِالْرَامِنِ الْبَاهِرَةٍ من َ الْشَرْآن و 0 5 ير الادل 3 


نما 


وَالضّيَاةُ: أَكْمَلُ من النُو قَالَ لَ تَسَالَ: + حْوَأَيِع جم لَ لقنس زمه وَالفَمَر وا 5 


وام برعو ور ود ص سهد جبععمء زا ادجم يد بس عمد با كص در بسع بلطت هوم جو ج روبج طستسص ع كاك اط اجا الس ب ب 000 نت ه000 27 0 بقلت انا لت 21700 7 دج ه03 102017 


تعليقات على شرح الطحاوية هم 
قال الشيخ: 
كلامه على قوله تعالى: 0 وم 
الرسول يله بقوله: «وَيُعِفْتٌ إلى الناس كافَةي2 والمرادٌُ عامةً فلا حاجة إلى 


0 52 17 و1 5 
ارسلئاك إلأحافة للناس 4 قدسئه 


تلك التقديرات» فكافة بمعنى عامة إلى كل الناس. 

وأما كلامه على وصف رسالة النبي يَكِةِ أنه أرسل بالنور والمدىء لا شك 
أن هذا وصففٌ مطابق للشريعة التي جاء بها أمبا مشتملة على الهدى» ومشتملة 
على الضياء وعلى النور» وعلى البيان وعلى الحق» وذلك الوصف الذي جعلها 
صالحةً لكل زمان ومكان» وصالحة لكل مخاطب تمن هو من المكلفين» 
فلا يصلح أن تكون الرسالة مؤقته» كما يقوله بتعض أهل هذا الزمان: إن 
الشرائع إنها تناسب البدائيين» أو أنها تناسب أهل زمان محمد الذي أترلت 
عليهء ولا تناسب أهل هذا الزمان الذين تطوّروا وعرفواء وفهموا وتعلموا 
كذا وكذا. ١‏ 

بل هذا كذبء فشريعته . عليه الصلاة والسلام ‏ لا يمكن أن يدخلها 
تغيرٌ» ولا يمكن أن يكون فيها شيء من الخلل» وهي تصاح لتطبيقها في هذا 
الزمان» وفي الأزمئة التي قبأه وفي الأزمنة التي بعده. 


2ت 
ل 


َف 
جر لض (اجْرَيَ 
(كس (ج (بزورسى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص ؟/17). 


